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الوصو امون امب الو ل اما و <لقه 


تصدير الطبعة العربية 


يستند هذا الكتاب للوثائق الرسمية البريطانية التي رفعت عنها السرية» 
خاصة وثائق الخارجية والمخابرات؛ ليفضح تآمر الحكومة البريطانية مع 
المتطرفين والإرهابيين» دولاً وجماعات وأفراذاء في أفغانستان وإيران 
والعراق وليبيا والبلقان وسوريا وإندونيسيا ومصر وبلدان رابطة الدول 
المستقلة حديثاء بل حتى في نيجيريا التي تامرت بريطانيا على خلافة 
سوكوتو فيها في أوائل القرن العشرين مع متأسلمين هناك؛ وذلك لتحقيق 
مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. 

ويوضح المؤلف وهو صحفي وكاتب ومستشارء عمل زميلاً باحنا 
في المعهد الملكي للشئون الدولية» ومديرًا لحركة التنمية الدولية ورئيسا لقسم 
السياسة في مؤسسة المعونة بالعمل والمعونة المسيحية» كما كانت بريطانيا 
ماهرة وماكرة في التلاعب بكل الأطرافء وأن أكثر من استغلتهم ثم نبذتهم 
عندما لم يعد لهم جدوى وانتفى الغرضء هم المتأسلمون؛ بدءًا من الإخوان 
المسلمين للسعودية لبن لادن والشيع الأفغانية للفرق الإندونيسية. وبالوقائع 
والتفاصيل الموثقة يعرض الكتاب أن المصلحة الخاصة كانت هي الأساس 
في سياسة بريطانيا الخارجية وأن المبادئ والقيم ليس لها مكان فيهاء وأنها 
استندت في ذلك أساسًا لسياسة فرق تمدء وتقلبت في التعامل مع كل 
الأطراف المتضاربة» فبعد أن مولت طالبان وسلحتها انقلبت عليهاء وساندت 


حيدر علييف الشيوعي السابق» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
السوفيتي ومن رؤساء الكي جي بي والذي أياد خصومه بوحشية» ضد 
معارضيه المتأسلمين؛ وبعد أن تآمرت مع الولايات المتحدة لإعادة الشاه 
لعرشه في ١10”‏ بتدبير انقلاب على القائد الوطني مصدق» رفضت طلبه 
اللجوء إليها بعد أن أطاحه الخوميني» وكان وزراؤها صادقين في اعترافهم 
بأن هذه هي سياسة بلادهم عندما قال أحدهم إن هذا عمل لا يتسم بالشرف 
اكنها حسابات المصالح. وبعد عداء مرير لعدم الانحياز قالت تاتشر إن 
أفغانستان بلد من بلدان حركة عدم الانحياز العظيمة! وبعد إدانتها للمتمردين 
عادت لتقول إن كلمة المتمردين خاطئة وإنهم مقاتلون في سبيل التحرير» 
وبعد رفض الإسلام» رجعت لتقول إنه بديل جيد للماركسية وإن الحكم الديني 
الإسلامي مصد للسوفيت. 

ويعرض الكتاب دور بريطانيا القيادي والسباق في التآمر مع 
المتأسلمين» ثم تحولها إلى "جزمة"- كما يقول- في رجل الأمريكيين» تقوم 
بالأعمال القذرة التي يأنف الأخيرون القيام بها. ويضرب الكتاب أمثلة للرياء 
البريطاني» أشهرها "إسراف" السيدة تاتشر في التزلف للسعودية التي أصبحت 
بريطانيا معتمدة عليها اقتصاديًا وإفراطها في الحديث عن "عظمة الملك فهد 
وحكمته " وبعد نظر الحكومة السعودية في مناسبات كثيرة» وكذلك حديثها 
عن "بعد نظر وروعة" ضياء الحق دكتاتور باكستان» والمحرك الأول بجانب 
السعودية» للإرهاب العالمي» كذلك حديثها عن بُعد نظر الشاه وخبرته التي لا 
تبارى. وعلى ذلك؛ ففي جنازته في القاهرة أرسلت أمريكا ريتشارد نيكسون 
للمشاركة» وأرسلت فرنسا سفيرً! واكتقت بريطانيا بموظف في السفارة. 
ونورد فيما يلي بضع نماذج مما حواه الكتاب عن طبيعة السياسة البريطانية 
التي شاركتها الولايات المتحدة كثيرا من آثامها: 
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« كانت بريطانيا هي المحرك والموجه للقوى المتأسلمة في تصديها 


للقومية والعلمانية» وفي هذا خططت لاغتيال قادتها في مصر 
وسوريا والعراق وإندونيسيا خاصة عبد الناصر وسوكارنو. 

أن جميع الحروب التي اتخذت طابعا جهاديا لعبت بريطانيا الدور 
الرئيسي فيها من أفغانستان للبوسنة حتى الحرب بين أذربيجان 
وأرمينيا حول ناجورنو كاراباخ والحرب في كشمير وفي بلدان 
وايظة النول: السبتطة: 

أنها شجعت الملا عُمر قائد طالبان على أن يوافق في محادثاته مع 
الأمير تركي رئيس المخابرات السعودية على تسليم بن لادن» وهو 
نفس ما عرضه حسن الترابي المتأسلم» ودفعت السعودية لتخصيص 
الملايين من الدولارات لإبادة الجيش العراقي في 2١15١‏ وشجعت 
بن لادن على أن يعرض على السعوديين أن تدافع قواته بعد 
أفغانستان عن المملكة» لكن هؤلاء فضلوا نشر نصف مليون جندي 
أمريكي (كافر) للدفاع عن أرض الحرمين» ووافقت على ضم 
مجاهدين حاربوا في أفغانستان إلى الحرس الوطني السعودي بعد 
عودتهم وتولت تدريبهم؛ ودفعت هي والأمريكيون الشيعة في جنوب 
العراق على الثورة على صدامء ثم تخليتا عنهم؛ بل وقامتا بحماية 
قوات صدام التي سحقتهم وذبحت آلافا منهم. 

أنها أعلنت أنها لن تربط سياسة التجارة والدفاع بقضايا حقوق 
الإنسان» وذلك في تعاملها مع السعودية وباكستان وغيرها من الدول 
التي تمتهن كرامة البشرء بل وأعلنت أن كل بلد خُر فيما يفعله 
مو طلقة: 


© أنها قامت هي وأمريكا باختبار أسلحة جديدة فتاكة في أفغانستان 
لبيان مدى فاعليتهاء ومن جانب آخر وردت أسلحة لم تثبت فاعليتها 
في حربها في فوكلاند لأتباعها المتأسلمين في حروبهم؛ وهربت لهم 
أسلحة سوفيتية حتى لا يُعرف مصدرها. وأرسلت حمولة ٠٠١‏ 
طائرة من القذائف لمسعود في أفغانستان وتولت تهريب المجاهدين 
الأفغان بأسماء مزورة لبريطانيا لتدريبهم في معسكرات هناك. 

« أنهم مع تزلفهم للسعوديين بل وتذللهم لهم كانوا ينفسون عليهم 
أشياءهم؛ فيقول السفير ديلي موريس "إنها مأساة أن تركز العناية 
الإلهية مع كل ما يحتاجه العالم؛ هذا القدر من الموارد والثروة في 
أيدي ناس لا يحتاجونه ويتسمون بقدر كبير من عدم المسئولية بشأن 
استخدامه ويعتبرون باقي العالم موجودا لخدمتهم". ويقول سفير 
بريطاني آخر عن الملك سعود إنه “يبدو أنه ليس لديه فكرة عن أن 
الأموال ينبغي إنفاقها على أغراض أخرى غير نزواته الشخصية» أو 
أن هناك حدودا لما يمكن أن يأتي منها". كذلك يوضح الكتاب أن 
البريطانيين اقترحوا على وكالة المخابرات المركزية: استغلال 
انقسامات الأسرة لإسقاط سعودء وأنهم رغم مداهنتهم للسعوديين 
كانوا حريصين على إقامة علاقات بمن يمكن أن يكونوا بدلاء لبيت 
آل سعودء بمن فيهم المعارضون السعوديون في لندن» رغم أن أحد 
سفرائهم أعلن في تعليقه على الوضع في السعودية: "أن مصالحنا 
تتحقق على أفضل وجه بنظام استبدادي يحافظ على الارتباط بالغرب 
بأكثر مما تتحقق بديمقراطية تندفع منحدرة نحو الشيوعية 
والفوضى". 


أن البريطانيين نظروا للعرب باستمرار نظرة دونية» فكما يقول 
الكتاب فإن السير كونجريف يرى "أن العرب؛ مسلمين ومسيحيين 
ويهود كلهم بهائم» ومصيرهم لا يعادل حياة إنجليزي واحد". كذلك 
عارض تشرشل إقامة دولة نيابية عربية في فلسطينء وقال إن 
العرب أقل شأنا وقدرة من اليهود. ومع ذلك؛ فمثالا لعدم مبدئية 
البريطانيين» فإنه مع ظهور بوادر الحرب العالمية في الأفق»ء قال 
تشمبرلن 'إنه من المهم كسب العرب لصفناء وإذا كان علينا نغضب 
أن طرفا فليكن اليهود". ومع كل استغلال بريطانيا للإسلام» الذي 
أشادت به تاتشر حتى ظننا أنها ستعتنقه» فإنها لم تعتبره أبدًا حليفا 
استراتيجيا واعتبره تشرشل "القوة الأكثر رجعية في العالم"» ورغم 
تعاونها مع القوى المتأسلمة؛ فقد اعتبرتها دوما معادية لهاء رغم أنها 
ضمت جحافل من المتأسلمين وقدمت لهم مساعدات مادية ولوجستية 
جمة؛ لدرجة أن لندن سميت لندنستان؛ بل وكانت بريطانيا إيان 
حكمها للهند التي تضم ٠١‏ مليون مسلم آنذاك؛ تقول إنها أكبر دولة 
إسلامية في العالم. 

أنها كانت باستمرار تنكث وعودها للعربء فبعد أن أوهمت الشريف 
حسين أنها ستنصبه خليفة للعرب بعد هزيمة العثمانيين» أخذت 
صف ابن سعود لأن مطالبه اقتصرت على الجزيرة العربية» رغم 
أنه في حربه مع حسين قتلت قواته 4٠٠‏ ألف لأنها لم تكن تأخذ 
أسرى وهرب أكثر من مليون» وعند انتصاره شنق 4٠‏ ألف وبتّر 
أعضاء "5٠١‏ ألفا. وبعد سب تشرشل لابن سعود قال: 
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"بن إعجابي به لشديد لولائه لنا الذي لا يتزعزع'؛ بل وأرسل قوات 
بريطانية لضرب جزء من قوات ابن سعود المناوئين لبريطانيا الذين تمردوا 
عليه. وفي المقابل وفرت السعودية لبريطانيا موطئ قدم في قلب العالم 
الإسلامي» في أرض الحرمين. 

تلك عينة صغيرة مما أورده الكتاب من جراتم بريطانيا في العالم 
الإسلامي» ومع ذلك لم ينس الكتاب إنجازات الأمريكيين الذين بزوا 
البريطانيين في هذا الصدد. فقد اعترف هؤلاء بأن عبد الناصر أجبرهم على 
مساندة نظم ظلاميه ورجعية وضارة بسمعة مؤيديهاء وأنهم جعلوا القومية 
عدوهم الأول؛ ونال اليساريون الجزء الأول من اهتمامهم؛ فقد لعبوا الدور 
الأساسي في ذبح أعضاء حزب توده الإيراني في 2١307‏ وفي إيادة الحزب 
الشيوعي الإندونيسي الذي كان يضم مليوني عضو على أيدي صديقهم 
سوهارتو ومن معه من المتأسلمين» كذلك فعلوا في العراق والأردن وفي 
أفغانستان التي كان عميلهم حكمتيار فيها يسلخ جلود أعدائهء خاصة 
اليساريين أحياءء فقد ساندوه بكل قوتهم رغم أن الكونجرس قال إنه أكثر 
القادة الأفغان فسادذا. 

ويبرز الكتاب دور أمريكا وتابعتها بريطانيا في تأييد الدكتاتور (ضياء 
وسوهارتو والشاه وغيرهم) والملك (آل سعود وحسين وقابوس) وآية الله 
(الملالي في انقلاب ١107‏ ثم الخوميني قبل أن تنقلب عليه» وكذلك ملالي 
طالبان قبل أن توليهم ظهرها لرفضهم توقيع عقد نفط مع شركة أمريكية). 
وقد أجبر الأمريكيون السعوديين على تمويل سلسلة من حروبهم ليس فقط في 
أفغانستان» بل في أنجولا وزائير وتشاد والفلبين وبلدان رابطة الدول 
المستقلة» بل ودفع السعوديون مليوني دولار لوكالة المخابرات المركزية 
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للحيلولة دون نجاح الحزب الشيوعي الإيطالي. كذلك مول السعوديون 
مؤامرة في لبنان دبرتها أمريكا وشاركت فيها بريطانيا لاغتيال محمد حسن 
فضل زعيم حزب الله وقتل فيها ٠‏ شخصا وجرح 14٠١‏ ومع ذلك نجا 
فضل الله واضطرت السعودية لدفع مليوني دولار له ليكف عن مهاجمة 
أمريكا. وقد أورد الكتاب أن السعودية وأمريكا دفع كل منهما ” مليارات 
دولار للحرب في أفغانستان» وأن حكمتيار وحده حصل منها على 5٠٠0‏ 
مليون دولار وحصلت القاعدة على ٠٠٠١‏ مليون دولار» وقد جندت مخابرات 
أمريكا كثيرين من قادة المتأسلمين منهم سعيد رمضان مؤسس التنظيم الدولي 
للإخوان الذين يقال إنهم مولوه بمبلغ ٠١‏ ملايين دولار وأجبروا الأردن على 
منحه جواز سفر. وورد أن أمريكا بدأت من أوائل الخمسينيات تمول 
الإخوان في مصر ومساعدتهم في سوريا لتدبير مؤامرتين» وتعاونت معهم 
هي وشركة أرامكو لتكوين خلايا منهم في السعودية لمحاربة القومية العربية. 
كذلك تآمرت أمريكا مع المتأسلمين الذين كانوا يتحدون النظام السوفيتي في 
آسيا الوسطى من بين رجال القبائل. وكان دور أمريكا بارزًا في تمويل 
ملالي إيران وتسليحهم في انقلاب :١157©‏ وحتى بعد الثورة على الشاه 
غدقت أمريكا بعدها على الملالي قبل أن تنقلب عليهم» بحيث راجت نكتة في 
طهران كما تقول أشرف بهلوي بأنك إذا رفعت ذقن أحد الملاللي فسترى 
بارة "صنع في أمريكا". 

تلك قلة من أمثلة يزخر بها الكتاب عن استغلال الثالوث غير المقدس. 
أمريكا وبريطانيا والسعودية:؛ للمتأسلمين وتحالفهم معهم في تنفيذ 
استراتيجياتهم» لكن السحر انقلب على الساحر في كثير من الأحيان: وانقلب 
المتأسلمون على صناعهمء مما أثار حروبًا شعواء بين الطرفين؛: وجعل 
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السعودية تعود إلى "الأسلمة المنضبطة" وتضيق على المتأسامين فتقطع 
المعونة عن الإخوان وتعدم بعض المتطرفين وتسحب جواز سفر بن لادن 
وتستهدفه. وقد جعل هذا بريطانيا وأمريكا أكثر حرصا في تعاملهما مع 
المتأسلمين» وإن ظلت لهما اليد الطولى واستمرا في استغلالهم رغم صخب 
هؤلاء في إعلان العداء لهما. 
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مقدمة 


تقول وكالات المخابرات البريطانية إنها حالت دون تنفيذ اثنتي عشرة 
مؤامرة إرهابية في بريطانيا عبر العقد الماضيء؛ وتدعي أنه كان يوجد بها 
٠‏ إرهابي مشتبه به معروف في ٠٠١‏ شبكة(). ويحذر المسئولون عن 
محاربة الإرهاب من احتمال وقوع غارات هائلة مذهلة وعمليات إطلاق 
للنيران وأسر للرهائن ينخرط فيها قتلة محترفون مزودون بالقنابل7"). والواقع 
أنه تسهل المبالغة في مدى التهديد الإرهابي لأسباب سياسية - فعلى سبيل 
المكال» اكيت المديرة السنابقة؛ يجيان المكايزات: الداخلية ستيللا رمتجخون: 
الحكومة “بترويع الناس بغية التمكن من إصدار قوانين تقيّد الحريات 
المدنية7"). لكن من الواضح أن بريطانياء إلى جانب بلدان غربية كثيرة 
أخرى تواجه تهديدا من الجماعات الإسلامية المتطرفة. فقد شكل تفجير 
القنابل في لندن في يوليو .7٠٠‏ الذي قتل 7© شخصنا وجرح ما يربو على 
٠‏ أسوأ الفظائع الإرهابية التي ارتكبت على الأرض البريطانية وأول 
هجوم 'ناجح" يشنه الإسلاميون في بريطانيا. وقد أدانت المحاكم البريطانية ما 
يربو على 4٠١‏ شخصا خططوا لقتل مواطنين بريطانئيين في أعمال إرهابية. 
وفي الوقت نفسه؛ فإن أبرز شخصية عسكرية في بريطانيا أسمت التهديد 
الذي يشكله التطرف الإسلامي' صراع جيلنا - وأنه ربما يشكل حرب 
الثلاثين عامًا الخاصة بنا©) :(؟) 


(*) دارت بين الكاثوليك والبروتستانت بين 11+4١1و51582١‏ (المترجم) 
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وقد كانت الكيفية التي وصلنا بها لهذا الحد موضع بحث وتأمل في 
وسائل الأعلام. وقدمت إجابات شتى عن كيف "يمكن لمواطنين بريطانيين 
تربوا في الداخل أن يتحولوا للعنف الإرهابي ويصبحوا مستعدين لتفجير 
أنفسهم"؟ وينحى معلقو الجناح اليميني باللائمة على نحو نموذجي؛ على 
الثقافة الليبرالية البريطانية؛ محاجين بأن القوانين لم تكن متشددة بما يكفي 
لدحر التطرف, بل ويدّعون حتى إن التعددية الثقافية قد جعلت من المستحيل 
التصدي لأشخاص يدينون بعقيدة مختلفة7). لقد تعرضت الحكومة لهجوم 
واسع مند / يوليو لفشلها على مر السنين في دحر عدد من المتطرفين 
الإسلاميين في بريطانيا - وأشهرهم أبو حمزة» الخطيب السابق لجامع 
فنسبري بارك في شمال لندن» الذي سمح له بأن يدعو علانية شبانا مسلمين 
كثيرين للجهاد العنيف("). 

ويرى آخرونء وكثيرون منهم من اليسار السياسي أن التهديد الإرهابي 
أذكته التدخلات العسكرية البريطانية في العراق وأفغانستان وتحيز هوايتهول 
لإسرائيل في النزاع في فلسطين المحتلة. فلا ريب أن تلك عوامل أساسية» 
يدركها تمامًا المسئولون البريطانيون؛ ففي أبريل ٠٠١‏ مثلاء ذكرت لجنة 
المخابرات المشتركة في تقرير تم تسريبه في العام التالي» أن النزاع في 
العراق'فاق خطر الإرهاب الدولي وأنه يواصل تأثيره في الأجل الطويل. ذلك 
أنه قوّى عزيمة الإرهابيين الذين كانوا قد التزموا بالفعل بمهاجمة الغرب 
وحفز آخرين لم يكونوا كذلك7".' وقد أعقب هذا تقرير مشترك لوزارتي 
الداخلية والخارجية بعنوان "المسلمون الشبان والتطرف" جرى تسريبه بدوره 
وذكر أن هناك "ازدواجًا في المعايير" يتصوره كثيرون من المسلمين في 
بريطانياء ممّن يعتقدون أن السياسة الخارجية البريطانية في أماكن مثل 
العراق وأفغانستان وكشمير والشيشان 'تعادي الإسلام(0. 
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لكن هناك حلقة كبيرة مفقودة في هذا التعليق» فإسهام بريطانيا في 
صعود التهديد الإرهابي يتجاوز كثيرا تدخلاتها الحالية التي تعد كارثة في 
الشرق الأوسط. فالقصة الأكثر أهمية التي يسعى هذا الكتاب إلى روايتهاء 
هي أن الحكومات البريطانية» من العمال والمحافظين على حد سواء فى . 
سعيها لتحقيق ما يسمى 'المصلحة انوطتية' في الخارج: تواطمأت عقودا 
0 الي و 0 

ت عليهاء وعملت إلى جانبها وأحيانا دربتها ومولتهاء بغية الترويج 
54 محددة للسياسة الخارجية. وغالبًا ما فعلت الحكومات ذلك في 
محاولات يائسة للحفاظ على قوة بريطانيا العالمية التي عانت من أوجه 
ضعف متزايدة في مناطق أساسية من العالم» نظرًا لعجزها عن أن تفرض 
إرادتها من جانئب واحد وافتقارها لحلفاء آخرين. ومن ثم فالقصة ترتبط في 
الصميم بقصة انهيار الإمبراطورية البريطانية ومحاولة الإبقاء على نفوذها 
في العالم. 

وقد أقامت بريطانيا مع بعض هذه القوى الإسلامية» المتطرفة تحالفا 
استراتيجيًا دائمًا لضمان تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأساسية طويلة 
الأجل» وتكلك فن رزراء مصدحة لحل وثيق العرى بصورة مؤقتة مع 
قوى أخرى منها لتحقيق نتائج محددة قصيرة الأجل. وقند أشار بعصض 
المحللين إلى أن الولايات المتحدة تعهدت أسامة بن لادن والقاعدة» لكن هذه 
التقاريز خلت من الجديث:عن دور يريطائيا في تشجيع الإرهاب الإسلامي 
على الدوام» ولم تجر رواية القصة كاملة مطلقا. ومع ذلكء فقد كان تأثير هذا 
التواطؤ على صعود التهديد الإرهابي أشد من تأثير الثقافة الليبرالية 
البريطانية أو الإلهام بالجهاد الذي أثاره احتلال العراق. 


21 


وكان أقرب مدى وصلت إليه وسائل الإعلام السيارة لهذه القصة في 
فترة التي تلت يوليو مباشرة» عندما كشفت التقارير المتفرقة» الصلة بين 
أجهزة الأمن البريطانية والمتشددين المتأسلمين الذين كانوا يعيشون في لندن. 
فقد توارد أن يعضًا من هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون عملاء أو مخبرين 
لبريطانيا إتَان انخراطهم في أعمال الإرهاب في الخارج. ومن الجلي أن 
البعض منهم كانت تحميه أجهزة الأمن البريطانية عندما كان مطلوبًا من قبل 
حكومات أجنبية. ذلك جزء مهم لكنه صغير فحسب من صورة أكبر كثيرا 
تتعلق أساسا بسياسة بريطانيا الخارجية. 
لقد تواطأت هوايتهول مع مجموعتين من القوى الفاعلة المتأسلمة كانت 
لهما ارتباطات قوية ببعضهما البعض. تضم المجموعة الأولى دولاً أساسية 
راعية للإرهاب المتأسلم» وأهم دولتين منها هما حليفتا بريطانيا الرئيسيتان 
اللتان ترتبط معهما لندن بشراكة استراتيجية قديمة العهد - باكستان 
والسعودية. فقد تستر مخططو السياسة الخارجية بصورة دائمة على سياسة 
السعوديين والباكستانيين الخارجية» واعتبروا أن هاتين الدولتين حليفقان 
رئيسيتان حاليًا فيما كان يوصف حتى وقت قريب بأنه الحرب على الإرهاب. 
ومع ذلك؛ فإن مدى رعاية الرياض وإسلام أباد للإسلام المتطرف في شتى 
أنحاء العالم يخسف تعهد البلدان الأخرى لهء خاصة الأعداء الرسميين مثل 
إيران وسوريا. وكما سنرىء فقد كانت السعودية» خاصة بعد ازدهار أسعار 
النفط في ١977‏ التي دفع بها إلى وضع الدولة عالمية التأثير» مصدر 
مليارات الدولارات التي تدفقت لدعم قضية الإسلام المتطرفء. بما في ذلك 
المجموعات الإرهابية العاملة في شتى أنحاء العالم. ويمكن المحاجة بمشال 
جيد هو أن القاعدة هي جزئيًا من خلق السعودية حليفا لبريطانياء نظرا 
للروابط المباشرة التي قامت بين المخابرات السعودية وبن لادن منذ السنوات 
الأولى للجهاد ضد السوفيت في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي. 
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وفي الوقت نفسه؛ كانت باكستان راعيا رئيسيا لمجموعات إرهابية 
شتى منذ استيلاء الجنرال ضياء الحق على السلطة في انقلاب عسكري وقع 
في 19717» فقد أخرج الدعم العسكري بعض الجماعات إلى حيّز الوجود. 
وبعد ذلك جرى تعهدها بالسلاح والتدريب. إن مفجري قنابل , يوليو 
وغيرهم ممن أصبحوا إرهابيين بريطانيين هم جزئيا نتاج لعقود متتالية مسن 
الرعاية الباكستانية الرسمية لهذه الجماعات. وحالياء فإن الشبكات التي تتخذ 
من باكستان مقرا لها هي التي تمثل أكبر خطر على بريطانيا وتحتل موقنع 
المركز بالنسبة للإرهاب العالمي» وربما أضحت حتى أكثر أهمية من 
القاعدة» رغم تركيز الإعلام الغربي على بن لادن. 

إن كلا من باكستان والسعودية صنيعتان بريطانيتان؛ فقد تشكلت 
السعودية بصورة دموية في عشرينيات القرن الماضي بدعم عسكري 
وديبلوماسي بريطاني» في حين اقتطعت باكستان من الهند في ١9597‏ 
بمساعدة المخططين البريطانيين. ويتقاسم هذان البلدان» وإن اختلفا تمامًا 
بطرق كثيرة» افتقارا أساسيا للمشروعية غير كونهما 'دولتين إسلاميتين". 
وقد كان الثمن الذي تكبده العالم لرعايتهما للصيغ المتطرفة على نحو خاص 
من الإسلام - والدعم البريطاني لهما - باهظا جدا حقا. وفي ضوء تحالفهما 
مع بريطانياء لاغرو في أن الزعماء البريطانيين لم يدعوا إلى قصف إسلام 
أباد والرياض بالقنابل أسوة بكابول وبغدادء حيث إن من الواضح أن الحرب 
على الإرهاب لا تتم بهذا القصدء وإنما هي نزاع مع أعداء حددتهم واشنطن 
ولندن يصفة خاصة. وقد ترك هذا قدرا كبيرا من البنية الأساسية العالمية 
للإرهاب سليما لم يمسء مما يثير مزيدا من الأخطار بالنسبة للعامة في 
بريطانيا والعالم. 
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والمجموعة الثانية من القوى الفاعلة المتأسلمة التي تواطأت معها 
بريطانيا هي الحركات والمنظمات المتطرفة. ومن بين أكثر هذه الحركات 
نفوذا التي تظهر طوال هذا الكتاب. الإخوان المسلمون» التي تأسست في 
مصر في ١178‏ وتطورت لشبكة لها تأثيرها على النطاق العالمي: والجماعة 
الإسلامية التي تأسست في الهند البريطانية في 2١355١‏ وأصبحت قوة سياسية 
وأيديولوجية كبرى في باكستان. كما عملت بريطانيا سرا إلى جانب حركة 
دار الإسلام في إندونيسياء والتي وفرت مرتكزات أيديولوجية مهمة لتطور 
الإرهاب في هذا البلد. ورغم أن بريطانيا تعاونت أساسا مع الحركات السنية 
في الترويج لسياستها الخارجية» فإنها لم تنفر في بعض الأوقات من التستر 
على القوى الشيعية» متل المتطرفين الشيعة الإيرانيين في خمسينيات القفرن 
الماضيء وقبل الثورة الإسلامية في ١575‏ وبعدها. 
بيد أن بريطائيا شاركت أيضا في عمليات وحروب سرية إلى جانب 
تشكيلة من المجموعات الجهادية الصُرّاح» وارتبطت في بعض الأحيان 
بالحركات التي ذكرناها توا. وقد روجت هذه الجماعات لأشد جداول 
الأعمال الدينية والسياسية رجعية» وارتكبت على نحو روتيني فظائع مروعة 
ضد المدنيين. وقد بدأ التواطؤ من هذا النوع في أفغانستان في ثمانينيات 
القرن الماضيء عندما ساندت بريطانيا سرا إلى جانب الولايات المتحدة 
والسعودية وباكستان؛ المقاومة من أجل هزيمة الاحتلال السوفيتي لهذا البلد. 
وجرى تقديم دعم عسكري ومالي وديبلوماسي للقوى الإسلامية التي سرعان 
ما نظمت نفسها وهي تجبر السوفيت على الانسحاب» في شبكات إرهابية 
جاهزة لضرب أهداف غربية. ويعد الجهاد في أفغانستان» أجرت بريطانيا 
تعاملات سرية من نوع أو آخر مع متشددين في منظمات إرهابية شتىء؛ بما 
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في ذلك حركة الأنصار الباكستانية» والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية؛ 
وجيش تحرير كوسوفوء وكانت لها جميعها روابط قوية مع قاعدة بن لادن. 
وجرى الاضطلاع بعمليات سرية مع هذه القوى وغيرها في آسيا الوسطىء» 
وشمال أفريقيا وشرقي أوروبا. ش 

ورغم أن الدعوى التي أقدمها هي أن بريطانيا قد أسهمت بصورة تاريخية 
في تطور الإرهاب العالمي؛ فإن التهديد الحالي الذي يواجه بريطانيا ليس ببساطة 
"ارتدادا على الأعقاب': حيث إن تواطؤ هوليتهول مع الإسلام المتطرف مستمرء 
وإن كان في شكل مختلف. فالمخططون لا يواصلون علاقاتهم الخاصة مع 
الرياض وإسلام أباد فحسبء بل يتآمرون أيضا مع جماعات مثشل الإخوان 
المسلمين في مصرء والشيعة الإسماعيلية في العراق» ويتامرون في الواقع مع 
عناصر من طالبان في أفغانستان في مسعى يائس للتصدي للتحديات الكثيرة 
الراهنة التي تولجه وضع بريطانيا في الشرق الأوسط. 

وترجع جذور تعاون بريطانيا مع الإسلام المتطرف كما سنرى في 
الفصل الأول إلى سياسات فرق تسد التي اتبعت في عهد الإمبراطورية. 
عندما كان المسئولون البريطانيون يسعون بانتظام إلى تعهد مجموعات 
إسلامية أو أفراد مسلمين للتصدي للقوى الوطنية الناهضة التي كانت تتحدى 
الهيمنة البريطانية. فمن المعروف أن المخططين البريطانيين ساعدوا في 
. خلق الشرق الأوسط الحديث إتان الحرب العالمية الأولى وبعدها بتقصيب 
حكام في أراض وبلدان حددها المخططون البريطانيون. لكن السياسة 
البريطانية انطوت أيضنًا على السعي إلى إعادة الخلافة في قيادة العالم 
الإسلامي» إلى السعودية؛ الخاضعة للسيطرة البريطانيةء وهي استراتيجية 
كان لها أهمية هائلة بالنسبة لمستقبل المملكة السعودية وباقي العالم. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية» واجه المخططون البريطانيون خسارة 
وشيكة للإمبراطورية وصعود قوتين عظميين جديدتين» لكنهم كانوا قد عقدوا 
العزم على الحفاظ على أقصى ما يمكن من النفوذ السياسي والتجاري في 
العالم. ورغم أن جنوب شرق آسيا وأفريقيا كانا مهمين بالنسبة للمخططين 
البريطانيين» أساسا بسبب مواردهما من المواد الخام» فقد كان الشرق الأوسط 
هو الذي تريد لندن ممارسة نفوذها عليه» بسبب احتياطياته الهائلة.من النفط. 
ومع ذلك فقد ظهر فيه عدو رئيسي اتخذ شكل القومية العربية الرائجة بقيادة 
جمال عبد الناصر في مصرء التي سعت للنهوض بسياسة خارجية مستقلة 
وإنهاء اعتماد دول الشرق الأوسط على الغرب. ولاحتواء هذا التهديد» لم 
تساند بريطانيا والولايات المتحدة ملكيات وقيادات إقطاعية محافظة موالية 
للغرب فحسبء وإنما أقامتا أيضا علاقات سرية مع قوى متأسلمة» خاصة 
الإخوان المسلمين» لزعزعة استقرار الحكومات ذات النزعة القومية 
والإطاحة بها. 

ومع سحب بريطانيا لقواتها العسكرية من الشرق الأوسط في أواخر 
الستينيات» اعتبرت قوى متأسلمة مثل النظام السعوديء» ومرة أخرى الإخوان 
المسلمون» قائمة مقامها في الحفاظ على مصالح بريطانيا في المنطقة» 
لمواصلة زعزعة النظم الشيوعية والقومية» أو 'كقوة عضلية تدعم حكومات 
الجناح اليميني الموالية للبريطانيين. وبحلول سبعينيات القرن الماضيء كانت 
القومية العربية قد هزمت فعليا باعتبارها قوة سياسيةء جزئيا بفضل 
المعارضة الأنجلوأمريكية لها» وحلت محلها لحد كبير قوة الإسلام المتطرف 
الصاعدة:؛ التي اعتبرتها لندن ثانية سلاحا تحت الطلب لدحر بقايا القومية 
العلمانية والشيوعية في دول رئيسية مثل مصر والأردن. 
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وبعد أن أفرخت حرب أفغانستان قي الثمانينيات من القرن الماضي 
تشكيلة من القوى الإرهابية» بما في ذلك القاعدة؛ بدأ ارتكاب الأعمال الوحشية 
الإرهابية أولاً في البلدان الإسلامية» ثم في أوروبا والولايات المتحدة في 
التسعينيات. ومع ذلك؛ فالأمر الحاسم في هذه القصة هو أن بريطانيا استمرت 
تعتير أن بعض هذه الجماعات مفيدة» أساسا بوصفها قوات لحرب العصابات 
تقوم مقامها في أماكن جد مختلفة على غرار البوسنة وأذربيجان وكوسوفو 
وليبياء وهناك استخدمت إما للمساعدة في تحطيم الاتحاد السوفيتي وتأمين 
المصالح الكبرى في النفط أو لمحاربة النظم القومية» والتي تمثلت هذه المرة 
في نظام سلوبودان ميلوسفتش في يوغوسلافيا ومعمر القذافي في ليبيا. 

وطوال هذه الفترة» وجدت جماعات جهادية ومجاهدون أفرادا ملاذا 
آمنا في بريطانياء وحصل البعض منهم على حق اللجوء السياسي؛ مع 
مواصلة الانخراط في أعمال الإرهاب في الخارج. ولم تتسامح هوايتهول 
فحسب مع تطور الندنستان'- العاصمة التي تعمل قاعدة ومركز تنظيم 
لجماعات جهادية كثيرة؛ بل وشجعت ذلك - حتى وإن وفر هذا '"ضوءا 
أخضر”" بحكم الأمر الواقع لذلك الإرهاب. وأظن أن بعض العناصرء على 
الأقل في المؤسسة البريطانية» سمحت للجماعات المتأسلمة بأن تعمل انطلاقا 
من لندن ليس ذقط لأنها كانت تقدم معلومات لأجهزة الأمن ولكن أيضا لأنها 
كانت تُعدَ مفيدة بالنسبة للسياسة الخارجية البريطانية؛ خاصة في الحفاظ على 
شرق أوسط منقسم سياسيا - وهو هدف قديم العهد للمخططين في عصر 
الإمبراطورية وفيما بعد الحرب - وكرافعة للتأثير على سياسات الحكومات 
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الخارجية. 
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وقد اعتبرت القوة الإسلامية المتطرفة مفيدة بالنسية لهوايتهول بخمسة 
طرق: بصفتها قوة عالمية مضادة تتصدى للأيديولوجيات القومية العلمانية 
والشيوعية السوفيتية» في حالتي السعودية وباكستان؛ وبصفتها قوة عضلية 
محافظة داخل البلدان لدحر القوميين العلمانيين ومسانئدة النظم الموالية 
للغرب؛ و" بصفتها قوة صدام” تزعزع استقرار الحكومات وتطيح بهاء 
وبوصفها قائم مقام قوة عسكرية لخوض الحروب؛ و”بوصفها أدوات سياسية" 
لدفع الحكومات للتغيير. 

ورغم أن بريطانيا أقامت علاقات خاصة قديمة العهد مع السعودية 
وباكستان» فإنها لم تقم تحالفا استراتيجيا مع الإسلام المتطرف في حد ذاته. 
ففيما وراء هاتين الدولتين» تمثلت سياسة بريطانيا في التعاون مع القوى 
لمتأسلمة في اعتبارها مسألة تعطق بفرص تحقق غرضا معيناء رع أنه 

ينبغي القول إن هذا كان على الأصح تعاونا منتظما. ومرة تلو الأخرى؛ 
تكشف وثائق التخطيط التي ترفع عنها السرية أن المسئولين البريطانيين 
كانوا يدركون تماما أن المتعاونين معهم معادون للغرب وللإمبريالية ولا 
يتحلون بالقيم الاجتماعية الليبرالية أو أنهم إرهابيؤن- فغللا: لم تتعاون 
هوايتهول مع هذه القوى لأنها تتفق معها لكن لمجرد أنها كانت مفيدة في 
لحظات معينة. ويبدو أن الجماعات المتأسلمة قد تعاونت مع بريطانيا 
للأُسباب نفسها المتعلقة بتحقيق المصلحة الخارجية ولأنها كانت تقاسمها نفس 
الكراهية للقومية الرائجة. وقد عارضت هذه القوى المتأسلمة» الإمبريالية 
البريطانية في الشرق الأوسط مثلما تعارض الاحتلال الراهن للعراق 
وأفغانستان» لكنها لم تعارض بأية حال السوق الحرة أو السياسات الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة التي تتبعها الحكومات الموالية للغرب التي تساندها بريطانيا 
في المنطقة. 
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والأمر الحاسم؛ هو أن التواطؤ البريطاني مع الإسلام المتطرف 
ساعد أيضا في الترويج لهدفين استراتيجيين جغرافيين كبيرين للسياسة 
الخارجية. الأول هو ضمان النفوذ والسيطرة على موارد رئيسية للطاقةء 
والتي تعتبر دوما في وثائق التخطيط البريطانية الأولية الأولى في الشرق 
الأوسط مثلاً. وقد هدفت العمليات البريطانية لدعم القوى المتأسلمة 
والانحياز لها بصفة عامة إلى الإبقاء على حكومات في السلطة أو تتنصيب 
حكومات تتبع سياسات نفطية ودية تجاه الغرب. 


وكان الهدف الثاني هو الحفاظ على مكانة بريطانيا في نظام مالي دولي 
موال للغرب. فقد استثمر السعوديون مليارات الدولارات في اقتصادي الولايات 
المتحدة وبريطانيا ونظمهما المصرفية» وبالمئل فإن لبريطانيا والولايات المتحدة 
استثمارات وتجارة ضخمة مع السعودية؛ وهذا هو ما يحميه التحالف 
الاستراتيجي مع الرياض. ومنذ الفترة 5175-177١ء‏ عندما أجرى المسئولون 
البريطانيون سرا طائفة متنوعة من الصفقات مع السعوديين لاستثمار إيراداتهم 
من النفط في بريطانياء كما سنرىء كان هناك ميثاق أنجلو أمريكي سعودي 
ضمني للحفاظ على هذا النظام» مما استلزم غض لندن وواشنطن الطرف عن 
أي شيء آخر ينفق السعوديون أموالهم عليه. وقد اصطحب هذا من الجانب 
السعوديء باستراتيجية لتمويل القضايا الإسلامية والجهادية و'بسياسة خارجية 
إسلامية ترمي إلى الإبقاء على أسرة سعود في السلطة". 

وفي الترويج لهذه الاستراتيجية» تعاونت بريطانيا بصورة روتينية مع 
الولايات المتحدة» التي لها تاريخ ممائل من التواطؤ مع الإسلام المتطرف0"). 
وفي ضوء انهيار القوة البريطانية» تحولت العمليات الأنجلو أمريكية من أن 
تكون مشروعات مشتركة حقا في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب إلى 
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مشروعات تشغل فيها هوايتهول مكان الشريك الأدنى منزلة» الذي يقدم عادة 
القوات المتخصصة السرية في عمليات تديرها واشنطن. وفي بعض 
الأوقات حلت بريطانيا باعتبارها الذراع السرية في واقع الأمر للحكومة 
الأمريكية» وقامت بالأعمال القذرة التي لم تكن تستطيع واشنطن القيام بهاء أو 
لا تريد القيام بذلك. وبذكر ذلكء نؤكد أن استخدام بريطانيا للقوى الإسلامية 
لتحقيق أهداف سياسية يسبق في تاريخه استخدام الولايات المتحدة لهاء وأن 
ذلك يرجع لعصر الإمبراطورية. وبالمئل» فقد عملت هوايتهول في عالم ما 
بعد الحرب بصورة مستقلة أحيانا عن واشنطون؛ وذلك لتحقيق مصالح 
بريطانية على نحو مستقل؛ مثل مؤامراتها للإطاحة بعبد الناصر في 
الخمسينيات أو إقامة لندنستان في التسعينيات. 

وليست الحجّة التي أسوقها هي أن الإسلام المتطرف أو الجهاد العنيف 
صنيعة بريطانية أو غربية» حيث إن ذلك يبالغ في تقدير النفوذ الغربي في 
مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق أسياء حيث شكلت عوامل محلية 
ودولية كثيرة هذه القوى عبر فترة طويلة. لكن السياسة البريطانية أمسهمت 
في خلق خطر الإرهاب الراهن؛ رغم أن ذلك أمر لا تتوافر الجرأة لذكره في 
التقاقة البريطانية السائدة. فالمعروف تماما أن الجهاد ضد السوفيت في 
أفغانستان في الثمانينيات هو الذي ساهم في نشوء الجماعات الإرهابية. 
وحتى في هذاء تم إعطاء اهتمام بدور الولايات المتحدة السري أكبر كثيرا 
من الاهتمام بالدور البريطاني. وفيما يتعلق بباقي الحكاية يسود صمت تام 
عملياء ممائل للغموض الذي يسود بشأن فصول أخرى في السياسة الخارجية 
البريطانية الحديثة» حيث لا يتبدى الكثير غير النوايا النبيلة. والرأي العام 
البريطاني ليس في وضع جيد ليفهم جذور الإرهاب الحالي؛ والمؤسسات 
الحكومية التي تطرح نفسها حامية لنا هي حقا التي عرضتنا للمخاطر. 
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ويستند فهمي للإسلام الراديكالي على تعريف أوليفر رويء الخبير 
الفرنسي الذي يحظى باحترام واسعء بأنه يعني عودة المسلمين جميعا للُحكام 
الحقيقية للإسلام (وتدعى عادة “السلفية - "درب الأسلاف" - أو "الأصولية") 
ويعني تشددا سياسيا يدعو للجهاد يمعنى 'الحرب المقدسة" على أعداء 
الإسلامء الذين قد يشملون الحكام المسلمين. ويحدد روي التأسلم باعتياره 
ضربا من الأصولية المعاصرة التي تسعى من خلال العمل السياسي إلى 
إقامة دولة إسلامية عن طريق فرض الشريعة الإسلامية أسامًا لكافة قوانين 
المجتمع. ويرى المتأسلمون أن الإسلام ليس مجرد دين وإنما هو 
أيديولوجية سياسية ينبغي أن تندرج في كافة مناحي المجتمع(''). ومع وضع 
هذا في الاعتبارء فإنني طوال هذه الكتاب أستخدم مصطلحات "الإسلامي 
الراديكالي" و"المتأسلم" و"الأصولي” مترادفات بالتبادل. والجهاديون هم 
الأشخاص الذين انخرطوا! في أنشطة عنيفة لإقامة الدولة الإسلامية. 

ويصدر هذا الكتاب جزئيا ثمرة لبحوث استمرت أشهرا كثيرة في 
المحفوظات الوطنية في لندنء حيث فحصت الملفات البريطانية التي رفعصت 
السرية عنها تجاه بلدان في العالم الإسلامي. ربما لا يكون البحث من أجل 
موضوع واسع النطاق كهذا شاملا مطلقاء فهناك أيضا أشياء غير معروفة في 
السياسة البريطانية في بعض الوقائع المدروسة هنا. وأهيب بالآخرين أن 
يستكملوا الصورة في هذه المجالات. 
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الفصل الأول 
سياسة “فرق تسد- الومبريالية 


تكمن جذور التعاون البريطاني مع القوى الإسلامية المتطرفة في عالم 
ما بعد الحرب في سياسات الإمبراطورية. وقد جاعت الخطوة الأولى نحو 
إقامة الإمبراطورية البريطانية في العالم الإسلامي في ١715‏ عندما منح 
إمبراطور المغول في إقليم البنغال الغنيء شركة الهند الشرقية البريطانية حق 
جمع الإيرادات وإدارة العدالة هناك. وبعد ذلك سيطرت بريطانيا على شبه 
القارة الهندية؛ وهزمت سلطان تيبو آخر الحكام الأقوياء الكبار في الهند في 
8. ويبحلول أواخر القرن الثامن عشرء تحركت القوة البريطانية بعيدا 
فيما وراء الهنده وأصبحت صاحبة نفوذ كبير على المسلمين في العالم. 
وشملت الإمبراطورية الرسمية؛ إلى جانب المحميات البريطانية (وهي 
مستعمرات فيما عدا الاسم حيث كانت بريطانيا تشنيطر على الدفاع والعلاقات 
الخارجية) أكثر من نصف الشعوب الإسلامية في العاله!'). وقد لاحظ 
ونستون تشرشلء وكان حينذاك وزير الدولة لشئون الحرب في 1513ء أنه 
مع وجود ٠١‏ مليون مسلم في الهند كانت بريطانيا هي "أكبر قوة إسلامية7). 

وكثيرا ما تصادمت الإمبريالية البريطانية مع المسلمين والقوة 
الإسلامية» وتحدتها بصورة منتظمة الحركات الجهادية» مثل رجال الدين 
القبليين» أوممن كانوا يسمون بالغزاة» الذين حاربوا بريطانيا خلال الحرب 
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الأفغانية الثانية في ٠184١ك»‏ أو الحركة المهدية وهي حركة للإحياء الإسلامي 
في السودان؛ نظمت في ١88١‏ انتفاضة ضد الطبقة المصرية الحاكمة 
واستولت على الخرطوم من الجنرال غوردون البريطاني وأقامت حكما دينيا 
مسلحًا. وقد أورد تشرشل في كتابه الأول الذي أصدره في ١845‏ عن إعادة 
فتح بريطانيا للسودان» عن الإسلام أنه "لا توجد قوة أكثر رجعية منه في 
العالم” وأن "الدعوة المحمدية هي عقيدة متشددة ميالة للحرب وصابئة7). وقد 
نشأت بعض الحركات الإسلامية كرد فعل مباشر الحكم البريطاني» ومضت 
اثنتان منها إلى حد أن أصبح لها تأثير جم في تطور الإسلام المتطرف 
المعاصر إحداهما هي حركة ديوباندي للإحياء الديني السنية والتني سميت 
باسم مدينة في ولاية أوتار براديش المعاصرة في شمال الهندء حيث تم 
تأسيس حلقة دراسية أو مدرسة في 857١ء‏ جمعت معا رجال الدين المعادين 
للحكم البريطاني في الهند الذين كانوا قد عقدوا العزم على تعزيز التعليم 
الديني بعيدا عن التأثير المفسد للتغريب. ونشأت منظمة دينية أخرى هي 
الإخوان المسلمون التي أقامها في مصر في ١578‏ حسن البنا وهو معلم كان 
يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماء والذي رفضت أيديولوجيته الاحتلال 
البريطاني للبلاد والنفوذ التقافي والسياسي الغربيء داعيا إلى الالتزام الصارم 
بالقراآن في كل مناحي حياة البشر. 

ولم يخش البريطانيون التطرف الإسلامي فحسب لكنهم خشوا أيضا من 
الدعوى لاتحاد لعموم المسلمين؛ الجامعة الإسلامية» مما ينطوي على إمكانية 
القيام بعمل إسلامي موحد ضد الإمبراطورية البريطانية. وفي الهند, 
تجسدت الدعوى للجامعة الإسلامية في المحل الأول في حركة الخلافة: التي 
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ظهرت في 8 بقيادة رجال الدين المسلمين ال.اعين لتحدي 
الحكم البريطاني للهند ومساندة الإمبراطورية العثمانية الإسلامية المتداعية 
بعد الحرب العالمية الأولى. كذلك فإنه بالتضافر مع القوميين الهنودء 
أصحبت حركة الخلافة لفترة أكبر حركة معارضة للحكم البريطاني 
منذ تمرد القوات الهندية والمدنيين الهنود في حركة العصيان: أو الحرب 
الأهلية في 661 .)4(١‏ 

بيد أن الأمر الحاسم هو أن الإمبراطورية البريطانية لم تكن دوما في 
حالة مواجهة مع القوى الإسلامية» ولكنها حكمت عادة أيضًا من خلالهاء 
بالنيابة عنها. وبعد أن هزمت مدافع ماكسيم البريطاني ٠.‏ خلافة سوكوتو 
الإسلامية في شمالي نيجيريا بصورة وحشية في السنوات الأولى من القرن 
العشرين؛ حكم البريطانيون من خلال سلطان سوكوتوء وأمرائه وهيكل 
الحكومة الإسلامية الذي قام تحت سلطائهم. ووفرت نيجيريا الشمالية نموذجا 
'للحكم غير المباشر" مثلما وصفه الحاكم اللورد لوجارد والذي جرى تصديره 
بعد ذلك لمستعمرات أخرى. وفي السودان» تمت هزيمة الدولة التي أقامتها 
الحركة المهدية في نهاية المطاف على أيدي البريطانيين في 18348١»؛‏ وبحلول 
عشرينيات القرن الماضيء أصبحت بريطانيا تعتبر زعيم المهديين: السيد 
عبد الرحمنء حليفا يمكن أن يكفل لها ولاء سودانيين كثيرين7). وفي 
مستعمرات ومحميات شتى أخرىء سعت بريطانيا لدعم سلطة إسلامية 
"تقليدية" كحصن لاستمرار سلطتهاء وكثيرا ما سمح باستمرار الشريعة 
الإسلامية في أشكالها الأكثر اتساما بالطابع المحافظ. وحتى في الهند التي 
كان البريطانيون يحكمونها حكمًا مباشراء استمر قانون الأحوال الشخصية 
الإسلامي» وهو جانب مهم من الشريعة» في الازدهار. وكانت لهذه الاستمالة 


355 


للعناصر الإسلامية عواقب عميقة» وهي تساعد في تفسير تقاعس المسلمين 
في كثير من البلاد الإسلامية التي كان البريطانيون يحكمونها عن الاستجابة 
لدعوة الإمبراطورية العثمانية في تركيا للجهاد ضد البريطانيين في بداية 
الحرب العالمية الأولى!". 

وفي "المباراة الكبرى" للتنافس مع روسيا على النفوذ في أسيا في 
القرن التاسع عشرء دعمت بريطانيا نظم الحكم الإسلامية المتداعية في 
المنطقة باعتبارها حاجزا بين روسيا والهند البريطانية» وهي أهم ممتلكاتها. 
وسعت بريطانيا بصفة خاصة إلى إبعاد روسيا عن أفغانستان. وبعد ذلك؛» 
كان الشواغل استراتيجية في الأساس وتتعلق بوضع بريطانيا 'بوصفها دولة 
عظمى"؛ وبحلول أوائل القرن العشرين» دلف النفط إلى الصورة:؛ وأحيت 
السيطرة على الموارد الشاسعة للشرق الأوسط "المباراة الكبرى". 

وفي الهندء أقام البريطانيون مئات من دول الأمراء الخاضعة؛ وكانت 
هندوسية في معظمهاء باعتبارها قوات لتحقيق النزعة المحافظة والاستقرار. 
لكن في الوقت نفسه أغدق الحكم البريطاني للهند رعاية رسمية على القادة 
المسلمين الأثيرين في الطائفة» معتبرا الهند المسلمة جزئيا مصذا للقومية 
الهندوسية. وطالت المحاجة بأن عملية بناء المعرفة البريطانية بشأن الهندء 
بما في ذلك البحوث الأكاديمية» كانت طائفية على نحو متعمدء وزادت 
الفروق بين الهندوس والمسلمين؛ وبأن ظهور المسلمين كفئة» كان جزئيا 
نتاجا لخطاب الدولة الاستعمارية"). وقد كتب جورج فرانسيس هااملتون» 
وزير الدولة لشئون الهندء ذات مرة إلى اللورد كورزون الكاكم العام مسن 
5 إلى ١5١5‏ والذي أصبح بعد ذلك نائبا للملك» قائلا. 
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إنه ينبغي تصميم الكتب الدراسية التي تقوي الفروق بين طائفة 
وأخرى. وإذا استطعنا تقسيم الهنود المتعلمين إلى قسمين يعتنقان آراء مختلفة 
على نطاق واسع, فإننا بمثل هذا التقسيم سنقوي مركزنا ضد الهجوم الماكر 
والمستمر الذي يخلقه انتشار التعليم على نظام حكمنال). 
وقد تحدت حركات الإحياء والجهاد الإسلامية الحكم البريطاني في 
الهند في القرن التاسع عشرء وأسهمت لمدى أكبر في التصوير البريطاني 
للهند بعبارات دينية» مما فاقم التتصورات عن الفروق بين الهندوس 
والمسلمين. وساعدت هذه العوامل في بذر بذور العداء الطائفي الذي بلغ 
ذروته في تمرد 218517 والذي كان جزئيا حربا دينية. وروجت بريطانيا 
للطائفية بعد ١4861‏ خالقة دوائر انتخابية ووظائف منفصلة ومحميات 
تعليمية للمسلمين. وقد أعلن ويليام الفنستون حاكم بومباي في مطلع القرن 
التاسع عشر أن شعار 'فرق تسد هو شعار روماني قديم وينبغي أن يكون 
شعارنا"'). وسادت وجهة النظر هذه وأصبحت حجر الزاوية في الحكم 
البريطاني للهند. إذ كتب وود وزير الخارجية في خطاب إلى اللورد الجن» 
الحاكم العام للهند في ١885-47‏ يقول: 'لقد حافظنا على سلطتنا على الهند 
بتأليب طرف على آخر وينبغي أن نستمر في القيام بذلك. ومن ثم يتعين أن 
تفعل كل ما في وسعك للحيلولة دون أن يتبنى الجميع مشاعر مشتركة"١).‏ 
وأبلغ وزير دولة آخر لشئون الهند هو الفيكونت روسء نائب الملك؛ اللورد 
دوفرنء أن هذا "التفسيم للمشاعر الدينية يحقق الكثير لمصلحتنا7'')» في حين 
تنبه موظف مدني بريطاني هو السير جون ستراتش في ١588‏ إلى : 
أن الحقيقة الواضحة هي أن وجود هذه العقائد المتعادية جنبا إلى 
جنبء من النقاط القوية في وضعنا السياسي في الهند. والصراعات المريرة 


37 


لأنصار محمد هي بالفعل مصدر قوة لنا وليست مصدر ضعف .. إنهم 
يشكلون أقلية من السكان صغيرة لكنها نشيطة» ومصالحها السياسية متطابقة 
مع مصالحنا”؟'). 

وقد حاج بعض المحللين بأن البريطانيين لم يتبيعوا سياسة متسقة 
ومتماسكة للترويج للكراهية الطائفية باعتبارها سياسة رسمية'"). قد يصدق 
هذاء لكن مثلما تنبه فرانسيس روبنسون المتخصص الأكاديمي في شئون 
الإمبراطورية البريطانية والهوية الإسلامية» فقد ظلت سياسة فرق تسد "ماثلة 
بقوة في أذهان رجال الإدارة في القرن التاسع عشر*'). إذ كان صناع 
القرار البريطانيون براجماتيين» تبنوا سياسة تلائم الظروف المحددة لوقتهمء 
عادة لتحقيق أهداف معينة قصيرة الأجل - وفي هذاء فإن سياسة الترويج 
للانقسامات الطائفية تظهر بوتيرة متكررة كثيرا. 


خلق شرق أوسط جديد : 

وهبلت عذه: الانرةر امنحرة: الروولافة الفراسة لقره فحبية الانتس مار يه 
والاعتماد على القوى الإسلامية لتدعيم المصالح الإمبراطورية؛ إلى ذروتها 
في الشرق الأوسط إيّان الحرب العالمية الأولى وفيما بعدها. وكان تقسيم 
المنطقة وتشكيلها على أيدي المسئولين البريطانيين والفرنسيين موضع 
تعليقات لا تنتهي - وإن تم ذلك بدرجة أقل باعتباره "الاستغلال' البريط اني 
قديم العهد للإسلامء الذي اتخذ بعدئذ شكلاً جديدا. فقد رأى المخططون 
البريطانيون أن الشرق الأوسط حاسم لأسباب استراتيجية وتجارية على حد 
سواء. فمن الناحية الاستراتيجية» كانت البلدان الإسلامية حاجزا ومصذا 
مهما أمام التوسع الروسي إلى الطريق البري الإميراطوري من الهند 
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البريطانية إلى مصر التي يسيطر عليها البريطانيون. لكن النفط كان قد دخل 
إلى الصورة حينذاك» مع تأسيس شركة النفط الأنجلو إيرانية في فارس في 
: واكتشاف النفط في العراق بعد ذلك بفترة وجيزة:؛ ودوره متزايد 
الأهمية لعمل القوات العسكرية خلال الحرب العالمية الأولىء إذرأى 
المخططون البريطانيون أن السيطرة على النفط العراقي والفارسي “هدف 
حربي من المرتبة الأولى بالنسبة لبريطانيا"» كما قال السير موريس هانكي 
وزير الحرب نحو نهاية النزاع'). وبحلول شهر نوفمبر ١114‏ كتبت هيئة 
الأركان العامة في بغداد تقول “إن النفط هو قوة المستقبل في العاله"7''). 

وقد دعمت السياسة الخارجية البريطانية منذ القرن السادس عشرء 
الإمبراطورية العثمانية للمسلمين الأتراك» وهي أكبر وأقوى كيان إسلامي في 
العالم غطى في أوج القرن السابع عشر شمال أفريقياء وجنوب شرق أوروبا 
وكثيرًا من أنحاء الشرق الأوسط. كانت بريطانيا ملتزمة بالدفاع عن "وحدة 
الأراضي العثمانية" ضد المخططات الإمبريالية الروسية والفرنسية وهو ما 
انطوى بحكم الأمر الواقع على مساندة الخلافة العثمانية - ادعاء السلطان 
العثماني بأنه قائد الم الإسلامية. وبعد استيلاء بريطانيا على الهندء اعتبرت 
الإمبراطورية العثمانية مصذا ملاثما لإبعاد المنافسين على امتداد الطريق 
العسكري والتجاري إلى جوهرة التاج. وكانت لندن تسمى نفسها عادة منقذ 
السلطان التركي؛ ففي حرب القرم في 857-614 1: وهي واحدة من أكثر 
المنازعات دموية في التاريخ الأوروبي المعاصرء حاربت بريطانيا وفرنسا 
نيابة عن العثمانيين ضد روسيا. وكانت “المسألة الشرقية” - الصراع 
الإمبريالئ للسيطرة على الأراضي التي تهيمن عليها الإمبراطورية العثمانية 
المتداعية - عملية حاولت فيها بريطانيا أساسا الإبقاء على آخر إمبراطورية 
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إسلامية كبرى ضد القوى الكبرى المناوئة. وبحلول الوقت الذي قامت فيه 
تركيا العثمانية باختيارها المصيري بالانحياز إلى ألمانيا في الحرب العالمية 
الأولى؛ كانت قد أصبحت بالفعل دولة متداعية لكنها كانت لا تزال تسيطر 
على أجزاء كثيرة من الشرق الأوسطء بما في ذلك ما يشكل حاليا سوريا 
والعراق والأردن وفلسطينء التي حكمتها لمدة 1٠٠١‏ عام. وبعد هزيمتهاء 
انقضت الدول الأوروبية بقيادة بريطاتياء على جثتهاء وقسمتها فيما بينها(''). 

وخلال الحرب العالمية الأولى ناشدت بريطاتيا العرب في الشرق 
الأوسط للانضمام إليها للإطاحة بالحكم العثماني لبلادهم» مقابل ضمانات 
بريطانية بالاستقلال فيما بعد الحرب. وذكرت الحكومة البريطانية في 
إعلانها الصادر في ١11١54‏ "إلى أهالي فلسطين وسوريا وما بين النهرين 
العربية"» ان : 

من التقاليد الأساسية [ للحكومة ] أن تكون صديقة للإسلام والمسلمين 

[ هكذا ] وأن تدافع عن الخلافة الإسلامية حتى لو كانت خلافة للغزو والعوز 
مثل الخلافة التركية التي دافعت إنجلترا عنها بالمال والرجال والنفوذ مرات 
كثيرة ... لا توجد أمة بين الأمم الإسلامية تستطيع حاليا الحفاظ على الخلافة 
الإسلامية سوى الأمة العربية وليس هناك أي بلد أكثر جدارة بمكانتها من 
البلدان العربية(2". 

وفي مايو 1315غء أعلنت بريطانيا أيضا 'لشعب الجزيرة العربية" أن 
"دين الإسلام» كما يراهن التاريخ؛ كان على الدوام هو الدين الأكثر احتراما 
على نحو مدقق من قبل الحكومة الإنجليزية"» وأنه على الرغم من أن سلطان 
تركيا قد أصبح عدواء 'فإن سياستنا القائمة على ارام ولمعدقة تيا 
الإسلام تظل بدون تغيير"1"). 
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وقد كتب الكثير عن “الثورة العربية” على الحكم التركي. بما في ذلك 
الأعمال البطولية التي أضفى عليها طابع رومانسي للورنس العرب وخيانة 
بريطانيا اللاحقة للضمانات التي قدمتها للعرب بشأن الاستقلال؛ ولم تكن هذه 
الضمانات تعني بالنسبة للبريطانيين منح السيادة الوطنية للعرب وإنما كانت 
تعني على وجه الحصر السماح بوجود مستشارين بريطانيين لإدارة البلدان 
العربية التي لابد وأن تصبح 'محميات بريطانية”. ومن الجوانب اللافتة للنظر 
في استنجاد بريطانيا بالعرب تسترها بالإسلام في وعودها التي قدمتها لحسين 
بن عليء الذي كان حينذاك حاكما لمدينة مكة المكرمة» أو الشريف. ووافق 
حسين الذي كانت سلطته الدينية ومركزه مستمدين من نسله المفترض للنبي 
محمدء على قيادة ثورة عربية مقابل اعتراف بريطانيا به بعد الحرب حاكما 
لأراض شاسعة تمتد من سوريا إلى اليمن الحاليين» وبذا تشمل كل المملكة 
العربية السعودية المعاصرة. وقد كتبت الحكومة البريطانية إلى حسين في 
نوفمبر 21515 ذاكرة أنه : 

إذا ساعد الأمير [ أي حسين ] ... والعرب بصفة عامة بريطانيا 
العظمى في هذا النزاع الذي فرضته تركيا عليناء فإن بريطانيا العظمى تعد 
بألا تتدخل بأي طريقة كانت سواء في الأمور الدينية أو غيرها ... وحتى 
الآن فإننا قد دافعنا عن الإسلام وصادقناه في شخص الأتراك ومن الآن 
فصاعدا فإن هذا سيكون في شخص العرب النبلاء. ربما يتولى عربي صادق 
الأصل الخلافة في مكة أو المدينة» ومن ثم فإن الخير قد يتحقق بعون من الله 
من خضم كل الشر الذي يحدث حاليا!”"). 
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وكانت هذه الجملة الأخيرة المهمة جدا وعدا بريطانيا بإعادة الخلافة 
الإسلامية لشبه الجزيرة العربية وجعل الشريف حسين الخليفة الجديد» خلفا 
للسلطان التركي. فقد كانت المدينة في السعودية المعاصرة؛ هي أول 
عاصمة للخلافة بعد وفاة النبي محمد في القرن السابع» وعقب ذلك تنازعتها 
تشكيلة متنوعة من الأسر الحاكمة وأخيرا العثمانيون. لقد وعدت لندن حسين 
بأن بريطانيا 'ستضمن سلامة الأماكن المقدسة [ مكة والمدينة ] ضد العدوان 
الخارجي وستعترف بأن حرمتها لا تنتهك7''). ونبه اللورد كتشنر وزير 
الحرب في مارس ١1١5‏ إلى أنه "إذا انتقلت الخلافة للجزيرة العربية» فإنها 
ستظل لحد بعيد تحت نفوذنا"9''). وكانت السيطرة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية بيد البحرية البريطانية. ذلك أنه عن طريق مناصرة مملكة عربية 
تحت رعاية بريطانية» تمارس بريطانيا الهيمنة على القيادة الروحية للعالم 
الإسلامي. والواقع أن بريطانيا كانت تساعد الإسلام في استرداد جذوره 
والعودة إلى أصوله. 

بيد أن بعض المسئولين البريطانيين إبان الحرب وفيما بعدها كانوا 
يخشون أيضا من أن الخلافة يمكن استخدامها نقطة تجمع وحشد للحركات 
المعادية للاستعمارء لتقويض الحكم البريطاني في الهند وفي مصر. وكانوا 
بصفة خاصة يخشون من احتمال نشوب حرب إسلامية مقدسة ضد برنطانياء 
وهو أمر نادى به السلطان التركي عند دخوله الحرب العالمية الأولى. وينبّه 
ديفيد فرومكين في تحليله عن الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى 
وفيما بعدهاء إلى أن القادة البريطانيين كانوا يعتقدون أن الإسلام يمكن 
التلاعب به واستغلاله بشراء قيادته الدينية أو الاحتيال عليها. كانوا باختصار 
يعتقدون أن من يسيطر على الخليفة أيا كان يسيطر على الإسلام السني7؟"). 
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وقام الشريف حسين بثورة على الإمبراطورية العثمانية في يونيو 
68 :» مجندا قوة عربية صغيرة تضم بضعة آلاف من الرجال لخوض 
الحرب في منطقة الحجاز» وهي المنطقة الساحلية الغربية من شبه الجزيرة 
العربية التي تضم مدن جدة ومكة والمدينة. وقد نبّه الكاتب جرترود بلء الذي 
أصبح مهندس تخطيط العراقء إلى أنه مع نشوب القتال في مكة "تصبح ثورة 
الأماكن المقدسة مصدر قوة معنوي وسياسي بالغ الضخامة!''). بيد أن 
ثورة حسين لم تحقق سوى انتصارات طفيفة على الجيش العثماني وفشلت في 
حشد الناس في أي جزء من العالم العربي» رغم أنها تثقت مساعدة من 
البريطانيين بلغت ١١‏ مليون إسترليني (نحو ٠٠٠‏ ملذون إسترليني بنقود 
اليوم). وعمل الضباط البريطانيون مستشارين عسكريين لثورة حسين؛ وكان 
أحدهم هو الكولونيل تى. إي لورنس العرب؛ مساعد فيصلء ابن الشريف 
حسينء الذي كان قد عيّن لقيادة القوات العسكرية للأخير. 
وقبل نشوب الثورة العربية بشهرء كانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا سرا 
على تقسيم الشرق الأوسط بين منطقتي نفوذهماء في اتفاقية سايكس - بيكوء 
التي سميت باسمي وزيري خارجية كل منهما. وقد اعترف المسئولون 
البريطانيون صراحة بهذا النكوص عن الالتزام بوحدة الأراضي العثمانية - 
مما قوض دعامة أساسية للسياسة الخارجية البريطانية. فقد كتب لورنس» 
الذي يفترض أنه "المحرر" العظيم للعالم العربي» مذكرة مخابرات في يناير 
> ذكر فيها أن الثورة العربية كانت: 
مفيدة لنا لأنها تتفق مع أهدافنا المباشرة» وهي تحطيم "الكتلة" 
. الإسلامية وهزيمة الإمبراطورية العثمانية وإشاعة الاضطراب فيهاء ولأن 
الدول التي سيقيمها [ الشريف حسين ] لتخلف الأتراك ... غير ضارة بالنسبة 
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لنا ... ذلك أن العرب أقل استقرارا من الأتراك. وإذا جرى التعامل معهم 
على نحو صحيح فسيظلون في حالة تشرذم سياسي» نسيجا من إمارات 
صغيرة متنافسة لا تستطيع الاتحادا”''). 

وبعد الحرب كتب لورئس تقريرا قدمه للوزارة البريطانية بعنوان 
"تعمير الجزيرة العربية"» حاج فيه بأنه من الملحّ بالنسبة للبريطانيين وحلفائهم 
أن يجدوا قائدا مسلما يستطيع دحر محاولة الإمبراطورية العثمانية تنظيم 
جهاد ضضدهم باسم الخليفة: 

عندما نشبت الحرب؛ أضيفت حاجة ماسة لتقسيم الإسلام» وأصبحنا 

راضين بالبحث عن حلفاء بدلاً من البحث عن رعايا ... وبخلق حلقة من 
الدول العميلة تصر هي نفسها على طلب رعايتناء نأمل في أن نصد وندحر 
مخططات أي دولة أجنبية بشأن الأنهار الثلاثة [ العراق ] في الحاضر 
والمستقبل. وكانت العقبة الكبرى؛ من وجهة نظر الحربء بالنسبة لأي 
حركة عربية» هي ميزتها العظمى في زمن السلم ... وقد تم اختيار الشريف 
[ حسين ] بسبب الصدع الذي سيسببه في الإسلام!”"). 

كذلك اعترفت وزارة الخارجية في حكومة الهند البريطاتية بمنافع 
الانقسام في الشرق الأوسطء وذكرت ' أن ما نريده ليس جزيرة عربية 
موحدة: وإنما جزيرة عربية ضعيفة ومفككة» تتقسم إلى إمارات صغيرة بقدر 
ما يمكن تحت سلطاننا - لكنها عاجزة عن القيام بعمل منسق ضدناء وتشكل 
دريئة ضد قوى في الغرب""). 


ميلاد التحالف السعودي : 

عقب الثورة العربية وهزيمة بريطانيا للجيش التركي في كل أنحاء 
المنطقة» أعلن حسين نفسه ملكا لكل البلاد العربية» بما في ذلك الحجاز» لكن 
الحكومة البريطانية لم تكن مستعدة إلا للاعتراف بسيطرته على تلك الأخيرة. 
ونشأت نتيجة لذلك مواجهات بشأن مستقبل الجزيرة العربية بين حسين 
وصنيعة بريطاني آخرء هو عبد العزيز ابن سعودء وهو أمير كان يمثل قوة 
صاعدة في وسط الجزيرة العربية استولت قواته على منطقة نجد وعاصمتها 
الرياض. وانقسم المسئولون البريطانيون حول من يناصرونه قائذا للثغورة 
على الأتراك - فقد كانت حكومة الهند البريطانية تتخوف من رعاية بريطانيا 
لخليفة عربي يقود العالم الإسلامي بأسره وما يترتب على ذلك من آثار 
بالنسبة لمسلمى الهندء ومن ثم فضلت ابن سعودء الذي تقتصر مطالباته على 
الجزيرة العربية. فعلى النقيض من نزعة حسين السنية القويمة» كان مؤسس 
العربية السعودية في المستقبل يترأس حركة إحياء سنية محافظة على نحو 
متطرفء تعرف بالوهابية؛ أعلنت التزامها الصارم بأحكام الإسلام»؛ وتطورت 
في القرن الثامن عشر استنادًا لتعاليم الفقيه محمد ابن عبد الوهابء الذي ولد 
في ١7١7‏ وكانت قوات ابن سعود العسكرية تسمى إخواناء أوميليشيا من 
رجال القبائل البدو الذين فقههم معلمون دينيون التزموا بتنقية الإسلام وإقامة 
الحكومة استنادا للشريعة الإسلامية الصارمة. وقدمت بريطانيا بالفعمل 
السلاح والمال لابن سعود خلال الحرب العالمية الأولى» ووقعت معاهدة معه 
في ١11١5‏ واعترفت به حاكما لإقليم نجد تحت الحماية البريطانية. وبنهاية 
الحرب. كان يتلقى دعما بريطانيًا قدره © آلاف إسترليني شهريا. وهو ما 
يقل كثيرًا عن ١7‏ ألف إسترليني كان يتم التصدق بها شهريًا على حسين» 
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الذي استمرت الحكومة البريطانية تحابيه في البدء. وتتبدى حقيقة أن يعض 
المسئولين البريطانيين كانوا يعلقون أمالهم الاستراتيجية على ابن سعود خلال 
الحرب في مذكرة كتبها جندي بريطانيء هو النقيب برايء حول "المسألة 
المحمدية" في 1911: 

في اللحظة الراهنة فإن الاهتياج محتدم في كل البلدان المحمدية ... 
وتؤكد تقارير العملاء وغيرهم ... الحيوية القصوى لحركة [ الإسلام العالمية ] 
.. ومن ... الجوهري ألا تكون أفغانستان هي البلد الذي يتطلع إليه أنصار 
محمد. ومن ثم يجب أن نخلق دولة أكثر ملاعمة لأهدافنا يتحول إليها اهتمام 
المسلمين. ولدينا فرصة لذلك في شبه الجزيرة العربية!''). 

وفي ١119‏ استخدمت لندن طائرة في الحجاز لدعم حسين في مواجهة 
ابن سعود. وكانت جدوى ذلك محدودة؛ فبعد قبول وقف مؤقت لإطلاق النار 
في ١137ء‏ تقدم إخوان ابن سعود الذين بلغت قواتهم ١5٠١‏ ألفا بلا هوادة. 
وبحلول منتصف ١57١‏ كانو! قد كسبوا السيطرة على شبه الجزيرة العربية» 
بما في ذلك الحجاز والأماكن المقدسةء» وهزموا حسين ودانت لهم السيادة 
على المنطقة. وأقام ابن سعود المملكة العربية السعودية بمذبحة معربدة. 
ففي فضحه لفساد الأسرة الحاكمة السعودية؛ يصف سعيد أبو ريشء. اين 
سعود بأنه "حاكم مستبد فاسق ومتعطش للدماء ... ألحقت وحشيته الخراب 
بكل أنحاء الجزيرة العربية» وأنه أرهب أعداءه وذبحهم بلا رحمة. وقد أزهق 
غزو الجزيرة العربية أرواح نحو 4٠٠‏ ألف شخصء حيث إن قوات سعود 
لم تكن تأخذ أسرى بل تقتلهم» وهرب ما يربو على مليون شخص إلى البلدان 
المجاورة. ويعد ذلك؛ نشبت تمردات كثيرة ضد بيت سعودء تم إخماد كل 
منها بعمليات قتل جماعية لضحايا أبرياء في معظمهم؛ بما في ذلك النساء 
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والأطفال". وبحلول منتصف ١1317»ء‏ كان قد تم إخضاع معظم شبه الجزيرة 
العربية» وجرى إعدام ٠؛‏ ألف شخص علانية وبتر أطراف 5.0” ألفا 
آخرين» وقسمت البلاد إلى مراكز تحت سيطرة أقارب سعود؛ء وهو وضع 
سائد حتى الآن إلى حد كبير. 

اعترفت بريطانيا بسيطرة ابن سعود على شبه الجزيرة العربية 
وبحلول ؟17١.ء‏ زاد ونستون تشرتشل وزير المستعمرات الدعم المقدم له 
إلى ٠١‏ ألف إسترليني سنويال''). وفي الوقت نفسهء وصف تشرشل 
الوهابيين السعوديين بما يشي بأنهم مماثلون لطالبان الحاليين» عندما أخبر 
مجلس العموم في يوليو ١17١‏ بأنهم "متزمتون قساة؛ ومسلحون جيدا 
ومتعطشون للدماء؛ وأنهم يرون أن من واجبهم مثلما هو من إيمانهم؛ أن 
يقتلوا كل من لا يشاركونهم آراءهم وجعل أطفالهم ونسائهم عبيدا. وقد جرى 
إعدام النساء في قرى وهابية لمجرد ظهورهن في الشوارع. وكان لبس زي 
من الحرير جريمة جنائية. وتم قتل الرجال لتدخينهم للسجائر"9. 

بيد أن تشرشل كتب فيما بعد إن "إعجابي يابن سعود كان عميقاء بسبب 
ولائه الذي لا يتزعزع تجاهنا"» وشرعت الحكومة البريطانية في إحكام 
قبضتها على هذا الولاء0”). ففي ١117‏ أرسلت لندن هاري سانت جون 
فيلبي - وهو والد كيم الجاسوس السوفيتي - للسعودية حيث بقى هناك حتى 
وفاة ابن سعود في 77367*). وكان دور فيلبي هو التشاور مع وزارة 
الخارجية حول طرق تعزيز حكم ابن سعود وتوسيع مجال نفوذه. وقد 
أسلمت معاهدة عقدت في ١177‏ السيطرة على السياسة الخارجية للسعودية 
لبريطانيا. وعندما تمردت عناصر من الإخوان الذين يعارضون الوجود 
البريطاني في البلادء ضد النظام في 975١ء‏ طلب ابن سعود دعم بريطانيا. 


47 


وتم إرسال القوات الجوية الملكية وقوات من الجيش الذي يسيطر عليه 
البريطانيون في العراق:» وجرى سحق التمرد قي العام التالي. كان ابن سعود 
يكن تقديرا عاليا لدعم بريطانيا له»ء خاصة خلال التمرد ومهّد هذا الطريق 
لتطوير العلاقات بين المملكة السعودية والغرب وهو ما أصبح هو جوهر 
السياسة الخارجية السعودية*). 


وعقب تدعيم التحالف السعودي البريطاني» قصر ابن سعود دور 
الإخوان على التوعية ومراقبة الأخلاق العامة. لكن قوة الوهابية كات قد 
حولت البدو بالفعل إلى مجاهدين يسمو الولاء لادّمة عندهم على الانتتماءات 
القبلية. وفي العقود التالية» كثيرا ما كان يتم الاستشهاد بفتح الإخوان الجهادي 
لشبه الجزيرة العربية بالسيف والقرآن في عملية التعليم في السعودية!”". 
وكان لابد أن تمضي السعودية التي أعلنت في ١97”‏ باعتبارها صنيعة 
بريطانية في الأساسء إلى العمل باعتبارها الناشر الرئيسي في العالم للإسلام 
الأصولي؛ ووفرت مركزا أيديولوجيا وماليا لدعوة الجهاد العالمية. والواقع 
أن الوهابية السعودية وصنفت بأنها "الأيديولوجية المؤسسة" للجهاد 
الحديث!"). 

وقد وفرت الدولة السعودية الجديدة» وسلطتها التي تركز على 
الأصولية الدينية» لبريطانيا موطئ قدم في قلب العالم الإسلامي» في مكة 
والمدينة. وعلى نحو أعمء نجحت بريطانيا في تحقيق غرضها في تقسيم 
الشرق الأوسط وإقامة "حلقة من الدول العميلة" على أنقاض الإمبراطورية 
العثمانية. إذ كانت دول الخليج المحيطة بالسعودية» في عدن والبحرين 
وعمان؛ جميعها نظما إقطاعية ترتكن للحماية العسكرية البريطانية. وفي 
الوقت نفسه» استمرت بريطانيا في استغلال عملائها الآخرين. فقد نصبت 
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فيصل الذي استولى مع الحلفاء على دمشق في ١118‏ ملكا على العراق؛ 
ومتحك”عيد الله وجو ابن الشريف حسين الآخرء لقب ملك على شرق الأردن 
الذي أصبح مستقلاً "تحت الحماية البريطانية" في 1577. وأخيراء كانت 
هناك فلسطين التي كانت القوات البريطانية قد استولت عليها هي أيضا نحو 
نهاية الحرب. بيد أن بريطانيا كانت هنا ملتزمة بإنشاء ما حدده أرثر بلفور 
وزير الخارجية في ١9111‏ باعتباره 'وطنا قوميا لليهود". وفي مؤتمر عقد 
في أبريل ١17١‏ في منتجع سان ريمو الإبظالي بمبحة عصبة الامم لبي 
كانت قد تشكلت مؤخرا لبريطانيا انتدابا لحكم فلسطين. 

وقد قال بلفور أيضا إن ما كانت بريطانيا في حاجة إليه في الشرق 
الأوسط في السنوات الأولى من القرن العشرين هو ممارسة سيطرة اقتصادية 
وسياسية أسمى ... في تعاون ودي لا يتسم بالمنَ مع العرب؛ ولكن تنبغي 
ممارسته رغم ذلك في الملاذ الأخير*”). كانت نظم الحكم التي خلقتها 
بريطانيا دمى» في جوهرها حكومات تلتزم بالقانون والنظام وتتحالف أسإبا 
مع الطبقات التقليدية الحاكمة في البلاد الإسلامية. وبدورهم كان هؤلاء 
السلاطين والأمراء والملوك الأثيرون يرون أن الحكم البريطاني يوفر لهم 
حماية ضد مخاطر عدم الاستقرار أو حركات التحرير القومية التي بدأت 
تنشطء خاصة في العراق. 


أسيا الوسطى والعراق : 


لكن بريطانيا لم تكن تنشئ قوى تطالب بالسلطة باسم الإسلام في شبه 
الجزيرة العربية فحسب. فكما ذكرنا بالفعلء» فإن القادة البريطانيين اعتبروا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر أن إقامة رابطة إسلامية من الدول ضروري 
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لصتد التوسع الروسي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وعندما أطاح 
البلاشفة بنظام الحكم القيصري في ثورة 1317ء وقع الحكام الجدد في 
موسكو معاهدات مع تركيا وفارس وأفغانستان: اعتبرها البريطانيون تهديدا 
لسيادتهم في المنطقة. وفي الوقت نفسه» كان المسئولون البريطانيون 
يعتقدون أن حركات الجامعة الإسلامية المعادية للاستعمار في المنطقة 
تحرضها وتلهمها ألمانيا مظما تفعل روسيال''). ولاستعادة المبادرة وإعادة 
تأكيد نفوذها في آسياء قدمت بريطانيا دعما سريا للقوى الإسلامية التي 
تتحدى النظام السوفيتي الجديد. ففي أغسطس 1118. بعد عام من الشورة 
الروسية» أرسلت بريطانيا قواتها العسكرية لآسيا الوسطى للقتال لجانب 
رجال قبائل التركمان والحكومة المتمردة في عشق أباد (عاصمة تركمنستان 
الحالية) ضد القوات البلشفية التي كان تتحرك جنوبا. ونيّه التخطيط 
العسكري البريطاني للمهمة إلى أن الضباط يجب أن يصحبهم إذا أمكن 
أشخاص مؤهلون لإدارة الدعاية المحمدية لصالح الحلفاء؛ وأن ينبغي بذل كل 
مسعى لاستغلال المشاعر المعادية للبلاشفة والداعية للاستقلال الذاتي". كان 
البريطانيون يخشون من أن تنتشر الدعاية السوفيتية وعملاء السوفيت في 
فارس وأفغانستان» وأن تحاول تركيا وألمانيا تقويض مركز بريطانيا في 
الهند والعراق. وأسفرت تدخلات بريطانيا عن وقف تقدم القوات السوفيتية 
في المنطقة» والحيلولة لفترة دون فرض نظام شيوعي هناك7”). 

وفي أبريل ١114‏ تم سحب القوات البريطانية من آسيا الوسطىء 
وبدلاً من ذلك قدمت لندن الدعم لجماعات حرب العصابات الإسلامية: التي 
بزغت عبر المنطقة كلها لمقاومة التقدم السوفيتي. وشكل هؤلاء المتمردون 
الذين أسماهم السوفيت باسماشي ("العصابات) جزءا من جيش إمارة بخارى؛ 
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الحصن الأخير لاستقلال من يتحدثون التركية في آسيا الوسطىء والواقعة 
أساسا في أوزبكستان الحالية» قرب الحدود مع أفغانستان والصين. وخلال 
8 »: قدمت الحكومة البريطانية في الهند قوافل الجمال المحملة بالسلاح 
والذخيرة للباسماشي عن طريق زعمائهم في كابول عاصمة أفغانستان. وبعد 
استيلاء السوفيت على مدينة بخارى في ١137ء‏ لجأت جماعات الباسماشئي 
للجيال أشن درت عصابات: وق عاد اللي أرسلة موسيتكز جتكزالا 
عثمانياء هو أنور باشا لإبرام معاهدة سلام مع المتمردين» لكنه شرع بعدئذ 
في تغيير الجانب الذي يقف معه وانضم إليهم. وأعلن الباشا هدفه في إنشاء 
دولة إسلامية مستقلة - هي تركستان في آسيا الوسطى؛ وأكسبته رسالته 
الإسلامية القوية دعم الملالي» الذين التفوا حول قضيته إلى جانب أمير 
أفغانستان المسلم. وفي الوقت نفسه؛ أعلنه الروس عميلاً للبريطانيين!!'). 

وحققت ثورة أنور باشا بعض النجاح في البداية» لكن حملة سوفيتية 
أرسلت في ١177‏ قتلته ودمرت معظم قواته» رغم أن تمرد الباسماشي طال 
حتى بلغ حد الملل ولم يتم سحقه نهائيا إلا في 97959'*). وبعد خمسين 
عاماء تدفقت الأسلحة البريطانية وغيرها في ١974‏ إلى المنطقة» مرة ثانية 
لدحر تقدم السوفيت؛ في الحرب التي نجمت عنه ضد المجاهدين الأفغان؛» 
وكانت القوات السوفيتية عادة تسمى المجاهدين بالباسماشي7؟'). 

وفي الوقت نفسه» شجعت لندن في العراقء الذي يديره البريطانيون في 
بعض الأوقاتء إما القادة الدينيين السنة أو الشيعة للإبقاء على السيطرة على 
هذا البلد. فبعد الاستيلاء على بلاد ما بين النهرين من تركيا خلال الحرب 
العالمية الأولى مارست بريطانيا سيطرة الأمر الواقع على العراق حتى 
نشوب ثورة .١1658‏ وتدعمت سلطتها من خلال نخبة حضرية سنية 
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صغيرة» في حين جرى استبعاد السكان الشيعة» ويمتلون نحو 55 في المائة 
من سكان العراق» من السلطة السياسية. بيد أن لبريطانيا أيضا تاريخ طويل 
في مساندة الشخصيات الدينية الشيعية في العراق وكذلك في إيران المجاورة. 
فلمدة تربو على قرن بعد ٠185ء‏ حولت بريطانيا الأموال إلى منات من 
رجال الدين في المدن الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء بغية ممارسة 
التأثير عليهم؛» من خلال آلية للتمويل سميت 'تركة العودة"7!*). وفي 219٠07‏ 
عندما كانت بريطانيا تنفس على روسيا نفوذها في العراق نيه الوزير 
البريطاني في العراق إلى أن تركة العودة وسيلة ممتازة 'لتشجيع قيام علاقات 
شخصية ودية قوية مع كبار رجال الدين مما يمكننا من استخدامهم عند 
الضرورة رافعة للتأثير إن اتبعت فارس سياسة غير ودية أو أظهرت 
علامات تدل على التعاقد على قرض روسي جديد"*'). وقد تكرر هذا 
الاستغلال المقترح للقوى الدينية "بوصفها رافعة للتأثير” في العقود التالية. إذ 
استخدمت بريطانيا هذه الوسيلة خلال الحرب العالمية الأولى وفيما بعدها في 
محاولة لدحر جهود العثمانيين لتنظيم حركة جهاد حاشدة ضد الحكم 
البريطاني في العراق. بيد أن السياسة البريطانية أخفقت؛ فبحلول ١116‏ 
كانت الدعوى للجهاد توجه من كل جامع في العراق» وحشدت القيادة الدينية» 
العلماء؛ نحو ١8‏ ألف متطوع - وكانت تلك هي المرة الأولى التي قاد فيها 
الزعماء الشيعة مقاومة مسلحة ضد قوة غربية. 

وتم قمع انتفاضة أخرى نشبت في جنوبي العراق بتشجيع من العلماء 
الشيعة بوحشية على أيدي القوات البريطانية في مطلع »١57١‏ وبعد ذلك 
بعامين» تم ترحيل القيادة الشيعية إلى إيران. وخلال هذا التمردء شجع 
البريطانيون الزعيم الديني للطائفة السنية في العراق» المعروف بالنقيب» في 
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شخص عبد الرحمن الجيلاني. وكان النقيب نصيرا للإدارة البريطانية للبلاد 
في وجه التهديد الشيعي» وفي ١17١‏ عينته لندن أول رئيس وزراء للعراق» 
بينما أصبح جرترود بل صديقا شخصيا له'*). بل إن بعض المسئولين 
البريطانيين اعتيروا النقيب ملكا محتملا للعراقء لكنهم في النهاية مالوا إلى 
جانب فيصلء الذي أقنعوا النقيب بتأييده في نهاية المطاف - وتلك سياسة 
بريطانية لكسب تأييد مؤسسة الإسلام للحكام الملوك اتبعت أيضا في أماكن 
أخرى. وفي يوليو ,١57١‏ اعتمد مجلس الوزراء برئاسة النقيب بالإجبماع 
قرارا بإعلان فيصل ملكا دستوريا للعراق؛ وجرى تتويجه في الشهر التالي 
بعد إجراء استفتاء أشرف عليه البريطائيون أسفر عن تصويت 31 في المائة 
لصالح توليه العرش - وهو رقم لابد وأنه أثار إعجاب الحكام البلاشفة الجدد 
ن(0؛) 
في روسيا2. 
فلسطين والمفتي : 

تردد صدى تأييد بريطانيا لزعيم السنة في العراق في فلسطين في 
الوقت نفسه. وكانت خلفية ذلك هي أن الانتداب الجديد لبريطانيا على 
فلسطين كان يعتبر حاسما لتحقيق مصالحها في المنطقة» ويوفر لها موطئ 
قدم في شرقي البحر المتوسط». ومصذا بين قناة السويس وأعداء محتملين في 
الشمال؛ ويفتح طريقا بريًا خاليا لاحتياطيات النفط الضخمة في العراق الذي 
تسيطر عليه بريطانيالا*). وكانت سياسة هوايتهول المقررة في فلسطين هي 
تحقيق وعد بلفور وإنشاء وطن للشعب اليهودي؛» لكان بدون "الإضرار”" 
بالسكان العرب. وقد كتب الكثير عن أهداف بريطانيا في تنفيذ الوعد. 
وأعلن رئيس الوزراء ديفيد لويد جورج أن الوعد الذي صدر قبل أسابيع من 
استيلاء القوات البريطانية على فلسطين من الأتراك في ديسمبر 2١9١7‏ 
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يهدف لضمان مساندة اليهود في الحرب العالمية الأولى. وتنبه المسؤرخ 
باربرا تاتشمان إلى أن هذا الوعد "سمح لبريطانيا بأن تظفر بالأرض المقدسة 
بضمير مستريح"؛ وكان المخططون البريطانيون قد عقدوا العزم على 
الاستيلاء على فلسطين في كل الأحوال 'لكن كان يتعين أن يتوفر لهم مبرر 
أخلاقي جيّد"؛ وتم إصدار الوعد 'لتمجيد تلك اللحظة الآخذة في الاقتراب'"). 
كما اعتبرت بريطانيا أن إنشاء وطن قومي لليهود يخلق سكانا تابعين يعول 
عليهم في هذه المنطقة المهمة من الناحية الاستراتيجية» وإبعاد الفرنسيين 
الذين يسيطرون على سوريا المجاورة عن الأراضي المحيطة بمنطقة قناة 
السويس والقريبة من شبه الجزيرة العربية('*). 

وقد دام الحكم البريطاني في فلسطين ثلاثين عاما إلى أن تم الانسحاب 
السكري في .١1148‏ وواجه على نحو مستمر معارضة من السكان العرب 
الذين كانوا يشكلون الأغلبية» والذين كانوا يخشون أن تجبرهم الهجرة 
اليهودية المتزايدة على النزوح» مع تزايد السكان اليهود الذين كانت رؤيتهم 
الصهيونية هي التجسيد للوطن القومي كما وعدهم به البريطانيون. وانتهى 
الأمر بإدانة اليهود والعرب على حد سواء للسياسة التي تتبعها لندن بمقتضى 
الانتداب. وكانت هذه السياسة إلى حد كبير من صنع ضباط القوات المسلحة 
والإدارة الاستعمارية في الميدان» وكان بعض منهم يفضل العرب والبعض 
الآخر يفضل اليهود. ثم كان هناك أولئك الذين قالوا إنهم يكرهونهم كليهما 
على قدم المساواة» مثل الجنرال سير ولاس كونجريفء وهو قائد عسكري 
بريطاني عالي الرتبة ... 'فالعرب واليهود والمسيحيين في سوريا وفلسطين 
كلهم بهائم على حد سواء. وكلهم جميعا لا يساوون رجلا إنجليزيا 
واحدا؟”). 
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بيد أن الاستراتيجية البريطانية في فلسطين كانت إجمالا تحابي السكان 
اليهود طوال العشرينيات والثلاثينيات في رعايتها للهجرة إلى فلسطين. وقد 
غيّر هذا التوازن الديموجرافي في فلسطين من 5٠٠‏ ألف عربي و0٠60‏ ألف 
يهودي في ١1177‏ إلى مليون عربي و 50٠‏ ألف يهودي بحلول 915:598"). 
وقد حدد الكتاب الأبيض الصادر في ١577‏ السياسة الأساسية» وهو الكتاب 
الذي وضعه ونستون تشرشل وزير المستعمرات الذي كان شاغله الأساسي 
هو ضمان ألا تستطيع أي أغلبية عربية أن تقف في طريق الهجرة اليهودية. 
إذ عارض تشرشل - وكان طوال عمره صههيونيا - بانتظام أية إمكانية لكي 
يقرر العرب في فلسطين مصيرهم بأنفسهم ويقيموا دولة نيابية*). كما 
اعتبر العرب أدنى منزلة من اليهود الذين زعموا أنهم حققوا الكثير جدا من 
الناحية الاقتصادية في فلسطين وأنهم جنس أعلى مرتبة من "جحافل المسلمين 
الحاشدة" العاجزين عن زراعة الأرض7'". ْ 

بيد أنه في هذا السياق الموالي لليهود أساسا عمل البريطانيؤن أيضا 
على بناء قوى دينية عربية للحفاظ على النظام والسيطرة البريطانية في البلد. 
وتفجرت أول أعمال شغب معادية لليهود في الشوارع يقوم بها العرب في 
القدس في أبريل »١137١‏ وخلفت خمسة من اليهود وأربعة من العرب قتلى 
ومئات من الجرحى. وقد حرضت عدة شخصيات قيادية عربية على ما 
أصبح يعرف بأعمال 'شغب عيد الفصح". كان من بينها الحاج أمين 
الحسيني» ابن المفتي الأكبر للقدس» وهو زعيم ديني للعرب7”"). وكان لقب 
المفتي الأكبر اختراعا للبريطانيين الذين سعوا لتشجيع سلطة واحدة تمثل 
مسلمي فلسطين يستطيعون التفاوض معهاء ويستطيعون أن يحكموا من 
خلالها. وأحدث هذا التحرك تحولا فيما كان يشكل مجرد مسلم صاحب مقام 
قانوني رفيع إلى قائد للطائفة العربية المسلمة في فلسطين0"). 
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وخلال شغب عيد الفصحء عملت السلطان البريطانية على اعتقال 
الحسيني لقيامه بالتحريض ٠‏ وحكمت عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات, بعد 
هروبه إلى سوريا. بيد أنه عقب وفاة والده؛ المفتي الأكبرء اتخذ المفوض 
السامي البريطاني هربرث صمويل خطوة غير عادية بالعفو عن الحسيني 
الذي كان يبلغ من العمر آنذاك ستة وعشرين عاما وعينه مفتيا في أبريل 
١‏ ؛:» بشرط أن يعد بالتعاون مع السلطات البريطانية ومن خلاله؛ أخذ 
البريطانيون يعملون حينذاك على إضعاف المشاعر العربية المعادية 
للاستعمار والتصدي لتطور حركة راديكالية شعبية ضد السياسة البريطانية. 
ورعايتها لهجرة اليهود. وترأس المفتي المجلس الإسلامي الأعلىء الذي أقيم 
برعاية البريطانيين في »١177‏ باعتباره الهيئة الرئيسية المسئولة عن شئون 
المسلمين في فلسطينء والذي حظي بنفوذ كبير على النظم القضائية والتعليمية 
والدينية والسياسية للعرب. ويحاج طوم سجيف في تحليله لفلسطين في ظخل 
الانتداب البريطاني بأن الحسيني كان 'مناصرا صريحا للإرهفاب ضد 
الصهيونية" وأن تعيين البريطانيين له مفتيًا لم يخفف من غلوائه» رغم أنه 
تحول علنا إلى الدعوة لوسائل سياسية مشروعة بدرجة أكبر لدعم القضية 
العربية!؟”*). ' 

ونشبت أعمال شغب وهجمات أخرى ضد اليهود في أغسطس 2١1795‏ 
مما أودى بحياة العشرات وجرح المئات» وشاع الاعتقاد بأن الحسيني مو 
الذي أشعلهاء في حين امتنعت الشرطة البريطانية عن التدخل!''). وعقب 
أعمال الشغب هذهء أصبح العنف والإرهاب السياسي سمة مستمرة وعادية 
للحياة في فلسطين؛ واستهدف العرب واليهود على حد سواءء واستهدف من 
بداية العقد الرابع البريطانيين أنفسهم» حيث استمروا يرعون مزيدا من 
موجات هجرة اليهود إلى فلسطين. 
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وفي ١17١ء‏ عقد الحسينى مؤتمرا إسلاميا في القدس وسافر كثيرا 
لمختلف أنحاء العالم الإسلامي» لجمع الأموال وحشد التأييد» وكان ذلك على 
الدوام تحت حماية بريطانية شاملة!''). وبحلول منتصف الثلاثينيات» بعد 
استيلاء هتلر على السلطة في ألمانيا زادت الهجرة اليهودية ثانية»؛ وفي ذلك 
الوقت تطورت حركة الاحتجاج؛ وشجعت على تنظيم إضراب عام في 
5 وموجة من الإضرابات الأخرى وأعمال المقاطعة والعنف. ولمسدة 
سنوات ثلاث: استمر تمرد مكتمل الجوانب - وهو أول انتفاضة فلسطينية - 
متحديا الجيش البريطاني الذي كان يربو على 2٠‏ ألف في البلاد. وسيطر 
نحو ٠١‏ آلاف - ١5‏ ألفا من المقاتلين العرب المتمردين على كثير من أنحاء 
الريف واحتلوا كثيرا من المراكز الحضريةء وذلك فصل لا يظهر كثيرا في 
كتب التاريخ البريطانية» لكن القوات البريطانية قمعتهم بوحشية» باعتقالات 
حاشدة» وإطلاق كثيف للرصاصء وقتل عشوائيء وتدمير منات البيوت 
وعقاب جماعي وسجن للآلاف دون محاكمة9""). وإذ أدرك الحسيني أن 
الوضع وصل إلى نقطة تحول ولرغبته في البقاء مفتيّاء تحول في النهاية إلى 
مناصرة التمرد وقيادته وتبنى موقفا معاديا للبريطانيين تماما. وعندما قام 
بذلك أصبح شخصا غير مرغوب فيه بالنسبة إلى السلطاتء التي أقالته من 
منصبه رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. وبعد أن ساندت السلطات 
البريطانية الحسيني طوال خمسة عشر عاماء أصيحت حينذاك تحرم حتى أي 
ذكر لاسمه أو توزيع لصورتها”"). وفر إلى لبنان في 1577 ومن هناك 
استمر في قيادة الانتفاضة الفلسطينية. 

بيد أنه بحلول 2١979‏ كان احتمال نشوب حرب مع ألمانيا يلوح في 
الأفق وشعرت السلطات البريطانية بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات طيبة 
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مع الدول العربية ومحاولة استرضاء الفلسطينيين. وأعلن رئيس الوزراء 
نيفيل تشمبرلن في اجتماع وزاري عقد في أبريل ١979‏ أنه "من الأهمية 
البالغة كسب العالم الإسلامي لصفنا" وأنه 'إذا كان علينا أن نغضب طرفاء 
دعونا نغضب اليهود وليس العرب."'") وهكذا فإنه بعد هزيمة التمرد 
بصورة وحشية» أصدرت الحكومة البريطانية كتابا أبيض في مايو 219559 
سلم بكثير من المطالب العربية وحدّ من الهجرة اليهودية لفلسطين؛ موفرا 
للعرب القدرة على الحيلولة دون نشوء أغلبية يهودية. وأثارت هذه السياسة 
التي فسرها كثيرون بأنها تخل عن وعد بلفور» مرارة اليهود في كل مكان 
وأدت إلى مواجهة بين اليهود والبريطانيين بعد الحرب. 

وبعد عامين من سحق الانتفاضة» فر الحسيني إلى العراق» حيث ساعد 
في أبريل ١14١‏ في تدبير مذبحة ضد اليهود خلفت ما يربو على 0٠4.6؛‏ 
يهودي عراقي قتلى خلال الانقلاب العسكري الذي سانده النازيون على 
الحكومة الموالية للبريطانيين/”"). ودعا المفتي للجهاد ضد البريطائيين» لكن 
الانقلاب العراقي انهار بعد تدخل عسكري بريطاني أعاد حكومة موالية 
للبريطانيين. وحينذاك فر الحسيني مرة أخرىء إلى برلين هذه المرة حيث 
التقى هتلر وغيره من كبار المسئولين النازيين» وطور علاقات وثيقة مع 
هنريتش هملر رئيس الجستابو. وقد أيد المفتي النازيين طويلاً استنادا لعدائه 
للسامية ورغبته في تأمين دعمهم لفلسطين؛ تم إرسال بعض المعونات 
الألمانية إلى الفلسطيئيين إيَان الانتفاضة. وأخذ الحسينى حينذاك يساعد 
النازيين في تجنيد مسلمين من البلقان لتكوين تشكيلة من الشعب الإسلامية 
من الجستابو في شرقي أوروبا. ومع وجود مئات الآلاف من الجنسود 
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المسلمين في آلة الحرب النازية» تبنى هتلر سياسة استخدام الإسلام حصنا 
ضد أعداء النازي - صربيا وروسيا الأرثونوكسيتين» وكانت هذه 
الاستراتيجية صدى لاستخدام البريطانيين للإسلام ضد البلاشفة وكررها 
البريطانيون والأمريكيون مرارا ضد القوميين في البوسنة وكوسوفو في 
التسعينيات77" 2 

وفي نهاية الحرب» هرب الحسيني من ألمانياء ربما بمساعدة الحلفاء» 
ووضعته السلطات الفرنسية قيد الاعتقال في منزله في فرنسا”""). ثم هرب 
إلى مصرء حيث منحه نظام الملك فاروق الموالي لبريطانيا حق اللجوء 
السياسيء بعد مناشدة من الإخوان المسلمين نيابة عنه*'). ورقضت لندن 
الطلبات التي قدمتها الجماعات اليهودية بالحكم عليه باعتباره مُجرم حرب 
خوفا من أن يزيد التعرض للحسينيء الذي كان لا يزال يحظى بالشعبية» 
القلاقل ضد الوجود البريطاني في مصر. والواقع أن الحسيني بدأ في 
5 يعمل لصالح البريطانيين مرّة أخرى» وتشير مصادر إلى أن الوكالة 
العربية للأنباء» وهي واجهة لإدارة المخابرات الخارجية أقيمت في القاهرة 
لنشر الدعاية للبريطانية قد وظفتهل''). وهكذا فإنه بعد نحو ربع قرن من 
التعاون الأول مع الحسيني؛ كانت بريطانيا لا تزال مستعدة لاعتبار المفققي 
أداة للسياسة البريطانية» رغم دوره في الفترة الفاصلة في قيادة التمرد في 
فلسطين والتعاون مع النازيين. ومن ثم فإن استهداف المصلحة الخاصة في 
السياسة البريطانية» المجملة رغم كثرة التفاصيل كانت سابقة للاستخدام 
اللاحق الأكثر إسهابا للمتأسلمين. 
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مصر والإخوان المسلمون خلال الحرب : 

شهدت سنوات الحرب نموا متواصلاً لحركة الإخوان المسلمين التي 
تطورت بقيادة حسن البنا إلى حركة جماهيرية متأسلمة. فقد أصبحت أكبر 
جمعية إسلامية في مصر وأقامت فروعا لها في السودان والأردن وسوريا 
وفلسطين وشمال أفريقيا. ونادت جماعة الإخوان التي استهدفت إقامة دولة 
إسلامية تحت شعار "القرآن دستورنا" بالالتزام الصارم بأحكام الإسلام 
وقدمت بديلاً دينيا لكل من الحركات القومية العلمانية والأحزاب الشيوعية في 
مصر والشرق الأوسط - وهي قوى كانت قد طفقت تصبح بمثابة تحد 
رئيسي لقوة بريطانيا والولايات المتحدة في المنطقة. 

وقد اعتبرت بريطانيا أن مصر مرتكز وضعها في الشرق الأوسط منذ 
أن أعلنت "الحماية" على هذا البلد في بداية الحرب العالمية الأولى. وسيطرت 
الشركات البريطانية على الاستثمار الأجنبي والحياة التجارية في البلادء 
وأصبحت القاعدة العسكرية البريطانية في منطقة قناة السويس هي الأكبر في 
العالم عندما حان وقت الحرب العالمية الثانية. بيد أن السيطرة البريطانية على 
البلاد تعرضت للتحدي من قبل كل من الحركة القومية المتنامية والقوى 
الإسلامية للإخوان المسلمين» في حين كان حليف لندن في البلاد في نهاية 
المطاف؛ هو حاكمها الملك فاروقء الذي تولى العرش في .١3175‏ 

وقد ذعا الإخوان المسلمون إلى الجهاد ضد اليهود إيّان الثورة العربية 
أعوام ١17794-75‏ في فلسطين» وأرسلوا متطوعين هناك بعد نداء وجهه 
المفتي؛ كما ساعدهم ضباط ألمان في بناء جناح عسكري(""). واعتبرت 
المنظمة البريطانيين قاهرين إمبرياليين لمصرء وأثارت الناس ضد الاحتلال 
العسكري البريطاني للبلاد»ء خاصة بعد تمرد فلسطين. وفي السنوات الأولى 
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بعد الحرب العالمية الثانية» انطوت الاستراتيجية البريطانية إزاء الإخوان في 
مصر في الأساس على محاولة قمعهم. ومع ذلكء ففي ذلك الوقت.» حظي 
الإخوان الذين تحالقوا مع اليمين السياسي؛ برعاية الملكية المصرية الموالية 
للبريطانيين» والتي بدأت تمول الإخوان في .)"'١944٠‏ فقد اعتبر الملك 
فاروق الإخوان معارضا 8 لقوة الحزب السياسي الرئيسي في البلاد- 
حزب الوفد الوطني العلماني- والشيوعيين. ونبه تقرير للمخابرات البزيطانية 
في ١147‏ إلى أن "القصر بدأ يرى أن الإخوان مفيدون وأضفى حمايته 
عليهم"9'"). وخلال ذلك الوقت» كانت السلطان ترعى كثيرا من الجمعيات 
الدينية في مصر لمعارضة خصومها أو تعزيز مصالح البريطانيين والقصر 
ومجموعات أصحاب النفوذ الآخرين7؟". 


وتم أول اتصال مباشر معروف بين المسئولين البريطانيين والإخوان 
في ١154»ء‏ في وقت رأت فيه المخابرات البريطانية أن الحشود المناصرة 
للمنظمة وخططها للتخريب ضد بريطانيا هما "أشد خطر يواجه الأمن العام" 
في مصر7؛"). وفي ذلك العام؛ كانت السلطات المصرية قد سجنت البنا تنفيذا 
لضغوط بريطانية» ولكن عند إطلاق سراحه فيما بعد فى يي ذلك العام أجرى 
البريطانيون أول اتصال مع الإخوان. ووفق بعض التقاريرء» عرص 
المسئولون البريطانيون مساعدة المنخلمة الشراء" مسانندتها. وكثرت 
النظريات حول ما إذا كان البنا قد قبل عرض البريطانيين تقديم المساندة أم 
رفضه. لكن في ضوء الهدوء النسبي للإخوان لبعض الوقت عقب هذه 
الفترة» فإنه من المحتمل أن تكون المعونة البريطانية قد قبلت0*"). 

وبحلول ١157‏ كانت بريطانيا قد بدأت على وجه القطع في تمويل 
الإخوان. ففي ١8‏ مايو عقد مسئولو السفارة البريطانية اجتماعا مع أمين 
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عثمان باشا رئيس وزراء مصرء نوقشت فيه العلاقات مع الإخوان وتم 
الاتفاق على عدد من النقاطء كان أحدها هو أن تدفع [الحكومة] المصرية سر 
الدعم المقدم من [حزب] الوفد للإخوان المسلمين سرًا وأنها ستحتاج في هذا 
الأمر إلى بعض المساعدة المالية من السفارة [البريطانية]". وإضافة ل ذلك» 
ستدخل الحكومة المصرية عملاء موثوقا بهم في صفوف الإخوان لتراقب 
الأنشطة عن كثب وتقدم لنا [في السفارة البريطانية] المعلومات التي يحصل 
عليها هؤلاء العملاء. وسنحيط بدورنا الحكومة بالمعلومات المتحصلة من 
مصادر بريطانية."(*”) 

كما تم الاتفاق على أنه 'ينبغي بذل الجهد لإثارة الانقسام في الحزب 
باستغلال أي خلافات قد تحدث بين القائدين حسن البنا وأحمد السكري". كما 
سيقدم البريطانيون للحكومة قائمة بأعضاء الإخوان المسلمين الذين يعتبرونهم 
خطيرينء لكن لن تتخذ أي أعمال عدائية ضد المنظمةء بل كانت 
الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها هي 'القتل عن طريق تقديم الأفضال". 
واتفق على أن يسمح للبنا بإصدار صحيفة ونشر مقالات "تؤيد المبادئ 
الديمقراطية" - ويعد ذلك طريقة جيدة 'للمساعدة في تفكيك الإخوان".: كما 
أعلن أحد الحاضرين للاجتماع. 

كذلك ناقش الاجتماع كيف أن الإخوان يشكلون 'تنظيمات للتخريب” 
ويتجسسون لحساب النازي!8"). كما وصفوا بأنهم 'تنظيم ديني وظلامي 
محدود" لكنه يمكن أن يحشد 'قوات للصدام في وقت الاضطرابات" بما في 
ذلك "فرق انتحارية". وبعضوية تقدر بنحو ٠٠١-٠٠١‏ ألقء كان الإخوان 
'ضمنا معادين للأوروبيين».ومعادين للبريطانيين بصفة خاصةء في ضوء 
وضعنا الاستثنائي في مصر" ومن ثم ققد 'كانوا يأملون في انتصار المحورء 
الذين تصوروا أنه سيجعلهم أصحاب النفوذ السياسي المسيطر في مصر."1؟") 
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ويحلول 3545١.ء.‏ كانت لجنة المخابرات السياسية اليريطانية تصف 
الإخوان باعتبارهم خطرا محتملاء لكنهم بقيادة ضعيفة: فقد اعتقدت أن البنا 
كان هو "الشخصية البارزة الوحيدة" وبدونه 'يمكن أن ينهاروا بسهولة".('*) 
بيد أن هذا التحليل القائل بإمكان زوال الجماعة جرت مراجعته في السنوات 
التالية» عندما تعهدها البريطانيون وتعاونوا معها في مواجهة العداء المتنامي 
للاستعمار في مصر. 
وهكذاء فإنه بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية:» توافرت لبريطانيا 
بالفعل خبرة كبيرة في التواطؤ مع القوى الإسلامية لتحقيق أهداف معينة» في 
حين أدرك المسئولون البريطانيون أيضا أن هذه القوى نفسها كانت بصفة 
عامة معارضة لسياسة بريطانيا الإمبريالية وأهدافها الاستراتيجية»: كانوا أعوانا 
مؤقتين في ظروف محددة لتحقيق أهداف بعينها عندما كانت بريطانيا تفتقر إلى 
حلفاء آخرين أو إلى قوة كافية خاصة بها لتفرض أولوياتها. وتعمقت هذه 
السياسة البريطانية النفعية بصورة كبيرة في عالم ما بعد الحرب حيث زادت 
الحاجة للأعوان في مناخ عالمي أصبح أكثر اتساما بالتحدي بقدر كبير. 


63 


الفصل الثاني 
التقسيم في الهند وفلسطين 


عقب نهاية الحرب العالمية الثانية»ء واجهت بريطانيا ثلافة تحديات 
كبرى هددت وضعها العالمي: الأول هو أن الاستنزاف المالي المترتب على 
الحرب ترك بريطانيا شبه مفلسة وتعاني من أزمات اقتصادية داخلية؛ والثاني 
هو أن هوايتهول كانت قد طفقت تفقد سيطرتها على الإمبراطورية وتواجه 
مطالب قومية متزايدة بالاستقلال في مختلف المستعمرات؛ والثالث هو أن 
قوتين عظميين جديدتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانتا قد 
بزغتا باعتبارهما مستفيدتين استراتيجيتين رئيسيتين من الحرب. بيد أن 
مخططي السياسة البريطانية كانوا مستقتلين في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من 
مكانتهم بوصفها قوة عظمى والاستمرار في استخدام موارد المستعمرات 
لصالح بريطانيا نفسها. وفي البدء عملوا بفكرة "القوة الثالتة" إلى جانب 
القوتين العظميين» وهي استراتيجية انطوت على الإفراط في استغلال 
المستعمرات لتقوية نفوذ بريطانيك العالمي المتداعي'). ومع ذلكء فإنه 
بحلول نهاية الأربعينيات» ومع صعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
في حين استمرت مكانة بريطانيا في التضاؤل» اعتبرت فكرة "القوة الثالثة” 
غير قادرة على البقاء ببساطة» وسعت هوايتهول بقوة لإقامة علاقات خاصة 
بالولايات المتحدة كاستراتيجية رئيسية لها. فقد رأت أن هذ! هو أفضل 
وسيلة للايبقاء على قوة بريطانياء والتصدي للاتحاد السوفيتي وتنظيم الاقتصاد 
العالمي فيما بعد الحرب حسب المصالح التجارية البريطانية والغربية. 
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بيد أنه من المؤكد أن هوايتهول لم ترد الاعتماد فحسب على هذه 
العلاقة الخاصة لممارسة نفوذهاء لإدراكها أن واشنطن كانت تسعى في 
بعض مناطق العالم للحلول محل النفوذ البريطاني وليس تعزيزه. إذ كان 
صناع السياسة البريطانيون يريدون الاحتفاظ بقدرة عسكرية للتدخل من 
جانب واحد في شتى أنحاء العالم وطوروا أيضا أسلحة ذريةء بالقدر اللازم 
للحفاظ على مكانتهم العالمية مع الأمريكيين لردع السوفيت. وكان على 
البريطانيين أن يلعبوا في مناطق رئيسية من العالم» حيث لبريطائيا مصالح 
عسكرية وتجارية مهمةء خاصة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء دورا 
متوازنا بصورة دقيقة» مستعينين بالدعم الأمريكي دون التنازل لواشنطن عن 
كل النفوذ. وقبلت الولايات المتحدة التفوق البريطاني في بععض المناطق 
التي لا ترى لنفسها دور رئيسيا تقوم به فيهاء خاصة أفريقياء وساندت 
السيطرة الاستعمارية البريطانية القائمة('). بيد أن الولايات المتحدة كانت قد 
بدأت بالفعل تعتدي على مركز بريطانيا في الشرق الأوسط قبل الحرب» 
بالسيطرة على النفط باعتباره الجائزة الكبرى. وجرى التعاون النشيط بين 
لندن وواشنطنء السري والعلني على حد سواءء عبر منافسة لم تكن باليسيرة 
حيث كان البلدان يهدفان لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحهما. 

وتبدى ضعف مركز بريطانيا فيما بعد الحرب فورا في بلدين كانا 
بطرق مختلفة أساسيين بالنسبة لقوة بريطانيا في عالم ما بعد الحرب. ففي 
كل من الهند - جوهرة تاج الإمبراطورية - وفلسطين الصغيرة - وههفي 
مصدر قوة استراتيجي لهيمنة بريطانيا على الشرق الأوسط - واجه الحكم 
البريطاني حركات شعبية معادية للاستعمار أثبتت أنها أقوى من أن تستطيع 
بريطانيا التصدي لها. ففيما بعد الحربء كانت بريطانيا الواهنة تفتقر إلى 
القدرة على نشر القوة العسكرية الكاسحة المطلوبة لقمع هذه التمردات وهو 
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ما كانت تفعله في الماضي. وعلى الرغم من أن هوايتهول حاوات لأطول 
وقت ممكن الاستمرار في الهندء فقد أدرك المسئولون البريطانيون في نهاية 
المطاف أن المباراة قد انتهت: وهو ما حدث في فلسطين أيضا. وإذ أدرك 
صناع السياسة البريطانيون أن الحكم الاستعماري الرسمي سرعان ما 
سينتهي» فقد سعوا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه تحسبا للمستقبل فيما بعد 
الانضمان- - ولنا كانوا يفتقزوق إلى وستائل. أخرى لممارسة التفيوذء ققد 
استغلوا الانقسامات الدينية والعرقية في التصدي للتمردات التي نشبت في 
الهند وفلسطين؛ ولجأوا في كلتا الحالتين لاستخدام القوى الإسلامية لتحقيق 
أهداف محددة. وكانت عواقب السياسة البريطانية بعيدة المدى؛ فقد بزغت 
من النزاعين الهندي والفلسطيني؛ دول جديدة أعادت تشكيل جنوب آسيا 
والشرق الأوسط. وإضافة لذلك» أسهمت هذه الدولء بطرق مختلفة ‏ بصورة 
عميقة في تطور التطرف الإسلامي في شتى أنحاء العالم. 
" احتفظوا بقطعة من الهند " : 

في 2١447‏ انطوى تقسيم الهند المستعمرة البريطانية إلى دولتين 
جديدتين» هما الهند ودولة باكستان المسلمة» على عمليات ترحيل حاشدة 
للسكان وحمّام من الدماء؛ إذ فقد ما يصل إلى مليون شخص أرواحهم في 
العنق الطائفي الذي صحب التقسيم. وقد اتهم القوميون الهنود» وكثيرون 
غيرهمء بريطانيا باستمرار بأنها شجعت عمدا التقسيم وإنشاء باكستان لتأمين 
مصالحها الاستراتيجية. كتب الكثير جدا في هذا الموضوع. ولا يزال يدور 
الكثير من النقاش والجدل حوله. وكثير من الأدلة التاريخية متضارب» 
والقضايا المتضمنة معقدة على نحو جليء لكن هناك قدر كبير من الأدلة 
يدعم وجهة النظر القائلة بأن بريطانيا استغلت حقا "الورقة الإسلامية" لتحقيق 
أهدافها الخاصة. 
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ففي 21887 نظمت مجموعة من مسلمي شمال الهندء بقيادة المربّى 
والمصلح الاجتماعي سيد أحمد خانء المؤتمر التربوي المحمدي لعموم الهند 
بغية بناء جسور بين الإسلام والعلم؛ وبين المسلمين والدولة الاستعمارية. 
وأصر المؤتمر الذي عرف باسم حركة اليغار باسم المدينة التي تأسس فيها 
في ولاية أوتار براديش الحالية؛ على عدم تأييد المؤتمر الوطني الهندي؛: 
وهو تنظيم الدعوة القومية الهندية - وبذلك ذكى نفسه لدى المسئولين 
المستعمرينء الذين زودوه بدعم معنوي ومادي. وفي ,.١5١05‏ طالب نؤواب 
الحركة؛ وهم أساسا من ملاك الأراضي من أعيان المسلمين» نائب الملك؛ 
اللورد منتوء بأن يكون للمسلمين تمثيل سياسي خاص في المجالس التشريعية 
الإقليمية الجديدة التي أعلن عنها البريطانيون؛ وتم إنشاء دوائر انتخابية 
مستقلة في حينه من أجل المسلمين الذين انتخبوا نوابا من طائفتهم؛ ومنحست 
لهم مقاعد إضافية علاوة على نسبتهم من السكان؛ في أقاليم بعينها. وب ذلك 
كفل منتو استمرار ولاء النخبة المسلمة؛ وقد سجلت زوجته في يومياتها أن 
زوجها حال دون "انضمام اثنين وستين مليون شخص لصفوف المعارضة 
الداعية للفتنة".0") وفي ٠١‏ ديسمبر من العام نفسهء أفرزت حركة اليغارء 
الرابطة الإسلامية» وكان البند الأول لديها هو "تشجيع مشاعر الولاء للحكومة 
البريطانية بين المسلمين". ونالت الرابطة الحظوة لدى المسئولين 
البريطانيين؛ وبعدئذ كتب رامزي ماكدونالد عضو البرلمان عن حزب العمال 
ورئيس الوزراء فيما بعد في كتاب أصدره في ١5١١‏ بعنوان /يقاظ الهندء أن 
زعماء الرابطة 'يستمدون الإلهام من مسئولين أنجلو هنود بعينهم وأن هؤلاء 
المسئولين يوجهون الدمى المتحركة في سيملا ['العاصمة الصيفية" 
الاستعمارية في شمال الهند] وفي لندن وأنهم بدروا عن سوء طوية وتدبر 
بذور الشقاق بين الهندوس وأتباع محمد".") 
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وبحلول الثلاثينيات» كانت فكرة إنشاء "ياكستان" المستقلة - وهي تعني 
'أرض الأطهار" وهي كلمة مركبة من أوائل كلمتي البنجاب (ياك) والأفغان 
(ستان) (أي إقليم الحدود الشمالي الغربي)؛ وكشمير والسند وبلوخستان - قد 
ترسخت داخل الرابطة الإسلامية. وفي »١5174‏ عمل نائب الملك» اللورد 
لنلثجوء مع زعيم الرابطة الإسلامية» محمد على جناح: على دحر مطلب 
حزب المؤتمر بالاستقلال التام عن الحكم البريطاني وحث الرابطة على تقديم 
بديل. وأخبر لنلثجو جناح في سبتمبر ١175‏ أنه إذا رأت الرابطة أنه ليس 
من الملائم للهند أن تصبح دولة مستقلة داخل الكومنولث؛ وهو مطلب 
بريطاني أساسيء 'فعندئذ يكون التقسيم هو طريق النجاة من المازق". 
وعندما اجتمع الاثنان مرة ثانية في مارس ,.١95٠‏ استمر لنلثشهو يضغط 
على جناح لتقديم بديل لخطة حزب المؤتمر7(". فقد رأى لنلثجو أن المطالبة 
بإنشاء باكستان المستقلة قد يوفر للبريطانيين وسيلة تأثير مفيدة على القوميين 
الهندوسء الذين كانوا يخشون تقسيم الهند» وكان كما نبه باتريك فرنش 'يلعب 
لعبة معقدة من سياسة الوصول إلى شفير الهاوية التي ستترتب عليها عواقب 
دائمة بالنسبة لمستقبل آسيا."7") وفي 7 مارسء بعد عشرة أيام من هذا 
الاجتماع» تبنت الرابطة الإسلامية بمساندة من اللورد زتلند وزير الدولة 
البريطاني لشئون الهند قرار لاهورء الذي يعلن إنشاء دولة إسلامية مستقلة 
في شمالي الهند سياسة لها.”) 

لقد عارضت هوايتهول طويلاً مطلب استقلال الهند في أي شكل؛ لكن 
الحركة الشعبية القوية بقيادة غاندي» مقترنة بضعف موقف بريطانيا بعد 
الحرب» جعلت نهاية الحكم البريطاني للهند أمرا محتما بحلول منتتصف 
الأربعينيات. وبحلول ذلك الوقت أدرك البريطانيون على نحو حاسم أن 
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القوميين الهنود سيسحبون الهند من الكومنولث عقب الاستقلال وسيرفضون 
النفوذ العسكري والسياسي البريطاني في المنطقة. وعند هذا الحد كما تبين 
دلائل كثيرة» سعت لندن إلى فصل الجزء الشمالي الغربي من البلاد لإنشاء 
دولة إسلامية مستقلة. وجرى تحديد موقع دولة باكستان المقترحة انطلاقا من 
دوافع استراتيجية» إذ كانت تجاور إيران وأفغانستان والصين» وقريبة من 
المناطق الواقعة في أقصى جنوب الاتحاد السوفيتي - وكان ذلك حقا هو 
موقع المباراة الكبرى في القرن التاسع عشر. وحينذاك شرعت بريطانيا 
عامدة إلى تقسيم الهند لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة في المنطقة!). 

وكان الفيلد مارشال ويفلء نائب الملك البريطاني في الهند بدءا من 
47 هو النصير الرئيسي للتقسيم؛ لأنه أدرك فور وصوله أن حزب 
المؤتمر ليس مهتما بالتعاون العسكري مع بريطانيا فيما بعد الاستقلال. 
ويحلول 1144:ء كان ويفل قد عقد العزم على إقامة رابطة جناح الإسلامية 
وسحب القوات العسكرية البريطانية إلى الجزء الشمالي الغربي الاستراتيجي» 
حيث تسعى إلى الحفاظ على قواعدها. وكان تصوره هو أن باكستان ستصبح 
دولة مستقلة في إطار الكومنولثء وأن باقي الهند سيترك لما يريده. وقد 
رفض رئيس الوزراء تشرشل طويلاً أي شكل من استقلال الهند» لكن بحلول 
مارس ١155‏ نبه ويفل إلى أن موقف تشرشل طفق يتغير: 'فقد بدا أنه يحبذ 
تقسيم الهند إلى باكستان وهندوستان وبرنسستان" - وتشير هندوس تان إلى 
المناطق الهندوسية من الهند - وتشير برنسستان إلى دول الإمارات الكثيرة 
التي تعهدتها بريطانيا طويلاً لضمان السيطرة الاستعمارية. وقي ذلك 
الشهرء أغسطسء عقد تشرشل الذي كان حينذاك في المعارضة عقب 
الانتصار المزلزل لحزب العمال بقيادة كليمنت آتلي في يوليوء اجتماعا آخر 
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مع ويفل الذي كان يزور لندن لمناقشة شئون الهند مع الوزراء الجدد. 
وحسبما قال ويفل» فإن تشرشل أنهى الاجتماع وهو يردد كلمات مختصرة 
"احتفظوا بقطعة من الهند".(') وهكذاء فإنه على الرغم من أن اللورد 
مونتباتن» آخر نائب للملك؛ هو الذي تلقى عادة اللوم على التقسيم بسبب 
القرارات التي اتخذها في ١5417‏ فإنه يبدو أن تقسيم الهند كان قد تقرر قبل 

كذلك عارض آتلى ووزراء أخرون التقسيم في البدءء مطالبين بالإبقاء 
على هند موحدة تتعاون مع بريطانيا بعد الاستقلال. وعندما أصبح واضحا 
أن هذا لن يحدث مطلقاء وافق آتلى على تأييد التقسيم ما دام قد وافق حزب 
المؤتمر على هذا الحل - وبذلك تعفى بريطانيا من أي مسئولية عنه. 
وعندما أصبح جليا أن حزب المؤتمر لن يؤيد التقسيم» مضى آتلي في طريقه 
على أية حال»ء وصرح للحكومة في أبريل ١547‏ بأن تعمل من أجل إنشاء 
دولة باكستان؛ "إذا بدا أن ذلك هو الفرصة الوحيدة لتحقيق تسوية متفق 
عليها".(' (١‏ 

وبحلول 347١»ء‏ كان قادة هيئة الأركان العسكرية البريطانية قد 
أصبحوا أنصارا متحمسين لباكستان» يرون أن إنشاءها يحقق وظائف قيمة 
كثيرة» بما في ذلك الحصول على قواعد جوية في البلد الجديد وتضمان 
استمرار استقلال أفغانستان ووحدة أراضيها". ونبه رؤساء الأركان إلى أن 
'منطقة باكستان أشد أهمية من الناحية الاستراتيجية في قارة الهند ولتحقيق 
غالبية متطلباتنا الاستراتيجية": وأنها ستمكن بريطانيا من "'تعزيز مكانتنا 
وتحسين مركزنا في كل أرجاء العالم الإسلامي» وبيان مزايا الارتباط 
بالكومنولث البريطاني» بفضل المعونة التي ستتلقاها باكستان."7') ونبه 
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الفيلد مارشال مونتجومريء الذي كان قد أصبح آنذاك رئيسا للثأركان 
الإمبراطورية إلى أنه 'سيتوافر لنا مصدر قوة هائلء إذا بقيت باكستان في 
الكومنولث؛ نظرا لأن للقواعد والمطارات والموانئ في شمال غرب الهند 
قيمة لا يمكن تقديرها في الدفاع عن الكومنولت". وتقدم وثيقة وردت فسي 
أوراقه تحليلا محكما للأهمية الاستراتيجية لباكستان فيما بعد الاستقلال: 
إن وادي السندء والبنجاب الغربية وبلوخستان [الشمال الغربي] 
مناطق حيوية بالنسبة لأي خطط استراتيجية للدفاع عن الحزام الإسلامي 
عظيم الأهمية ... وإمدادات النفط من الشرق الأوسط ... وإذا أراد 
الكومنولث البريطاني والولايات المتحدة الأمريكية أن يكونا في وضع 
يمكنهما من الدفاع عن مصالحهما الحيوية في الشرق الأوسطء فعندئذ تكون 
أرض باكستان هي أفضل المناطق وأكثرها استقرار! التي يتم فيها هذا الدفاع 
إن باكستان هي مرتكز القوس الاستراتيجي لمياه المحيط الهندي الواسعة 
والمعرضة للمخاطر. 
ويحاج باترك فرنش بأنه لم يحبذ أي من كيار الموظفين المدنيين 
البريطانيين تقطيع أوصال الإمبراطورية الهندية عند الاستقلال أو كان يعتقد 
أن إنشاء باكستان سيكون مفيدا. وكتب يقول إن : 'ادعاء أن البريطانيين 
كانت لديهم خطط سرية على الدوام لتقسيم الهند ... لا يمكن أن يجد ما يؤيده 
في المذكرات الداخلية والوثائق لدى هيئة العاملين في هوايتهول'".9') بيد أن 
تقرير فرنش لم يستفد كما هو واضح من الرجوع لوثائق هيئة الأركان» التي 
أعيد ذكرها في تحليل نارندرا ساريلاء معاون مونتياتن. والحق أن 
البريطانيين لم يكونوا 'يفضلون" تقطيع أوصال الهند حتى أواخر ١145‏ 
وأوائل »١1145‏ ومن ثم لم تكن لديهم "خطط سرية" لتقسيم الهند. ومع ذلك» 
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فبحلول الوقت لذي امنيح ولشبها فيه أن بريطني! إن تتصل على قبول 
شروطها - أي هند موحدة تبقى على علاقات قوية مع بريطانيا - سارع 
المخططون بالانحياز إلى الدعوة لإنشاء باكستان المستقلة. لقد حاول 
البريطانيون طويلاً استخدام الورقة الإسلامية للتأثير على القوميين الهندوس» 
حيث إنه لم تكن لديهم وسائل كثيرة أخرى للإبقاء على سلطة بريطانيا في 
وجه حركة شعبية معارضة - لم تكن هناك أي قوى سياسية كبيرة أخرى 
يمكن اللجوء إليهاء ولم تكن هناك أي إمكانية للتدخل العسكري الصريح. 

وكان جانب رئيسي آخر من سياسة بريطانيا تجاه الهند يتعلق بمنطقة 
كشمير الهندية الشمالية» التي كانت لندن ترغب في ضمها لباكستان. فقد 
غزت باكستان كشمير واحتلتها في أكتوبر »١1549‏ وطوال حرب الحدود 
المترتبة على ذلك التي نشبت مع الهند» ظلت بريطانيا منحازة لموقف 
باكستان بقوة. ونيّه وزير الكومنولث» بعد خمسة أيام من ضم كشمير للهندء 
إلى أنه "من الطبيعي أن تنضم كشمير إلى باكستان في نهاية الأمر بشروط 
متفق عليها".!"') وفي الأمم المتحدة» ضغطت بريطانيا لكي تصبح كشمير 
جزءا من أرض باكستانء استنادا لحجة مفادها أن //ا في المائة من سكانها 
مسلمون. وأخبر أرنست بيفن وزير الخارجية؛ جورج مارشال وزير 
الخارجية الأمريكي "أن القضية الأساسية هي من يسيطر على الشريان 
الرئيسي الذي يؤدي إلى آسيا الوسطى". والواقع أن باكستان 'كما قال هيو 
ال 0 المالية البريطاني حينذاك» كانت محورية بالنسبة لطموح بيفن 
مظن كنتضف: الكوة الأطبيةة 4" 

وزفت التايمز نبأ يوم الاستقلال» في ١5‏ أغسطس قائلة : 
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في ساعة إنشائها تبزغ باكستان باعتبارها دولة قيادية في العالم 
الإسلامي. فمنذ انهيار الإمبراطورية التركية» بوصفها مركزًا جديذا الذي 
يمتد عبر الكرة الأرضية من المغرب إلى إندونيسياء لم ينطو هذا العالم» على 
دولة تكفل لها أعداد سكانها ومواردها الطبيعية ومكانتها في التاريخ» تفوقا لا 
نزاع فيه. وقد انسدت هذه الفجوة حاليا. فمن اليوم تتخذ كراتشي مكانتها 
بوصفها مركزا جديدًا للتلاحم ونقطة تجمع لفكر المسلمين وتطلعاتهم.('") 

وبعد عامين من التقسيم؛ ألقى نصيره الرئيسيء الفيلد مارشال ويفلء 
خطابا أمام جمعية آسيا الوسطى والخليج القارسي. وذكر فيه أن 'الصراع 
الكبير التالي على السيطرة العالمية» إن جرىء ربما يجرى على السيطرة 
على احتياطيات النفط هذه". فربما تصبح هذه المناطق ساحة المعركة ليس 
فقط من أجل 5 المادي على النفط وإنما أيضا الصراع الروحي لثلاث 
عقائد على الأقل هي المسيحية والإسلام والشيوعية". ومن ثم؛ "يتعين على 
الدول الغربية أن توجد 1 وجه التأكيد في الشرق الأوسط'.7") 

وقد كان لتقسيم الهند عواقب رهيبة مباشرة. فمع عبور مايقدر 
بعشرين مليون الحدود الجديدة في كلا الاتجاهين» بحثا عن ديار جديدة» حدث 
انهيار تام تقريبا في القانون والنظام» ووقع عنف حاشد في مناطق الحدود. 
وخلقت العملية بلدا أصبح مثله مثل السعودية مصدر قوة استراتيجية يسلم بها 
المخططون الأنجلو أمريكيون. ومضت باكستان في طريقها لتصبح تقلا 
موازيا للهند المحايدة غير المنحازة» وانضمت للتحالف العسكري لحلف يغداد 
في الخمسينيات ووفرت تسهيلات للقواعد الجوية الأمريكية للتجسس على 
الاتحاد السوفيتي. وفي الثمانينيات» عملت بوصفها قاعدة متقدمة للتدخل في 
أفغانستان - وكانت بصفة خاصة هي فائدتها كما كانت تراها هيئة الأركان 
عبر ثلاثين عاما خلت. 
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كما خلق التقسيم دولة كان الإسلام هو أكثر ما يربط أواصرها معاء 
وتفتقر في ظل الحكام العسكريين إلى أي مشروعية محلية أخرى» وهو ما 
أفرز لاحقا صيغا متطرفة من الإسلام وشجع جماعات الجهاد. ولم يصبح 
تقسيم كشمير بين الهند وباكستان مصدرا مستمرا للنزاع بين الدولتين فحسبء. 
وإنما ساعدت قضية باكستان الإسلامية 'لتحرير" كشمير في الجازنب الذي 
تسيطر عليه الهندء على تعزيز حركة الجهاد في أنحاء بعيدة فيما وراء شبه 
القارة. وهكذا كان لابد أن تمضي باكستان في طريقها لأن تصبح مركز 
إشعاع للتطرف الإسلامي» وهي تطرح في الوقت الراهن أكبر تهديد إرهابي 
لبريطانيا. وفي حين كانت هذه هي عمليات معقدة تعمل على مدى فترة 
زمنية طويلة» فإنه يمكن تتبعها رجوعا لإنشاء باكستان نفسه» الذي لعب فيه 
صناع السياسة البريطانيون الذين كانوا يسعون إلى تحقيق مصالحهم 
الخاصة؛ دورا مهما. وربما تتمثل المفارقة في أن علماء الدين التابعين 
لحركة ديوباندي للإحياء» والتي ناصرها حكام باكستان العسكريون فيما بعد 
وساندت قوى الجهاد في باكستان» قد عارضوا لحد كبير إنشاء باكستان في 
وقته؛ وحاجوا بأن الدولة القومية الإسلامية لم تكن مطلوبة لإقامة عالمهم 
الإسلامي.!*') وتنبه نارندرا ساريلا إلى أن "استخدام بريطانيا الناجح للدين 
لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية في الهند كرره الأمريكيون في تشكيل 
قوات المجاهدين الإسلاميين في أفغانستان» وهو ما سنعرض له في الفصل 
الثامن. وإجمالاًء فإن "كثيرا من جذور الإرهاب الإسلامي الذي يكتسح العالم 
حاليًا تكمن مدفونة في تقسيم الهند.'(؟١)‏ 
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التقسيم والحرب في فلسطين : 

واجه المخططون البريطانيون وهم يستخدمون القوى الإسلامية لدعم 
مصالحهم في الهندء نشوب انتفاضة يهودية ضد الحكم البريطاني في فلسطين 
الواقعة تحت الانتداب الممنوح لهم. وأدى هذا لسلسلة من الأحداث الضخام 
التي شكلت الشرق الأوسط المعاصر: القرار البريطاني في فبراير ١147‏ 
بالانسحاب من فلسطينء ومرسوم الأمم المتحدة في نوفمبر ١9417‏ بتقسيم 
البلاد»ء وإعلان اليهود لدولة إسرائيل في مايو ١344‏ ونشوب أول حرب 
عربية إسرائيلية»ء ضمت فيها القوات الإسرائيلية كثيرا من أجزاء فلسطين 
بحلول ديعمبر من ذلك العام. ومثل تقسيم الهفد., لا تزال 
هذه الأحداث موضع جدل محتدمء ونركز هنا على السياسة البريطانية؛ أولاً 
تجاه الانتفاضة اليهودية ثم إزاء الحرب العربية الإسرائيلية. 

ونحو نهاية الحرب العالمية الثانية»ه شرع اليشوفء» وهم طائفة 
المستوطنين اليهودء برئاسة ديفيد بن جوريون» في حملة لطرد البريطانيين 
من البلادء ونفذوا موجة من الهجمات الإرهابية على القوات البريطانية 
والفلسطينين العرب؛ ردت عليها بريطانيا بإعلان الأحكام العرفية» وسنت 
تنظيمات للطوارئ شديدة القسوة وأنزلت عقوبات جماعية وحشية بالطوائف 
اليهودية المحلية. وتشكل العداء اليهودي تجاه بريطانيا جزئيا نتيجة لسياسة 
لندن بشأن الهجرة من ألمانيا وأماكن أخرىء التي أخذت بريطانيا حينذاك 
تحاول تقييدهاء إذعانا للاعتراضات العربية؛ فخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 
من الانتداب» نجح ٠5؛‏ ألف مهاجر غير شرعي في دخول فلسطينء؛ لكن تم 
اعتراض حمولات سفن المهاجرين اليهود التي كانت تعتبر غير شرعية؛ في 
البحر. وفي 1545١ء‏ ردت البحرية الملكية ١7‏ سفينة تحمل لاجئين إلى 


16 


الموانئ الأصلية التي جاءت منهاء في حين تم إصدار أوامر لهيئة المخابرات 
الخارجية بتخريب بعض سفن النقل وهي في الميناء.7') واستمرت هذه 
السياسة طوال ١547‏ وبحلول ديسمبر من ذلك العام تم اعتراض طريق 
١‏ ألف راكب على 5 سفينة واحتجزهم البريطانيون في قبرص.('") 

وبحلول ذلك الوقت؛: قررت حكومة آتلي الكف عن البحث عن حل 
خاص بها للتمرد وعزمت على التخلي عن الانتداب وتحويل المشكلة للأمم 
المتحدة التي كانت قد أنشئت مؤخرا. ففي وقت كانت فيه بريطانيا تواجه 
متطلبات متعددة على مواردهاء كان من الواضح أن الانتفاضة اليهودية لن 
يتم التغلب عليها سريعا وبتكلفة يسيرة» ورأى رئيس الوزراء آتلي أن 
فلسطين "عبء اقتصادي وعسكري"'"). ودف شرعت بريطانيا في 
الترويج لتقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية» وهي سياسة أيدتها القيادة 
اليهودية» لكنها سرعان ما هددت مصالح الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون في 
ذلك الوقت نحو ثلثي السكانء مقارنة بثلث من اليهود.0”") وفي نوفمبر 
7 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١8١‏ الذي يقسم 
فلسطين ويمنح اليهود دولة تضم ما يربو على نصف البلادء ضد إرادة غالبية 
السكان الأصليين. 

وينبه المؤرخ إيلان باب في تحليله الرائع لحرب ١154‏ بين العرب 
واليهودء إلى أن القيادة اليهودية شرعت بعد شهر من قرار الأمم المتحدة في 
القيام بعملية "تطهير عرقي في فلسطين”» بدأت بسلسلة من الهجمات على 
القرى العربية عقب تخريب بعض الفلسطينيين لحافلات ومراكز تسوق 
احتجاجا على القرار. وقررت الجامعة العربية في الشهر نفسه» تشكيل قوة 
من المتطوعين العرب 'لتحرير”" فلسطين. وبدأت هذه القوة التي عرفت باسم 
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جيش التحرير العربي وضمت نحو ٠‏ آلاف متطوع من سوريا والعراق 
ومصر والأردن» عملياتها في فلسطين ضد القوات اليهودية في يناير 
2064| ومع احتدام الحرب بين الفلسطينيين واليهودء بلغت خطط قادة 
اليهود ذروتها في اجتماع عقد في مارس ١5148‏ قرر اتباع "الخطة دال”. أي 
الطرد المنتظم للفلسطينيين من مناطق شاسعة من البلاد."7) وعندما انسحب 
البريطانيون من فلسطين في مايو؛ أعلنت الوكالة اليهودية الاستقلال وغزت 
الجيوش النظامية للدول العربية فلسظينء ودار قتال وحشي بين ما يقدر ب 
ألفا من القوات اليهودية و٠5‏ ألفا من القوات العربية. 

بيد أن الدول العربية لم تكن جميعها إسرائيلء: فقد دخل الملك عبد الله 
عاهل شرق الأردن الذي كان لا يزال يحكم بعد أن نصبته لندن ملكا قبل 
ربع قرن» في تحالف سري مع إسرائيل ولم ينضم لأي عمليات عسكرية 
عربية جامعة ضد الدولة اليهودية» واعترف بوجودها في هدوء. وفي مقابل 
ذلك: وعد عبد الله بضم معظم الأراضي المخصصة للعرب بموجب قرار 
التقسيم» وهي الأراضي الواقعة على الضفة الغربية لنهر الأردن. وأسفر 
الاتفاق غير المكتوب الذي تم التوصل إليه في يناير ١55448‏ عن تحييد القوة 
المقاتلة الأشد فعالية في العالم العربي» وهي الفيلق العربي الذي يدعمه 
البريطانيون: المتمركز شرق الأردن والذي كان يقوده ضابط بريطاني؛ هو 
سيرجون باجوت جلوب.7"'") وفي مايوء وهو الشهر نفسه الذي تأسست فيه 
دولة إسرائيل» كتب السير أليكس كيربرايد السفير البريطاني في شرق 
الأردن إلى بيفن وزير الخارجية؛ ذاكرا أنه 'دارت مفاوضات بين الفيلق 
العربي والهاجاناه [القوة شبه العسكرية اليهودية] أجراها ضباط بريطانيون 
في الفيلق العربي. وكان من المفهوم أن الهدف من هذه المفاوضات بالغة 
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السرية هو تحديد المناطق من فلسطين التي ستحتلها القوتان". ورد بيفن: 
"إنني أعارض القيام بأي شيء قد يضر بنتيجة هذه المفاوضات."*") 

وكان رد بيفن يعكس بصورة نموذجية الخط الذي يتبعه البريطانيون 
حينذاك بشأن فلسطين - إسرائيل. ففي أواخر مايو .١148‏ أيد البريطائيون 
الدول العربية في معارضة قرار وقف إطلاق النيران الذي اتخذ في الأمم 
المتحدة وقبلته إسرائيل» التي كانت حينذاك قد ضمت قدرا كبيرا من 
الأراضي الفلسطيئية وكانت قانعة بتدعيم مكاسبها. وكان السبب في هذه 
السياسة البريطانية هو الأمل في أن تستولى قوات عبد الله قريبًا على الضفة 
الغربية؛ وبمجرد أن أصبح واضحا في أواخر مايو أنها ضمت الضفة 
الغربية» ألغت بريطانيا معارضتها لإيقاف النيران (والذي تحطم فيما 
بعد).'') ولم يحدث التوحيد الرسمي لضفتي الأردن إلا بعد عامين في أبريل 
وكانت بريطانيا واحدة من دولتين اعترفتا بتوسيع مملكة عبد الله 
وكانت اليمن هي الأخرى.(') وكان القصد من مساندة 'شرق الأردن 
الكبير" الذي أصبح حينذاك هو أسلوب وزارة الخارجية المختار لحل 
المشكلة الفلسطينية» هو جعل عبد الله؛ أقرب حليف للندن قي العالم العربي» 
وريثا لفلسطين العربية. فإذا لم تكن بريطانيا قادرة على الإبقاء على وجودها 
الخاص في المنطقة» فإنها استهدفت تحقيق ذلك بوكالة دولة عميلة - وهي 
استراتيجية نموذجية للسياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب. وإذاركز 
المخططون البريطانيون على هذا الهدف الإقليمي» فقد أصبحوا متورطين 
بصورة عميقة في التطهير العرقي الذى كان الإسرائيليون يقومون بهفي 
أنحاء أخرى من فلسطين. وكان لدى القائد البريطاني في البلادء الجنرال 
سير جوردون ماكميلان قوة قوامها 0٠‏ ألف جندي في فلسطين لكنه كان 
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ملتزما بتوجيهات صارمة من لندن بألا يتورط في أعمال عسكرية ضد 
العرب أو اليهودء مادام أنهما لا يتدخلان في خطط بريطانيا للانسحاب.!١؟)‏ 
ويلاحظ إيلان بابي أن بريطانيا ربما كانت تعلم بالخطة دالء بل وأعلنت 
فور أن بدأ تنفيذهاء أن قواتها لن تكون مسئولة عن القانون والنظام في 
المناطق التي تتمركز فيها لكنها ستحمي نفسها فحسب: وكان ذلك يعني أن 
بمقدور اليهود أن يستولوا على مناطق ضخمة من فلسطين» خاصة بلدتي 
حيفا ويافا وكذلك قرى ريفية كثيرة» حينذاك دون خوف من رد فعل 
بريطاني. ووقفت القوات البريطانية غير مبالية وهي ترى القوات 
الإسرائيلية تدمر القرى العربية وتجير سكانها على الرحيل. 

وفي أبريل 1548» أعلنت القوات البريطانية التي عملت من قبل 
عازلاً يفصل بين القوات العربية واليهودية في حيفاء وهي أكبر بلدة ميناء؛ 
للسلطات اليهودية هناك أنها ستنسحب. وبعث هذا بضوء أخضر للشروع 
في "إلغاء الطابع العربي" للمدينة» الأمر الذي انطوى على طرد 75 ألف مقيم 
فلسطيني بهاء وهذا ما وصفه بابي بأنه ”من أكثر فصول تاريخ الإمبراطورية 
البريطانية في الشرق الأوسط إثارة للخزي".. وشهدت مدينة يافا المصير 
نفسه ء فقد تم الاستيلاء عليها في مايو ١14/4‏ بعد حصار القوات الإسرائيلية 
لها لمدة ثلاثة أسابيع؛ ونجاحها في طرد كافة سكانها البالغ عددهم ٠٠‏ ألفا 
'"بمساعدة" من وساطة بريطانية. بل إن البريطانيين نزعوا سلاح قلة من 
السكان العرب الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات اليهودية على 
أحيائهم في أنحاء من القدس. كذلك ساعد البريطانيون في ضم إسرائيل 
لأراضي فلسطين بطرق أخرىء مثل تسلميها أوراد ملكية الأراضي في 
القرى؛ مما وفر لها معلومات حيوية ساعدت في عملية إخلائها من سكانها. 
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ومع ذلكء فقد قدمت بريطانيا بعض المساعدة للجانب الآخرء وإن كان 
من غير الواضح ما إذا كان ذلك سياسة تحددت في لندن أم جاءت نتيجة 
لخيارات المسئولين على أرض الواقع. كان فوزي القاوقجي يتولى قيادة 
جيش التحرير العربي» وهو ضابط جيش ولد في بيروت وحارب مع 
الفلسطينيين ضد البريطانيين في الثورة العربية في .١5143-١975‏ وكان 
كثيرون من جيش التحرير العربي من الإخوان المسلمين في مصر الذين 
استحثتهم دعوة البنا للمشاركة في الجهاد في فلسطينء يدينون بالولاء للمفتي» 
الحاج أمين الحسينيء الزعيم الفلسطيني المنفي في القاهرة. وكان أحد قادة 
قوة المتطوعين مصرياء هو سعيد رمضانء السكرتير الشخصي للبناء الذي 
أصبح فيما بعد المنظم الرئيسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وساعد في 
إنشاء فروع للإخوان في شتى أنحاء العالم.!') ووصلت الدفعة الأولى التي 
كانت تضم ٠٠٠١‏ من الإخوان المسلمين في مصر إلى فلسطين في أبريل 
؛: وعند عبورها للحدود المصرية هاجمت القوات الإسرائيلية في 
صحراء النقب.2) وكان موقف الحكومة المصرية التي يسندها 
البريطانيون بشأن الإخوان متضارباء فعلى الرغم من تأييد تسلل الإخوان إلى 
فلسطين» حظر الملك فارق التنظيم في مصر خوفا من اتجاهاته الثورية. 
وعندما تحركت القوات النظامية المصرية إلى فلسطين في مايوء اعتقلت 
متطوعي الإخوان في معسكرات وخيرتهم بين إلقاء سلاحهم والعودة للقاهرة 
أو أن يظلوا في الجبهة ويساعدوا الجيش المصريء وهو ما فعله كثيرون 
منهم عقب ذنك(") 

وكانت تقارير المخابرات البريطانية ترصد على نحو مسهبء, أنشطة 
جيش التحرير العربي.!"" ومع انسحاب البريطانيين من قلسطين؛ سلموا 
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كثيرا من أسلحتهم وحصونهم للقوات العربية» التي نلقت عادة إخطارا 
بالتحرك الوشيك من قبل المتعاطفين معها في شرطة فلسطين أو في الجيش 
البريطاني. وهكذاء تم إبلاغ المتطوعين العراقيين داخل ثكنات اللنبي في 
جنوب القدس عن تخلي القوات البريطانية عن المعسكر قبل أسبوع من 
حدوثه. وفي أبريل 1344كء سلم البريطانيون أيضا ثلاثة مراكز للشرطة 
لجيش التحرير العربي في مدينة صفد الشمالية» قرب الحدود - وهي منطقة 
كانت قد خصصت للعرب بموجب مشروع التقسيم - مما قوى كثيرا مركز 
القوات العربية في وجه هجوم إسرائيلي.(*") 

وتقلبت السياسة البريطانية بين السماح بغارات جيش التحرير العربي 
على فلسطين ومحاولة منعهاء مع ترك القرار فيما يبدو للقادة المحليين في 
الميدان.!' ') فعندما شن التحرير العربي هجومه الأول على المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية الفلسطينية في يناير »١1444‏ احتج البريطانيون 
أولا لدى سورياء لكن هذا الاحتجاج تم تجاهله واشستدت غارات جيش 
التحرير العربي.7'') وعلى النقيض من ذلكء أقنع السير إليك كير كبرايد عبد 
الله ملك الأرض بألا يسمح بنقل المتطوعين العرب عبر مملكته؛ خشية 
استخدامهم في تدبير انقلاب على نظامه؛ بل إن عبد الله أرسل في أوائل 
جيشه لمنع المتطوعين السعوديين الذين كانوا يحاولون الوصول 
لفلسطين» من دخول شرق الأردن. 

وعلى الرغم من أن مسئولين بريطانيين أفرادًا تستروا على غارات 
صغيرة قامت بها القوات العربية على فلسطين, فقد قررت الوزارة البريطانية 
في فبراير ١144‏ معارضة قيام الدول العربية بعملية غزو واسعة 
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النطاق.7'*) لكن الجيوش العربية النظامية التي تدخلت في مايو بعد 
الانسحاب البريطاني؛ وهي جيوش مصر والعراق والأردن» كانت جميعها 
بقيادة ملوك يساندهم البريطانيون وكانت مسلحة بأسلحة بريطانية. وفرضت 
بريطانيا حظرا على توريد السلاح على كلا الجانبين المتحاربين في فلسطين» 
مما كبّل في الواقع القوات العربية بعدم السماح لها باستعاضة أرصدتهاء في 
الوقت نفسه الذي تلقى فيه جيش إسرائيل الذي كان قد تشكل حديثا شحنة 
كبيرة من الأسلحة الثقيلة من تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي في شهر 
مايو.9”*) وقد فسر بعض المحللين السياسة البريطانية باعتبارها تتيح للندن 
السيطرة على فاعلية الجيوش العربية بإمدادها بالأسلحة أو حجبها عنها في 
مراحل أساسية.9'*) وقد لاحظ محمد حسنين هيكل المحلل السياسي المصري 
والمستشار الأساسي للرئيس السادات فيما بعد أن بريطانيا زودت مصر 
بأسلحة كافية 'لدخول الحربء لكنها نم تكن كافية لتكسبها".9”*) بيد أن 
طائرات استطلاع القوات الجوية الملكية المتمركزة في مصرء قامت بطلعات 
سرية كثيرة على إسرائيل في :١448‏ وصورت التحركات العسكرية 
الإسرائيلية وهو ما يمكن أن يكون قد تم نقله للدول العربية. 

وبحلول ديسمبر 1448١»؛‏ كانت الهزيمة قد ألحقت بالقوات الفل سطينية 
والعربية» واستولت القوات الإسرائيلية على الأراضي المخصصة لها بموجب 
مشروع الأمم المتحدة لتقسيم» زائدا نحو نصف الأراضي المخصصة للعرب. 
وتم استئصال نحو نصف سكان فلسطين الأصليين من جذورهم» ٠6‏ ألفء 
وتدمير ما يربو على 50٠‏ قرية.!"؛) 
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وعبر ستين عاما منذ النزاع العربي الإسرائيلي الأول» ظل الخلاف 
قائما حول الجانب الذي وقفت بريطائيا معه حقا - وما إذا كان صناع 
السياسة البريطانيون أنفسهم يعرفون حقا ما كانوا يفعلونه في المراحل 
الأخيرة المشوشة للانسحاب من فلسطين الانتداب. ويرى بعض المحللين أن 
السياسة البريطانية اتسمت بخليط من عدم التماسك وعدم الحسم.؛*) ويحاج 
سعيد أبو ريش بأن الاستراتيجية البريطانية ساعدت في تشكيل نتيجة الحرب 
وأن سياسة الفيلق العربي كانت "امتدادا للسياسة البريطانية ... ترمي لتفادي 
نشوب قتال مرير بين الجانبين والحيلولة دون خروج الخطط المشتركة لمنح 
غالبية فلسطين لليهود عن مسارها".(؟؛) 

كانت السياسة البريطانية متسقة في بعض الجوانب» ترمى لتدعيم حليفها 
الرئيسي في المنطقة» وهو الأردن الذي كان نزّاعا لضم الضفة الغربية. 
وأسفرت السياسة الرسمية 'لعدم التدخل" عن مساعدة الجانب الأقوىء مما يعني 
الإذعان لاستيلاء إسرائيل على معظم فلسطين واللتطهير العرقي”؛ والذي شمل 
'ترحيل” الفلسطينيين العرب إلى الأردن. بيد أنه في الوقت نفسه؛ كان القصد 
من مساندة بريطانيا لبعض الأنشطة العسكرية العربية هو تفادي تدمير 
العلاقات مع صنائعها العرب وتعزيز النفوذ البريطاني في المنطقة بعد انتهاء 
النزاع. وإجمالاء يبدو أن بريطانيا حاولت إقامة نوع من "التوازن” في النزاع 
وفي المنطقة» خدمة للمصالح الجارية. ويمكن اعتبار تغاضي هوايتهول عن 
قوات المتطوعين العربية بما في ذلك عنصر الإخوان ٠‏ وأحيانا مساندتها لها 
يمكن اعتباره وسيلة لمساعدة الجانب العربي على تحقيق هذا التوازن". 
وتضاعف "استخدام" بريطانيا الأكثر صراحة للقوات الإسلامية من هذا 
الضرب في الخمسينياتء» كما سنرى. 
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معضلة جامعة العرب : 


في مايو 1147ء أبلغ السير إليك كيركبرايدء الدييلوماسي الرئيسي 
لبريطانيا في عمان وأحد مهندسي السياسة البريطانية في الحرب العربية 
الإسرائيلية» أرنست بيفن وزير الخارجية عن زيارة قام بها إلى الأردن 
أخيرا » عبد الحكيم عابدين» السكرتير العام للإخوان المسلمين. وكتب 
كيركبرايد يقول "أعرف عددا من قادة الفرع المحلي للإخوان المسلمين 
الأردنية بصورة شخصية؛ ولا أعتبرهم ممن يثيرون الاعتراضات من 
الناحية السياسية". وقد لقي عابدين في زيارته كما قال كيركبرايد :رضصى 
ملحوظا من لدن عبد الله ملك شرق الأردن”. وأخبر عبد الله كيركبرايد أن 
الإخوان "جديرون بالثناء في دعوتهم لجيل الشباب الأصغر سنا للقيام 
بواجباتهم والتزاماتهم الدينية» من ثم فإن لهم قيمتهم في وقف انتشار 
الشيوعية في شرق الأردن". ورد كيركبرايد بأنه إذا اققصرت أنشطة 
الإخوان على الأمور الدينية 'ربما يكون هناك قدر كبير من الحقيقة فيما قاله 
الملك؛ لكن يبدو من التقارير الواردة أن دوافع مؤسس الإخوان كانت سياسية 
بقدر ما هي دينية". ووافق الملك على إبقاء الإخوان عند الخطوط الأكثر 
سلامة (بمعنى إبعادهم عن الشئون السياسية) لكن لن يكون هناك "تدخل في 
الوقت الحالي".(:*) 

وبحلول ».١143‏ اقترح الملك عبد اللهء على شاه إيران» وملك العراق 
ورئيس تركياء إنشاء حركة للجامعة الإسلاميةء لزيادة التلاحم والتعاون بين 
الدول الإسلامية. ولم تحقق هذه الفكرة الكثيرء لكن استجابة مسئولى 
الخارجية البريطانية إزاءها كانت مثيرة للاهتمام. ففي أكتوبر ١145‏ لاحظ 
أحد المسئولين : 
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وبقدر ما تكون حركة الجامعة الإسلامية مصممة لإنشاء جبهة 
مشتركة ضد الشيوعية فإنه من الواضح أننا ينبغي أن نبذل كل ما في وسعنا 
لمساندتها ... وأرى ... أنه إذا ووجهت حركة الجامعة الإسلامية ‏ بصورة 
صحيحة نحو قنوات الإصلاح الاجتماعي ... فإنها يمكن أن تكون نعمة 
للشعوب نفسها ويجب ألا تمثل أي تهديد للعالم الغربي. إن حقيقة أن مثل هذه 
الحركات جعلت كراهية الأجانب أساسا لها في الماضي القريب يجب ألا 
تزعجنا. لأنه إذا كانت أهدافها سياسية محضة فستفشل حتماء وإذا اتغذت 
شكل إحياء ديني فينبغي أن نبذل كل ما في طاقتنا لتوجيهها نحو قنوات 
الخدمة الاجتماعية ومعاونتها في ذلك. وفي ظل مثل هذه الشروط فإنها 
ستسمو على النزعة القومية ومنازعات الأسر الحاكمة وغيرها.!1”*) 

وكانت المذكرة ردا على مذكرة جاءعت من السير جون تروتبك من 
مكتب الشرق الأوسط البريطاني في القاهرة. وقد حاج تروتبك بأنه 'ينبغي 
لنا أن نمضي ببطء شديد في تشجيع هذا المفهوم 'لحركة الجامعة الإسلامية. 
وكتب يقول إنه على الرغم من "أن أحد مصادر جاذبيتها بالنسبة لنا هو 
افتراض أن التعاون الإسلامي قد يشكل حصنا منيعا أمام انتشار الشيوعية". 
فإن المشكلة تتمثل في أنها ستوجه أقوى مدافعها نحو الإمبريالية الغربية: 
التي يعتبروننا أقوى أنصارها". ومن ثم 'لا يمكنني الاعتقاد بأننا سنجد أي 
شيء بناء بدرجة أكبر في رابطة للبلدان الإسلامية."7'*) 

وقي مذكرة أخرىء كانت هذه المرة موجهة إلى بيفن» حاج تروتبك 
أيضا بأن الدول الإسلامية لا تشكل حاليا وحدة اقتصادية؛ لكنها إن أصبحت 
كذلك 'فإن تأثير ذلك على التجارة البريطانية لا يمكن إلا أن يكون مدمرا". ٠‏ 
واختتم تروتبك بطرح فكرة أخرى: أن الأقليات المسيحية ستتزعج من 
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التعاون الإسلامي 'لأنها تعرف من واقع الخبرة المريرة أنه إذا اجتمع 
مسلمان أو ثلاثة مسلمين معاء فإن تفكيرهم سيتجه عاجلاً أو آجلاً نحو 
إمكانية مغرية هي ذبح الكافرين."7”*) ورد بيفن على السفارة البريطانية في 
القاهرة قائلاً : 

إن المخاطر التي يسترعى تروتيك الانتباه إليها هي مخاطر حقيقية 
تماما. ومع ذلكء» فإنني أعتقد أنه يستحيل علينا يقينا أن نحبط أي تحرك نحو 
تعاون أكبر بين البلدان الإسلامية» وأنه إذا قام هذا التعاون على وحدة 
المصالح العملية وليس على إنجازات سياسية» فإنه سيسفر عن نتائج قيمة في 
تشجيع ثقة الحكومات المعنية وفي تطوير ثروات المنطقة المحتملة على حد 
)6 
وانطوت هذه المذكرات على موضوع مهم في السياسة البريطانية إزاء 
القوى الإسلامية. فقد أوضحت أن المسئولين البريطانيين يرون أن الإخوان 
المسلمين وحركة الجامعة الإسلامية 'حصنان” مفيدان محليا ودوليا في 
مواجهة "الشيوعية" (وهو مصطلح فهمه المخططون البريطانيون على نحو 
واسع للغاية على أنه يعني تشكيلة من القوى المعادية للبريطانيين)» لكن 
الجامعة الإسلامية باعتبارها قوة موحّدة يرجح أيضا أن تتحدى المصالح 
الاستراتيجية البريطانية. وفي حين كان المسئولون البريطانيون حينذاك؛ 
مستعدين لمساعدة زعماء مسلمين فرادى أو مجموعات بعينها على تحقيق 
غايات محددة» مما حدث في الهند وفلسطين» فإنهم لم يعتبروا“الإسلام" حليفا 
استراتيجياء وهي وجهة نظر ظلت ثابتة طوال عصر ما بعد الحرب. وقد 
مكنت وجهة النظر هذه التآمر البريطاني مع القوى الفاعلة من ولوج مرحلة 
جديدة» حيث بدأت شراكات مخصصة لغايات معينة تتعمق مع القوى 
المتطرفة في عمليات سرية. 


سواء. 
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الفقصل الثالث 
قوات الصدام في إيران ومصر 


كان أوائل الخمسينيات زمنا لاختبار قدرة المخططين البريطانيين. فقد 
سعوا إلى إعادة تشكيل عالم ما بعد الحرب حسب مصالحهم بالإبقاء بقدر 
الإمكان على مكانتهم الإمبراطورية السابقة وبالقيام بدور الملازم والرجل 
الثاني للولايات المتحدة» التي أخذوا يعتمدون عليها بصورة متزايدة. 
واستمرت طموحاتهم تلقى اعتراضا ومواجهة» أساسا من قبل حركات قومية 
في بلدان شتى تبنت سياسات خارجية مسئقلة بين القوى العظمىء واتبعدت 
سياسات اقتصادية محلية تحدت هيمنة الشركات الغربية. وأضيفت إلى ذلك 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي» التي كانت قد أصبحت حينذاك في كامل 
عنفوانها؛ وفي الشرق الأقصىء القوة الصاعدة للشيوعية الصينية عقب ثورة 
18 . وبدأت حكومة آتلي» مقتدية بالرئيس ترومان في الولايات المتحدة؛ 
برنامجا حاشدا لإعادة التسلح في مطلع الخمسينيات لدعم القوة الغربية على 
النطاق العالمي. 

واستمرت بريطانيا في القيام بتدخلات شتى عسكرية وسرية» وتم أكبر 
نشر لقواتها في الشرق الأقصىء حيث بدأ آلاف من القوات البريطانية 
يقاتلون حركة العصيان في الملايو بعد الإعلان البريطاني لحالة الطوارئ في 
؛: وفي كوريا حيث بدأت القوات البريطانية حملة دامت ثلاث سنوات 
عقب غزو الشمال للجنوب في يونيو .116٠‏ وفي أكتوبر 1157ء أعلنت 
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بريطانياء وقد خلف وينستون تشرشل أتلي رئيسا للوزراءء حالة الطوارئ في 
مستعمرة أخرى,» هي كينياء وخاضت حربا وحشية ضد حركة "ماو ماو" 
القومية التي طالبت بإعادة توزيع ملكيات الأراضي غير العادلة في البلاد. 
وفي 2١557‏ أرسلت السفن الحربية البريطانية للإطاحة بحكومة تشيدي 
جاحان في غينيا البريطانية والتي كانت قد انتخبت بصورة ديمقراطية» 
وتحدت أساسا المصالح التجارية البريطانية في البلاد.(") 

وقد جرى وصف 'مشكلة القومية" في تقرير لوزارة الخارجية بذلك 
العنولن في يونيو 1507ء أبرز الفرق بين "القومية الذكية الراضية' والقومية 
المستغلة الحانقة"» ورأى أن الأخيرة من المرجح أن 'تؤدي إلى تقويضنا سياسيا” 
وتتحدى مركز بريطانيا بوصفها قوة عالمية. ونبه التقرير إلى أن هذه القومية 
المعادية لها سمات خمس أساسية» جميعها ضارة بالمصالح البريطانية : 

)١(‏ الإصرار على إدارة شئونها الخاصة بدون أن تتوافر لها 

الوسائل أو القدرة اللازمة للقيام بذلك» 

2س( مصادرة الأصول البريطانية؛ 

(؟) إنهاء المعاهدات مع المملكة المتحدة من جانب واحد؛ 

(4:) المطالبة بممتلكات بريطانية؛ 

(5) مواجهة المملكة المتحدة (والدول الغربية) في الأمم المتحدة.') 

وبعد شهر من إصدار هذا التقرير؛ أطاح ضباط الجيش القوميون 
بالملك فاروق الموالي للبريطانيين واستولوا على السلطة في مصر2؛ وهفي 
القاعدة العسكرية الكبرى لبريطانيا في الشرق الأوسط التي كانت لا تزال 
مستعمرة بحكم الأمر الواقع. وشكلت الثورة المصرية بداية لسلسلة مسن 
التحديات لقوة بريطانيا في المنطقة والنخب العربية التقليدية التي كانت 
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تديرها بالنيابة عنها. وبحلول هذا الوقت كانت هناك دولة شرق أوسطية 
رئيسية أخرى تهدد المصالح البريطانية هي أيضا - وهي إيران - التي وافق 
برلمانها على تأميم عمليات النفط التي يسيطر عليها البريطانيون في البلاد 
في مارس :١40١‏ وهي السياسة التي نفذتها حكومة محمد مصدق في مايو. 

واعترف المخططون البريطانيون بكل من ناصر ومصدق باعتبارهما 
'معادين للشيوعية جهرا". وكانت المشكلة مع عبد الناصر كما نكرت وزارة 
الخارجية هي أن "موقف الحياد [عدم مساندة لا الغرب ولا الاتحاد السوفيتي] 
يتفق مع رغبة النظام الذي يريد أن يثبت أن مصر يمكن أن تقف موقف الند 
للند تجاه الدول الغربية7) - أي العمل بصورة مستقلة عن السيد الاستعماري 
وتحدي سياساته. وأصبحت مصر عبد الناصر النصير الرئيسي لما وصفه 
مسئول في وزارة الخارجية بأنه 'فيروس القومية العربية.'/) وساد الخوف 
من أن يُلْهم هذا النظام الحركات القومية بالإطاحة بالملكيات التي تساندها 
بريطانيا في أماكن أخرى وأن ييوحد العرب. ووصف مستئولو الخارجية 
البريطانية "جوهر المشكلة" بأنه يتمثل في أن "عبد الناصر التزم بتوحيد العالم 
العربي والتخلص من الإمبريالية الأجنبية".0) وقد أقض تفشي هذا الخوف 
مهجع المخططين البريطانيين» حيث إنهم كانوا قد أنشأوا عقب الحرب 
العالمية الأولى» سلسلة من الدول المنفصلة في المنطقة لتظل "متفرقة" وتحت 
السيطرة الغربية الشاملة. 

وردا على التحديات التي أثارها مصدق وعبد الناصرء سعى تشرشل 
إلى إزالة كلا النظامين. بيد أنه قبل اللجوء إلى الغزو الصريح لمصر في 
5 » قامت بريطانيا بمناورات مع قوى فاعلة إسلامية في كل من مسصر 
وإيران. فقد اعتبرت قوات الزعيم الشيعي آية الله كاشاني في إيران 
والإخوان المسلمين في مصرء رغم النظر إليهما بصفتهما معادين لبريطانيا 
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وعائقا استراتيجيا يعترض تحقيق مصالح هوايتهول طويلة الأجل» حليفين 
مؤقتين بالنسبة لبريطانيا التي كانت في أمس الحاجة للإبقاء على نفوذها بعد 
انتهاء الحرب في المنطقة في مواجهة قوتها المتداعية على نحو جلي. 


العمل مع آية الله : 
إن حكاية الانقلاب المشترك الذي دبرته هيئة المخابرات الخارجية 
البريطانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إيران في “15657, 
والذي أزاح رئيس الوزراء مصدق وأعاد الشاه إلى السلطة بوصفه حاكمًا 
مطلقاء هي قصة معروفة جيدا. وتعتبر معظم التقارير أن المخابرات 
بريه كلت فى المكات الأول وراء انقلاب »١3657‏ وأن بريطانيا كانت 
في الواقع هي المحرض في البداية» وأنها قدمت موارد كبيرة للعملية» وأنها 
عرفت على نحو دقيق ق بأنها "الجزمة". وهناك جانب من القصة معروف 
بالكاد هو التآمر البريطاني مع متأسلمين شيعة متطرفين رئيسيين في إيران» 
وهم أسلاف آية الله خوميني. 
وفي أوائل الخمسينيات» كانت شركة النفط الأنجلو إيرانية» أو شركة 
بريتش بتروليم كما تعرف حالياء تدار من لندن وكانت مملوكة ملكية مشتركة 
بين الحكومة البريطانية ومواطنين بريطانيين من القطاع الخاص. كانت 
تسيطر على مصدر الدخل الأساسي لإيران» وهو النفطء وكانت قد أصبحت 
بحلول 2.١15١‏ حسبما يقول مسئول بريطاني في واقع الأمر "إمبراطورية 
داخل الإمبراطورية في فارس".(') واعترض القوميون الإيرانيون على 
حقيقة أن دخل الشركة من النفط كان أكبر من دخل الحكومة الإيرانية» مع 
بلوغ أرباح الشركة 17١‏ مليون إسترليني في عام ١916٠‏ وحده. وكاندت 
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الشركة تدفع للحكومة الإيرانية» إتاوة هزيلة تتراوح بين ٠١‏ و7١‏ في المائة 
من دخلهاء في حين كانت الحكومة البريطانية تحصل على ما يصل إلى ٠١‏ 
في المائة كضرائب. وقد كان للسير فرانيس شيبردء السفير البريطاني في 
طهران؛ موقف استعماري نموذجي إزاء الوضع: "من المهم للغاية منع 
الفرس من تدمير مصدر الإيراد الرئيسي ... بمحاولة إدارة شئونهم بأنفسهم 
... إن فارس ليست في حاجة لأن تدير بنفسها صناعة النفط من أجل نفسها 
(وهو ما لا تستطيع عمله) وإنما في حاجة للاستفادة من القدرة التقنية 
للغرب,"3) 

بالطبع» كانت إيران كما ثبت (ومثلما كان البريطانيون يدركون جيدا 
بلا ريب) قادرة على إدارة صناعة النفط الخاصة بها. وفي مارس ١56١‏ 
وافق البرلمان الإيراني على تأميم عمليات النفطء والسيطرة على شركة النفط 
الأنجلو إيرانية والاستيلاء على أصولها. وفي شهر مايوء تم انتخاب محمد 
مصدق زعيم حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية رئيسا للوزراء: 
وقام فورا بتنفيذ القانون. وردت بريطانيا بسحب فنيي الشركة؛ وأعلنت 
حصارا على صادرات النفط الإيرانية» وإضافة لذلك شرعت في التخط يط 
للإطاحة بمصدق. ويتذكر مسئول بريطاني مؤخرا أن 'سياستنا كانت ههي 
التخلص من مصدق بأسرع ما يمكن".") ووقق النمط البالي قديم العهد 
بتنصيب ملوك خانعين ومساندتهم » كان الاختيار الأثير لبريطانيا هو تدبير 
"انقلاب غير شيوعي باسم الشاه"؛ وهو ما يعني "إقامة نظام استبدادي". وكان 
السفير في طهران يفضل إجراء إصلاحات اقتصادية وتسوية مسألة ال نفط 
بشروط معقولة - مما يعني إلغاء التأميم.7) وكان الرجل العسكري القوي 
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الذي اختير ليرأس الانقلاب هو الجنرال زاهيديء» وهو شخص كان 
البريطانيون قد اعتقلوه لأنشطته الموالية للنازيين خلال الحرب. 

وعلى الرغم من الدعاية البريطانية» فقد كان المسئولون البريطانيون 
يعترفون سرًا وبصورة شخصية أن حكومة مصدق كانت بشكل عام حكومة 
ديمقراطية وقومية وتحظى بالشعبية وتعادي الشيوعية. إذ كان هناك فرق 
بين الجبهة الوطنية والتجمعات السياسية الأخرى في إيران هو أن أعضاءها 
كانواء كما اعترف السفير البريطاني في إيران في مجالسه الخاصة:» 'بعيدون 
نسبيا عن أي اتهام بتكديس الثروة والنفوذ من خلال الاستغلال المستهجن 
رئيسا للوزراء أن يحطم قبضة كبار ملاك الأرض والتجار الأثرياء والجيش 
والإدارة المدنية على الشئون الإيرانية. ومثلما أوضح المسئولون 
البريطانيون» بطريقة نموذجية» فإن "كثيرين من الجهلاء اعتيروا مصدق 
نساه )٠١(‏ 

وتفاقم التهديد القومي الشعبي الذي شكله مصدقء بتحالف المصلحة 
الذي ربطه بالحزب الشيوعي الإيراني الموالي لموسكو - حزب توده. وفي 
اجتماعات مخططي العمليات السرية البريطانيين والأمريكيين طوال عام 
: حاول الأولون تجنيد الأخيرين في مسعى للإطاحة بالحكومة بصورة 
مشتركة بالتركيز على سيناريو التهديد الشيوعي في إيران؛ ونبه أحد 
المسئولين البريطانيين في أغسطس ١10”‏ إلى أنه من الأرجح أن "يعمل 
الأمريكيون معنا إذا رأوا أن المشكلة تتعلق باحتواء الشيوعية وليس استعادة 
وضع شركة النفط الأنجلو إيرانية".!'') بيد أن ملفات التخطيط البريطانية أو 
الأمريكية لا تبين أنهم كانوا يأخذون مأخذ الجد احتمال استيلاء الشيوعيين 
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على البلادء والأحرى أنهما كلاهما كانا يخشيان المثال الخطير الذي تضربه 
سياسات مصدق المستقلة بالنسبة للمصالح الغربية في إيران وأماكن أخرى 
في المنطقة.9'') وبحلول شهر نوفمبرء اقتترح فريق هيئة المخابرات 
الخارجية البريطانية بالاشتراك مع فريق وكالة المخابرات المركزية الإطاحة 
بالحكومة الإيرانية. وتم تزويد عملاء المخابيرات البريطانية في إيران 
بأجهزة إرسال لاسلكية للإبقاء على اتصالهم بهيئة المخابرات الخارجية» في 
حين أحاط رئيس عمليات هيئة المخابرات الخارجية» كريستوفر وود هاوس 
المخابرات المركزية الأمريكية» بالصلات البريطانية الأخرى في البلاد. كما 
بدأت هيئة المخابرات الخارجية في تزويد قادة القبائل في الشمال بالأسلحة. 


كذلك أشرك التآمر الأنجلو أمريكي علماء الدين الإسلامي. وكان أهم 
شخصية دينية في إيران هو الفقيه الشيعي البالغ من العمر خمسة وستين 
عاماء آية الله سيد كاشاني. وكان كاشاني قد ساعد العملاء الألمان في فارس 
في 1444١ء‏ وساعد بعد ذلك بعام في تأسيس فرع إيرائني رسمي للإخوان 
المسلمين» هو فدائيان إسلام» وهي تنظيم أصولي متشدد. وكانت منظمة 
فدائيان قد تورطت في عدد من الهجمات الإرهابية ضد الشاه في أواخر 
الأربعينيات» بما في ذلك محاولة لاغتياله» وقتلت رئيس وزراء الشاه. على 
رازمارا في »١1105١‏ وفي نحو ذلك الوقت؛ بدا أن كاشاني أنهمى صلته 
بالمنظمة.!5"), 

وبحلول مطلع الخمسينيات؛ كان آية الله قد أصبح رئيسا للبرلمان 
الإيراني» المجلس؛ وحليفا أساسيا لمصدق. ولاحظ تقرير للمخابرات 
الأمريكية أن كاشانيء مثله مثل مصدقء لديه قبول شعبي كبير وأنه يؤيد بقوة 
سياسات الجبهة بشأن تأميم النفط» والقضاء على النفوذ البريطاني في إيران» 
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'وإحلال القوة السياسية للشعب معبرا عنها من خلال المجلس الوطني حقا 
محل السلطة السياسية للمجموعات التقليدية الحاكمة."(*') بيد أنه: بحلول 
أوائل عام 5657١؛‏ أصبحت العلاقات متوترة بين كاشائي ومصدق؛» خاصة 
حول اقتراح الأخير توسيع سلطاته» وفي يوليو من ذلك العام أقال مسصدق 
كاشاني من منصب رئيس البرلمان. وتصاعدت التوترات بين مصدق 
وكاشاني وغيره من رجال الدين المؤيدين للجيبهة الشعبية لمدى أبعد 
بتحريض من العملاء البريطانيين الرئيسيين في البلاد: شقيقان من أسرة 
رشيد انحدرا من عائلة ثرية لها ارتباطات بملوك إيران. كما عمل الشقيقان» 
وكان لهما دور كبير في تأمين تأييد الشاه للانقلاب» فيما بعد وسيطين بين 
ضباط الجيش ووزعا الأسلحة على القبائل المتمردة وغيرهم من آيات الله. 
وكذلك كاشاني:!*") 

وفي فبراير 1357١ء‏ انفجرت أعمال الشغب في طهران وهاجم أنصار 
زاهيدي مقر إقامة مصدق مطالبين بدم رئيس الوزراء. وينبه ستيفن دوريل 
خبير هيئة المخابرات الخارجبة» إلى أن آية الله كاشاني هو الذي مول 
الدهماء؛ وأنه كان يعمل بالتعاون مع عملاء بريطانيين.') وقدرة كاشاني 
على جذب الشارع الإيراني» أمر أبرزته وزارة الخارجية البريطانية التي 
لاحظت "ضخامة أعداد أتباعه في البازار بين أصحاب الحوانيت والتجار 
الأكبر سنا وما إلى ذلك. كان ذلك هو المصدر الرئيسي لقوته السياسية 
وقدرته على تنظيم المظاهرات".7'') وقد كفلت المدفوعات والعطايا 
البريطانية تعاون كبار تجار الجيش والشرطة ونواب البرلمان والشيوخ 
والملالي والتجار ومحرري الصحف وقدامى رجال الدولة وكذلك قادة 
الدهماء. ويشرح مسئول المخابرات الخارجية أن هذه القوى كلفت 
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بالاستيلاء على طهران»؛ على أن يفضل إجراء ذلك بالتعاون مع الشاه ولكن 
يتم بدونه عند الاقتضاء؛ والقبض على مصدق ووزرائه.'/') 
0-0-0 البريطانيون عملاء داخل حزب توده وانخرطوا في تنظيم 
'تحت شعارات وأعلام زائفة" على الجوامع والشخصيات العامة باسم 
الحزب. 18 ') ولاحظ ريتشارد كوتام من وكالة المخابرات المركزية فيما بعد 
أن "البريطانيين استغلوا الفرص وأرسلوا الأشخاص الخاضعين لسيطرتنا إلى 
الشوارع للعمل كما لو كانوا من حزب توده. كانوا أكثر من مجرد مهيجين؛ 
كانوا فرق صدام؛ عملوا كما لو كانوا أعضاء في حزب توده وألقوا الحجارة 
على المساجد ورجال الدين". وكان القصد من كل ذلك هو إرهاب الإيرانيين 
لدفعهم للاعتقاد بأن انتصار مصدق سيكون انتصارا للشيوعية وأنه يعني 
زيادة النفوذ السياسي لحزب توده.!'") 
وتحكى رواية سرية أمريكية عن خطة الانقلاب حكاها دونالد ويلبر 
مسئول وكالة المخابرات المركزية في ١154‏ ونشرتها النيويورك تايمز في 
60٠‏ كيف : 
أولى عملاء وكالة المخابرات المركزية اهتماما بترويع القادة الدينيين 
بإصدار دعاية سوداء باسم حزب توده؛ تهدد هؤلاء القادة بعقاب وحشي إذا 
عارضوا مصدق. وأجريت اتصالات هاتفية بالبعض منهم لتهديده؛ باسم 
حزب توده وتم تنفيذ عدة تفجيرات وهمية بالقنابل لبيوت هؤلاء القادة.(١")‏ 


ويشير التقرير إلى أن هذه "الحملة من الإرهاب المزعوم لحزب توده 
انطوت على تنظيم "عصابات يزعم أنها من أغضاء حزب توده تجوب 
الشوارع بأوامر بنهب الحوانيت وتكسيرها ... ولتوضح بجلاء أن هذا مي 


عمل حزب توده”. 0 
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وتبين الملفات البريطانية التي رفعت عنها السرية أن كلا من حكومتي 
بريطانيا والولايات المتحدة بحثتا تنصيب آية الله كاشاني قائدا سياسيا صنيعة 
في إيران عقب الانقلاب. ففي مارس 11057١ء‏ كتب آلان روتني المسئول 
بالخارجية أن أنطوني إيدن وزير الخارجية تاقش مع رئيس وكالة المخابرات 
المركزية» الجنرال بيدل سميثء إمكانية التعامل مع كاشاني بديلا لمصدق. 
ولاحظ روتني أنهما "يسرهما أن يعرفا ما إذا كانت لديا أية معلومات تشير 
إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يستطيعان التوصل إلى طريقة 
للتعايش مع كاشاني فور أن يصل إلى السلطة. وكانا يعتقدان أن كاشاني 
يمكن شراؤه؛ لكنه من المشكوك فيه ما إذا كان يمكن الإبقاء عليه ضمن 
الحدود المعقولة فور أن يتسلم السلطة".(؟") 

والتفكير البريطاني والأمريكي في كاشاني باعتباره قائدا للمستقبل ملىء 
بالدلالات في حد ذاته؛ ورغم أن الرد الذي عاد من وزارتي الخارجية في 
أمريكا وإنجلترا كان هو أن كاشاني سيكون عاتقا؛ إذ كان يعتبر حتى ذلك 
الحين مستقلاً بأكثر مما يجب. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن 
كاشاني 'لن تكون له جدوى بالنسبة لنا وأنه من شبه المؤكد أن يشكل عقبة 
بصفته خليفة لمصدقء: سواء بصفة عامة أو في مسألة التسوية 
الخاصة بالنفط على حد سواء". بل واعتبرته أنه حتى أكثر عداء للغرب من 
مصدقء واصفة إياه بأنه "معاد للبريطانيين وأنه يكن عداء مريرًا تجاهنا"” 
بعد اعتقاله طويلاً لمساعدته الألمان خلال الحرب. ووصفته وزارة 
الخارجية بأنه "رجعي تماما من الناحية السياسة ... وأنه يعارض كلية 
الإصلاحات السياسية." ولاحظت أنه من المتصور أن يقبل أموال الغرب» 
لكنه لن يتبع خطا معقولاً بشأن تسوية مسألة النفط. وانتهت وزارة الخارجية 
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إلى أنه إذا وصل للسلطة» فسيستحيل التوصل لطريقة للتعايش معه ... فلا 
يمكن أن نعتمد على أن كاشاني سيوفر لفارس الحذ الأدنى من النظام 
والاستقرار وهو ما نحتاج إليه بصفة أساسية". 

بيد أن التعليقات المكتوبة المرفقة بهذا التقرير تبين أنه كان هناك 
مسئولون آخرون في وزارة الخارجية 'يفكرون في كاشاني باعتباره بديلا 
مؤقتاء أو جسرا إلى نظام أكثر إذعانا. إذ تساعل أحد المسئولين عما إذا كان 
ينبغي لبريطانيا أن تعمل لإحلال كاشاني محل مصدق قبل أن نستطيع توقع 
شيء أفضل بغية إحداث الثورة العامة الضرورية."”') وكانت وجهة النظر 
البريطانية هي أنه إذا لم يمكن لبريطانيا أن تعهد لكاشاني بالسلطة» فإن قواته 
يمكن استخدامها كفرق صدام لتغيير النظام. وتشير الأدلة إلى أنه جرى 
تقديم مساندة بريطانية وأمريكية إلى هذا "السياسي الرجعي تماما" قبل كتابة 
التقرير المشار إليه آنفا في مارس ١107‏ وبعده. لذلك فإن هذه الواقعة تبين 
كيف كان صناع السياسة البريطانية مستعدين للعمل حتى مع قوات لا يمكن 
التعويل عليها بالكامل - ومعادية للبريطانيين حقا - لتحقيق أهداف مباشرة 
ضد عدو أكبر (في هذه الحالة» حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية). وقد 
تكرر هذا الموضوع في كل أرجاء عالم ما بعد الحرب» حيث ظلت بريطانيا 
حتى وقت متأخر تتواطأ حتى مع قوى أكثر عداء للغرب. 

وفي أواخر يونيو 11057؛ أعطت الولايات المتحدة الترخيص النهائي 
للقيام بالانقلاب؛ وحددت التاريخ في منتصف أغسطس. وتم إجهاض الخطة 
الأولية للانقلاب عندما قام مصدق بناء على تحذير من تدبير مؤامرة ربما 
قدمه حزب تودهء باعتقال بعض المسئولين الذين كانوا يتأمرون مع زاهيدى 
وأقام المتاريس في طهرانء مما أثار ذعر الشاه وجعله يهرب إلى الخارج. 
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وبغية تفجير انتفاضة أوسع نطاقاء اتجهت وكالة المخابرات المركزية لعلماء 
الدين وأجرت اتصالاً مع كاشاني من خلال الأخوين رشدي. وسدادا لفاتورة 
هذه العملية الأنجلو أمريكية المشتركة» منحت الولايات المتحدة ٠١‏ آلاف 
دولار لكاشاني لينظم مظاهرات حاشدة في وسط طهرانء إلى جانب أيات الله 
آخرين أخرجوا أنصارهم للشوارع.('') وفي خضم هذه المظاهرات: عيّن 
الشاه الجنرال زاهيدي رئيسا للوزراء وناشد الجيش الخروج لتأييده. 
وتطورت احتجاجات أوسع نطاقا تم فيها ضرب النشطاء المعادين للشاه 
واستولت القوات الموالية للشاه؛ بما في ذلك عناصر من الجيشء» على محطة 
الإذاعة» ومراكز قيادة الجيش ومنزل مسصدقء, وأجبرت الأخير على 
الاستسلام لزاهيدي ومكنت الشاه من العودة. 

كما ساعدت وكالة المخابرات المركزية في حشد مجاهدي فدائيان 
إسلام في هذه المظاهرات؛ ومن غير المعروف ما إذا كانت بريطانيا قد 
فعلت ذلك هي أيضا. ويعتقد أن نوّاب صفوى المؤسس والقائد الرئيسي 
لفدائيان إسلام» كانت له ارتباطات في ذلك الوقت بروح الله الخوميني» وهو 
فقيه شيعي وعالم اتخذ من مدينة قم المقدسة ومزارها مقرا له. وحسبما قال 
مسئولون إيرانيون» فإن الخومينيء وكان حينذاك من أتباع كاشاني كان من 
بين الحشد الذي أشرفت عليه أجهزة المخابرات الإنجليزية ووكالة المخابرات 
الأمريكية الذي كان يحتج على مصدق في .١357‏ وعمل أعضاء فدائيان 
إسلام باعتبارهم جنودا مشاة في ثورة ١415‏ الإسلامية» وساعدوا في 
التطبيق الشامل للشريعة في إيران.!'') 

وبعد الإطاحة بمصدقء تلقى البريطانيون تقريرا من السفير العراقفي 
الجديد في طهرانء يخبرهم فيه أن الشاه وزاهيدي زارا كاشاني معا 'وقبلوا 
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يديه وشكروه على مساعدته في إعادة الملكية".7') وفورا تولى الشاه كل 
السلطات وأصبح 'ديكتاتورا" أثيرا لدى السفير البريطانيء وفي العام التالي تم 
إنشاء اتحاد شركات جديد. سيطر على إنتاج النفط الإيراني وتصديره؛ كفلت 
فيه بريطانيا وأمريكا لكل منهما حصة قدرها 4٠‏ في المائة - وكانت تلك 
أمارة على قيام نظام جديدء بعد أن شقت الولايات المتحدة طريقها عنوة إلى 
ما كان من قبل حكرا على البريطانيين. وفي الوقت نفسه» خبت صورة 
كاشاني من المشهد السياسي بعد »١11657‏ لكنه عمل مرشدًا ومعلمًا للخوميني 
وكان الأخير زائرا يتكرر تردده على منزل كاشاني. ووسم موت كاشاني 
في ١195ء‏ بداية صعود الخوميني الطويل إلى السلطة.('") 

ورغم أن الولايات المتحدة همي التي أدارت الانقلاب؛ فقد كان 
البريطانيون هم محركيه الأول» وكانت دوافعهم جليّة. ومثلما قال فيما بعد 
سفير إيراني سابق إلى الأمم المتحدة حتى ثورة 2151794 وهو فريدون هويدا : 


فقد كان البريطانيون يريدون الحفاظ على إمبراطوريتهم وكانت سياسة 
فرق تسد هي خير وسيلة لتحقيق ذلك ... كان البريطانيون يستغلون كل 
الأطراف. فقد جرت معاملات مع الإخوان المسلمين في مصر والملالي في 
إيران» ولكنهم كانوا يتعاملون في الوقت نفسه مع الجيش والأسر المالكة ... 
وأجروا معاملات مالية مع الملالي. كان عليهم أن يتوصلوا لأكثرهم أهمية 
ويساعدوهم ... كان البريطانيون يجيئون بحقائب مملوءة بالنقود ويعطونها 
لهؤلاء الأشخاص. فعلى سبيل المثال» كان هناك أناس في البازار» وتجار 
أثرياء لكل منهم آية الله الخاص به الذي يمولونه. وهذا هو ما كان يفعله 
البريطانيون.9'") 
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وقد نبهت الأميرة أشرف بهلوي الشقيقة التوأم للشاهء التي ضغطت 
على أخيها ليستعيد السلطة في 1107.: في مذكراتها التي كتبتها في المنفي 
في ١٠148ء‏ إلى أن "كثيرين من علماء الدين أصحاب النفوذ شكلوا تحالفات 
مع ممثلي الدول الأجنبية» أساسا مع البريطانيين» وكانت هناك في الواقع 
نكتة تتكرر في فارس هي أنك إذا رفعت ذقن أحد علماء الدين فسترى عبارة 
"صنع في إنجلترا" مطبوعة على الجانب الآخر". وكتبت أشرف أنه بعد 
الحرب العالمية الثانية 'كانت عناصر اليمين الديني المتطرف قد بدأت تطفو 
للسطح ثانية؛ بعد سنوات من قمعهاء وذلك بتشجيع من البريطانيين الذين 
اعتبروا الملالي قوة مضادة مفيدة ضد الشيوعية.9") 

ورغم مبالغتها في ادعائها بشأن عبارة "صنع في إنجلترا". فإن أشرف 
لخصت بجلاء وجهة النظر البريطانية بشأن المتأسلمين - وهي أنه يمكن 
استخدامهم للتصدي لتهديد المصالح البريطانية. وخلال فترة الإعداد للانقااب 
في ١157-5٠ء‏ اعتبر البريطانيون كاشاني عائقا معاديا للغرب بدرجة لا 
يمكن معها أن يكون حليفا استراتيجياء» لكن أمكن اس تخدام قواته لتمهيد 
الطريق لإعادة الشخصيات الموالية للغربء وتم إسقاطها بمجرد أداء مهامها 
لصالح الدول الإمبريالية. 
التعاون مع الإخوان : 

في الوقت نفسه الذي كانت فيه بريطانيا ترعى كاشاني في إيران؛» 
كانت أيضا تتواطأ مع أقوى قوة إسلامية متطرفة في مصرهء الإخوان 
المسلمين: ثانية لزعزعة استقرار ضم عدو قومي والإطاحة به. ومثلما رأينا 
في الفصل الأولء فقد كانت مصر هي مرتكز وضع بريطانيا في الشرق 
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الأوسطء بقاعدتها العسكرية في منطقة قناة السويس وهي الأكبر في العالم؛ 
وبموجب أحكام المعاهدة الأنجلو مصرية التي أبرمت في ١5975‏ كان قد 
سمح لبريطانيا بالاستمرار في استخدام القاعدة لمدة عشرين عاما. لكن 
الهيمنة البريطانية على البلاد طفقت تتحداها حركة قومية متنامية والإخوان 
المسلمونء فقي حين كان حليف لندن الرئيسي في البلاد هو حاكمهاء الملك 
فاروق. 

وقد قام المسئولون البريطانيون الذين كانوا يعملون مع القصر في 
مصرء بأول اتصالاتهم المباشرة مع الإخوان المسلمين في مصر في .١54١‏ 
وقدموا الأموال للمنظمة. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان تنظيم 
الإخوان المسلمين واحدا من الحزبين السياسيين اللذين يتمتعان بقاعدة 
جماهيرية في مصرء إلى جانب حزب الوفد الذي يضم الوطنيين المعتدلين؛ 
واستمر الملك فاروق يرى أن الإخوان المسلمين مفيدون كحصن ضد الأفكار 
الاقتصادية والاجتماعية الراديكالية. والمعروف أن الإخوان المسلمين نقلوا 
معلومات للحكومة للمساعدة في مطاردتها المستمرة للشيوعيين الحقيقيين 
والمشتبه بهمء خاصة في النقابات والجامعات.!'") بيد أنه كان هناك على 
الدوام تعايش متقلقل في خضمٌ المعارضة المتزايدة للوجود البريطاني وتيار 
من العنف صدم مصر بعد 06 ,. 

وسرعان ما تصاعدت المواجهة بين الإخوان - النزاعين لطرد 
"المحتل" الأجنبي والسعي لإقامة دولة إسلامية في نهاية المطاف - وبين 
البريطانيين والقصر. وشاعت في منطقة قناة السويسء الهجمات بالقنابل على 
القوات البريطانية» وادعت السلطات بانتظام أنها كانت تكتشف مخابئ أسلحة 
لدى الإخوان. كذلك حاول الإخوان القيام باغتيالاات شتى بين ١548‏ و 
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:: وكان رئيسان للوزارة» ورئيس للشرطة ووزيران من بين من ماتوا 
على أيديهم. وفي ديسمبر ١١5544‏ عقب ادعاء السلطات اكتشاف مخابئ 
أسلحة سرية لدى الإخوان ومؤامرة للإطاحة بالنظام» تم حل التنظيم» وهو 
قرار من الواضح أن البريطانيين طالبوا الحكومة المصرية بأن تتخذه للقضاء . 
على نشاطهم المعادي للبريطانيين.7 ' وبعد ثلاثة أسابيع؛ تم اغتيال رئيس 
الوزراء محمود النقراشي الذي أصدر أمر الحل على أيدي عضو من 
"الجهاز السري" للإخوان المسلمين» وهو الوحدة شبه العسكرية الإرهابية 
لديهم التي قامت بهجمات بالقنابل على البريطانيين في منطقة القناة.(") 

وبحلول شهر يناير 545١»؛‏ كانت تقارير السفارة البريطانية في 
القاهرة تقول إن الملك فاروق "سوف يسحق” الإخوان» بحملة ملاحقة كاسحة 
جديدة واعتقال ما يربو على ٠٠١‏ عضو. وفي الشهر التالي» تم اغتيال 
حسن البنا مؤسس الإخوان نفسه. ورغم أنه لم يتم التوصل للقاتل مطلقاء فقد 
ساد الاعتقاد بأن الاغتيال قام به أعضاء البوليس السياسيء وأن القصر تستر 
عليه أو خطط له. وكان هناك تقرير لا لبس فيه لهيئة المخابرات الخارجية 
البريطانية يذكر : 

لقد دبرت الحكومة الاغتيال بموافقة القصر ... فقد تقرر أنه ينبغي 
إزاحة حسن البنا من مسرح نشاطاته بهذه الطريقة حيث إنه مادام بقى حراء 
فالأرجح أن يسبب إزعاجا للحكومة» في حين أن اعتقاله سيؤدي يقينا إلى 
مزيد من الاضطرابات مع أنصاره؛ الذين لا ريب في أنهم يعتبرونه شهيدا 
لقضيتهم.9) 

بيد أن حجج النفي كانت قد أعدت فعلاً. فبعد ثلاثة أيام من الاغتيال» 
سجل السفير البريطاني» السير دونالد كامبل بعد لقاء بالملك فاروق "قلت له 
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إنني أعتقد أن الاغتيال ربما قام به أحد أتباع حسن البنا المتطرفين» خوفا 
منهء أو اشتباها في أنه سيتخلى عن القضية". واخترع الملك فاروق بدوره 
هو أيضا رواية تلقى المسئولية على "'السعديين" (وهم مجموعة منقسمة على 
حزب الوفد» سميت باسم سعد زغلول؛ زعيم الحزب ورئيس الوزراء 
السابق).(* وكان الديبلوماسي الأقدم في السفارة البريطانية مصر يتستر 
وفي أكتوبر ١115.ء‏ انتخب الإخوان قائدهم الجديد» وهو القاضي 
السابق حسن الهضيبيء وهو شخصية لم ترتبط علنا بالإرهابء» واشتهر 
بمعارضته لعنقف .١343-45‏ بيد أن الهضيبي عجز عن أن يؤكد سيطرة 
الشيع المتصارعة أحيانا في التنظيم. وجدد الإخوان دعوتهم للجهاد ضد 
البريطانيين» داعين لشن هجمات على البريطانيين وممتلكاتهم. ونظموا 
مظاهرات ضد الاحتلال وحاولوا دفع الحكومة المصرية إلى إعلان حالة 
الحرب مع بريطانيا. وذكر تقرير للسفارة البريطانية من القاهرة في أواخر 
١‏ أن الإخوان 'يملكون تنظيما إرهابيا منذ عهد بعيد لم تقض عليه مطلقا 
إجراءات الشرطة". رغم الاعتقالات الأخيرة. بيد أن التقرير من جانب آخر 
قلل من شأن نوايا الإخوان تجاه البريطانيين» ذاكرا أنهم 'يخططون لإرسال 
إرهابيين لمنطقة القناة" لكنهم "لا يعتزمون جعل تنظيمهم يتصادم مع قوات 
صاحبة الجلالة". ونيّه تقرير آخر إلى أنه على الرغم من أن الإخوان 
المسلمين كانوا مسئولين عن بعض الهجمات على البريطانيين» فربما كان 
هذا يرجع إلى "عدم الانضباطء ويبدو أنه يتعارض مع سياسة قادتهم".'") 
وفي الوقت نفسهء في ديسمبر »1150١‏ تبين الملفات البريطانية التي 
رفعت عنها السرية أن المسئولين البريطانيين كانوا يحاولون ترتيب لقاء 
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مباشر مع الهضيبي. وقد عقدت عدة اجتماعات مع أحد مستشاريه؛» فرخاني 
بيه وهو شخص لا يعرف عنه الكثير» رغم أنه من الواضح أنه لم يكن هو 
نفسه عضوا في الإخوان.!'*) وتدل البيانات المستمدة من الملفات على أن 
قادة الإخوان كانوا مستعدين تماما للقاء مع البريطانيين سرّاء رغم دعوتهم 
العلنية نشن هجمات عليهم. وبحلول ذلك الوقتء كانت الحكومة المسصرية 
تعرض على الهضيبي "رشاوي ضخمة" لمنع الإخوان من ارتكاب مزيد من 
أعمال العنف ضد النظام حسبما أوردت وزارة الخارجية.(1؛) 

وبعدئذ. قامت مجموعة من ضباط الجيش الوطنيين الذين عقدوا العزم 
على الإطاحة بالملكية المصرية ومستشاريها البريطانيين» بالاستيلاء على 
السلطة في يوليو 1057١ء‏ وأعلنوا أنفسهم مجلسا لقيادة الثورة واختاروا اللواء 
محمد نجيب رئيسا له والعقيد جمال عبد الناصر نائبا للرئيس. وخلع ما 
يسمى "الضباط الأحرار" فاروق الموالي للبريطانيين» ونحوا جانبا الحصرس 
القديم واعدين بسياسة خارجية مستقلة وإجراء تغيير داخلي واسع النطاق» 
خاصة القيام بإصلاح زراعي. وأدى نزاع نشب بين محمد نجيب وعبد الناصر 
تدريجيا إلى عزل نجيب في أواخر ١154‏ وتولى عبد الناصر السلطة كاملة. 
وفي البداية ساند الإخوان الانقلاب؛ فقد أسعدتهم رؤية فاروق وهو يرحل؛ 
والواقع أنهم كانت لهم بعض الصلات المباشرة بالضباط الأحرار» ومن بينهم 
أنور السادات الذي وّصف دوره فيما بعد بأنه كان وسيطا فيما قبل الانقلاب 
بين الضباط الأحرار وحسن البنا. وقد كتب السير ريتشارد بومونت السفير 
البريطاني في القاهرة» بعد أن خلف السادات عبد الناصر رئيسًا في 21917١‏ 
يقول "من الواضح أنه كان واحدا من الضباط الأحرارء يتم الاعتماد على 


صلته بهم للمساعدة في تدعيم أهدافهم السياسية."9'؛) ومنح الإخوان قادة 
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الثورة تأييدا محليا مهماء وتم الحفاظ على العلاقات الطيبة باقي عام ؟2»156 
وطوال العام التالي في معظمه. 

وفي أوائل 13067١ء‏ اجتمع مسئولون بريطانيون مباشرة بالهضيبي» 
ظاهريا لمعرفة موقف الإخوان تجاه المفاوضات الوشيكة بين بريطانيا 
والحكومة المصرية الجديدة بشأن جلاء القوات البريطانية من مصر؛ وكانت 
اتفاقية العشرين عاما الموقعة في ١975‏ توشك أن تنتهي بعد فترة وجيزة 
كما هو مقرر. وحيث إن بعض الملفات البريطانية لا تزال قيد الرقابة؛ 
فليس من المعروف على وجه الدقة ما الذي حدث في هذه الاجتماعات» لكن 
ريتشارد ميتشلء المحلل الغربي الرئيسي لشئون الإخوان المسلمين 
المصريينء وثق فيما بعد ما قاله عنها مختلف الأطراف - الحكومتان 
البريطانية والمصرية والإخوان المسلمون. ويخلص ميتشل إلى أن دخول 
الإخوان في هذه المفاوضات تم بطلب من البريطانيين وأثار صعوبات 
بالنسبة لمفاوضي الحكومة المصرية» موفرا 'للجانب البريطاني أداة للتأثير". 
والواقع أن البريطانيين في سعيهم لاستطلاع وجهات نظر الإخوان المسلمين» 
كانوا يلمون بوزنهم في شئون الأمة» وكان الهضيبي في موافقته على إجراء 
المحادثات؛ يدعم هذه الفكرة وبذا يضعف موقف الحكومة. وأدانت حكومة 
عبد الناصر هذه الاجتماعات بين البريطانيين والإخوان باعتبارها 'مفاوضات 
سرية من وراء ظهر الثورة" واتهمت المسئولين البريطانيين صراحة بأنهم 
يتآمرون مع الإخوان كما اتهمت الهضيبي بأنه قبل شروطا معينة للجلاء 
البريطاني من مصر تغل أيدي مفاوضي الحكومة.؟؛) 

ويبدو من المعلومات المحدودة المتوافرة» أن الاستراتيجية البريطانية 
هي استراتيجية فرق تسد التقليدية» والتي تهدف لاكتساب '"وسيلة للتأثير على ' 
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النظام الجديد في سعيه لتحقيق مصالحه". واستغلال البريطانيين للزخوان 
المسلمين لم يكن يمكن إلا أن يفاقم التوترات بين النظام والإخوان ويقوي 
مركز الأخيرين. وتبين مذكرات داخلية بريطانية أن مسئولين بريطانيين 
أخيروا عبد الناصر عن بعض اجتماعاتهم مع الهضيبي وغيره من.أعضاء 
جماعة الإخوان؛ وطمأنوه بالطبع بأن لندن لا تفعل شيئا في الخفاء. بيد أن 
بشأن جدارة الإخوان بالثقة. وفي ذلك الوقتء كان المسئولون البريطانيون 
يعتقدون أن الإخوان وجماعتهم شبه العسكرية كانا رهن إشارة السلطان 
العسكرية وأن الإخوان كانوا يريدون أن يدفع النظام نوعا من الثمن السخي 
لتأييدهم له» مثل تطبيق 'دستور إسلامي".'*) 

كما تحتوي الملفات على مذكرة عن اجتماع عُقد بين المسئولين 
البريطانيين والإخوان في فبرآير 07 أخبر فيه شخص اسمه أبو رقيّق 
المستشار الشرقي للسفارة البريطانية» تريفور إيفائزء أنه 'إذا بحثت مصر في 
كل أرجاء العالم عن صديق فلن تجد سوى بريطانيا". وفسرت السفارة 
البريطانية في القاهرة هذا التعليق بأنه يكشف عن وجود مجموعة داخل قادة 
الإخوان مستعدة للتعاون مع بريطانياء حتى وإن لم تتعاون مع الغرب 
(إذ كانوا عديمي الثقة في النفوذ الأمريكي).' ويرد في ملاحظة مكتوبة بخط 
اليد في هذا الجزء من مذكرة السفارة: 'إن هذا الاستنتاج له ما يبرره على ما 
يبدو وهو يدعو للدهشة". كما تلاحظ المذكرة أن الاستعداد للتعاون "ربما 
ينبع من تزايد نفوذ الطبقة الوسطى في الإخوانء مقارنة بالقيادة الشعبية في 
الأساس للحركة في أيام حسن البنا"**) 
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وأصبح الاستعداد الجلي للتعاون بين البريطانيين والإخوان أكثر أهمية 
بحلول نهاية 1507ء ففي ذلك الوقت كان نظام عبد الناصر يتهم الإخوان 
بمقاومة الإصلاح الزراعي وتدمير الجيش من خلال "جهازهم السري". وفي 
يناير »١15514‏ تصادم أنصار الحكومة والإخوان في جامعة القاهرة» وأصيب 
عشرات الأشخاص وجرى إحراق سيارة جيب تابعة للجيش. ودفع هذا عبد 
الناصر إلى حل التنظيم. وكان من بين القائمة الطويلة من الاتهامات الموجهة 
للإخوان في مرسوم الحلء الاجتماعات التي عقدها الإخوان مع البريطانيين» 
التي رفعها النظام فيما بعد إلى مستوى 'معاهدة سرية".('؛) 

وفي أكتوبر 21104 وهو الوقت الذي كان الإخوان يسعون فيه إلى 
إثارة انتفاضة شعبية» حاول "الجهاز السري" اغتيال عبد الناصر وهو يخطب 
في الإسكندرية. وعقب ذلك» جرى اعتقال مئات من الإخوان» في حين ذهب 
الذين هربوا إلى منفى في الخارج. وفي ديسمبرء تم شنق ستة من الإخوان. 
وتم سحق التنظيم بصورة فعالة. وكان سيد قطب من بين من اعتقلوا 
وعذبوا بوحشية» وكان عضوا في مجلس الإرشادء وحكم عيه بالسجن خمسة 
وعشرين عاما أشغالاً شاقة» وقد أصبح بحلول الستينيات من المنظرين 
الأساسيين للتطرف الإسلامي بكتاباته في سجن عبد الناصر. 

وبعد فشل محاولة اغتيال عبد الناصرء بعث إليه ونستون تشرشل 
رئيس الوزراء رسالة شخصية يقول فيها: " أهنئك بنجاتك من الهجوم 
الخسيس الذي وقع على حياتك في الإسكندرية مساء أمس.'"*) بيد أنه 
سرعان ما بدأ البريطانيون يتآمرون مرة ثانية مع الناس أنفسهم لتحقيق 
الغايات نفسها. 
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وخلال سنوات ثلاث من النظام الجديد» شملت إصلاحات عبد الناصر 
الداخلية إعادة توزيع الأراضي لصالح فقراء الريف» واتخاذ خطوات نحو 
تعزيز الإصلاح الدستوري للحكم ليحل محل الحكم المطلق. وفي يوليو 
6 لاحظ السير رالف ستيفنسون السفير البريطاني في القاهرة الذي كان 
قد تقرر رحيله؛ أن النظام كان"جيدا بقدر ما كانت أي حكومة مصرية سابقة 
منذ 19477ء وهو أفضل من أي نظام في أحد النواحيء؛ ألا وهو محاولته أن 
يفعل شيئا لشعب مصر بدلا من مجرد الحديث عنه". وحاج سيتففسون 
هارولد ماكميلان وزير الخارجية في حكومة أنطوني إيدن 'بأنهم [قادة مصر] 
يستحقون» في رأيي» كل مساعدة تستطيع بريطانيا العظمى أن تقدمها لهم 
على الوجه الصحيح."*') وبعد كتابة هذه المذكرة بتّسعة شهورء قرر 
البريطانيون إزاحة عبد الناصر. 

كان البريطانيون والأمريكيون قد أصبحوا منخرطين حينذاك في 
مصرء باعتبارها جزءا من عملية إعادة تنظيم أكبر مخططة للشرق الأوسط 
لدحر 'فيروس القومية العربية". وحسبما جاء في مذكرة بالغة السرية لوزارة 
الخارجية؛ فإن أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة وصف للبريطانيين "الحاجة 
إلى خطط ميكافيلية رفيعة المستوى للتوصل لوضع في الشرق الأوسط موات 
لمصالحنا" يمكنه أن 'يقسم العرب ويهزم أهداف أعدائنا."79؛) 

وفي مارس 155١ء‏ عزل حسين ملك الأردن الجنرال البريطاني جون 
جلوب قائد الفيلق العربيء وهي خطوة حمّل إيدن وبعض المسئولين 
البريطانيين مسئوليتها لنفوذ عبد الناصر.7”) وعندئذ كانت الحكومة 
البريطائية قد خلصت إلى أنها لم تعد تستطيع العمل مع عبد الناصر وأن 
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تخطيطا بريطانيا وأمريكيا جادا للإطاحة بنظامه قد بدأ؛ وأخبر إيدن وزير 
خارجيته الجديدء أنطوني ناتنج أنه يريد "اغتيال" عبد الناصر. وكان هذا قبل 
اتخاذ الأخير لقراره بتأميم قناة السويس في يوليو ,»١1155‏ وهو عمل "كان 
من المحتم أن يؤدي إلى خسارة مصالحنا ومصادر قوتنا الواحدة تلو الأخرى 
في الشرق الأوسط" كما شرح إيدن في مذكراته؛ خائفا من تأثير التداعي 
الذي سيترتب على الإجراء الذي اتخذته مصر.7"”) وقد شرح الموقف إيفون 
كيرباتريك الوكيل الدائم لوزارة الخارجية قائلا "إذا سمحنا لعبد الناصر أن 
يفلت بضربته في قناة السويس» فإن العاقبة ستتمثل في القضاء على الملكية 
في السعودية"؛ وذلك لخوفه من أن تستلهم القوى الوطنية تحدي عبد الناصر 
الناجح للغرب في مصر.9”) 

لا يزال الكثير من الملفات البريطانية الخاصة 'بأزمة قناة السويس" قيد 
الرقابة» لكن بعض المعلومات تسربت على مر السنين حول مختلف 
المحاولات البريطانية للاإطاحة بعبد الناصر أو اغتياله.*) وانطوت واحدة 
على الأقل من هذه الخطط على التآمر مع الإخوان المسلمين. ويلاحظ 
ستيفن دوريل أن نيل “بيل" ماكلين المسئول التنفيذي السابق عن العمليات 
الخاصة وعضو البرلمان» وجوليان إيمري؛ سكرتير 'مجموعة السويس" من 
أعضاء البرلمان» ونورمان دارشير رئيس محطة المخابرات الخارجية 
البريطانية في جنيف؛ أجروا جميعا اتصالات بالإخوان المسلمين في 
سويسراء وكان ذلك في هذه المرة جزءا من علاقاتهم السرية مع المعارضة 
لعبد الناصرء”') ولم يظهر مطلقا مزيد من التفاصيل عن اجتماعات جنيف 
هذهء لكنها ربما انطوت على بحث تنفيذ محاولة للاغتيال وإقامة حكومة في 
المنفى تحل محل عبد الناصر بعد حرب السويس.7'”) وفي سبتمبر :١1155‏ 
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كانت إيفون كيرباتريك على اتصال مع مسئولين سعوديين في جنيف أخبروه 
بوجود 'معارضة سرية ضخمة لعبد الناصر هناك"» والواقع أنه كان يخشى 
أن يؤدي استيلاء عبد الناصر على قناة السويس إلى القضاء على المقاومة 
المصرية» وهو ما يحتمل أن يعني الإخوان المسلمين.!"). 

وعلى وجه التأكيدء كان المسئولون البريطانيون يرص دون بانتباه 
أنشطة الإخوان المعادية للنظامء ويعترفون بأنها قادرة على أن تشكل تحديا 
جادا لعبد الناصر. وهناك أيضا أدلة على أن البريطانيين أجروا اتصالات 
مع التنظيم في أواخر ©115.ء عندما زار بعض الإخوان الملك فاروقء الذي 
كان حينذاك منفيا في إيطالياء لبحث التعاون ضد عبد الناصر. ومنح حسين 
ملك الأردن قادة الإخوان جوازات سفر ديبلوماسية لتيسير تحركاتهم لتشكيل 
تنظيمات ضد عبد الناصرء في حين قدمت السعودية التمويل. كما وافقفت 
وكالة المخابرات المركزية على تمويل السعودية للإخوان ليعملوا ضد عبد 
الناصرء حسبما قال روبرت باير المسئول السابق بالوكالة.0*) 

وفي أغسطس 1605١؛‏ اكتشفت السلطات المصرية حلقة تجسس 
بريطانية في البلاد وألقت القبض على أربعة من رعايا بريطانياء منهم جيمس 
سوينبرن؛ وكان يعمل مدير أعمال في وكالة الأنباء العربية» وهي واجهة 
لهيئة المخابرات المركزية في القاهرة. وتم طرد اثنين من الديبلوماسيين 
البريطانيين تورطا في جمع الاستخبارات. ومن الواضح مثلما لاحظ 
دوريلء أنهما كانا على اتصال “بعناصر طلابية لها اتجاهات دينية" بفكقرة 
“تشجيع أعمال الشغب التي يقوم بها الأصوليون والتي يمكن أن توفر مسوغا 
للتدخل العسكري لحماية أرواح الأوروبيين.0:) 
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وفي أكتوبرء شنت بريطانيا في تحالف سري مع فرنسا وإسرائيل» 
غزوا على مصر للإطاحة بعبد الناصرء لكن رفض الولايات المتحدة تأييد 
التدخل هو في الأساس الذي أوقفه. وتم الاضطلاع بالغزو والبريطانيون 
يدركون أن الإخوان المسلمين قد يصبحون هم المستفيد الأول ويشكلون 
حكومة ما بعد عبد الناصر وتبين المذكرات أن المسئولين البريطانيين كانوا 
يعتقدون في هذا السيناريو القائم على "الاحتمال" أم "الترجيح".!'") ومع ذلك؛ 
ففي انعكاس لصدى نتائج تقييم لكاشاني زعيمًا محتملا في إيران» خشى 
المسئولون البريطانيون من أن ينتج استيلاء الإخوان على السلطة؛ '"شكلا 
أكثر تطرفا من الحكم”" في مصر .7" ومرة ثانية» فإن هذا لم يوقفهم عن 
العمل مع هذه القوى. 

وبعد هزيمة عبد الناصر للبريطانيين ببضعة أشهرء كان تريفور 
إيفائنزء وهو المسئول الذي قاد الاتصالات البريطانية مع الإخوان قبل أربع 
سنوات»؛ يكتب مذكرات في مطلع ١157‏ يوصي فيها بأن "اختفاء نظام عبد 
الناصر ... يجب أن يكون هدفنا الأول". ولاحظ مسئولون آخرون أ 
الإخوان ظلوا نشيطين ضد عبد الناصر في الداخل والخارج على حدّ سواءء. 
خاصة في الأردن حيث كان يتم شن "حملة دعاية ضارية" ضده.9') وتبين 
هذه المذكرات أن بريطانيا ستواصل التعاون مع هذه القوى في المستقبل 
القريب - وقد حدث هذا فعلاً كما سنرى في الفصل التالي. 

ومن ثمء فقد كانت بريطانيا مستعدة في كل من إيران ومصر للتآمر 
مع القوى المتأسلمة؛ واستخدامها ثانية لحقيق غايات إمبرياليةء كجزء من 
ترسانة للأسلحة تستخدم في العمل السري. ولم تعتبر هذه القوى حليفا 
استراتيجيا وإنما كان من المسلم به أنها معادية تماما للبريطانيين. والمدهش 


113 


أن بريطانيا لجأت للعمل مع هذه القوى وهي تعلم أنها حتى أكثشر عداء 
للبريطانيين من النظم التي كانت هوايتهول تحاول الإطاحة بها. وكانت 
جدواها تتمثل في عضلاتها وقدرتها على التأثير على الأحداث؛ بالعمل كفرق 
صدام لمساعدة بريطانيا في استقتالها للاحتفاظ ببعض نفوذها في عالم ما بعد 
الحرب حيث أخذت قوتها تذوي. وتكرر اللجوء إلى التعاون مع هذه القوى؛ 
مهما كانت معادية للبريطانيين ومهما كان تعارضها مع المصالح طويلة 
الأجلء في العقود الأخيرة» حتى عندما ظهرت في الصورة الجماعات 
الجهادية الصريحة. ظ 
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الفصل الرابع 
الإسلام في مواجهة القومية 


كان النصف الأخير من الخمسينيات فترة فيض دافق من الاضطرابات 
في الشرق الأوسط. ودار النزاع الرئيسي فيه بين قوتين متصارعتين: من 
ناحية» النظم الوطنية العلمائية في المنطقة بقيادة عبد الناصر في مصر والتي 
شملت سوريا ولحقت بها العراق بعد ثورة ١154‏ التي أطاحت بالملك 
الموالي لبريطانياء ومن ناحية أخرى الملكيات الإسلامية الموالية للغرب في 
السعودية والأردن ودول الخليج مثل عمان والكويت. وتدافعت بريطانيا 
بالمناكب لدعم الدول الأخيرة في مواجهة خطر جد حقيقي هو أن تنتشر 
الأفكار الجمهورية الشعبية المتطرفة المنبثقة من القاهرة أساساء إلى الدول 
الغنية بالنفط» ممأ يحرم شركات بريطانيا والولايات المتحدة من السيطرة 
على النفط وهو السلعة الرئيسية الأولى في العالم. ٠‏ 

وأعلن مجلس الوزراء في ١155‏ أن 'المصلحة الخاصة" لبريطانيا هي 
"استمرار السيطرة على موارد النفط وما ينتج عنها من أرباح للمملكة 
المتحدة."7') فقد كانت شركات النفط البريطانية» خاصة شركة بريتش بتروليم 
وشركة شلء تنتج نحو مئدس النفط في العالم» أساسا في منطقة الخليج» حيث 
كانت لها حصص كبيرة في الكويت وإيرانء وكانت تتعامل في نمو ثلث 
تجارة النفط العالمية. وكانت هذه الشركات تسهم بمبلغ ١٠١‏ مليون إسترليني 
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سنويا في ميزان المدفوعات البريطانية وتحقق ٠٠١‏ مليون إسترليني كأرباح. 
ولم يكن الخطر الرئيسي الذي يتهدد مصالح بريطانيا في النفط يتمثل في 
التوقف التام للإمدادات ولكن يتمثل في أنه إذا "حرمت [الشركات] من إدارة 
إنتاج الخام والأرباح الناتجة عن هذاء والتي تمثل في الوقت الحالي الكتلة 
الأساسية من أرباحها” في ظل هذا الوضعء فإن الشركات ستصبح 'مجرد 
تجار في نفط الشرق الأوسط". ونبه مجلس الوزراء إلى أنه 'مع نقل 
السيطرة الكاملة على النفط عند المصدر إلى حكومات محلية» فإن الغرب لن 
تتوافر له مثل هذه الضمانات التي تكفل إمدادات لا تنقطع وأسعارًا معقولة 
وتنمية مستمرة للمدى المطلوب لتلبية الطلب في المستقبل."٠")‏ 

وكان هناك شاغل خاص وقديم العهد للبريطانيين يتمثل في الإبقاء على 
الشرق الأوسط مقسما وضمان ألا تهيمن دولة بمفردها على موارد النفط في 
المنطقة. ومتلما طرحه رئيس الإدارة الشرقية في وزارة الخارجية في 
21564, فإن : 

مصلحتنا تكمن في الإبقاء على الكويت مستقلة ومنفصلة؛ إذا أمكننا 

ذلك؛ اتساقا مع فكرة الإبقاء على المناطق الأربع الرئيسية المنتجة للنفط 
[السعودية الكويت وإيران والعراق] تحت سيطرة سياسية منفصلة.9©) 

وفي العام التالي» كتب سلوين للويد وزير الخارجية أن'مصلحة المملكة 
المتحدة في الكويت التي يتعذر تخفيضها هي أن تظل الكويت دولة مستقلة 
تتبع سياسة نفطية تديرها حكومة مستقلة عن منتجي الشرق الأوسط 
الآخرين".!') وإضاقة للنفط؛ ألقى صناع السياسة البريطانيون الضوء على 
أربع 'مصالح أساسية [أخرى] في الخارج"» هي “الحفاظ على وضعنا كقوة 
عالمية» وقوة الإسترليني» وضمان استمرار مشاركة الولايات المتحدة في 
الشئون العالمية» وأهمية تجارتنا."*) 
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وتم تكثيف العمل السري ضد القوى القومية» ولجأت بريطانيا إلى 
أسلوب مختبر ومجرب لفرض إرادتها: الغزو. فقد أعقب الغزو الفاشل 
لمصر في ١107‏ تدخل عسكري في عمان في العام التالي» للدفاع عن نظام 
السلطان القمعي في مواجهة تمرد شعبي. وفي »١110548‏ نشر البريطانيون قوة 
عسكرية في الأردن في الوقت نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تتدخل فيه 
في لبنان» وكان القصد من كليهما درء إمكانية نشوب هبّات قومية أخرى 
عقب ثورة العراق. 

وكان التحدي القومي للمصالح البريطانية متجذرا في رغبة الشعوب 
في الشرق الأوسطء حيث أجبرت بريطانيا على تنفيذ عمليات 'لتصفية 
الاستعمار” في كثير من البلدان خاصة أفريقيا. وفي بعض الحالات» واصلت 
لندن خوض حروب وحشية ضد حركات قومية في الأساس» خاصة في كينيا 
والملايو» حيث وصفت قوى المعارضة التي اضطلعت بعمليات عسكرية ضد 
البريطانيين بأنها مجرد إرهابيين في عمليات الدعاية الحكومية متزايدة 
الإتقان. ومضت بريطانيا في هجومها على النظام الوطني القائد في إندونيسيا 
بتقديم مساعدات مستترة للتمرد الانفصالي الذي كان به عنصر متأسلم؛ كما 
سنرى لاحقا في هذا الفصل. 

وفي الشرق الأوسطء اختارت بريطانيا والولايات المتحدة دحر انتشار 
القومية العلمانية بدعم الدولة الأشد اتساما بالطابع المحافظ في المنطقة: 
السعودية. 
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مثلما تكونون يولى عليكم : 

عندما طرد عبد الناصر الإخوان المسلمين من ا مصر في حملته 
للتضييق عليهم في 13554؛ وجد كثيرون منهم ملاذا في السعودية» بعد أن 
ساعدت وكالة المخابرات المركزية في إجلائهام.7') وقد سمحت لهم 
مؤهلاتهم بوصفهم جناحا يمينيًا محافظاء رحبت به الأسرة الحاكمة السعودية؛ 
بأن يندمجوا سريعا في المجتمع السعوديء وارتفع البعض منهم لمناصب 
النفوذ في مجال العمل المصرفي والتعليم الإسلامي. وسرعان ما حذا 
السوريون والعراقيون حذو المصريين في الهروب من النظم القومية التي 
استولت على السلطة في هذه البلدان إيّان موجة الهيات. وفي أوروبا أيضاء 
بدأ الإخوان المسلمون المنفيون يقيمون شبكات» ويشكلون فرعا دوليا في 
ميونخ» يديره سعيد رمضان.7") 

وفي حين كان السعوديون يمولون الإخوان من قبل فحسبء فقد أصبح 
هؤلاء حينذاك هم القاعدة الأساسية لتطوير نقوذهم الدولي. كانت الأسرة 
المالكة معادية بضراوة للقومية العربيةء لأنها تعتبر القوى الشعبية في أماكن 
أخرى من الشرق الأوسط تحديا لاستمرار حكمها وأن الإخوان المسلمين 
باعتبارهم محافظين» هم مصد ديني للقوميين. ويذكر راي كلوز وهو رئيس 
سابق لمحطة المخابرات المركزية في الرياض أن “السعوديين كانوا 
متسامحين للغاية مع الإخوان المسلمين وشجعوهم في مصر والسودان 
وأماكن أخرىء لكنهم كانوا يعارضون بصورة حاسمة نشاطهم في 
السعودية: '(8) 

وبحلول أواخر الخمسينيات» كانت المخابرات المركزية قد بدأت هي 
أيضا في تمويل الإخوان؛ ويزعم أن الوكالة رعت بالاشتراك مع شركة 
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أرامكو الأمريكية للنفط والسلطات السعودية» إنشاء خلايا دينية صغيرة في 
السعودية تعارض القومية العربية:') وفي تجميع لأحداث تلك السنوات» 
كتب ويلي موريس وهو سفير في السعودية مؤخرا أنه "في نحو 1155.: 
واتت الرئيس أيزنهاور واحدة من أفكاره السياسية النادرة وظن أن الملك 
سعود يمكن تنصيبه تطبيقا للقول: مثلما تكونون يول عليكم” على العالم 
الإسلامي"» لمنافسة عبد الناصر في مصر.'!'' وبالمثل كتب أيزنهاور في 
مذكراته : 
هناك عامل أساسي في المشكلة هو نمو طموح عبد الناصرء 
والإحساس بالقوة الذي اكتسبه من ارتباطه بالسوفيتء واعتقاده أنه يستطيع 
أن يبزغ قائدًا حقيقيًا للعالم العربي بأسره ... ولدحر أي حركة في هذا 
الاتجاه نريد تقصي إمكانية إقامة الملك سعود كتثقل موازن لعبد الناأصر... 
ركان سعود] رجلاً كنا نأمل في أن يستطيع في النهاية منافسة عبد الناصر 
بصفته قائدًا عربيا ... إن السعودية بلد يضم الأماكن المقدسة للعالم 
الإسلامي» والسعوديون يعتبرون أشد العرب تدينا. ومن ثم؛ فإن الملك ربما 
كان يمكن تنصيبه زعيما روحيا. وبمجرد إنجاز ذلك نستطيع البدء في 
المطالبة بحقه في القيادة السياسية.(١١)‏ 
وفي ذلك الوقتء لم تكن علاقات لندن بالسعودية سلسة بأي حال من 
الأحوال. فبعد غزو مصر في 2١5155‏ قطعت السعودية علاقاتها 
الديبلوماسية معها. بيد أن الأمور طفقت تتدهور في أعقاب النزاع الأنجلو 
سعودي على واحة البريمي» التي تقع في منطقة غير محددة الحدود كانت 
تطالب بها عمان وأبو ظبي والسعودية. وفي سبتمبر ,.١1157‏ استولت قوة 
سعودية» تساندها شركة أرامكو من الناحية اللوجستية على إخدى القرى في 
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المنطقة» لكن في ©45١.؛‏ أعادت بريطانيا الاستيلاء على المنطقة» ونتيجة 
لذلك نشأ مأزق وبدأت عملية تحكيم متطاولة. وأقسد النزاع العلاقات 
البريطانية السعودية إلى أن أعيدت العلاقات الديبلوماسية في 19717. كما 
كان البريطانيون يعتبرون الملك سعود شخصيا عائقا أمامهم؛ وقد لاحظ سفير 
بريطانيا في السعودية مؤخرا أنه 'يبدو أنه ليست لديه أي فكرة عن أن 
الأموال ينبغي إنفاقها على أغراض أخرى غير نزواته الشخصية أو أن هناك 
أي حدود للمقادير التي ستجىء متنها 7 

ولم تنسجم محاولات بريطانيا للحفاظ على مصالحها في المنطقة دوما 
مع المحور السعودي الأمريكي بصورة سلسة. ففي لقائه بأيزنهاور في 
فبراير 21557 اشتكى رئيس الوزراء إيدن من أن نقود السعودية لم تكن 
تستخدم "ضدنا فقط ولكن ضد العراق أيضا"؛ حيث كان الملك فيصل لا يزال 
يحكم؛ وهو العاهل الموالي لبريطانيا. كما نقل إيدن إلى أيزنهاورء تحذير 
كميل شمعون الرئيس اللبناني من "التأثير الشرير للأموال السعودية على 
الشرق الأوسط كله."7') ويعتقد أن مسئولي هيئة المخابرات البريطانية 
الخارجية قد اقترحوا على وكالة المخابرات المركزية "الاضطلاع بجهود 
لاستغلال الانقسامات في الأسرة المالكة [السعودية] وربما استغلال وضعها 
في دول ساحل عمان المتصالح [مشيخات الخليج] للتعجيل بسقوط [الملك] 
سعود.7؟') وليس من المعروف ما إذا كانت قد تمت الموافقة على هذه 
المساعي أم لاء ولكن ذلك غير مرجح في ضوء سياسة أيزنهاور في دعم 
سعود»ء وهي السياسة التي يبدو أن لندن أذعنت لها مع تحسن علاقتها مع 
السعودية تدريجيا. 
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وبحلول أواخر الخمسينيات كان البريطانيون قد روّضوا أنفسهم وقبلوا 
صعود قوة السعودية التي تدعمه الولايات المتحدة» حيث إنه لم يكن لدى لندن 
خيار آخر ومن ثم أصبحوا مدركين لجدوى استخدام السعوديين نيابة عن 
الإنجليز والأمريكيين في العمليات السرية في المنطقة. وفي 1158»ء انتشر 
ادعاء بأن السعوديين رشوا ضباطا في الجيش السوري بما يصل إلى مليوني 
إسترليني لإسقاط طائرة عبد الناصر بقصفها وهو في طريقه إلى دممشق - 
وقد افتضحت المؤامرة ولوّح عبد الناصر فيما بعد بالشيك الخاص بذلك أمام 
وسائل الإعلام.9') وحسبما يقول محمد حسنين هيكل مستشار عبد الناصرء 
فإن السعوديين دفعوا أيضا لحسين ملك الأردن © ملايين إسترليني في 
١‏ لتمويل مؤامرة بدوية لاغتيال عبد الناصر في دمشق.!'') وليس من 
المعروف ما إذا كانت لندن أو واشنطن متورطتين في هاتين المؤامرتين» 
لكن لا ريب أنهما رحبتا بهما. 


جدوى الإخوان في سوريا : 

اتخذت الخطط الأنجلو أمريكية لدحر القومية العربية أشكالاً أخرى 
غير تعزيز مكانة السعوديين. ففي 9557١-1507ء‏ كانت هناك على الأقل 
مؤامرتان أنجلو أمريكيتان خططتا للإطاحة بحكومتين في سوريا؛ وإن لم ينفذ 
أي منهما في نهاية الأمرء ويبين التخطيط الكامن وراءهما رغبة أنجلو 
أمريكية للعمل مع الإخوان المسلمين مرة ثانية. 

وكانت المشكلة بالنسبة لبريطانيا في سوريا هي أنه عقب سلسلة من 
الانقلابات العسكرية منذ أواخر الأربعينيات» شمل تعاقب من الحكومات 
مسئولين من حزب البعث القوميء الذين كانوا يؤيدون سياسة عبد الناصر 
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المعادية للإمبريالية ويدعون لإقامة علاقة وثيقة مع موسكو. وفي فبراير 
7 »؛ لخصت إدارة المشرق في الخارجية البريطانية الوضع على نحو 
جامع فقالت: “إن الحكومات [في سوريا] غير مستقرة والجيش منخرط في 
السياسة بصورة عميقة ويتزايد خضوعه لليسار المتطرفء وهناك قدر كبير 
من التسلل الشيوعي. وقد أبرم السوريون توًا صفقات أسلحة ضخمة مع 
الكتلة السوفيتية وكل الأسباب تدعو للمحاولة وإنقاذ سوريا قبل أن يفوت 
الأوان".!'') لكن هذا التقرير نفسه يسلم بأن العمل المباشر من قبل بريطانيا 
سيكون خطراء 'بسبب ردود الفعل القومية العربية» والانعكاسات الدولية 
واحتمال ترسيخ هذه العناصر المعادية لنا في سوريا". ومن ثمء فضلت 
الخارجية تجنيد العراق» وهو 'شقيق عربي" للقيام بمهمة؛» "كسب سويا إلى 
صفنا "(14) 


وفي الشهر التالي» وافق مجلس الوزراء البريطاني على أنه ينبغي 
القيام بمحاولة جادة لتشكيل حكومة سورية أكثر موالاة للغرب 'لشد سوريا 
إلى مسار اليمين"”, كما قال مايكل رايت سفير بريطانيا في بغداد. وكان ما 
سمي بتوزيع مسئولية العملية على أطراف شتى الذي وضع بالتعاون مع 
واشنطن مؤامرة طموحة للقيام بانقلاب في دمشق. ومثلما وصف جورج 
يونج» نائب مدير هيئة المخابرات الخارجية البريطانية العملية» فقد كان من 
المقرر "أن تفتعل تركيا حوادث على الحدود؛ ويحث العراق قبائل الصحراء 
والحزب الشعبي السوري في لبنان على التسلل عبر الحدود حتى تبرر حالة 
الفوضى الجماعية استخدام القوات العراقية الغازية". كذلك كان السيرجون 
جاردنر السفير البريطاني في دمشق يريد تقديم الأموال لحزب التحرير 
العربي المعادي لليسار لإجهاض التحركات الرامية لإقامة اتحاد بين مسصر 
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وسوريا.!'') وتمثلت سمة أساسية للمؤامرة البريطانية في :تضم سوريا - 
لدولة العراق"؛ كما قال سلوين للويد وزير الخارجية لأنطوني إيدن» وذكر له 
أنه ينبغي عدم القيام بهذه المحاولة الآن» لكن 'ربما نرغب في أن نمضي فيها 
قدما في مرحلة لاحقة في ارتباط مع التطورات في الهلال الخصيب.37") 
وإلى جانب مفاتحة القيائل الموجودة على الحدود بين سوريا والعراق 
في الموضوع؛ انطوت خطة 'توزيع المسئولية بين أطراف شتى'؛ على 
محاولة تجنيد الإخوان المسلمين لإثارة القلاقل في البلاد.!"') وكان 
المسئولون البريطانيون مدركين تماما للقوة السياسية المتصاعدة للإخوان 
المسلمين وفي ديسمبر ١154‏ أخبر جاردنر أنطوني إيدنء الذي كان وزيرا 
للخارجية حينذاك» بأنه 'تم تنظيم مظاهرات فريدة في ضخامتها في سوريا 
بواسطة الإخوان المسلمين" جرت بعد تضييق مصر الخناق على هذه 
الحركة. ولاحظ مسئول آخر أن"الإخوان نجحوا في زمن قصير نسبيا في 
خلق مركز نفوذ قوي لهم في سوريا". لكن آثار ذلك لم تكن إيجابية بالنسبة 
لمصالح بريطانياء حيث إن ذلك لن يؤدي "إلا إلى زيادة الاتجاهات القائمة 
إلى المشاعر القومية والمعادية للغرب."9"") وهكذاء فإن بريطانيا كانت تتآمر 
سرًا مرة ثانية» بما يمائل سياستها في إيران ومصرء مع القوى المتأسلمة 
لتحقيق هدف محدد في حين تسلّم بأنهم يلحقون الضرر بالمصالح البريطانية 
طويلة الأجل. وفي النهاية» تم دحر مخطط 'توزيع المسئولية على أطراف 
شتى" التي انطوت على شهور من التخطيط» في أكتوبر ١155‏ عندما 
اعتقلث السلطات السورية بعض المتآمرين الرئيسيين. لكن سرعان ما 
استؤنف التآمر البريطاني على سوريا مع الأمريكيين بعد الغزو الفاشل 
لمصرء فبحلول شهر سبتمبر ١1017‏ تداول اجتماع الفريق» عمل سري عقد 
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في واشنطنء تقريرا بعنوان "الخطة الأثيرة". وتعززت أهمية هذا التخطيط 
عندما وقعت الحكومة السورية اتفاقية للمعونة الفنية مع الاتحاد السوفيتي 
وعينت شخصية موالية للشيوعيين رئيسا للأركان. ورغم الشكوك في 
الإخوان المسلمين؛ فقد انطوت هذه الخطة الجديدة مرة ثانية على اس تمالتهم 
وتحريضهم في دمشق؛ وكان انخراط الإخوان أمرا أساسيا في إثارة انتفاضة 
داخلية كمقدمة للإطاحة بالحكومة السورية. واستهدفت المؤامرة التي لقيت 
مساندة من أعلى المستويات في لندن» تسليح '"شيع سياسية لها قدرات 
عسكرية وغير ذلك من أنواع العمل النشيط" - وهو ما يرجح أن يشمل 
الإخوان المسلمين*') 

واستهدفت الخطة الأثيرة التي نفذت بتنسيق مع هيئات المخابرات 
العراقية والأردنية واللبنانية» مرة ثانية إثارة القبائل على الحدود العراقية 
السرية وكذلك تحريض طائفة الدروز في جنوب البلاد» واستخدام عملاء 
إدارة المخابرات السرية البريطانية من السوريين الذين يعملون داخل حزب 
البعث. ويرد في الخطة: "أن المخابرات المركزية وإدارة المخابرات السرية 
سيحاو لان القيام بعملية تخريب صغيرة وحوادث مباغقة داخل سورياء 
والعمل من خلال الصلات مع الأفراد". كذلك “ينبغي للمخابرات المركزية 
وإدارة المخابرات السرية أن يستخدما قدراتهما في الميدانين النفسي والعملي 
على حد سواء لزيادة التوتر” في الأردن والعراق ولبنان. كما تضمنت 
الخطة سمة نموذجية أخرى لعمليات التهييج البريطانية هي تنفيذ عمليات 
تحمل أعلاما زائفة للغيرء يلقى اللوم عليها على كاهل أعداء رسميين» وهو 
ما ثبت نجاحه في إزاحة مصدق من السلطة في إيران. وهكذاء توفر 
حوادث الحدود المدبرة وصداماتها ذريعة للتدخل العسكري العراقفي 
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والأردني. وكان يتعين جعل سوريا 'تبدو راعيًا للمؤامرات وأعمال التخريب 
والعنف الموجهة ضد الحكومات المجاورة". وكان هذا يعني القيام "بعمليات 
تتخذ شكل تخريبء ومؤامرات وطنية» ومختلف أنشطة استخدام القوة" ليلقى 
الوم فيها على دمشق.('") 

كذلك انطوت الخطة الأنجلو أمريكية على قيام هارولد ماكميلان رئيس 
الوزراء بالترخيص باغتيال مسئولين سوريين كبار. 'وينبغي يذل جهد 
خاص للقضاء على أفراد أساسيين بعينهم" كما ورد في الخطة التي تستطرد 
قائلة "ينبغي إتمام عملية الإزاحة مبكرا في مجرى الانتفاضة والتدخل وفي 
ضوء الظروف القائمة في ذلك الوقت". وتم اعتماد 'رئيس مخابرات الجيش 
السوريء ورئيس الأركان السوري وزعيم الحزب الشيوعي كأهداف"."") 
ومع ذلك؛ فإن الخطة لم تمض قدما في نهاية 1351ء أساسا لأنه لم يمكن 
إقناع جيران سوريا العرب باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم التخلي عن الخطة 
في أوائل أكتوبر لصالح استراتيجية "الاحتواء إضافة لأعمال أخرى,: والتي 
انطوت على تجنيد الدول العربية الموالية للغرب ومجموعات المعارضة في 
المنفى لمواصلة الضغط على سوريا.") 
الوقوف لجانب الإخوان في الأردن : 

وبحلول ذلك الوقتء نشبت أزمة أخرى في بلد رئيسي آخر هو 
الأردن» وهنا أثبت الإخوان المسلمون أيضا أنهم مفيدون. ففي أيريل 
61 ١؛‏ نشب صدام وجها لوجه بين الملك حسين البالغ من العمر اثنين 
وعشرين عاما - وكان هو عماد النفوذ الغربي في المنطقة منذ اغتيال أبيه 
عبد الله- وبين الحكومة الاشتراكية الموالية لعبد الناصر برئاسة سليمان 
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النابلسي» التي كانت قد انتخبت بصورة حرة في شهر أكتوبر السابق. 
وكانت خطة النابلسي هي أن يصف الأردن إلى جانب سوريا ومصرء ومن 
ثم يحطم تبعية الأردن للغرب قديمة العهد. وردا على ذلك» انخرطت وكالة 
المخابرات المركزية في بذر الشقاق بين النابلسي وحسين وتشويه صورة 
النابلسي وعبد الناصر بغية توفير ذريعة لحسين للعمل ضد رئيس 
وزرائه.9'") 

وفي شهر أبريل؛ أقال الملك الحكومة وعيّن حكومة دمية تحت 
سيطرته؛ حاظرا كل الأحزاب السياسية ومطبقا لقانون الأحكام العرفية. وقد 
أيدت انقلاب القصر هذا تلك التوليفة من القوى الرجعية التي كانت مألوفة 
حينذاك في المنطقة: السعودية وبريطانيا وأمريكا - والإخوان المسلمون. 
وساعدت وكالة المخابرات المركزية حسين في تخطيط انقلابه وبدأت في 
أعقاب ذلك تموله.('') وأرسل الزعيمان السعوديان فيصل وسعود قوة قوامها 
٠‏ جندي لمساندة الملك» وجرى نشرها في وادي الأردن ومنطقة العقبة» 
ووعدا حسين 'بتأييد غير مشروط".17") 

وأورد تشارلس جونستون السفير البريطاني في عمان أن الإخوان 
المسلمين في الأردن “لا زالوا على ولائهم لجلالته".!') ورغم اعتبار كل 
الأحزاب السياسية غير قانونيةء سمح حسين للإخوان المسلمين بمواصلة 
عملهمء ظاهريا بسبب رسالتهم الدينية» لكن ذلك كان في واقع الأمر بسبب أن 
الملك وحلفاءه اعتبروهم أكفأ ثقل موازن لليساريين العلمانيين.7') وناشد 
دعاة الإخوان أتباعهم مساعدة السلطات في البحث عن مؤيدي الحكومة من 
الشيوعيين والقبض عليهم» في حين يعتقد أن حسين زود الإخوان المسلمين 
في أريحا بالأسلحة» للمساعدة في إرهاب المعارضة اليسارية. وقد كتب 
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جونستون فيا بعد' إن الإخوان المسلمين كانوا مفيدين للملك حسين في أبريل 
باعتبارهم يمثلون منظمة "الذراع القوية التي يمكن عند الاقتضاء إطلاقها 
على متطرفي الجناح اليساري في الشوارع".؛") 

وقدمت بريطانيا الدعم للحكومة الدمية الجديدة التي عينها حسين لكنها 
لم تكن تراودها أي أوهام بشأن طبيعتها. فقد أورد جونستون في تقريره 
لسلوين للويد وزير الخارجية أن النطاع قمعي على تح 9 لعن فيه" وأنه 
و مد ب روت اك اود اللي 
والأساقفة". بيد أن الأمر الحاسم هو أنه اتفق "أن النظام الأردني موال 
لبريطانيين" ؛ 

وأرى أن مصالحنا تتحقق على نحو أفضل بواسطة نظام استبدادي؛ 
يحافظ على الاستقرار والارتباط بالغرب بأكثر مما تحققه ديمقراطية طليقة 
العنان تندفع منحدرة إلى الشيوعية والفوضى. وهناك أيضا ما يتعين ذكره 
لصالح نظام قمعي صراخة مثل ذلك القائم حاليا في الأردن» مقارنة بالنفاق 
البغيض الذي تمثله "الانتخابات البرلمانية للعقيد عبد الناصر:*") 

كان ذلك ملخصا رائعا لتفضيل بريطانيا لأنظمة القمع التي يساندها 
اليمين الإسلاميء بدلاً من حكومات أكثر شعبية أو ديمقراطية - وتلك سمة 
دائمة في سياسة بريطانيا في الماضي وفي الحاضرء تساعد في تفسير اللجوء 
المنتظم إلى التواطؤ مع القوى المتأسلمة. وقد جاء هذا التفضيل رغم 
معرفتها الكاملة أن انتخابات أكتوبر ١1607‏ التي فاز فيها النابلسي "كانت هي 
تقريبا أول انتخابات حرة في الأردن".!') كما كان البريطانيون يدركون 
تماما أن الملك حسين لا يحظى بتأييد محلي كبير سوى من الإخوان 
المسلمين» وأنه دان بمنصبه على الدوام لاستعداد بريطانيا للمسارعة بنجدته. 
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ففي أوائل /1351١ء‏ كان أنطوني إيدن يدرك أنه "إذا سحبت حكومة صاحبة 
الجلالة تأييدهاء فإن المسألة تصبح مسألة وقت فقط قبل أن تتداعى مملكة 
الأردن"7") - وكان إيدن بلا ريب يعني بذلك تداعي النظام الموالي للغرب 
وليس البلد. 

وبينما كان في مقدور الإخوان أن يفيدوا النظام الأردنيء استمر 
المسئولون البريطانيون يعتبرونهم قوة معادية للغرب ومعادية للبريطانيين في 
الأساسء وهي وجهة النظر نفسها التي تبناها اليريطانيون عن الإخوان فسي 
سوريا ومصر. وقد لاحظت السفارة البريطانية في عمان في أوائل ١5621‏ 
أن نشاط الإخوان المتز ايد 'مثير للاضطراب”" وأن مطبوعاتهم الرسميةق- 
الكفاح الإسلامي- تعتير البريطانيين والمسيحيين في الأردن الهدفين 
الرئيسيين للمنظمة (50) ولاحظ أحد المسئولين في وزارة الخارجية أن 
انتخابات أكتوبر ١5157‏ دعمت المتطرفين في الإخوان وأن هذا لا ييشر 
بالخير بالنسبة 'لما بقي من النفوذ البريطاني في الأردن". وأورد تشارلس 
جونستون في تقرير له قدمه لوزارة الخارجية في فبراير ١551‏ أن "منظمة 
الإخوان المسلمين في الأردن تقودها مجموعة من المتعصبين المحليين ذوي 
العقلية الضيقة وأتباعهم من الأميين في معظمهم": لكن لديها ميزة أنها 
'تعارض أحزاب اليسار القوية"» وأنها مثلما تهاجم البريطانيين والأمريكيين» 
فإنها تهاجم الشيوعية.!'") 

كان البريطانيون يخافون من تنظيم الإخوان جيّد التأسيس والمختبرء 
حيث إنه خلال بضعة شهور من أزمة شهر أبريل» سحب تأييده لحكومة 
حسين الجديدة. وكان السبب في رأي السفير البريطاني هو أن الإخوان 
اعتبروا أن النظام "قد باع نفسه بالكامل للأمريكيين”. وقال عن القطيعة بين 
التنظيم والنظام: 'أعتقد أن الأمر لا يقتضي أن تكون سببا للقلق"» وأضاف 
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قائلاً إن الإخوان 'لن يكونوا هدفا سهلاً للدعاية الروسية؛ السورية؛ أو حتى 
المصرية".7'') وبهذا كان جونستون يقول إنه على الرغم من أن الإخوان 
معادون للغرب؛ فإنهم يعارضون أيضا الشيوعية والقومية؛ العدوين 
الأساسيين لبريطانيا. 

وفي يوليو ١154‏ تلقى وضع بريطانيا في الشرق الأوسط لطمة أشد 
قسوة عندما أطاحت ثورة شعبية بالملكية في العراق التي حكمت منذ أن نصبها 
البريطانيون في .١37١‏ وبعثت الثورة؛ التي بزغ منها اللواء عبد الكريم قاسم 
قائداء موجات من الصدمات في أوصال لندن وواشنطن اللتين خشيتا من أن 
تطيح الحماسة الثورية بالملك حسين والملكين الآخرين المواليين للغرب. وفي 
عملية مشتركة» تم إرسال قوات بريطانية إلى الأردن على وجه السرعة 
وإرسال قوات أمريكية إلى لبنان لدحر الخطر. وكتب سلوين للويد وزير 
الخارجية أن التدخل البريطاني في الأردن "خدم هدفا مزدوجا هو تقوية 
عزيمة الملك وإقامة رأس جسر لعمل محتمل يتم مستقبلاً في العراق حسب 
الاقتضاء"؛ وبذلك بيّن أن "غزو للعراق كان قيد النظر أيضا".7'') والواقع أن 
بريطانياء كانت قد وضعت خططا أيضا لتدخل عسكري محتمل لمساندة 
الحكومات الموالية للغرب الأخرى في الكويت وليبيا والسودان.9'') وأثارت 
دعوة الملك حسين لتدخل بريطاني في الأردن رد فعل حاسم من قبل الإخوان 
المسلمين في الأردن» الذين نظموا مظاهرات معادية للبريطانيين في عمان. 
وردا على ذلك» اعتقل نظام حسين عبد الرحمن خليفة زعيم الإخوان (وأطلق 
سراحه بعد ثلاثة أشهر) واستمر في سحق أنشطة المنظمة السياسية.؟؛) 
وبينت هذه الواقعة أنه في حين كان يمكن للإخوان أن يفيدوا في توفير 
المساندة لنظم رجعية موالية للبريطانيين في أوقات الأزمات» مثلما حدث في 
فإنهم شكلوا عائقا فيما يتعلق بالتدخل الغربي في المنطقة. 
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تحالف سري في إندونيسيا : 


لم يكن الشرق الأوسط وحده الذي كان المخطط ون البريطانيون 
والأمريكيون يتخذون فيه بنشاط صف العناصر الإسلامية المتطرفة ضد 
الحكومات الوطنية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية» قاد إندونيسياء وهي 
البلد الإسلامي الأكثر سكاناء أحمد سوكارنو وهو وطني لعب قفي ١5668‏ 
دورا رئيسيا مع عبد الناصر وجواهر لال نهرو زعيم الهندء وقوامي 
نيكروما رئيس غانا في تأسيس حركة عدم الانحياره وضمت هذه الحركة 
تسعا وعشرين دولة؛ كانت تمثل ما يربو على نصف سكان العالم» لمعارضة 
الإمبريالية والعضوية في أي كتلة للقوى الكبرى. وبحلول منتصف 
الخمسينيات» كانت سياسة سوكارنو الداخلية والخارجية تثير قلقا كبيرا الدى 
المخططين في لندن وواشنطن؛ فقد راقبوا نمو شعبية الحزب الشيوعي 
الإندونيسي ونفوذه على حكومة سوكارنو بقلق بالغ. وعقب قيام الحكومة 
بتأميم المصالح التجارية الهولندية» كتبت وزارة الخارجية أنه 'من الواضح 
أن لطمة خطيرة قد وجهت [هكذا] لثقة كل المؤسسات الأجنبية التي تتاجر في 
إندونيسيا ومعها". وإندونيسيا هي 'بلد به عدد هائل من السكان وثروات كامنة 
كبيرة» ولا يمكن بأي حال اعتبار أن مصالح بريطائيا فيه ليست بذات 
شأن."7**) كانت بريطانيا تريد ضمان ألا تهدد إندونيسياء وهي بلد مهم من 
لمدى أبعد أو تزداد انزلاقا نحو الشيوعية. 

وبحلول أواخر ١9517‏ طفق كولونيلات الجيش المنشقون في محافظات 
إندونيسيا النائية يتيرون المعارضة لما اعتبروه حكم جاكرتا المتمركز 
والاستبدادي المطلق الذي يستغل المحافظات الأكثر ثراء لصالح أهل جاوه؛ 
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وطالبوا باستقلال ذاتي محلي أكبر. وبحلول نهاية هذا العام؛ لم تكن سلطة 
الحكومة تمتد كثيرا فيما وراء جاوه ومنطقة سومطره الشمالية الشرقية؛ وفي 
غير ذلك من الأماكن كان القادة العسكريون المحليون قد سيطروا على 
أقاليمهم بحكم الأمر الواقع. وفي يناير 2١154‏ دبرت قوى المعارضة في 
سومطره وسيليبس تمردا صريحا ضد جاكرتاء وفي الشهر التالي أعلن 
المتروي لي ماده باع قي عوجر ا إندونيسيا. وردا على 
ذلك؛ شنت حكومة جاكرتا هجوما عسكريا مضاداء وبحلول شهر يونيو من 
ذلك العام» نجحت عمليا في سحق التمرد. واستردت بادانج» وأجبرت 
المتمردين على اللجوء إلى حرب العصابات» رغم أنهم كانوا لا زالوا 
يسيطرون على مناطق كبيرة من سومطره. 

وقد دبرت الولايات المتحدة عملية سرية لدعم التمرد في المرحلة 
الأولى منه» ولعبت بريطانيا دورا كبيرا في ذلك. وكان التخطيط السري 
الأمريكي قد بدأ في 11517 بإصدار ترخيص بتقديم تمويل يبلغ ٠١‏ ملايين 
دولارء وتم تقديم الدعم للكولونيلات لأول مرة في الخريف؛ بدأت غواصات 
وطائرات أمريكية تنقل شحنات سرية من السلاح من الفلبين وتايوان 
وتايلاند.”') وكان السير روبرت سكوتء المفوض العام البريطائي في 
سنغافورة هو المحرض الأول على الجانب البريطاني» إذ أخذ يتفجع على 
"آثار الأزمة المتفاقمة في إندونيسيا من حيث تسببها في اضطراب المصالح 
التجارية” وعلى أن إندونيسيا "قد تقع تحت السيطرة الشيوعية". وبعد أن 
أشار إلى "العناصر المعادية للشيوعية في سومطره وفي محافظات نائية 


أخرى"» أخبر وزارة الخارجية بما يلي : 
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أعتقد أنه آن الأوان التخطيط سرا مع الأستراليين والأمريكيين لتحديد 
أفضل طريقة لمنح هذه العناصر المعونة التي تحتاج إليهاء وهذه السياسة 
الجريئة» تنطوي على مخاطر جمة ... ولا ريب أن العمل الذي أوصى به 
لن يكون له تأثير كبير على الرئيس سوكارنو. وهو لا يستهدف ذلك؛ 
وأعتقد أن السعي لسقوطه ينبغي أن يكون أحد أهدافنا. 

كانت أهداف سكوت هي "الحد من الضرر الذي يستطيع الشيوعيون 
إنزاله بجاوه» وإنقاذ سومطر و "الظفر بالتعاون الكامل من قبل الأمريكيين 
سرا وعلنا على حد سواء". بيد أن الإبقاء على وحدة إندونيسيا اعتير أيضا 
ان 

وفي فبرايرء جرت مناقشات بالغة السرية في واشنطن بين مسئولين 
بريطانيين وأمريكيين وأستراليين. وقد كشفت هذه المناقشات كما لاحت 
وزارة الخارجية البريطانية "عن اتفاق جوهري حول الخطوط الأساسية 
للسياسة الغربية" في إندونيسيا. إذ اتفقت الدول الثلاشة على أن "تدعم 
وتحاول بصورة مباشرة توحيد العناصر المعادية للشيوعية في جاو و"أن 
تستجيب حيثما يكون ذلك عمليا لطلب المساعدة المقدم من إدارات المحافظات 
المنشقة".!'*) وجرى التعجيل بالعملية السرية» وحسبما ورد في دراسة 
شاملة لاودري وجورج كاهنء قدمت الولايات المتحدة سلاحا كافيا لتسليح 
٠‏ شخص أمريكي وفلبيني ومن القوميين المتطرفين الصينيين للخدمة 
والقيادة لأسطول صغير مكون من طائرة نقل وخمس عشرة قاذفة قنابل 
طراز بي-75. وقامت هذه القوة الجوية بغارات قصف كثيرة على المدن 
والسفن المدنية» دعما للتمرد:(ة؛) 
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كانت الحكومة البريطانية ترى أن الوضع المثالي هو الإطاحة 
بسوكارنوء لكن المتمردين كانت لهم على أية حال ما دعاه سلوين لويد 'قيمة 
تتمثل في أنهم يزعجون العدو": أي القدرة على العمل كأداة للتأثير على 
سياسات جاكرتا.('*) وقدمت بريطانيا سرا كمية صغيرة من الأسلحة 
للمتمردين» في حين قامت الطائرات الحربية البريطانية بمهام استطلاع فوق 
سومطره وشرقي إندونيسيا. وعندما هاجمت قوات الحكومة الإندونيسية 
موقع المتمردين في سيليبس» شوهدت أيضا غواصة بريطانية» من الواضح 
أنها كانت تقوم بإنقاذ مستشارين شبه عسكريين أمريكيين عندما انهار الموقع. 
بيد أن الدور الأساسي لبريطانيا في العملية» تمثل في إتاحة قواعدها 
العسكرية في الملايو وسنغافورة» وكانتا لا تزالان مستعمرتين» للأمريكيين 
ليستخدموهاء فقد استخدمت قاعدة سنغافورة مثلا مركز تجميع لإسقاط 
الأسلحة الأمريكية للمتمردين. 

والأمر المهم هو أن التمرد كان به عنصر متأسلم مهم استغلته ودعمته 
لندن وواشنطنء باعتباره مجموعة من العصاة لعبت دورا مهما في التمرد 
وتشكيل حكومة المتمردين.7'”*) كان أحد الكولونيلات المنشقين الذين ساندهم 
البريطانيون والأمريكيون» أحمد حسينء وهو قائد كتيبة إقليمي استولى على 
الحكم في سومطره الغربية في ديسمبر .1١3055‏ وترأس حسين المداولات 
المعادية للحكومة» وأعلن شخصيا جمهورية التمرد في فبراير 2155/4 كذلك 
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه كان قريبا من حركة "دار الإسلام 
المتعصبة".7'”) وكانت حركة دار الإسلام قد أنشتت على أيدي الميليشات 
الإسلامية خلال الاحتلال الياباني في ١147‏ وقادها سيكارماجي كارتوسو 
ويرجوء وهو فقيه إسلامي تحول لسياسي. ومنذ ١154‏ سيطرت حركة دار 
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الإسلام على مناطق شاسعة من وسط غرب جاوه وأعلنت دولة إسلامية 
هناك» لا تعترف إلا بالشريعة الإسلامية» ونصبت نفسها بديلا لجمهورية 
سوكارنو الإندونيسية. وارتبطت دار الإسلام بحركات تمرد أخرى ضد حكم 
سوكارنو نشبت في , أوائل الخمسينيات» في أقاليم مثل أتشيهء وجنوب 
سولاويسي وجنوب كاليمنتان (بورنيو). وقد اجتمع قادة دار الإسلام في 
7 وشكلوا جبهة متحدة لإعلان دولة إندونيسيا الإسلامية؛» كان كارتو 
سويرجو إمامها الأول.7”) 

وعندما وصل هيو كامنج السفير الأمريكي إلى إندونيسيا في ”567١ء»‏ 
كان في البدء يعتبير حركة دار الإسلام 'ظاهرة واعدة".9”) وفي ذلك الوقت» 
ربما ساعدت الولايات المتحدة في تمويل منظمتها المركزية؛ وقدمت على 
وجه اليقين السلاح في أواخر الخمسينيات إلى تمرد إسلامي عشائري نشب 
في إقليم أتشيه» وقاده الفقيه داوود بيوره. وأعلن بيوره أن الأجزاء الواقعة 
تحث سيطرته من أتشيه أصبحت حينذاك تشكل جمهورية أتشيه الإسلامية: 
وأنها واحدة من عشرة مكونات تشكل الهيكل الاتحادي لجمهورية التمرد ' 
الجديدة التي أعلنها الكولونيلات.*) ولسوء الحظ فإن الملفات البريطانية لا 
تحوي سوى تفاصيل قليلة عن المساندة التي قدمتها هوايتهول للقوى 
المتأسلمة في هذا الوقت. 

وبحلول منتصف 5508١ء‏ كان الجيش الإندونيسي قد رد المتمردين 
على أعقابهم» موقعا بهم هزائم عسكرية كثيرة مما زاد الضغط على صناع 
السياسة في واشنطن لتغيير المسار. وفي البدء» أصدرت الولايات المتحدة 
تعليمات إلى سفيرها في جاكرتا بأن يخبر سوكارنو أنه إذا "استأصل التهديد 
الشيوعي" في إدارته» فإن الولايات المتحدة ستتوقف ‏ عن معاونة 


134 


المتمردين.*”) وكان هذا يعني إبعاد مكانة شخصيات كبيرة أو تقويضها في 
الحكومة كانت تتعاطف مع أعضاء الحزب الشيوعي الإندونيسي. ولكن 
سرعان ما غيرت الولايات المتحدة المسار كلية» عندما واجهت استمرار 
تقهقر المتمردين وإمكان أن تخسر كل نفوذها لدى جاكرتا إن استمر التمرد؛ 
وقطعت كل الإمدادات المقدمة إلى المتمردين وتعهدت بدلاً من ذلك بتقديم 
المعونة العسكرية للحكومة الإندونيسية.:0*) 

بيد أنه حتى بعد هذاء سمح البريطانيون للمنشقين بمواصلة أن شطتهم 
من سنغافورة:» التي كانت قد أصبحت قاعدة كبرى لعمليات الكولونيلات في 
الخارج استخدموها لاستيراد الأسلحة وتنسيق الأنشطة العسكرية والسياسية 
بين الأقاليم. واحتجت الحكومة الإندونيسية لدى بريطانيا لكن هذه رفضت 
هذه الاحتجاجات» ولم تتقلص أنشطة المتمردين هناكء إلا بعد أن فاز حزب 
العمل الشعبي بقيادة لي كوان يو في الانتخابات التي أجريت في سنغافورة 
في ١159‏ - وعقب ذلك ظفرت سنغافورة بالحكم الذاتي في كل الأمور عدا 
الشئون الخارجية - وأخذت الحكومة الجديدة تسعى لتحسين العلاقات مع 
جاكرتا.9”) وقد استمر التمرد لكن ابتلي بانشقاقات داخل صفوف المتمردين 
وتزايد قوة الإجراءات العسكرية التي تتخذها جاكرتا. وبحلول ربيع 245 
بدأ القادة العسكريون في أقاليم شتى؛ وقد أدركوا أن اللعبة قد انتهت حينذاك» 
في الاستسلام» وبحلول شهر أكتوبر كان التمرد قد انتهى.(8*) إذ كان تمرد 
الكولونيلات يعتمد كثيرا على المسائدة السرية الأمريكية» بمدخلات أساسية 
من بريطانياء وسرعان ما وهن عندما تم قطعها عنه. 


وتم أسر كارتو سويرجو زعيم دار الإسلام في ك5 , وسحقت قوات 
سوكارنو تمرده في غرب جاوه. بيد أن الحركة أعادت تشكيل نفسها تدريجيا 
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ولعبت دورا في المذابح التي تعرض لها الحزب الشيوعي الإندونيسي في 
13355-6ء كما سنرى في الفصل الخامس. كما أفرزت حركة دار الإسلام 
عدة جماعات صغيرة منشقة في إندونيسياء خاصة الجماعة الإسلامية. 
الإرهابية.('”) وقلاع دار الإسلام التي كانت قائمة في الخمسينيات» هي الآن 
في أحوال كثيرة قلاع لمساندة الجهاديين في إندونيسيا.('') ويصعب تحديد ما 
إذا كان العمل السري البريطاني الأمريكي في الخمسينيات قد أسهم أم لافي 
التطور طويل الأجل للقوى المتأسلمة المتطرفة. ولا ريب أن تعاون لندن 
وواشنطن مع مثل هذه القوى يلقي الضوء على نمط مألوف: أنهما كانتا على 
أهبة الاستعداد للعمل مع العناصر الرجعية: المتطرفة عادة» التي لا يجمعهما 
معها الكثير غير عدو مشتركء أي حكومة علمانية وطنية ومستقلة بها بعدض 
النفوذ الشيوعي. كانتا تعتبران الكولونيلات وحلفاءهم في دار الإسلام قوة 
وكيلة عنهماء فرقا للصدام تنوب عن لندن وواشنطنء مماثلة للإخوان المسلمين 
وآيات الله الإيرانيين. وبعدما تم استخدام هذه القوة بسبب قيمتها بوص فها 
عنصر إزعاج للعدو تم إسقاطها عندما فقدت جدواها. كان تقويض مكانة العدو 
الرئيسي هدفا قصير الأجل لفترة على الأقلء لابد من تحقيقه بأي تكلفة بغض 
النظر عن التداعيات طويلة الأجل. 
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الفصل الخامس 
رسالة الإسلام العالمية 


طوال الستينيات من القرن الماضيء استمرت المواجهة في الشرق 
الأوسط تدور بين النظم الوطنية العلمانية» بقيادة مصر عبد الناصرء 
والملكيات الإسلامية بقيادة السعودية. وتصارع الجانبان على النفوذ في كل 
أرجاء المنطقة» ووجد النزاع تعبيرا صريحا عنه في حرب اليمن الدموية 
التي استطالت زمنا فاستغرقت عقدا في معظمه. واتفاقا مع استراتيجياتها 
على نحو نموذجيء ضمت بريطانيا قواتها إلى جانب السعوديين لدعم قوات 
إمام اليمن المخلوع ضد النظام الجمهوري الجديد الذي كان يؤيده عبد 
الناضن :مما فجن حزرنا: أخلية قل فيها ها وضل ان 0 * الف شحكصن: فد 
كانت بريطانيا والسعودية تخشيان من أن يكون للمثل اليمني للقومية العلمانية 
تأثير التداعي» وينتشر في كل أرجاء الشرق الأوسط - ربما حتى إلى 
السعودية نفسها - مما ينزع موارد حيوية من النفط من السيطرة البريطانية 
والأمريكية ويضعها في أيدي حكومات شعبية» ويقوض بدرجة أكبر النفوذ 
الغربي في المنقطة. 

كان الرهان ضخماء حيث كانت الشركات البريطانية تملك 4٠0‏ في 
المائة من النفط في الخليج» مع وجود حصص كبيرة لها في اتحادات شركات 
في الكويت وإيران بصفة خاصة.(') كانت هناك شركتان بريطانيتان (بريتش 
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بتروليوم وشل) من بين ثمانى شركات تسيطر على تجارة النفط العالمية مما 
يعني أن مصالح هوايتهول لا تكمن في ضمان الحصول على النفط فحسب 
وإنما أيضا في كفالة احتفاظ الشركات البريطانية بحصتها التجارية في هذه 
الصناعة. وكانت الحكومة تحقق إيرادات غير منظورة من إنتاج شركات 
النفط البريطاتية ومبيعاتها في البلدان الأخرى وصلت إلى ٠٠١‏ مليون 
إسترليني في خمس سنوات من ١1365-1535751١؛‏ وبحلول 3717١٠ء‏ كانت قيمة 
الأصول المملوكة لهذه الشركات في الخارج تبلغ ملياري دولار. ولحماية 
هذه الإيرادات؛ اتبعت الحكومة البريطانية سياسة صريحة لمعارضة 
الحكومات التي 'تصادر أو تكتسب سيطرة مباشرة بأكثر مما يجب على 
استثمارات النفط الغربية"؛ في حين كان هدفها العريض يوصف بأنه 'منع 
تدخل الحكومات في تجارة النفط بغير موجب".9) 

وهكذا كان السعوديون والبريطانيون يخافون أيضا من مجموعة قومية 
في أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية» خاصة عدن وعمان. وفسي 
414 ردت بريطانيا على عصيان قومي نشب في إقليم ردفان في غربي 
عدن بقصف القوى المتمردة بالقنابل ورشوة زعماء القبائل المحليين.7) وفي 
العام التالي» هبت هوايتهول للدفاع عن سلطان عمانء الذي كان يرأس نظاما 
ربما كان هو الأكثر قمعا في الشرق الأوسط فيما بعد الحرب؛ حيث كان 
محظورا لبس النظارات والحديث لأي شخص لأكثر من خمس عشرة دقيقة» 
وحيث كانت موارد النفط مركزة في أيدي البريطانيين والسلطان» في حين 
ظل البلد متخلفا بشكل كامل. وبدأت بريطانيا ما أصبح عملية سحق دامت 
عشر سنوات للمتمردين الذين كانت تساندهم مصر والذين أعلنوا تحرير إقليم 
ظفار في جنوبي عمان؛ وفي البدء ساند السعوديون ثورة ظفار لتقفويض 
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سلطان عمان» بسبب نزاعات كانت جارية معه على الحدودء لكنهم سرعان 
ما انكفأوا على أعقابهم وأيدوا النظام. (؛) 


وعلاوة على السيطرة على النفطء كانت المصالح البريطانية الكبيرة 
الأخرى في الشرق الأوسط تقضي بالحيلولة دون وقوع المنطقة تحت سيطرة 
'الشيوعية السوفيتية وغيرها من أنواع الهيمنة المعادية" و"الحفاظ على 
احتياطيات عربية ضخمة من النقد الأجنبي بالإسترليني".9) وشكلت النظم 
القومية تهديدا خاصا لهذه الأولوية الأخيرة» فقد كان لبريطانيا مصلحة طويلة 
الأجل في ضمان أن تستثمر الدول التابعة لها إيراداتها في بريطانيا وفي 
نظامها المصرفي. ففي ١945١‏ على سبيل المشالء تبين السجلات أن 
المخططين البريطانيين - المتلهفين على ضمان أن تواصل الكويت الغنية 
بالنفط الاعتماد على "الحماية” البريطائية بعد أن كفلت استقلالها ذلك العام - 
افتعلوا تهديدا عراقيا لهذا البلد لتبرير التدخل العسكري البريطاني.() 
واعترف المسئولون بأن الشركات البريطانية استطاعت تحقيق أرباح هائلة 
من نفط الكويت» ولكنها استفادت أيضا من "استعداد الكويت لقبول الإسترليني 
والاحتفاظ به".7) كانت الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تعني على حد 
كلمات مسئول الخارجية البريطانية في اعتراف له؛ أنها "ستتفادى ضرورة 
تقاسم ثروتها النفطية مع جيرانها" - وتلك وجهة نظر تبين أن المسئولين 
البريطانيين كانوا يدركون تماما تضارب أولوياتهم مع احتياجات الفقراء في 
الشرق الأوسط ("). 

وفي البدءء حقق البريطانيون بعض النجاح في سحق القوى القومية في 
المنطقة» لكن مع انقضاء ذلك العقد أصبح الضعف البريطاني أشد وضوحا. 
ففي نوفمبر 219717 أجبرت بريطانيا على انسحاب مُذل من مستعمرة عدن» 
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إذ طردتها قوات جبهة التحرير الوطنيء التي كانت تقائل من أجل الاستقلال 
بدعم مصري منذ 14717. وتواكب تزايد اعتماد بريطانيا على السعودية 
للإبقاء على الوضع الغربي القائم» ودحر التسلل الناصري إلى الجزيرة 
العربية والشرق الأوسط الأعرضء مع وقوع حدث داخل المملكة كانت له 
عواقب ضخمة على تقدم الإرهاب العالمي اللاحق. ففي بداية الستينيات» 
شرع السعوديون في نشر رسالة إسلامية عالمية» هي الإسلام "الوهابي”. 
وذلك لمذ نطاق النفوذ السعودي وصد عبد الناصرء وهي عملية وسمت بداية 
انبعاث الإسلام السياسي اليمينى المتطرف. 
الرسالة ومناصروها البريطانيون : 

عقب المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقده في مكة ولي العهد الأمير 
فيصل في 1157كء أقام السعوديون رابطة العالم الإسلامي التي تديرها 
المؤسسة الدينية السعودية» وكانت ترسل مبعوثين ودعاية مطبوعة وتمول 
بناء المساجد والجمعيات الإسلامية في شتى أنحاء الأرض. وكان كثيرون 
من أوائل من عينوا مستخدمين فيها من الإخوان المسلمين الذين كانوا قد 
وجدوا لهم ملاذا في السعودية بعد أن طردهم من مصر عبد الناصر في 
الخمسينيات. وشمل أعضاء الرابطة المؤسسون مفتي القدس الأكبرء الحاج 
أمين الحسيني» وسعيد رمضان المنظم الرئيسي لتنظيم الإخوان المسلمين 
الدولي الذي كتب دستور الرابطة» وعبد الأعلى المودودي مؤسس الجماعة 
الإسلامية الباك ستانية.؟) وورد في الإعلان الأول للرابطة: 
"أن الذين يشوهون دعوة الإسلام تحت ستار القومية هم أشد الأعداء ضراوة 
بالنسبة للعرب الذين تتضافر أمجادهم مع أمجاد الإسلام".('") 
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وتوهم فيصل الذي تولى الملك في السعودية في 1555: أنه ملك 
الإسلام» وعند توليه السلطة رسميا خاطب الأمة بعبارات جاء فيها: "أن 
الأمر الأول الذي نريده منكم هو تقوى الله؛ والتشبث بتعاليم دينه وأحكام 
شريعته حيث إن هذا هو أساس عظمتناء إنه العامل الأساسي ... لحكمنا 
وسر قوتنا". وأعلن فيصل أن هدف السياسة الخارجية هو "التحرك جنبا إلى 
جنب مع الأمم الإسلامية في كل أمر قد يحقق للمسلمين عظمتهم ويعلي من 
شأنهم ومستواهه.('') 

ولعبت بريطانيا دورا مهما في انقلاب القصر الذي أوصل فيصل إلى 
السلطة والذي أطاح شقيقه الأكبرء الملك سعودء الذي شغل العرش منذ 
.١ 61‏ فبحلول ١158‏ كان فيصل قد سيطر على إدارة الحكومة ومع مجىء 
617 (استخدم هذا الموقع ليصبح القوة المهيمنة بين الاثنين. وفي ديسمبر من 
ذلك العامء أمر سعود بنشر قوات ومدافع خارج قصره في الرياض ليعيد 
تأكيد سلطته؛ واستمر التعادل المحتقن مع القوات الموالية لفيصل حتى 
4؛ عندما طالب سعود فيصل بأن يقيل اثنين من وزرائه ويحل محلهما 
اثنين من أبناء الملك. وقدم الحرس الوطني دعما حاسما لفيصلء وهو 
التشكيل الذي بلغ قوامه ٠١‏ ألف جندي والمسئول عن حماية النظام والأسرة 
المالكة - وكان في الأصل يسمى "الجيش الأبيض" أو الإخوان وكان قد فتح 
الجزيرة العربية بصورة دموية لصالح ابن سعود. كان الأمير عبد الله هو 
قائد الحرس الوطني آنذاك» وهو الملك الحالي للسعودية» وكان هذا الحرس 
يتم تدريبه على أيدي بعثة عسكرية بريطانية صغيرة في البلاد بناء على 
طلب سعودي كان قد قدم في العام الفائفت. وحينذاك تولى مستشاران 
بريطانيان للحرس الوطنيء البريجادير تمبرل والكولونيل بروماج؛ وضع 
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خطط بناء على رغبة عاجلة من عبد الله 'لحماية فيصل"؛ و'حماية النظام”؛ 
و"احتلال نقاط معينة"؛ 'وحجب محطة الإذاعة عن الجميع سوى الذين يؤيدهم 
الحرس الوطني".7"') وكفلت هذه الخطط البريطانية الحماية الشخصية 
لفيصل؛ وساعدت في نقل السلطة إليه. 

كان البريطانيون يرون أن سعود غير كفؤ ويعارض تطبيق 
الإصلاحات السياسية الضرورية لمنع الإطاحة ببيت آل سعود. وقد كتب 
فرانك برنشلي القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في جدة يقول 'إن رمال 
الزمن كانت تتهاوى باطراد من تحت أقدام النظام السعودي"؛ وكان العامل 
الأساسي هو الثورة الوطنية في اليمن المجاورة وتدخل القوات المصرية 
هناك» والذي تحدى سلطة السعودية في الجزيرة العربية. "كان فيصل يدرك 
أنه يتعين عليه أن يجري الإصلاحات سريعا إذا أراد بقاء النظام. ونظرا 
للافتقار إلى المديرين المدربين» فقد جاهد للتعجيل بتطوير النظام لتفادي 
نشوب ثورة".7") 

وفي ١19‏ مارس :.١454‏ أصدرت القيادة الدينية في السعودية - العلماء 
- فتوى تقر نقل السلطة لفيصل؛ استنادا للشريعة؛ وبعد يومين أجبر الملك 
سعود على التنازل عن العرش.7'') ويلقي الدور المهم الذي لعبه 
البريطانيون والعلماء الوهابيون على حد سواء في التصديق على انقلاب 
القصرء الضوء على القوتين اللتين كان الحكام السعوديون يعتمدون عليهماء 
بالإضافة للأمريكيين. ولاحظ كولن كرو السفير البريطاني في تأمله للانقلاب 
أن ما يمكن أن يكون خطيرا في الأجل الطويل 'بشأن نقل السلطة" هو "أنه 
جاء بالعلماء إلى الصورة وأنهم يمكن أن يتقاضوا ثمن تأييدهم".*') وقد ثبت 
أن تعليقاته تتسم ببّعد النظر. 
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اقترح فيصل إقامة 'تحالف الجامعة الإسلامية" بين البلدان الإسلامية 
الموالية للغرب». في محاولة لتعزيز سياسة بلاده الخارجية الإسلامية» وجاب 
تسعة دول مسلمة في ١15717-75‏ للترويج للفكرة. وبنهاية العقد» كان فيصل 
قد ساعد في تشكيل منظمة المؤتمر الإسلاميء التي أقيمت في الرباط في 
8 بأمانة دائمة في جدة» وكان القصد منها هو تعزيز التتضامن بين 
الدول الإسلامية. كما بدأت السعودية في إغداق الأموال على المركز 
الإسلامي في جنيف»ء الذي كان قد أنشأه سعيد رمضان في 2.135١‏ والذي 
عمل مقر قيادة دولي للإخوان المسلمين»؛ وأصبح مركزا لعصب التنظيم 
ومكانا لاجتماعات المتأسلمين من شتى أنحاء العالم.7'') وخلال عقد 
الستينيات انتقل الآلاف من الإخوان المسلمين إلى أوروباء إلى ألمانيا أساساء 
وأنشأوا تدريجيا شبكة واسعة جيدة التنظيم من الجوامع والمؤسسات الخيرية 
والمنظمات الإسلامية» آملين أن يكسبوا مزيدا من عقول المسلمين 
وأفئدتهم."') وظل رمضان نفسه في سويسرا حتى موته في .١15165‏ كما 
جاء الإخوان المسلمون إلى السعودية من كل أنحاء الشرق الأوسط خلال 
الستينيات. وكان من بينهم لاجئ فلسطيني اسمه عبد الله عزام تولى باعتباره 
محاضرا في جامعة جدة: تدريس الشاب أسامه بن لادن» وكان في أوائل 
الثمانينيات في صدارة الجهاد ضد السوفيت في أفغانستان. وكان هناك 
محاضر آخر في جدة؛» هو المصري محمد قطب شقيق المنظر الأيديولوجي 
الإسلامي سيد قطب الذي كانت قواه تخور حينذاك في أحد سجون عبد 
الناصر.*') وساعد هذا الاندماج بين علماء الدين المحليين الذين تربوا على 
التقاليد الوهابية السعودية والجهاد الدولي للإخوان المسلمين المنفيين في 
توفير أساس فكري وأيديولوجي للتطور اللاحق للقاعدة.('') 
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والرسالة الإسلامية للسعودية والتوسع الدولي للإخوان المسلمين أمران 
مهمان بصفة خاصة في ضوء الشبهات قديمة العهد في أن سعيد رمضان 
ربما كانت قد جندته وكالة المخابرات المركزية وإدارة المخابرات السرية 
الخارجية البريطانية في الخمسينيات. كان نظام عبد الناصر قد جرد رمضان 
غيابيا من جنسيته في سبتمبر 15514.ء لتوزيعه كتيبات تدافع عن الإخوان 
المسلمين. وتشير بعض المصادر إلى أن وكالة المخابرات المركزية حولت 
عشرات الملايين من الدولارات لسعيد رمضان في الستينيات»!'') وتبين 
الوثائق التي رفعت عنها السرية في المحفوظات السويسرية من ١3157‏ أن 
السلطات السويسرية كانت تشمل بعين العطف آراء رمضان المعادية 
للشيوعية؛ وأنه كان من بين "أمور أخرىء عميلاً للمخابرات الإنجليزية 
والأمريكية". وقد أوردت الصحيفة السويسرية لوتامب في ٠٠١5‏ أن ملف 
رمضان شمل عدة وثائق تشي إلى صلاته 'بإدارات سرية غربية بعينها".7") 
وتورد وثائق المخابرات الألمانية من الستينيات أن الولايات المتحدة ساعدت 
في إقناع الأردن بتزويد رمضان بجواز سفر وأن الجانب الأمريكي 'سيقدم 
نفقاته".(9') 


كما عمل السعوديين» خاصة بعد وصول فيصل إلى السلطة في ١93515‏ 
مع الإخوان المسلمين ومولوهم للقيام بعمليات اغتيال كثيرة لعبد الناأصر. 
وانطوت هذه أحيانا على تجنيد ضباط من القوات الخاصة لعبد الناصر 
وتهريب السلاح إلى 'الجهاز السري" للإخوان.) وردا على زيادة مساندة 
السعودية للإخوان وغيرهم من المنظمات المتأسلمة» شنت مصر عبد الناصر 
موجة جديدة من القمع ضد المنظمة. ففي أواخر1155١؛‏ ادعت إدارة 
المخابرات المصرية أنها كشفت '*مؤامر" ضخمة على النظام للقيام بعمليات 


- 9. 
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اغتيال وتفجير قنابل» أسهمت السعودية بدعمها. وأعقبت ذلك مطاردات 
للإخوان المسلمين وتضييق وحشي عليهم قامت بها قوات الأمن. وبعد 
محاكمة للمتآمرين المزعومين في ديسمبر 1356.: حكم على سعيد رمضان 
غيابي بالأشعال الشاقة مدى الحياة وحكم على عدد من قادة الإخوان المسلمين 
بالإعدام وتم شنقهم في العام التالي. وكان من بينهم سيد قطبء. الذي وفر 
عمله معالم الطريق" الذي كتب في السجنء؛ بيانا رسميا بأعداف الأنشطة 
السياسية للإخوان: كما أصبح متنا أساسيا ألهم فيما بعد أيمن الظواهريء 
نائب أسامة بن لادن في القاعدة؛ الذي كان قد انضم للإخوان المسلمين في 
مصر في سن الرابعة عشرة في ذلك الوقت.7'') وفيما بعد كتب الظواهري 
أن دعوة سيد قطب للإخلاص لوحدانية الله والتسليم بسلطانه وحده وسيادته 
كانت هي الشرارة التي وحدت الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في 
الداخل والخارج".7”' وبعد أن أجبر الإخوان المسلمون على العمل السري 
تحت الأرضء لم يعاودوا الظهور إلا بعد وفاة عبد الناصر في .١197١‏ 

ورغم التضييق الشديدء فقد استمر المسئولون البريطانيون يعترفون 
بالإخوان المسلمين باعتبارهم قوة يحسب حسابها. فقد اعتيروهم "التهديد 
الأساسي للنظام من الخارج' ولاحظوا "أن الإسلام التقليدي هو القوة الوحيدة 
التي يخشاها عبد الناصرء بخلاف القوات المسلحة".7"') وكتب أحد مسئولى 
الخارجية يقول "إن قدرتهم الهدامة على التآمر والاغتيال تجعلهم قوة يتعين 
علينا جميعا (وعبد الناصر) أن نراقبها بيقظة تامة".'') وكتب مسئول آخر 
هو بيتر أنوين "أعتقد أن إجراءاته [التضييق] لابد وأن تزيد من جاذبية 
الرابطة الإسلامية [رابطة العالم الإسلامي]؛ وأن تزيد الدعم المقدم للدعاية 
التي تتهمه بأنه ليس مسلما حقيقيا وإنما أداة ماركسية"./2") 
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كانت بريطانيا لا تزال تخشى من أن تتمكن مصر عبد الناصر مسن 
توحيد العالم العربي - أو على الأقل جزء كبير منه - ضد بريطانيا. وفي 
ضوء هذاء كتبت وزارة الخارجية في ١1554‏ أنه 'مما يتفق مع مصالحنا 
السياسية والاقتصادية أن يكون هناك توازن في القوة في الشرق الأوسط 
العربي وليس تركز القوة في القاهرة". ولاحظت أن علاقات شاه إيران 
الموالي للغرب مع الأردن والسعودية 'لعبت دورا في الحفاظ على توازن 
القوة» وينبغي تشجيعها"» وهو ما يعكس رغبة هوايتهول في الإبقاء على 
المنطقة منقسمة.؟') 

واستمر المخططون البريطانيون يكنون الرغبة في "إزاحة عبد الناصر 
من المنطقة"» وبحثوا إمكان التدخل العسكري المباشر في مصر. بيد أنهم في 
نهاية المطافء استبعدوا الأمرين معا حيث إنه 'ليس هناك مبرر كبير 
للاعتقاد بأن خليفة عبد الناصر سيكون أكثر اعتدالا وأكثر إذعانا للنفوذ 
الغربي” - وربما كان ذلك صدى للقلق السابق من أن الإخوان المسلمين ربما 
كانوا أكثر عداء للبريطانيين من عبد الناصر. كما تم رفض التدخل العسكزي 
حيث إنه سيثير اضطرابا ويزيد التسلل الشيوعي في المنطقة؛ وإضافة لذلك» 
"لا يستطيع أحد أن يطبق سياسة للشرق الأوسط تتعارض على نحو جاد مع 
سياسة الأمريكيين وهم لن يوافقوا على أي من هذين المسارين.7"ا) 
وخلصت وزارة الخارجية في سبتمبر ١555‏ إلى أنه 'يتعين علينا أن نتعايش 
مع نظام عبد الناصر":(1؟) 

وفي الوقت نفسهء استمرت بريطانيا والولايات المتحدة في تعزيز 
مكانة السعودية باعتبارها نقيضا للقومية العربية» ونظرا بعين العطلف 
لسياستها الخارجية القائمة على الجامعة الإسلامية. وساعدت وكالة 
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المخابرات المركزية في إدارة الأمن الداخلي في السعودية في حين كان سيد 
قطب قد اعترف صراحة قبل إعدامه بأنه خلال هذه الفترة كانت أمريكا 
تصنع الإسلام“."') وقد أخبر ديفيد لونجء وهو مسئول متقاعد من وزارة 
الخارجية الأمريكية وخبير في أمور السعودية والخليج» المؤللف روبرت 

قوينا دعم فيصل للإخوان المسلمين والجامعة الإسلامية» لأننا تحتاج 
إليهما لمواجهة أي حلفاء قد تستطيع موسكو أن تفتنهم ... إننا لا نعتبر 
الجامعة الإسلامية تهديدا استراتيجيا. هناك أشخاص سيئون يقترفون أعمالا 
سيئة بالنسبة للأشخاص الذين يقفون إلى اليسارء وبالنسبة لعبد الناصر. إنهم 
يحاربون مشايعي الاشتراكية. ومن ثمء فإننا للا نعتبر الجامعة الإسلامية 
مهديدا. ليقي 


واستمر المسئولون البريطانيون يعربون عن تفضيلهم نظاما سعوديا 
يقوم على أصولية إسلامية بدلا من نظام قومي عربيء حيث إن 'تغيير نظام 
يصف بلدا بإيراداته الضخمة من النفط إلى جانب الدول الجمهورية العربية 
سوف يقلب توازن القوة بأسره في الشرق الأوسط".؛") 

وكانت اليمن هي التي توافقت فيها مصالح بريطانيا والسعودية 
السياسية لأقصى حدء وذلك في دعمهما لقوى دينية محافظة في وجه تهديد 
قومي عربي. ففي سبتمبر الع انقلاب شعبي قامت به قوى جمهورية 
بقيادة العقيد عبد الله السلال؛ الإمام محمد البدر الذي ظل في السلطة أسبوعا 
بعد وفاة والده الحاكم الإقطاعي المستبد الذي حكم منذ .١3444‏ ولجأت قوات 
الإمام للجبال وأعلنت العصيان. وقدمت هوايتهول الأسلحة والنقود للمتمردين 
وهي تعترف بأن المستفيدين من ذلك لا يستطيعون كسب الحربء ولكن كما 
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قال رئيس الوزراء ماكميلان للرئيس كيندي 'إنه لن يضيرنا كثيرا أن ينشغل 
النظام اليمني الجديد بشئونه الداخلية خلال السنوات القليلة القادمة" - كما 
حدث في إندونيسيا قبل بضع سنوات. لقد اعتبرت بريطانيا أن نزاعا كهذا 
يوفر 'قيمة مفيدة لإزعاج العدو" 2"). 

ومع إرسال عبد الناصر لآلاف الجنود من القوات المصرية لليمن 
للدفاع عن النظام الجديدء أصبح النزاع عمليا حربا ضد مصر بالوكالة عن 
السعودية وبريطانيا. واعترف المسئولون البريطانيون بأن حكومة اليمن 
الجديدة تحظى بالشعبية وأنها أكثر ديمقراطية من حكم الإمام الاستبدادي» 
ومن ثم ليس هناك شك كبير بشأن الجانب الذي ينبغي أن تؤيده 
هوايتهول!''. كانت كل من السعودية ويريطانيا تخشيان من أن ينتشر الحكم 
الجمهوري الشعبي للمشيخات الإقطاعية الأخرى التي يسيطر عليها 
البريطانيون في الجزيرة العربية»؛ وبصفة خاصة عدن حيث أخذت حرب 
العصابات التي يساندها المصريون تطرح البريطانيين أرضا. لكان لجنة 
المخابرات المشتركة قضت بان الثورة اليمنية قد جعلت موقف النظام في 
السعودية نفسها 'محفوفا بالمخاطر بدرجة أكبرء وإذا حدثت ثورة ناجحة في 
السعودية؛ فإن النظام الجديد ربما يكون مواليا للمصريين» في البدء على 
الأقل» ويتعرض الترتيب القائم في دول الخليج لضغط شديد"./') ولم تنه 
الحرب إلا عندما قطع السعوديون» وهم الممول الرئيسي للمتمردين» معونتهم 
في ١173‏ وتم توقيع معاهدة إنشاء اليمن الشمالية.(58) 

وقد دعمت بريطانيا سياسة السعودية "الإسلامية" الخارجية؛ ففي 
65 كان مورجان مان السفير البريطاني في السعودية مقتنعا بأنه في 
مواجهة تهديد عبد الناصرء كان على النظام أن يعزز مكانته على المسرح 
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العالمي: "ليس من المجدي كثيرا أن يظهر فضائله في الداخل فحسب؛ لكن 
عليه أن يدعم منزلته في الخارج أيضا".!'") ومن الواضح أن مان فهم 
السياسة السعودية» ووصفها بأن هدفها الأول هو “دعم التضامن الإسلامي". 
وكتب يقول إن فيصل 'يحاول استخدام الإسلام مغناطيسا مضادا لموضوع 
الوحدة العربية الذي طرحه عبد الناصرء وأنه يأمل في إقامة “كتلة"؛ إسلامية 
تسحب تدريجيا قسماأ كبيرا من الذين احتشدوا أفواجا حول راية عبد 
النا تر »:00*) 

وأيد المسئولون البريطانيون مبادرة فيصل لعقد مؤتمر إسلامي بأن 
انزووا عن الأنظار. وقابل جورج طومسون وزير الخارجية في حكومة 
هارولد ويلسونء الأمير السعودي سلطان في فبراير ١157‏ لمناقشة الفكرة. 
ويذكر التسجيل الخاص بالمقابلة أنه: 

ليس حلفا ... لكنه مؤتمرء سيفيد حتما في معارضة الشيوعية والدفاع 

عن العقيدة. وقد قال السيد طومسون عندما سؤل عن موقف حكومة صاحبة 
الجلالة أنهم يرجون له النجاح» حيث إنه يرمي لتحقيق الاستقرارء لكنه يعتقد 
أن أفضل خدمة يمكن لنا أن نقدمها هي ألا نقول شيئاء حيث إن أى بيان بأن 
بريطانيا تؤيد هذه التطورات قمين بأن يدمر آفاقه؛ ووافق سلطان.!(!1*) 

وبعد شهرء كتب س. تى. برائب المسئول بوزارة الخارجية في سياق 
حاجة بريطانيا إلى احتواء عبد الناصرء أنه 'أيا كان ما نعتقده بشأن التطورات 
التي قد تدعم مصالحنا في الشرق الأوسط؛ يظل من الصحيح بصفة عامة أنه 
كلما قل اعتبارنا متصلين بهاء تزيد فرص نجاحها. ويصدق هذا بصورة 
خاصة على ما يبدو على التحرك الأخير لإقامة تحالف إسلامي".'؛) 
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وفيما يتعلق برابطة العالم الإسلامي» فقد لاحظ ويلي موريس الذي 
تولى منصب السفير في أغسطس 558 1ء "أنها في الواقع أداة لتقوية الاهتمام 
بالسياسة الخارجية ودعمها". ولاحظ أن استخدام فيصل للإسلام لم يقصد به 
إقامة رابطة ليس لها هيئة معينة على النطاق العالمي لكن توسيع العلاقات 
,السعودية مع بلدان على غرار إيران وباكستان وتركيا والعراق "في مجموعة 
من الدول أكثر تجانسا مع رؤية فيصل للعالم". لكن موريس أضاف أن 
فرص قيامها ليست كبيرة.9*) 

كان البريطانيون يفهمون جديا طبيعة النظام السعودي. ففي يونيو 
لخص السير كولن كرو السفير البريطاني موقف البلاد بعبارات 
قاطعة؛ فقال إن السعودية : 

تهيمن عليها نحلة من الإسلام تتسم بالتزنمت المتطرف وغير 
المتسامح؛ لكن تحكمها أسرة مالكة لا يفوقها في تبذيرها وتبديدها سوى 
عددهاء وليس لديها أية مدونة قوانين عصرية وقضاؤها الجنائي هو بربرية 
العصور الوسطى. ولا يوجد حتى ادعاء بوجود مؤسسات ديمقراطية. وعلى 
الرغم من إلغاء العبودية» فإن العبيد مازالوا موجودين. والفساد متفش. 
والبلد يجلس على قمة بعض من أكثر موارد النفط ثراء في العالم ويحنظى 
بدخل هائل غير مكتسب بالعملء يتم تبديده في المتع والقصور والسيارات 
الكاديلاك .(؟؟) 

ومع ذلك؛ فقد أولت بريطانيا مساندة غير مشروطة للحكام 

السعوديين» وتمثلت سياستها في "الحفاظ على بقاء النظام الحالي في السعودية 
في السلطةء"7''" لأن الحفاظ على النظام الحالي في السعودية مهم للمصالح 
الغربية في الشرق الأوسط"؛ كما كتب السفير كروء ذاكرا واحدة من 
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ملاحظات كثيرة مماثلة.'') وقد لاحظت رسالة الوداع التي كتبها كرو 
باعتباره سفيرا في أكتوبر ١574‏ أن النظام 'يعد مرضيا كما يمكن أن نتوقع 
وأنه كان صديقا للغرب ومعاديا للشيوعية بقوة", في حين أن "أهدافه» فيما 
عدا ما يتعلق بواحة البوريمي» هي أهداف نتعاطف معها" (والإشارة هنا إلى 
واحة البوريمي» وهي أرض كانت موضع نزاع بين السعوديين وحليفي 
بريطانياء عمان وأبى ظبي).7"؛) 

وتغيرت علاقة بريطانيا مع السعودية قليلاً عند الانتقال من المحافظين 
إلى العمال في انتخابات .١374‏ كانت الصفوة السياسية البريطانية موحدة 
في مساندتها للثسرة الحاكمة السعودية» لأنها تراها قوة لتحقيق 'الاستقرار' 
الإقليمي» والإمداد بالنفط ومشتريا مهما للأسلحة البريطانية. واتسم الوفاق 
الودي البريطاني السعودي بإبرام اتفاق ضخم جديد لتوريد الأسلحة تزيد 
قيمته على ٠٠١‏ مليون إسترليني» ويتضمن عشرات من الطائرات المقاتلة» 
إلى جانب معدات للسيطرة الأرضية والاتصالات. والتدريب والصيانة:(4؛) 
ولم يتم توقيع العقد مع شركة الطائرات البريطانية فحسبء وإنما مع شركة 
'إيروورك" أيضاء وهي شركة خاصة كانت تعمل واجهة للحكومة» وردت 
ضباط القوات الجوية الملكية "المتقاعدين" لتدريب الطيارين السعوديين. وقد 
قدمت بريطانيا شركة إيروورك لتفادي التسبب في '"إحراج سياسي” 
للسعوديين من اعتبارهم يعتمدون على طياري القوات الجوية الملكية» وبذلك 
تصبح كما لاحظ المسئولون "هدفا لرعاية القاهرة.7'*) وكانت الصفقة برهانا 
آخر على المدى الذي أثبتت بريطانيا أنها مستعدة للمضي إليه لمساعدة النظام 
السعودي. 
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وفي 1958-517 قررت الوزارة البريطانية إنهاء التزاماتها العسكرية 
إزاء البحرين والكويت وقطر والمشيخات الصغيرة في دول الساحل الشرقي 
لشبه الجزيرة العربية التي تشاطئ الخليج بحلول 2١1951١‏ بعد عقود من إدارة 
"أمنها الداخلي” ودفاعها”. فقد رأى المخططون أن الوضع أصبح شديد 
الوضوح: "إن انسحابنا العسكري سيقضي على قدرتنا على القيام بدور كبير 
في تحديد التطورات في الخليج الفارسي". كانت بريطانيا لا تزال لها مصالح 
كبيرة في المنطقة؛ فبحلول :»١1574‏ كانت شركات النفط البريطانية منخرطة 
في العمل في كل دول النفط عدا السعودية والبحرين» وكائت تسهم بمبلغ 
٠٠١‏ مليون إسترليني سنويا في إيرادات الضرائب التي تعود للخزانة 
وبما يربو على ٠٠١‏ مليون إسترليني سنويا في ميزان المدفوعات.17*) 
وهكذا أبرزت وزارة الخارجية أن الانسحاب يتعين أن 'يترك وراءه وضعا 
مستقرا قدر الإمكان تستطيع التجارة أن تزدهر فيه؛ ويمكن ضمان إمدادات 
النفط بشروط معقولة وتأمين الاستثمارات البريطانية (إخاصة من خلال 
شركات النفط) والإبقاء على حقوق الطيران إلى الشرق الأقصى فوق 
المنطقة".9؟*) كان هناك خطر محتمل يتمثل في أن “تقع" نفس أرصدة 
الإسترليني الكبيرة جدا التي تحتفظ بها الكويت وبلدان الخليج الأخرى - 
وتقدر بمبلغ 45٠٠‏ مليون إسترليني - 'في أيد غير صديقة".9*) وهكذا 
أصبحت السعودية حتى أكثر أهم بالنسبة لبريطانياء إذ أصبحت تعمل كرجل 
شرطة إقليمي وحصن ضد القوى القومية والشعبية» واعتبرت 'ثفلً موازيا" 
لمصر والدول العربية القومية وكذلك"حاجزا بينها وبين دول الخليج".('*) 

وفي خطاب أرسله دونال مكارثي وهو مسئول بريطاني في عدن في 
4 يوليو 176١ء‏ كتب إلى وزارة الخارجية ملاحظا بكل الردضى "النفوذ 
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السعودي المهم جدا" في محمية عدن الشرقية التابعة لبريطانيا. وقال مكارثي 
إنه كان هناك عدد من السعوديين لهم ارتباطات بالمنطقة يشجعون الحكومة 
على الاستثمار في مشروعات لزيادة النفوذ السعودي في المنطقة لإبعادما 
عن "النفوذ الناصري المحتمل".7”") وفي القائمة التي أوردها مكارثي لهؤلاء 
الأعيان» هناك اسم يجذب الانتباه بوجه خاص: بن لادن؛ في إشارة إلى 
محمد والد أسامة؛ الذي كانت شركة التشييد الخاصة به قد أبرمت عقودا بعدة 
ملايين كثيرة مع بيت آل سعود. 

المذبحة الإندونيسية : 


في حين كانت السعودية تدعم سياستها الخارجية: كان الدهماء في 
إندونيسيا يساعدون الجيش في ارتكاب واحدة من أسوأ المذابح في القرن 
العشرين؛ بمساندة خفية من بريطانيا وأمريكا. 

كانت المؤسسة العسكرية تريد منذ أمد طويل التحرك ضد الحزب 
الشيوعي الإندونيسيء الذي كان بأعضائه البالغ عددهم مليونين هو أكبر قوة 
شيوعية خارج الاتحاد السوفيتي والصينء وكان يمارس نفوذا متزايدا لكنه 
محدود على نظام الرئيس الوطني أحمد سوكارنو. وفي ٠١‏ سبتمبر 213155 
اغتالت مجموعة من ضباط الجيش ستة جنرالات في انقلاب أخمدته القوات 
الموالية للجنرال محمد سوهارتوء الذي شرع في تولي قيادة الجيش. وإذ لام 
سوهارتو الحزب الشيوعي الإندونيسي على محاولة الانقلاب» فقد بدأافي 
حملة لاستئصال الحزب. وفي عربدة عمليات الاغتيال التي استمرت إلى 
7 » تم قئل مئات الألوفء بما في ذلك أعداد لا تحصى من القرويين 
العاديين غير المرتبطين بالحزب الشيوعي. وبعد أن تمت تصفية الحزب 
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عملياء تفوق سوهارتو في المناورة على سوكارنو وهزمه وبزغ باعتباره 
الحاكم الإندونيسي الجديد. وأقام دكتاتورية قمعية استمرت حتى .١1148‏ 

كانت بريطانيا تريد منذ أمد بعيد الح من قوة الحزب الشيوعي 
الإندونيسي وإسقاط نظام سوكارنو» كما تبدى في مساندتها السرية 
للكولونيلات المنشقين في أواخر الخمسينيات. ومن 577١ء‏ دخلت بريطانيا 
في نزاع علني مع إندونيسيا بعد أن أعلنت جاركارتا سياسة "المواجهة" ضد 
ماليزيا بسبب خطة هذا البلد الأخير التي ساندتها بريطانيا لإدماج 
المستعمرات البريطانية في جزيرة بورنيو في الاتحاد الماليزي الجديد. ومع 
قيام إندونيسيا بنشر قواتها للقيام بغارات للتخريب في بورنيوء نيمست عن 
ذلك حرب أدغال؛ شملت آلاقا من القوات البريطانيةءإلى جانب السفن 
الحربية وحاملات الطائرات وأسراب الطائرات. 

وقد وصف المسئولون البريطانيون حملة الجنرالات الإندونيسيين ضد 
الحزب الشيوعي بأنها 'مهمة ضرورية" وأدركوا أنها تنطوي على "إرهاب 
لا يرحم”' و'حمام دم'» وتلقوا تقارير منتظمة عن الثمن الباهظ المتزايد من 
القتلى. واتصلت بريطانيا سرًا بالمؤسسة العسكرية الإندونيسية» لتعدها بأن 
بريطانيا لن تهاجمها في بورنيو بغية ترك أيديها حرة غير مغلولة في 
إندونيسيا. كما شن البريطانيون حملات دعاية لتشويه صورة الحزب 
الشيوعي في أعين الشعب الإندونيسيء ووزعوا على وسائل الإعلام العالمية 
قصصا زائفة تزعم أن الصينيين كانوا يشحنون الأسلحة للحزب الشيوعي 
الإندونيسي.(*) 


134 


ولعبت المجموعات المتأسلمة التي دربها الجيش الإندونيسي وزودها 
بالمعدات دورا حاسما في المذيحة. وقام أتباع حزب ماسومي» وهو القوة 
الإسلامية الرئيسية في إندونيسياء بدور نشيط في قتل أعضاء الحزب 
الشيوعيء مثلما فعل المتبقون من دار الإسلام» وهي الجماعة المتطرفة التي 
كانت قد أجبرت على الاختباء تحت الأرض في ظل سوكارنوء والتي نفذت 
مذابح فيمن يشتبه أنهم شيوعيون في أقاليم عزب جاوه وأتشيه وشمال 
سومطره.7”"'*) واستفادت هذه القوات من الأسلحة الأمريكية - كانت السقارة 
الأمريكية في تايلائد تشتري الأسلحة سرا من المؤسسة العسكرية الإندونيسية 
لتسلح الشباب المسلمين والوطنيين في جاوه الوسطى لاستخدامها ضد الحزب 
الشيوعي الإندونيسي.!*") 

كانت الحملة العسكرية الإندونيسية ترمي إلى القضاء على كل العقبات 
- القوميين الاجتماعيين أو العلمانيين - التي تعترض استيلاء المؤسسة 
العسكرية على البلاد. وقد نجحت جزئيا بفضل الاعتماد المزدوج على 
القوى المتأسلمة» التي كانت تعمل جنود مشاة» والعمل السري البريطاني 
الأمريكي - والذي يتم في تعاون بحكم الأمر الواقع» وإن لم تكن هناك أدلة 
في الملفات البريطانية عن اتصالات بريطانية مباشرة مع الدهماء المتأسلمين. 
وأخرت هذه الأحداث بزوغ الديمقراطية في إندونيسيا لأكثر من جيل. 

وبعد استيلاء سوهارتو على السلطة؛ أقام "نظاما جديدا" تم فيه التخلي 
عن كثير من سياسات سوكارنوء وانتهت المواجهة على ماليزيا وتم فتح 
البلاد أمام المستثمرين الأجانب» مما أغبط صناع السياسة في لندن وواشنطن 
النين أصبحوا حلفاء أوفياء للنظام. ولم يلق المتأسلمون مثل هذا الحظ. فقد 
رفض النظام الجديد تنفيذ الشريعة» وعلى الرغم من أنه أطلق سراح زعماء 
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ماسومي الذين كان سوكارنو قد سجنهم؛ فإنه لم يسمح لهم بالقيام بدور 
سياسي» وسعى على نحو أعم إلى إسلام غير مُسيّس. بيد أنه في الوقت 
نفسه؛ كان نظام سوهارتو قد رأى كم أن المتأسلمين مفيدون. وكان تواقا 
للإبقاء عليهم إلى جانبه. ويعلق المحلل مارتن فان برونيسين قائلاً إن على 
مرطوبو رئيس مخابرات سوهارتو والمهندس الأساسي للنظام الجديد في 
عقده الأول 'شجع مجموعة من قدامى محاربي دار الإسلام وسمح لهم 
بالاحتفاظ بشبكة من الاتصالات كسلاح سري ضد "الشيوعية" وغيرها من 
الأعداءء يمكن إطلاقها في أي لحظة مناسبة".9”) ومطضبى أعضاء دار 
الإسلام للانضمام لحركة الجهاد ضد السوفيت في أفغانستان» ومن بين هذه 
المجموعات المناضلة انبثق التهديد الإرهابي في إندونيسيا فيما بعد.('") 
تصفية الحساب في الشرق الأوسط : 

بحلول أواخر الستينيات كانت الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط 
تثبت أنها الأكثر حسما بالنسبة لمستقبل التطرف الإسلامي العالمي؛ فخلال 
حرب الأيام الستة في 211717 أنزلت إسرائيل هزيمة مفجعة بالدول العربية 
بقيادة النظامين الوطنيين العلمانيين في مصر وسوريا. واستولت إسرائيل 
على الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والقدس الشرقية» ومرتفعات الجولان وشبه 
جزيرة سيناءء وقد اعتبر ذلك هزيمة للقومية العربية العلمانية باعتبارها قوة 
كبرىء بيد أن جاذبية القومية العربية كانت حينذاك قد طفقت تذوى بالفعل. 
وعلى الرغم من أن النظم القومية نجحت في بعض الأوقات في تحدي 
الهيمنة الغربية في المنطقة» وحققت بعض المكاسب المحلية لشعوبهاء فقد 
فشلت في إقامة ديمقراطيات حقيقية أو تحقيق زيادة كبيرة في مستويات 
المعنقية. 8" . 
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كما لعبت المعارضة السعودية إلى جانب رعاية السعودية 'لكتلة" 
إسلامية وقوى متأسلمة أكثر تطرفاء دورا أساسيا في انهيار القومية العربية. 
ولنحو عقدين تقريباء منذ ثورة عبد الناصر في مصر في 21957”7, نصبت 
لندن نفسها لمعارضة المشروع القومي» مزعزعة للاستقرار ومطيحة 
بالحكومات؛ وصارعة لها أرضا بحروب باهظة التكلفة بتدت موارد نادرة» 
وحاجبة عنها المعونة أو المساندة الدولية. ولا أحد يدري ما إذا كان التأييد 
الغربي للقومية العربية سيستطيع في عالم مختلفء؛ أن يدرأ أسوا سماتها 
ويعزز السمات الفضلى فيها. ومع ذلك؛ فإن مصالح الناس في المنطقة لم 
تكن بذات شأن بالنسبة للمخططين البريطانيين» فنادرا ما كانت هناك إشارة 
إليها في مئات الوثائق التي جرى استعراضها من أجل هذا البحث - فقد 
كانت مصالح أهل الشرق الأوسط تتم التضحية بها على مذبح الشواغل 
الجغرافية الاستراتيجية» والشواغل المحافظة بصورة عميقة؛ والتي لا يزال 
على المنطقة أن تتخلص منها. 

وقد اعترف المخططون بأن انهيار القومية العربية يحقق مصالحهم. 
وقد تلقى حلفاء بريطانيا السعوديون دعما لتحقيق هذاء فمثلما كتب سفير 
بريطانيا في السعودية بعد ذلك يخمس سنوات : 

في مجال الشئون الخارجية كان الملك فيصل منذ سنتين مضيتا فحسب 
معزولا في العالم العربي مع انتشار العدوى اليسارية ... واضطر للبحث 
لنفسه عن مكان في مناخ إسلامي أكثر ودا ... وتوافرت للملك فيصل فرصة 
للقيام بدوره نتيجة لوفاة الرئيس عبد الناصر وغياب أي رجل دولة له مقام 
ممائل من المشهد العربي ...واستمرت السياسة الخارجية السعودية تسعى 
وراء هدف اعتراض انتشار الشيوعية والتخريب.2'") 
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وفي البدءء بدا كما لو أن لندن هي المستفيد الأول من انهيار القومية 
العربية لكن واشنطن فضلت بديلا آخر - الملكيات الإسلامية في: السعودية 
والأردن والخليجء التي قدمت لها مساندة ضخمة. لكن كان المستفيد الأكبر 
بديلً متأسلما أكثر تطرفا. فقد لاحظ المسئولون البريطانيون أن هزيمة 
العرب في 1157ء أعقبها "إحياء ديني ملحوظ" و"زيادة مرموقة في المشاعر 
الدينية في مصر", بما في ذلك زيادة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.9١)‏ 
وأصبحت الجماهير الفقيرة ترى القوى المتأسلمة حينذاك باعتبارها "الحل" 
لمشاكل الشرق الأوسطء وساعدت على ذلك الفجوة الهائلة في مستويات 
المعيشة القائمة بينها وبين الصفوة العلمانية. وفي مصرء مات عبد الناصر 
الذي كانت مكانته قد تضاءلت بعد ثلاث سنوات من حرب 1337١ء‏ ونأى 
خلفه أنور السادات بنفسه عن النموذج القومي وسعى لأسلمة المجتمع 
المصريء جزئيا برعاية الإخوان المسلمين» الذين كان عبد الناصر قد قمعهم 
مثل هذا العدد الكبير من السنين.!؟') وبحلول ذلك الوقت» كانت جماعات 
متأسلمة كثيرة في الشرق الأوسط قد أصبحت أكثر تطرفاء جزئيا بسبب القمع 
الوحشي الذي مارسته ضدها نظم علمانية كثيرة. كان المسرح مهيأ للإحياء 
المتأسلم الذي اكتسح المنطقة طوال السيعينيات. 
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الفصل السادس 
أسلحة تحت الطلب- في الأردن ومصر 


واجه مخططو السياسة الخارجية البريطانية فيضا من المهام الصعبة 
قي أوائل السبعينيات» وبصفة خاصة الانضمام للجماعة الاقتصادية الأوروبية 
بشروط مواتية؛ ومساعدة حليفها الأساسيء الولايات المتحدة؛ لتخليص نفسها 
من حرب فيتنام الوحشية بما لا يبلغ حد الإذلال الكامل؛ وتدعيم الوفاق مع 
الاتحاد السوفيتي مع الحفاظ على التفوق العسكري الغربي؛ ومحاربة مطالب 
البلاد النامية بنظام اقتصادي دولي جديدء ودعوة البلدان النامية لإقامة نظام 
للتجارة الدولية أكثر إنصافا. 

وناقش كتاب أصدرته وزارة الخارجية في ١9175‏ بعنوان "مشاكل 
محتملة في السياسة الخارجية البريطانية": التحدي المائل للقومية؛ مفهومة 
على أنها تعني أن معظم البلدان 'تواقة لأن تؤكد هويتها واستقلالها الوطنيين 
في السياقين السياسي والاقتصادي على حد سواء”. وقد ضم هذا الاتجاه 
الصاعد بلدانا تعارض "الممارسات والقواعد التي أرستهاء إلى حدء بعيد بلدان 
الغرب الثرية". بيد أنه كانت هناك مشكلة إضافية هي 'ضعف الغرب" و 'أن 
قدرة البلدان الغربية على ممارسة الضغط في العالم الثالث قلت كثيرا” ولاحظ 
الكتاب المذكور أن 'بلدانا قليلة فيما عدا الولايات المتحدة تملك الوسائل 
اللازمة لفرض إرادتها بالقوة وأن الرأي العام بصفة عامة لا يؤيد كثيرا 
القيام يمغامرات في الخارج".7١)‏ 
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وقد كتب هذا التقرير بعد تزايد أسعار النفط أربع مرات خلال حرب 
7 بين العرب وإسرائيل» مما هوى ببريطانيا لأزمة اقتصادية لكنه عزز 
مكانة أكبر بلد منتج للنفط» السعودية ورفعها لمصاف القوة العالمية. واستخدم 
الحكام السعوديون ثرواتهم الهائلة الجديدة لتعزيز بروز الأصولية الوهابية 
داخل الإسلام العالمي» مما أسهم في نشوء مجموعات متأسلمة جهادية خلال 
السبعينيات في معظم بلدان العالم الإسلامي.!') وبحلول نهاية العقد» لم يكن 
التطرف الإسلامي السني قد أصبح قوة سياسية كبرى فحسبء نكن كان 
التطرف الشيعي قد حرك أيضا الثورة الإسلامية الإيرانيةء وأطاح بالشاه 
الذي يسانده الغرب وفاقم تحدي الهيمنة الغربية على نفط الشرق الأوسط. 

وشكل بزوغ الإسلام المتطرف تهديدات وفرصا على حد سواء بالنسبة 
للسياسة الخارجية البريطانية» وتبين السجلات أنها كانت عادة ترى أن 
الفرص أكبر. فقد غدت الحكومة البريطانية بعد 19177 أضعف منها في أي 
وقت على المسرح العالمي وشكلت تحالفا أعمق مع السعودية. لكن بداية هذا 
العقد الصاخب شهدت واقعتين أخريين أوضحتا كيف توافقت مصالح صناع 
السياسة البريطانية مع مصالح تلك القوى المتأسلمة. 
على الجانب نفسه مثل الإخوان مرة ثانية : 

في سبتمبرء تفادى الملك حسين الموالي للبريطانيين والذي يموله 
الأمريكيونء بالكاد الإطاحة به على أيدي المتطرفين الفلسطينيين. وكانت 
نجاته راجعة لتوليفة مألوفة من القوى - الحكومتين البريطانية والأمريكية 
والإخوان المسلمين - ووجهت ضربة أخرى في الصميم لقضية القرمية 
العربية. وكانت أيلول الأسود كما أصبحت معروفة» مواجهة دموية بين 
القوات الحكومية الأردنية وقوات حرب الفدائيين الفلسطينية» الذين كانوا 
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خليطا من القوميين الناصريين» ومجموعات ماركسية وأعضاء في منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة لياسرعرفات7). كان الفلسطينيون الذين يبلغ 
عددهم نصف عدد من يعيشون على الضفة الشرقية لنهر الأردن» ويحيا 
كثيرون منهم في جيوب منعزلة ومعسكرات للاجئين بعد طردهم من فلسطين 
في 11548ه» قد أقاموا دولة فعلية داخل الدولة الأردنية» بسلاحهم الخاص 
وبعض التمثيل الديبلوماسي في الخارجء وكانوا يسيطرون بالفعل على أجزاء 
من العاصمة عمان. ووقعت مئات من المصادمات مع الجيش والشرطة 
الأردئيين طوال 373١؛‏ في أوائل سبتمبر 157١0‏ بُذلت عدة محاولات 
لاغتيال الملك حسين. وعندما انفجر قتال جديد في منتصف سبتمبر بين 
الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية» أعلن الملك حسين الأحكام العرفية 
وأطلق العنان للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة. 
ومع امتداد نطاق القتال» عبرت ما يربو على ٠٠١‏ دبابة تابعة للنظام 
البعثي السوري في ظل الرئيس نور الدين الأتاسي حدود الأردن في ١5‏ 
سبتمبر لمساندة الفلسطينيين. وعند هذا الحدذ وجه حسين نداء للولايات 
المتحدة وبريطانيا للقيام بتوجيه ضربات جوية ضد السوريين» وتم رفسض 
ذلك» ويفترض أن ذلك كان بناء على الخوف من جرّهما لتدخل عسكري 
مباشر. وفي النهاية» استطاع الأردنيون صد الدبابات السورية بدباباتهم 
السنتوريون التي زودهم بها البريطانيون» ودحروا فرق الفدائيين الفلسطينيين 
وقتلوا ما يزيد على ٠٠٠١‏ منهم. وطوال أواخر ١97١‏ وأوائل 2151١‏ 
حقت قوات حسين الفدائيين بوحشية وسحقتهم بحلول يوليو .١51١‏ وفر 
كثيرون إلى جنوبي لبنان» حيث انضموا إلى الفلسطينيين الآخرين في إنشاء 
قاعدة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


161 


وسرعان ما أظهر الإخوان المسلمون الأردنيون ولاءهم لنظام حسين» 
ووقفوا في صفه علنا خلال أزمة سبتمبر ١٠197؛‏ وأشادوا بعد هزيمة 
الفدائيين» بقيام الحكومة بطرد المجموعات اليسارية من الأردن. كانت 
جماعة الإخوان الأردنيين قد نشأت في 1347» في شرق الأردن الذي كان 
حينذاك تحت الانتداب البريطاني؛ ورعاهم نظام حسين وتعهدهم منذ 
الخمسينيات» ولعبوا دورا مهما في دعمه في أزمة .١4617‏ وعلى النقيض 
من الأحزاب السياسية الأخرى؛ سمح النظام للإخوان بمجال واسع من 
الحريات السياسية والدينية» لأنه اعتبرهم ثقلاً موازنا للمجموعات اليسارية: 
والقوى البعثية الموالية لسورياء والناصريين الموالين لمسصر. واستطاع 
الإخوان المسلمون تحت حماية حسين أيضا أن يقيموا علاقات مع نظرائهم 
المصريين والسوريين» وكان كلاهما يتعرضان حينذاك لملاحقة ضارية. 

وكان للمظاهرات التي نظمها 0 إعرابا عن ولائهم في ١917١‏ 
مردود سخىء فقد سمح لهم طوال السبعينيات والثمانينيات باستقبال الإخوان 
السوريين وتدريبهم الذين كانوا حينذاك مشتبكين في مواجهة متطاولة مع 
الرئيس الأسد الذي كان قد استولى على السلطة في سوريا بعد أيلول الأسود 
ببضعة أسابيع. وسمح حسين بإقامة معسكرات للتدريب للإخوان قرب الحدود 
السورية وألحق بعض مجاهدي الإخوان بمناصب مهمة في الحكومة الملكية: 
ووظف هؤلاء بدورهم مسئولين ومديرين آخرين من الإخوان') 

وقدمت بريطانيا تأييدا شاملا للملك حسين خلال أزمة .19197١‏ 
ووصفته وزارة الخارجية عشية نشوب القتال بأنه :زعيم عريبي معتدل 
وموال للغرب يسهم نفوذه الباعث على الاستقرار في تحقيق الاستقرار في 
باقي النظم الموالية للغرب في السعودية والخليج"). وفي مطلع أكتوبر 
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٠‏ : بعثت بريطانيا يحمولة طائرتين من طائرات السلاح الجوي الملكي 
من طراز هيركيول من الأسلحة طلبتها الأردن بصفة خاصة:؛ بما في ذلك 
قذائف زنتها ©؟ رطلاً وذخيرة 76 ملليمترء وقد ساعدت هذه الإمدادات في 
تعويض ذخائر الدبابات السنتوريون التي كانت تحارب السوريين7. كذلك 
زودت الولايات المتحدة حسين بكميات ضخمة من الذخيرة. 

وتلقى حسين في نهاية أكتوبر زيارة نيل “بيلى" ماكلين» وهو ضابط 
مخابرات بالجيش البريطاني وشغل أحيانا مقعدا بالبرلمان عن المحافظين 
وكان يعمل عضوًا غير رسمي في وزارة الخارجية. كانت لماكلين اتصالات 
واسعة في الشرق الأوسطء وشارك في كثير من العمليات السرية البريطانية 
في فترة ما بعد الحرب؛ خاصة ضد عبد الناصر في مصر واليمن. وحسبما 
قال ماكنيل؛ فإن الملك حسين أخبره بأن وقاة عبد الناصر في سبتمبر ١917١‏ 
"خلقت فراغا في الشرق الأوسط؛ وإن الأردن يستطيع بمساعدة بريطانية 
وأمريكية أن يلعب دورا بناء في وصول حكومات معتدلة للسلطة في العراق 
وسوريا".) وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن صحيفة السياسة الكويتية 
نشرت في أوائل ذلك الشهرء مذكرة بعث بها وزير الخارجية الأردني إلى 
سفارته في لندن بتاريخ ؛ أكتوبرء ورد فيها أن الملك حسين طالب السفارة" 
بإجراء اتصالات عاجلة مع السلطات البريطانية فيما يتعلق بمنح الأردن مبلغ 
٠‏ ألف دينار بغية تنسيق التعاون العسكري مع السلطات اللبنانية لتشجيع 
الضباط السوريين على التعجيل بثورتهم المسلحة على حزب البعث في 
سوريا.7") ولا يمكن للمرء إلا أن يخمّن ما إذا كان هذا التمويل البريطاني 
حقيقيا وما إذا كان قد تم أم لا - وحقا ما إذا كان مرتبطا برعاية حسين 
للإخوان المسلمين للإطاحة بالنظام السوري. ولا ريب أن المخططين 
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البريطانيين كانوا تواقين لرؤية البعثيين السوريين وهم يرحلونء إذ كانوا قوة 
قومية تتحدى النظم الموالية في الغربء مثلما شهد الأردن توا. 

كان الملك حسين يعتمد على البريطانيين في بقائه. وطالب في مارس 
فريقا من إدارة المخابرات السرية لتدريب قواته الخاصة على "الأمن 
الداخلي". ولاحظت وزارة الدفاع أن "الملك حسين كان مغتيطا إزاء النتائج 
إلى حد أنه اعتبر الحرس الشخصي الذي دربته إدارة المخابرات السرية 
مسئولا عن استمرار وجود الملك".7'') وبعد أزمة 2.197١‏ استنجد الملك 
حسين ببريطانيا مرة أخرى : ففي يناير :197١‏ أمضى فريق من جهاز 
المخابرات الخارجية شهرين في البلاد لتدريب الجيش الأردني.'') وفي 
مارس من ذلك العامء لاحظ مسئول بالخارجية مشاعر القلق بشأن التهديد 
الفلسطيني المائل : "أنه مما يتفق مع مصالحنا تماما أن نساعد الملك حسين 
في الحيلولة دون تدمير نظامه؛ فزغم النجاحات الأخيرة التي تحققفت ضد 
حركة الفدائيين الفلسطينيين؛ فإن قوة هؤلاء الأخيرين لم تنفد بعد ... وقد 
يواصلون محاولة الإطاحة بالنظام". وأكد المسئول أنه كان من المحتم الإبقاء 
على استمرار بريطانيا في تدريب القوات الخاصة الأجنبية على “درء 
العصيان": سرا لتفادي أية اتهامات (صحيحة) بأن حسين يعتمد ببساطة على 
المساندة الغربية:9١)‏ 

لكن علاقة بريطانيا بأزمة الأردن في ١97١‏ لم تنته عند هذا الحد 
واتخذت مظهرا مغايرا كلية. فنتيجة لهزيمة الفلسطينيين» انبثقت منظمة أيلول 
الأسودء التي أقامها أعضاء مجموعة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية للثأر 
من نظام الملك حسينء وكان عملها اللاحق الأكثر شهرة هو اختطاف أحد 
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عشر رياضيا إسرائيليا في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونخ في 1917. 
وخلال السبعينيات» جندت إدارة المخابرات السرية البريطانية» عميلين من 
مهربي السلاح الذين كانوا يزودون إرهابيى أيلول الأسود بالأسلحة. وكان 
الهدف هو وقف تزويد ليبيا التي كانت تساند أيلول الأسودء الجيش النوري 
الأيرلندي في أيرلندا الشمالية بالأسلحة. وتوفر القصة زاوية جديدة مثيرة 
للاهتمام عن رغبة بريطانيا في العمل مع المجموعات الإرهابية لتحقيق 
أهداف قصيرة الأجل في الشرق الأوسط. 

وتركز الواقعة على شخص معين هو ليزلي أسبن: وهو جندي سابق 
في إدارة المخابرات السرية كان قد تحول إلى مهرب أسلحة؛ وكان في 
أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات يهرب الأسلحة لتشكيلة من المنظمات 
الإرهابية» بما في ذلك أيلول الأسود. كما قام أسبن بنقل عشرات من 
المعلمين لتدريب مجندين في مدرسة تدريب أيلول الأسود "التي كان قد 
أنشأها العقيد القذافي في حماده الحمراء في شمال غربي ليبيا.0”') وبحلول 
كان لدى إدارة المخابرات السرية عميل داخل سبتمبر الأسودء لكنها 
جندت أسبن أيضا في فبراير من ذلك العام» بتقديم الأموال له وتهديده بكشف 
اتصالات له ثبين أنه كان يعمل بالفعل لصالح البريطانيين.1'') ونيه أسبن 
فيما بعد في سيرته الذاتية إلى أن إدارة الخدمة السرية جندته يسبب السنوات 
التي أمضاها بوصفه مهربا للسلاح في الشرق الأوسط وأوروباء وأن 
المشرف عليه أخبره "أننا لسنا مهتمين بأي حال بما تفعله - فيما عدا حقيقة 
أنك تستطيع أن تكون عونا كبيرا لنا".*') 

واستمر انخراط أسبن الذي أعطته إدارة المخابرات السرية اسما 
حركيا هو 'كوفاكس» في تهريب السلاح بعد تجنيده. ودبر بعلم من 
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البريطانيين إرسال أربع شحنات من الأسلحة على الأقل من ليبيا إلى جيش 
التحرير الأيرلندي في ١٠1931717-1ء‏ كما ساعد في تجنيد إرهابيين في جيش 
التحرير الأيرلندي لتدريبهم في معسكر ليبي. وأصبح أسبن مصدرا أساسيا 
للمعلومات بالنسبة لإدارة المخابرات السرية واستطاع أن يخبرها بشركاء 
القذافي الأوروبيين» وهويات الإرهابيين الأيرلنديين الذين ذهيوا للمعسكر 
الليبيي وأسماء تجار أسلحة آخرين في العالم العربي.7'') 

كما يروي أسبن كيف أنه أبلغ المشرف عليه من إدارة المخابرات 
السرية في ديسمبر 21517 واسمه السري هومرء بأنه سمع عن طريق 
اتصالاته بأيلول الأسود عن خطط لتفجير طائرة لشركة بان أميركان أو 
للعال في مطار روما قبل نهاية الشهر. واستطرد أسبن قائلاً إن هومر وعده 
بأن ينقل معلوماته هذه للحكومات المعنية (أي الأمريكية والإسرائيلية 
والإيطالية) لكنه كتب يقول 'إنني مقتنع تماما بأنه لم يفعل ذلك".") ولا 
يزال من غير الواضح السبب في ذلك؛ لكن الأمر الأكثذر جلاء هو أن 
البريطانيين لم يريدوا الكشف عن أن لهم عملاء داخل أيلول الأسود. وفي 
١‏ ديسمبر ١977“‏ فجّر إرهابيون فلسطينيون رحلة طائرة بان أميركان على 
مدرج في مطار فيو ميتشينو في روماء فقتلوا 19 شخصا؛ وأعقبت ذلك وفاة 
شخصين في استراحة المطار عندما بدأ الإرهابيون في إطلاق النار على 
المسافرين. وبعدئذ اختطفوا طائرة برهائن أكثر وحطوا أولاً في أثيناء ثم في 
دمشق حيث أطلق سراحهم ومن هناك انتقل الإرهابيون إلى وجهة غير 
تفاع 

وكان منذر الكسار شخصية أخرى في شبكة تهريب الأسلحة» فقد عمل 
أولاً مع السوريين وكان صديقا مقربا لرفعت الأسدء شقيق الرئيس السوري 
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ورئيس جهاز الأمن الداخلي. ويّزعم أن الكسار هو الذي جند أسبن بتحريض 
من سوريا مهربًا للأسلحة ليعمل لصالح الليبيين» وأنه كان مشاركا أيضا في 
شراء الأسلحة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك في تهريب المخدرات 
دوليا. وقد جندت إدارة المخايرات السرية البريطانية الكسار في مارس 
1 واستمر في تهريب السلاح» وإن كان حينذاك تحت رعاية بريطانية. 
وأصبح "مصدرا أعظم' للاستخبارات و"استطاع البريطانيون من خلاله تتبع 
الأموال التي تنتقل لأي منظمة إرهابية في العالم".*') وكان لابد وأن تستمر 
قصة إدارة المخابرات السرية مع الكسار في الثمانينيات والتسعينيات كما 
سنرى. 

ويتعارض دور بريطانيا في دعم نظام الملك حسين في الأردن مع 
التغاضي عن تقديم الأسلحة والتدريب لمجموعة إرهابية عقدت العزم على 
الإطاحة به - حتى وإن كان من اللوائح أن هناك عوامل أخرى دفعت لذلك 
(مئل رصد تمويل الإرهابيين وتسليحهم للجيش الجمهوري الأيرلندي). بيد 
أن التضارب الواضح يبدو أقل إثارة للاستغراب؛ في ضوء الوقائع المختلفة 
الأخرى التي ساندت فيها بريطانيا جانبي نزاع ما كليهماء مثل النزاع بين 
حسين وابن سعود في: الجزيرة العربية في العشرينيات» والنزاع العربي 
الإسرائيلي في فلسطين من ١57١‏ إلى »١544‏ وغير ذلك من النزاعات التي 
نشبت لاحقا. 


أسلمة مصر : 
في سبتمبر »197١‏ كان الملك حسين يسحق الفلسطينيين» وتولى أنور 
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الرئيس المصري الجديد قرار الإخوان المسلمين بالوقوف إلى جانب الملك 
حسين في الأردن؛ وكانت له علاقات قوية مع الإخوان المسلمين ترجع إلى 
الأربعينيات.7'') وباعتباره رئيساء رفض السادات قومية عبد الناصر 
العربية» وطهر الحكومة من الناصريين وطرد المستشارين السوفيت في 
١‏ ,. وبدلا من ذلك؛: كانت استراتيجية السادات هي أسلمة المجتمع 
المصري وشكل تحالفا جديدا مع الولايات المتحدة. وكانت واشنطن جد 
متلهفة للعمل مع السادات لكي تنتقل مصر إلى جانب الولايات المتحدة في 
الحرب الباردة إلى حد أن صناع السياسة ومسئولي المخابرات "اعتبروا 
إعادته لليمين الإسلامي أمرا حميدا وشجعوه ضمنا".7 ') والواقع» أن سياسات 
السادات ساعدت في التعجيل ببزوغ التطرف الإسلامي العالمي. 

وكان هذا بالنسبة لبريطانيا مثلما هو بالنسبة للولايات المتحدة حالة من 
عودة الدجاج إلى مجثمه ليبيت فيه. فقد ظل البريطانيون يتأمرون مع القوى 
المتأسلمة ضد عبد الناصرء عدوهم الرئيسي في الشرق الأوسط طوال 
الثمانية عشر عاما السابقة» وساعدوا في هزيمة القومية العربية باعتبارها 
قوة سياسية كبيرى. وحينذاك انضمت هوايتهول والولايات المتحدة في مساندة 
السادات وهو يدير وجهة مصر إلى مسار جديد إسلامي وكذلك موال للغرب. 
وهما تدركان أن النظام لم يكن ديمقراطيا “جدا" متلما لاحظ السفير 
البريطاني في 1175» لكنهما رحبتا به باعتباره قوة معتدلة لتحقيق الاستقرار 
في المنطقة.!'") لكنها لم تكن كذلك في شيء. 

وشملت عملية الأسلمة الواسعة التي قام بها السادات للمجتمع المصسري 
ترسيخ مكانة الإسلام باعتياره دين الدولة في دستور ١51/1١‏ وقلب اتجساه 
سياسة عبد الناصر إزاء الإخوان المسلمين» وأطلق سراح بعض الإخوان من 
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السجون وأعلن عفوا عاما عن كل الذين سجنوا قبل مايو .١91/١‏ وبحلول 
المسلمين بالعودة من المنفى الذي فرضه عبد النأصر عليهم في السعودية 
حيث أصيح كثيرون منهم أثرياء./"') وفي الوقت نفسهء أقام السادات علاقة 
سرية مع كمال أدهم؛ رئيس المخابرات السعودية» مما شكل وفاقا مصريا 
سعوديا جديدا وقطيعة حادة مع العداوة المريرة في ظل عبد الناصر. 

وشد الإخوان المسلمون الذين حررهم السادات الرحال تجاه الجامعات 
المصرية» التي أصبح الكثير منها بحلول أوائل السبعينيات تحت سيطرة 
الحركات المتأسلمة التي أزاحت هيمنة الأيديولوجية القومية. وفي ذلك 
الوقت؛ بدأ المثقفون المتأسلمون في حرم الجامعات ينشرون أفكارهم في كل 
أرجاء العالم الإسلامي؛ مستفيدين من الشبكات والمنح المالية المقدمة من 
الوهابيين السعوديين» خاصة في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي في 
)© وكانت مجموعتان اجتماعيتان مهمتان من بين المجندين الجدد 
للحركة - حشود فقراء المدن الشبان من خلفيات تعاني من الحرمان.. 
والبرجوازية الورعة» وهي طبقة كانت من قبل مستبعدة من السلطة 
السياسية وتقيدها النظم العسكرية والملكية. 


وشجعت إدارات الأمن في عهد السادات صعود الإسلام الراديكالي 
بالمساعدة في تكوين مختلف المجموعات الصغيرة من المتشددين بغية 
التصدي لبقايا المجموعات الطلابية التي كان يقودها الناصريون 
والماركسيون.!'') وتشكلت الجماعات الإسلامية في حرم الجامعات بمعاونة 
مساعد السادات محمد عثمان إسماعيل المحامي السابق» والذي يعتبر "الأب 
الروحي" للجماعة.7 ') وبحلول أواخر السبعينيات؛: دعت الجماعة للحياة 
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الإسلامية النقية» ونظمت معسكرات صيفية لكوادرهاء شملت التدريب . 
الأيديولوجي ودفعت المنظمات الطلابية اليسارية للعمل سرًا تحت الأرض. 
وظلت الجماعة حليفا وثيقا وأداة مفيدة لحكم السادات حتى717١‏ عندما طار 
الرئيس إلى القدس لإجراء مباحثات سلام مع إسرائيل.1'") 

وفي مقابل انفتاح السادات على الإخوان المسلمين» قدم الأخيرون تأييدا 
حماسيا للنظام وسياساته الاقتصادية الليبرالية الجديدة لتشجيع المشروعات 
الحرة. فعلى النقيض من سياسات عبد الناصر القومية على طول الخط؛ كان 
وراء أخذ مصر بالليبرالية الاقتصادية برنامج وضعه صندوق النقد الدوليء 
وحظي بتأييد أنجلو أمريكي قوي؛: وانطوى على تقليل دور الدولة في 
الاقتصاد وتشجيع سياسات التجارة والاستثمار المواتية للمستثمرين 
الأجانب. "2 وزادت هذه السياسات عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء 
وعملت أداة تجنيد أخرى استخدمتها الحركات المتأسلمة في السبعينيات 
والثمانينيات؛ ليس في مصر فحسب لكن في أماكن أخرى من العالم 
الإسلامي. استطاع الإسلاميون المتطرفون أن يؤيدوا مشروع "السوق 
الحرة"؛ الحديث أيضا باسم مقاومة الهيمنة الأجنبية واستغلال “الشعب”,» في 
حين طفقوا يقيمون قاعدة شعبية ويقدمون خدمات اجتماعية حيوية لم تعد 
الدولة تقدمها.28') 

وشهد المسئولون البريطانيون السادات وهو يستخدم الإخوان المسلمين 
لتدعيم النظام؛ مثلما شاهد جيل سابق الملك فاروقء وعبد الناصر في البدءء 
وهما يفعلان ذلك. ونظروا لاستراتيجية السادات بظريقة مواتية»ء شرط أن 
يتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على هذه القوى - وهو تحديدا القلق 
الذي كان قد انتاب المخططين السريين البريطانيين فيما يتعلق باستخدامهم هم 
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أنفسهم للإخوان للإطاحة بعبد الناصر في الخمسينيات. وفي ١91١‏ اعترف 
المسئولون البريطانيون بأن "السادات ربما أغراه استغلال مثل هذا السلاح 
المتاح تحت الطلب": مما يعكس التصور البريطاني قديم العهد عن الإخوان. 
كانت المنظمة تحظى 'بنهضة" في ظل الساداتء. لكن الخطر كان يتمثل في 
أنه "قد يبخس قدر صعوبة الإبقاء عليها تحت السيطرة".("") وقد أوردت 
وزارة الخارجية أن السير ريتشارد بومونت السفير البريطاني : 

يرى أن السادات قد يرغب في استخدامها [منظمة الإخوان] كتقل 
موازن لقوى الجناح اليساريء لكن بالمثل فإن أداء السادات حتى الآن لا 
يوفر أي مبرر للاعتقاد بأنه يود أن يرى جانبها الأكثر تعصبا مثل أن 
اتجاهها نحو كراهية الأجانب أصبح عاملاً مهيمنا في السياسة المصرية. 
ومن ناحية أخرىء فإن استخدام إخوان مسلمين فرادى لتخفيف غلواء 
منظمات سياسية أخرى بدلا من تشجيع الإخوان في حد ذاتهم» ربما يلائم 
أهداف السادات على نحو أفضل١("")‏ 

وهكذا استمر كبار المسئولين البريطانيين في مصر في الاعتراف 
بقيمة التآأمر مع قادة الإخوان» مثلما فعل المسئولون في سفارتهم في 
الخمسينيات. والواقع أن حسن الهضيبي الذي كان البريطانيون قد تعاملوا 
معه حينذاك, كان لا يزال في موقعه عندما كتب بومونت هذه الأفكار. ولم 
تكشف الملفات الحكومية التي رفعت عنها السرية ما إذا كان للبريطانيين 
صلات بالهضيبي في ذلك الوقت؛ وقد مات الهضيبي في 15177 

وقد أجدى اعتقاد السادات بأنه يستطيع أن يروض الإخوان ويستميلهم 
ضد معارضيه السياسيين اليساريين والشيوعيين إلى حد ماء لكن الإخوان 
عزفوا عن أن يساندوا النظام صراحة» على الأقل منذ أن رفض السادات 
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السماح لهم بالعمل كحزب سياسي.('") كما فشل السادات في إدراك أن 
الأسلمة الكاملة للمجتمع هي وحدها التي كان يمكنها أن تلبي مطالب 
الجماعات الأصولية.!'') وفي حرب أكتوبر ١97‏ العربية الإسرائيلية - 
عندما حققت الدول العربية بقيادة مصر مكاسب إقليمية مبكرة ضد الجيش 
الإسرائيلي قبل أن تصل إلى طريق مسدود - نشر السادات شعارات الإساتم 
لإلهاب حماس مصرء على النقيض من استعانة عبد الناصر بالقومية العربية 
في حرب .١1177‏ لكن مفاتحة السادات لإسرائيل وتوقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد في سبتمبر 2١13178‏ والذي أدى لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل» أكد 
للمتأسلمين المتطرفينء النزاعين إلى تدمير إسرائيل؛ أن السادات بوضوح 
ليس حليفا. وكانت رعايته السابقة للمتأسلمين المجاهدين قد أدت حينذاك إلى 
تكون حركة جهادية عنيفة في البلاد. وأدرك السادات تهديد ذلك للنظام بعد 
فوات الأوان» فلم ينقض النظام على الجماعة الإسلامية إلا في 158١‏ 
وحلها في سبتمبر. 

وفي الشهر التالي تم اغتيال السادات على أيدي تنظيم الجهاد» الذي 
كانت جذوره تمتد إلى الجماعة الإسلامية في جامعة أسيوط في صعيد مصرء 
على غرار تلك التي كانت قد تشكلت بمساعدة الحكومة في أوائل العقد. وفي 
الثمانينيات انقسم أعضاء الجهاد إلى مجموعات أخرىء. خاصة جماعة الجهاد 
الإسلامي؛ التي كان يقودها أيمن الظواهريء والتي تطوع مجاهدوها للحرب 
في أفغانستان.7") وعلى الرغم من أن كثيرين من أعضائها وقادتها كانوا 
مثل الظواهري إخوانا مسلمين سابقين» فإن هذه كانت منظمات أكثر عنفا 
أصبحت متمايزة عن الإخوان. وهاجمت الإخوان لافتقارها لروح الجهاد 
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ولقبولها بعض مفاهيم الديمقراطية بدلا من إخضاع كل السلطات في الدولة 
لإرادة الله.7') وحينذاك بدا التأسلم العنيف سادرا في غيّه. 

كان اغتيال السادات لطمة للاستراتيجية البريطانية والأمريكية في 
الشرق الأوسطء لكن برنامجه للأسلمة في مصر كان يثبت بالفعل أنه مفيد 
في إحدى العمليات السرية البريطانية الأمريكية. فقد كانت العناصر 
المتأسلمة المتطرفة من مصر من بين من تطوعوا لمحاربة السوفيت في 
أفغانستان بعد 213179 وتولت دور القيادة الرئيسي هناكء برعاية نظام 
السادات ومعاونة نقود السعودية. وهكذا استمرت هذه القوى "أسلحة تحت 
الطلب" يعترف بها المسئولون البريطانيون» وإن كان بعيدا عن مصر نفسها. 
لكن قبل التحول لهذه الأحداث؛ سننظر في الأحداث الضخام التي جرت في 
١ 77‏ وبالأحرى تعميق تحالف بريطاني سعودي غير عادي. 
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الفصل السابع 
السعوديون والثورة الإيرانية 


عشية حرب أكتوبر 19177 بين العرب وإسرائيل» كان وضع بريطانيا 
في الشرق الأوسط يعتبر مشرقا نسبيا مقارنة بأيام القومية العربية السود 
السابقة. وفي سبتمبر من ذلك العام» لاحظ جيمس كريج.ء من إدارة الشرق 
الأدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية أنه في الخمسينيات والستينيات» 
كانت المعركة بين "الثوار" بقيادة عبد الناصر و"التقليديين" بقيادة السعودية» قد 
ألحقت الضرر بالمصالح البريطانية» حيث إنها "أحبرتنا بحكم أن عبد الناصر 
كان 'معاديا للإمبريالية" ومن ثم 'معاديا للاستعمار ... على دعم نظم كانت 
ظلامية ورجعية وضارة بسمعة مؤيديها". بيد أن : 

ما يحدث الآن هو أن مصر انهارت سلطتها وتخلت عن الثورة 
والتخريبء وفي الوقت نفسه كسبت السعودية سلطة وقل اتسامها بطابع 
العصور الوسطى. ولما كان أمامنا عالم عربي يقوده السادات المعتدل نسبيا 
وفيصل المعتدل جداء فإن منافسهما الرئيسي على القيادة» الجزائر طفقت 
على نحو مطرد تصبح أقل عداءء كذلك حال سوريا؛ وأخذ السودان يتودد 
إليناء ولبنان والأردن صديقان كما كانا دوماء والمغرب وتونس هادئتان 
وطيعتان» ورغم أن ليبيا مثيرة للمشاكل بدرجة كبيرة:؛ لكنها آخذة في 
الانعزال على نحو متزايد؛ وستتبع الكويت ودول الخليج قادتهماء ويمكن 
تجاهل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن)؛ ويظل العراق 
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وحده هو الذي يتعين كسبه. ومن ثم؛ فإن الصورة أكثر إشراقا من تلك التي 
كان يمكن لنا توقعها في أوائل ١95717‏ - وقد تحقق ذلك أساسا من خلال 
الحظ لكنه تحقق جزئيا من خلال سياساتنا. وسيقول الإسرائيليون إن الفضل 
في ذلك يعود إليهم.(') 

وأصبح كريج في ١979‏ سفير بريطانيا في السعودية. ووصفه للملك 
السعودي فيصل ملىء بالدلالات» لأن فيصل لا يمكن سوى القول بأنه "معتدل 
جدا"؛ وكلمة "معتدل" في هذا السياق تعني ببساطة أنه موال للغرب؛ وكان 
فيصل رئيسا لدولة نزاعة لتصدير الأيديولوجية الوهابية المتطرفة لكل أرجاء 
العالم والإبقاء على الأسرة السعودية في الحكم» ناهيك عن انتهاكات النظام 
الرهيبة لحقوق الإنسان والنفور من أي شيء له نكهة الديمقراطية. وبعد 
.٠ 47‏ تصاعدت استراتيجية السعودية لتصدير الوهابية في شكل متوالية 
حسابية. كذلك قيْد تحالف بريطاني جديد وعميق مع السعودية - واعتمد 
عليها حقا - السياسة الاقتصادية البريطانية بصورة لا انفصام فيها بالدولة 
الأصولية الإسلامية المبرزة. 
" العصر الجديد السعيد * : 

بدأ جيشا مصر وسوريا هجوما مفاجئا على إسرائيل في ١‏ أكتوبر 
» عابرين خط إطلاق النار في مرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء» 
اللتين كانت إسرائيل قد استولت عليهما في حرب الأيام الستة في 1557. 
وعقب وقوع الهجوم مباشرة: أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول 
(الأوبيك) بقيادة دول الخليج» رفع سعر النفط وفرض حظر شامل على 
الولايات المتحدة لمساندتها إسرائيل. وبعد إجراء مزيد من التخفيضات في 


16 


إنتاج النفطء تصاعد السعر محلقاء فزاد على أربعة أمثال في مطلع 19177: 
مما أثار أزمة عالمية ورعبا متصاعدا في البلدان الغربية. 


وكتب هوكي ووكر سفير بريطانيا في الأردن يقول إن ارتفاعات سعر 
النفط في ١977‏ ربما شكلت "أسرع تحول في القوة الاقتصادية شهده العالم في 
أي وقت"؛ واعترفت وزارة الخارجية بأن الأزمة دفعت السعودية "إلى مركز 
نفوذ عالمي".!') وقد كانت بريطانيا قبل الأزمة وبعدهاء تعتمد على دول الخليج 
في ٠١‏ في المائة من إمداداتها من النفط؛ التي يأتي ٠١‏ في المائة منهامن 
السعودية. وكتبت هيئة التخطيط في وزارة الخارجية تقول إن "اختفاء النفط 
الرخيص غيّر العالم الذي يتعين على السياسة البريطانية أن تعمل فيه". وفي 
حين حققت البلدان الصناعية في ؟17١-فائضا‏ تجاريا بلغ ٠١‏ مليارات دولار» 
فالأرجح أنها واجهت في ١974‏ عجزا بلغ 48 مليار دولارء في حين حقفق 
منتجو النفط على الأرجح فائضا بلغ 59 مليار دولار.(") 


وحدثت الزيادة في سعر النفط إلى جانب ارتفاع عالمي في أسعار 
السلع الأساسية» ونشوب نزاع في بريطانيا بين حكومة إدوارد هيث 
المحافظة والاتحاد الوطني لعمال المناجم» الأمر الذي قلل الفحم المسلم 
لمحطات الكهرباء. وعانت بريطانيا عجزا في الطاقة» وأخبر توني باربر 
وزير المالية» الوزارة بأن هذه "أخطر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية" وهو 
يعلن في ديسمبر ١977‏ توقعات ميزان المدفوعات لعام .١915‏ وللقصدي 
لهذاء أعلن هيث في البرلمان أن الحكومة ستطبق أسبوع عمل يمتد ثلاثة أيام 
للحفاظ على الوقود والكهرباء» وأن حصول الصناعة على الكهرباء سيقتصر 
على خمسة أيام أسبوعياء وأن برامج التليفزيون ستنتهي في العاشرة 
والتضيف ساك 9 
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بيد أن السعودية بقيادة فيصل الموالي للغربء» بدأت تسعى لرفع الحظر 
بأسرع ما يمكن؛ شجعه على ذلك قرار الولايات المتحدة في مطلع ١574‏ 
تكثيف إمداد النظام بالأسلحة» وعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد صيغة تنقذ 
ماء الوجه لإنهاء المأزق بين العرب والغرب.(”) والواقع أن السعودية 
ونظام الشيخ زايد في أبى ظبي قدما إمدادات إضافية من النفط لبريطانيا في 
أواخر ١977‏ وأوائل »١31754‏ لتخفيف أزمة الطاقة فيهاء على الرغم من 
القيود الرسمية المتفق عليها في الأوبيك في ذلك الوقت.7') وفي ١١‏ نوفمبر 
77 كتب إدوارد هيث إلى الملك فيصلء مؤكدا الحالة الرائعة للعلاقات 
البريطانية السعودية» ومسجلاً صداقته الشخصية لفيصل. وفي امتنان واضح 
لسياسة السعودية النفطية تجاه بريطانياء كتب إدوارد هيث يقول "خلال 
الأزمة التي كنا نمر بها والقضايا الخطيرة التي أثارتها في وجهنا جميعاء 
أقدر جل التقدير تفهم جلالتكم وتقديركم لسياسة بريطانيا في الشرق 
الأوسط".(") 

وألغت السعودية الحظر رسميا في مارس 13174. وفي اجتماع لاحق 
للوبيك: دعا الشيخ اليماني وزير النفط السعودي بإصرار لتخفيض أسعار 
النفط لدعم الدول الغربية.0) وفي اجتماع للثوبيك في سبتمبر 2١19176‏ قاوم 
السعوديون دعوات الأعضاء الآخرين لفرض زيادة في أسعار النفط أكبر 
كثيرا من نسبة العشرة في المائة التي اتفق عليها أخيرا. والملفات البريطانية 
مليئة بالإشادة 'بالدور المعتدل" للسعوديين في هذه الاجتماعات» ومن الواضح 
أن بريطانيا عملت بنشاط خلائها لخفض أسعار النفط - وكانت تلك 
استراتيجية لدفع السعودية لاستخدام قوتها الكبيرة لإضعاف قوة الأوبيك". 
مثلما أوضح آلان روثني سفير بريطانيا الجديد في السعودية. 
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وعندما تدفقت الأموال فجأة على السعودية؛ كثفت إنفاقها الباذخ على 
المنظمات الدينية والجمعيات الخيرية في شتى أنحاء العالم. فخلال السبعينيات 
افتتحت رابطة العالم الإسلامي التي تسيطر عليها السعودية مجموعة كبيرة 
من المكاتب الجديدة في الخارج» في حين طبعت وزارة الشئون الدينية 
وصدرت الملايين من نسخ القرآن مجانا ووزعت الكتب الخاصة بتدريس 
العقيدة الوهابية على جوامع العالم. كما نفذ السعوديون برنامج بناء حاشد شيد 
في نهاية المطاف ١6٠١‏ مسجدا في شتى أنحاء العالم(''). وفي جدة في 
7: أضاف السعوديون للروابط الإسلامية الدولية التي أسسوها في العقد 
السابق» الجمعية العالمية للشبان المسلمين» التي سعت إلى توحيد مننلمات 
الشبان المسلمين في كل أنحاء العالم» وقد اتهمت هذه الجمعية بأنها توجه 
الهبات السعودية سرا للمنظمات المشددة المنخرطة في دعم مجموعات 
إرهابية.('") 

وفي الوقت نفسهء كانت ثورة هادئة تحدث في الاقتصاد البريطاني» 
لاتزال عواقبها بادية. وقد بدأ الوزراء المحافظون ذلك في الأيام الأخيرة 
لحكومة هيثء واستمر فيه نظراؤهم العماليون بحماس في حكومة ويلسون 
الجديدة في .١4174‏ ونزع الوزراء البريطانيون للتأسى بالماضي وأقاموا 
علاقات اقتصادية أوثئق مع السعودية سعيا للحصول على عقود للمشاركة في 
توسعها الاقتصادي الذي تموله دولارات النفطء وخرجوا عن مألوف عادتهم 
ليقدموا بريطانيا باعتباره مكانا جذابا لاستثمار أموال النفط السعودية. 

والواقع أن هذه الخطط البريطانية كانت قد بدأت قبل زيادة أسعار 
النفط في أكتوبر .١977‏ ففي يناير ١977‏ لاحظت وزارة الخارجية أنه مع 
ثروة النفط السعودية وخطط التصنيع في المملكة؛ هناك فرصة ذهبية 
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للصناعة البريطانية وللقطاع المصرفي البريطاني إن توافرت لهما الطاقة 
والخيال اللازمين لاغتنامها"”'). وبحلول الشهر التاليء انكبت على مبادرات 
'لدفع فكر السعوديين في اتجاه القيام باستثمارات جمة في الخارج لفوائض 
إيراداتهم".0"') كان السعوديون ينظر إليهم بوضوح على أنهم المنقذون 
المحتملون لبريطانياء التي كانت تمر بالفعل بأزمة اقتصادية عميقة. 

وبدأ سيل من الاجتماعات عالية المستوى في بريطانيا والسعودية في 
مطلع *197. ففي فبرايرء زار الأمير فهد ولي العهد ووزير الداخلية لندن 
للاجتماع بإدوارد هيث لمناقشة الاستثمارات السعودية في بريطانيا وك ذلك 
“القدر الكبير من الاتفاق" بين البلدين على السياسة الخارجية.!'') وفي يوليوء 
زار لندن الأمير عبد الله قائد الحرس الوطني السعودي - والذي أصبح هو 
الآخر ملكا في المستقبل. وفي خضم أزمة النفط في ديسمبر 1377» اقترح 
بيتر ووكر وزير التجارة على رئيس الوزراء بذل "جهد كبير" لإقئاع منتجي 
النفط العرب 'باستثمار جزء من فوائضهم الكبيرة عبر الخمسة أو الستة 
أعوام التالية في الصناعة البريطانية". وحدد خيارات شتى من أجل إقامة 
'شراكة" معهم تستدعي مساهمة أكبر من الصناعة البريطانية في التنمية 
الصناعية السعودية» خاصة في استكشاف مصادر جديدة للمواد الخام أو 
الطاقة.2') وبحلول نهاية العام» وبعد زيارات للسعودية قام بها محافظ بنك 
إنجلترا ومسئولون في وزارة التجارة والصناعة: كان روثتني السفير 
البريطاني ينبه إلى أن بريطانيا والسعودية 'قد اتخذتا الخطوات الأولى نحو 
إنشاء علاقة جديدة طويلة الأجل في المجالات المتصلة بالتنمية والاستثمار 
والنفط("١)‏ 
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بيد أن مسئولي المالية البريطانيين كانوا يشعرون بالقلق بشأن التأثير 
المحتمل الذي يمكن أن تحدثه الاستثمارات العربية الكبيرة على النظام المالي 
الدولي. فحتى قبل أكتوبر 9717١ء‏ كانت السعودية قد حققت فائضا بلغ 7 
مليارات دولار من مبيعات النفط» وكان شاغل بنك إنجلترا "الأول يتعلق 
بتقلب الاحتياطات الكبيرة التي تكدسها الدول العربية من إيرادات النفط."١)‏ 
وبحلول أكتوبر 2١975‏ لاحظت وزارة الخزانة أن منتجي النفط قد حققوا 
فوائض بلغت 7١‏ مليار دولار. يخص السعوديين وحدهم 5١‏ مليارا منهاء 
مما يؤكد التوقعات التي وضعت في أوائل هذا العام.!*') وكان شاغل وزارة 
الخزانة هو التعامل مع الفوائض بطريقة "لا تشيع الاضطراب في الآليات 
المالية الدولية وتفاقم الاتجاه نحو الكساد الذي أصبح واض حا الآن في 
الاقتصاد العالمي"). وتمثلت مشكلة أساسية في أن الاستثمارات كانت 
توضع في بنوك غربية تدفع فوائد عالية» مما يدر على المستثمرين مبالغ لا 
تتناسب مع قاعدة رأس المال في البنوك» وكان ذلك يهدد بأن "تكتسح عواقب 
خطيرة الهيكل المالي للغرب بأسره" كما لاحظت وزارة الخزانة.!'") 

وكان الحل البريطاني هو إقامة "نظام جديد جرى إصلاحه يمكن أن 
يخدمنا في المستقبل مثلما فعلت بريتون وودز في الماضي" - إشارة 
للترتيبات التي أجريت في الأربعينيات وفيها ربطت البلدان أسعار االصرف 
فيها بقيمة الذهبء والذي انهار في ١517١‏ عقب تعليق الولايات المتحدة 
لإمكانية تحويل الدولارات إلى ذهب. كان البريطانيون حين ذاك يريدون 
ضمان أن يعيد منتجوا النفط تدوير فوائضهم من دولارات البترول 'لتدعيم 
استقرار النظام”؛ وفي ذلك الوقتء فإن بعضا من هذا قد يقع في طريقنا" كما 
كانت وزارة الخزانة تأمل.(١؟)‏ 
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واستمرت الاجتماعات البريطانية السعودية إلى أواخر ١91754‏ 
و1576. ففي ديسمبرء زار دينس هيلي وزير الخزانة السعودية»؛ لمناقشة 
الاستثمار السعودي في بريطانيا والنظام المالي العالمي؛ وكذلك “لإقامة 
علاقات شخصية طيبة مع الأقلية القوية المؤثرة في هذا البلد المهم""'), كما 
قال سكرتيره الخاص الرئيسي. وفي مارس 1575» زار فهد لندن وأعقب 
ذلك بزيارة أخرى في أكتوبرء حيث قابل الملكة ووزراء مختلفين» 
“لاستهلال هذا العهد الجديد السعيد" بين البلدين.7') وفي الشهر التالي» قام 
جيمس كالاهان وزير الخارجية بأول زيارة على الإطلاق يقوم بها وزير 
خارجية بريطاني لبناء 'قوة دفع جبارة" من الاتصالات بين البلدين وجعل 
مزيد من الشركات البريطانية تشارك في مشروعات التنمية الجديدة الحاشدة 
في السعودية.!'") 

كانت هذه الزيارات تمرينات على التذلل» وكان وزير المالية هيلي 
مبرزا في هذا. فعندما قابل هيلي وزير المالية السعودي؛ الأمير مسعدء في 
ديسمبر »١15974‏ أخبر الأخير أنه لم ير أن البلدان المنتجة للنفط تصرفت 
بصورة غير أخلاقية في زيادة أسعار النفط» كما أنه لم يعتبر زيادة الأسعار 
مسئولة 'بأية حال" عن الصعوبات التي كان العالم يواجهها حينذاك؛ وأن 
التضخم الذي عاناه العالم في ”١377“‏ ليس هناك ما يربطه بسعر النفط" كما 
قال هيلي مضيفا إن حدوث زيادة في أسعار النفط بالضبط في الوقت الذي 
كان يجري الاعتراف فيه بالتضخمء كان 'مجرد حادث تاريخي"*") 

وبحلول يناير ١151©‏ كانت السعودية قد استثمرت مبلغا هائلاً في 
بريطانيا بلغ "ار4 مليار دولارء منها 7٠٠١‏ مليون دولار في القطاع العام - 
وهو استثمار إجمالي يوازي ٠١‏ مليار إسترليني بسعر اليوم.'') وبلغ 
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إجمالي اقتراض الصناعات المؤممة البريطانية من منتجي النفط نحو 4ر١‏ مليار 
دولار. بيد أن وزارة الخزانة لاحظت أنه 'بسبب حساسيات السعوديين تجنبا 
لتحديدهم بأنهم مصدر هذه القروض المقدمة لبريطانيا. وذكرت هذه الوزارة 
أيضا أن أموال فوائض منتجي النفط كانت تقدم مساهمة كبيرة في تمويل 
عجز الحساب الجاري لبريطانيا في ١975‏ والنصف الأول من .١1515‏ كان 
السعوديون قد أصبحوا حينذاك "حائزين كبارًا جدا للإسترليني» وثاني أكبر 
حائز له بين منتجي النفط (بعد نيجيريا)./") وعندما التقى هارولد ولسن 
بالأمير فهد في لندن في أكتوبر ©197» أوصاه مستشاروه بأن يقول لملك 
المستقبل: “إن لبلادكم حاليا مصالح كبيرة في بريطانيا ومن الطبيعي أن 
تهتموا بصورة وثيقة بتقدم الاقتصاد البريطاني."(8") 

وهكذاء ففي خلال عامين من أزمة النفط في “159177, أغدق السعوديون 
مقادير هائلة من دولارات البترول على الاقتصاد البريطانيء» وأصبحت لهم 
حصة كبيرة قيه. وكانت نتيجة ذلك هي أن بريطانيا أصبحت حينذاك معتمدة 
من الناحية الاقتصادية على النظام السعودي ومجبرة على أن تجعل سياستها 
الخارجية تأخذ صف النظام. كان المخططون راضين بصورة كاملة عن 
الدور العالمي والإقليمي متزايد النفوذ للسعودية» وناصروه حقا. ففي نوفمبر 
614, أبرز الموجز الذي قدمته وزارة الخارجية لوزير المالية هيلي بشأن 
زيارته المرتقبة للسعودية» الثقة التي كانت السعودية القي تتدفق عليها 
دولارات البترول تمتطي بها المسرح العالمي مباعدة بين رجليهاء وأنها 
'ستحتفظ في المستقبل المنظور بصوت قوي في صياغة السياسات العربية". 
وشجع الموجز هيلي على أن يثير مسألة أن “السعودية وبريطائيا لهما مصالح 
كثيرة مشتركة» ليس أقلها شأنا الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة 
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العربية".!'') و'استقرار” المسار يعني حماية هذه المنطقة الفرعية من عدوى 
المفاهيم المتمردة عن الحكم الشعبي والجمهوري والقومي. ورحبت بريطانيا 
بالدور البارز للسعودية في المنطقة» خاصة بعد أن كانت قد قررت تخفيض 
التزاماتها العسكرية المقدمة لدول الخليج قبل بضع سنوات:(”) 

كانت الدولتان كلتاهما نزاعتين للحفاظ على بقاء المشيخات الإقطاعية 
الموالية للغرب في أماكن أخرى من الجزيرة العربية في الحكم. وتم تطبيق 
ذلك أولاً في عمان: حيث كان السلطان لا يزال يقاتل القوى القومية في إقليم 
ظفار بمساعدة القوات البريطانية» والأموال السعودية» وثانيا في اليمن 
الشمالي؛ الذي قام بعد الحرب السرية التي شنتها بريطانيا والسعودية وحيث 
كانت. حكومة دكرية موالية للسعودييق تزاجه آنذاك انظاما قوميا يتسائدة 
السوفيت في جنوب اليمن» مستعمرة عدن البريطانية السابقة. وكان 
المسئولون البريطائيون والسعوديون مهتمين بصفة خاصة يمسائدة جنوب 
اليمن لمتمردي ظفار وتآمروا طوال ١974‏ للتوصل إلى طرق لدحرهم. 
وفي أكتوبر من ذلك العام؛ اتفق جيمس كالاهان والأمير سعود بن فيصل 
وزير الخارجية السعودية؛ فيما بينهما على أن يمول السعوديون واردات 
اليمن الشمالية من السلاح وأن ينظم البريطانيون تدريبا "خاصا" على محاربة 
العصيان للنظام في شمال اليمن. )"١7‏ 

وعلى ذلك؛ فإن بريطانيا لم تؤيد السياسة الخارجية السعودية في 
الشرق الأوسط فحسبء فقد جاءعت زيارة الأمير فهد ولي العهد لبريطانيا في 
أكتوبر 1976 في وقت كانت فيه وزارة الخارجية توصي الوزراء بالنظر 
إلى السعوديين باعتبارهم 'شركاء في الحوار لهم قيمتهم في تبادل الآراء 
حول طائفة واسعة من المشاكل العالمية (كأمر متميز عن مشاكل الشرق 
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الأوسط الصرف).» بما في ذلك العلاقات بين الشرق والغرب والوضع 
الاقتصادي والنقدي العالمي (مع إشارة خاصة لنظام اقتصادي دولي 
جديد)""" كان ذلك قد أصبح حينئذاك تحالفا استراتيجيا عالميا. ولم يكن 
يمكن أن ينتاب المخططين البريطانيين أي وهم بشأن من كان السعوديون 
سيؤيدونه في سياستهم الخارجية في غير ذلك. ففي السبعينيات والثمائينيات 
مول السعوديون مجموعة إرهابية كان يترأسها أبو نضالء والمتشددون 
الإسلاميون الذين كانوا يعارضون القذافي في ليبياء وعيدي أمين ديكتاتور 
أوغندا المتعطش للدماء» والمتمردين المسلمين في الفلبين ونظام سياد بري 
الوحشي في الصومال:7"") 

كانت علاقات المملكة بالمجموعات الإرهابية معروفة للولايات المتحدة 
بحلول أوائل السبعينيات. ففي مايو ١514‏ على سبيل المثال» حذرت وزارة 
الخارجية الأمريكية بريطانيا من أل تمضي قدما في عرضها المعلن عن 
تقديم قذائف أرض جو تعمل بماسورة النفخ للسعودية» خوفا 'من تسرب هذا 
النوع من الأسلحة إلى أيدي الإرهابيين"./'") وأخبر السفير الأمريكي في 
السعودية نظيره البريطاني أن واشنطن رفضت أن تبيع معدات مماثلة» في 
قذائف العين الحمراء خوفا من أن تنتهي إلى أيدي الإرهابيين و'تستخدم ضد 
الطائرات المدنية أو أهداف ممائلة".*") 

واستمر البريطانيون في تحمل مسئولية بقاء الأسرة المالكة السعودية 
نفسه. ففي 3170٠ء‏ درب فريق من الجيش البريطاني أعضاء من الحرس 
الوطني على القيام "بواجبات خاصة فيما يتعلق بالسلامة الشخصية لصاحب 
الجلالة الملك".!'") وظل هذا الفريق هناك طوال أوائل السبعينيات؛ في حين 
كانت تتم حماية الشيخ اليماني وزير النفط السعودي بواسطة فريق من ضباط 
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الأمن في جهاز المخابرات السرية البريطانية» وقد أعقب هذا التدريب أحداث 
ديسمبر »١13175‏ عندما احتجزت مجموعة من الإرهابيين بقيادة كارلوس ابن 
آوى وزراء النفط في منظمة الأوبيك رهائن عند اجتماعهم في فييناء"") 

وفي مايو 19175»؛ وقعت بريطانيا صفقة بمبلغ 75 مليون إسترليني مع 
السعودية لتدريب طياري قواتها الجوية وخدمة طائراتها. 2 وبحلول ذلك 
الوقت؛ كان ٠٠٠١‏ معلم ومهندس ومدير بريطاني منخرطين في العمل في 
شتى المشروعات العسكرية في كل أنحاء البلاد." كانت المعدات 
العسكرية البريطانية تباع لبلد كانت سياسة "الدفاع" فيه تقوم على الجهاد. 
مثلما لاحظ هوكي ووكر السفير البريطاني في فبراير .1١591©‏ وذكر بيان 
صحفي سعودي صدر في ذلك الوقت أن : 

المبادئ العامة التي تأسست عليها سياسة المملكة الدفاعية تشمل مبدأ 

الجهادء وهو أمر سيظل قائما حتى يوم الدين في الحدود التي أرساها الله 
"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" 
(البقرة : )١11١‏ وقول النبي بأن من يحارب لإعلاء كلمة الله ينفذ إرادة الله. 
ونظام الدفاع في المملكة يسترشد بقواعد السلوك في الشريعة بشأن الحرب 
كما وردت في القرآن الكريم وسنة النبي والمبادئ التوجيهية للخلفاء الأربعة 
العظاء.(**) 

ولم يتشكل هذا التحالف بسبب أن المخططين البريطانيين كانوا مغرمين 
بييت آل سعود بصفة خاصة:؛ ولا جهلاً بما هو عليه. ففي مايو 219177 تماما 
قبل تعميق الوفاق الوددي البريطاني السعوديء أخطر ويلى موريس السفير 
البريطاني المنتهية مهمته؛ إليك دوجلاس - هوم وزير الخارجية أن :“إنها 
لمأساة كبرىء أنه مع كل ما يحتاجه العالم» تركز العناية الإلهية هذا القدر 
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الضخم من الموارد الحيوية وهذا المقدار الهائل من الثروة في أيدي أناس لا 
يحتاجونها كثيرا ويتسمون بقدر كبير من عدم المسئولية بشأن استخدامها". 
وأضاف موريس» أن القادة السعوديين 'يعتبرون باقي العالم موجودا لخدمتهم '» 
وأنهم 'يتصرفون بلا مبالاة مرتجلة غير دارية بالعواقبء بما يلائم الآخرين أو 
بما قد يظنه الآخرون بهم ') وكلمات موريس كاشفة لما تصف به هوايتهول 
أقرب حلفائها في المنطقة؛ الذين أقامت معهم تحالفا استراتيجياء تحديدا للتصدي 
لقوى أخرى أكثر اعتدالا في أماكن أخرى. خلاصة القول إن البريطانيين كانوا 
يعرفون على وجه الدقة مع من كانوا يتعاملون حيث إن أي قضية كان 

وكان المدى الذي ذهب إليه المسئولون البريطانيون لتعهد العلاقة 
استثنائيا عادة. ففي أكتوبر ١9176‏ على سبيل المثال» تضمن موجز أعدته 
وزارة الخارجية للمملكة تمهيدا لزيارة الأمير فهد للندن قسما يعنوان 
'"موضوعات ينبغي تحاشيها"» تضمن موض وعين - القضية العربية 
الإسرائيلية و"التقارير الأخيرة عن الرشوة والفساد في السعودية".7*) كما 
ديت الحقوية اليووظاتئة ابوانة جاجوان تكتية 2 افحرأء مهاه ا 
الساقين" لمحمد الفوزان مدير الإذاعة الخارجية في وزارة الإعلامم السعودية. 
في زيارته للندن في سبتمبر في .١51/7‏ ومع هذه العطايا علقت وزارة 
الخارجية قائلة "يبدو أن لمحمد طبعا محببا للإنجليز".9*) 

وكان الأمير تركي بن عبد العزيز شخصية سعودية أخرى بدأت 
بريطانيا تطور معها علاقات؛ وكان نائبا لوزير الدفاع تعلم في أوكسفورد. 
وخلف في ١977‏ كمال أدهم رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية السعودية» 
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المديرية العامة للمخابرات. وقد ورد أن تركي أقام علاقات وثيقة مع جهاز 
المخابرات الخارجية البريطاني ومع وكالة المخابرات المركزية بل وقدم 
وظائف لضباط مخابرات متقاعدين ليكونوا عيونه وآذانه في لندن 
وواشنطن.''') ويعتقد أنه قابل عقب تعيينه مباشرة: إما في 1918: و21919 
أسامة بن لادن» وكان حينذاك طالبا في جامعة جدة بدأ ارتباطه بالمتطرفين 
الإسلاميين. وُزعم أن تركي اققرح على بن لادن 
أن يستخدم نقوده لمساعدة المقاومة الأفغانية ضد السوفيت عقب غزوهم 
لأفغانستان في ديسمبر 1,191/9*؛) 

وفي حين كان تجري هذه التطورات» كانت هناك حالة جيشان أخرى 
في الشرق الأوسط. 


- 


تعهد أية الله : 

أعيد نظام الشاهء محمد رضا بهلوي في إيران: بانقلاب بريطاني 
أمريكي في 21157 وأصبح حليفا أساسيا للغرب و'رجل شرطة" له في 
الشرق الأوسط. فقد أرسل قوات لدعم السلطان قابوس في عمان الذي كان 
البريطانيون يساندونه» وعمل كتقل موازن للعراق القومي وشجع السياسات 
الاقتصادية الموالية للغرب واشترى أسلحة منه. وقد ساندت بريطانيا بات 
الحكم الاستبدادي للشاهء وساعدت في تدريب قوة الأمن الوحشية الخاصة به 
السافاك» وعملت في غير ذلك محاميًا عاما يدافع عن انتهاك النظام المتزايد 
لحقوق الإنسان. وفي أبريل 21178 زارت مارجريت تاتشر زعيمة 
المعارضة من حزب المحافظين طهران» وألقت خطابا في غرفة التجارة 
البريطانية الإيرائية» فقالت عن الشاه : 
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لا ريب أنه واحد من أكثر رجال الدولة بُعد نظر في العالم وله خبرة 

لا تبارى. ليس هناك زعيم آخر أعطى لبلده قيادة أكثر دينامية مما فعل. 
وهو يقود إيران خلال نهضة القرن العشرين. 

وأضافت تاتشر أن إيران كانت أكبر سوق لبريطانيا في الشرق 
الأوسط وأن مشترياتها من السلاح 'توفر ألوفا كثيرة من الوظائف" في 
بريطانيا.7'*) والواقع أنه بحلول أواخر 15174١ء‏ كانت الشركات البريطانية قد 
تلقت طلبات شراء ضخمة من نظام الشاه لتوريد أكثر من ١0٠٠١‏ دبابة قيمدت 
'ر١‏ مليار إسترليني.'') وكانت شركة النفط البريطانية» بريتش بتروليوم: 
اتحادا قياديا من شركات النفط التي تنتج الكتلة الأساسية من النفط الخام في 
إيران وتشتريه» وشرعت في إعادة التفاوض على اتفاقيتها الموقعة مع إيران 
في .١9177‏ وفي يوليو 2151748 قبل أن تطيح الثورة الإسلامية بالشاه بستة 
شهورء وافقت حكومة جيمس كالاهان العمالية سرا على توريد قنابل الغاز 
المسيل للدموع لمساعدة النظام في السيطرة على المظاهرات المتزايدة ضده» 
بناء على طلب من الشاه:(*؛) 

وطرحت ثورة إيران الإسلامية ووصول أية الله الخوميني إلى السلطة 
أكبر تحد لقوة بريطانيا وأمريكا في منطقة الخليج الغنية بالنفط والشرق 
الأوسط الأعرض منذ نهوض القومية العربية في الخمسينيات. لكقن 
السجلات تبين أن بريطانيا كانت قد تخلت عن تأييدها للشاه قبل الثورة 
وسعت لتأمين نفسها مع المعارضة الإيرانية بقيادة الخوميني. وبمجرد 
وصول الأخير إلى السلطة» سعت هوايتهول في البداية لإقامة علاقات طيبة 
مع النظام الإسلامي» وتواطأت معه: إذ اعتبرته مصذا للاتحاد السوفيتي. 
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وقد كتب كالهان وزير الخارجية في مذكراته أنه طوال أواخر 215178 
كانت بريطانيا لا تزال تساند الشاه لاستعادة النظام» لكنها كانت تأمل على 
نحو مثالي في أن تحل محله شخصية عسكرية أو غير عسكرية: 'إننا نحتاج 
شخصا ما له هالة يظل في منصبه بضع سنوات قليلة فقطء وأن يكون شجاعا 
بما يكفي لمواجهة أعداء يتيرهم» ومستعدا في النهاية لأن يتنحى لابن الشاه 
بصفته ملكا دستوريا". وحسبما قال أوين» فإن بريطانيا أجرت اتصالا أيضا 
مع شخصية دينيه كبرى؛ في محاولة على ما يبدو للإبقاء على سلطة الشاه. 
وفي 55 سبتمبرء التقى أنطوني بارسونز السفير البريطاني مع الشاه وحثشه 
على أن يعد بإجراء انتخابات. وفي هذه المرحلة» اتصلت السفارة البريطانية 
في طهران بأية الله شريعة مداري - وهو من علماء الدين القياديين في 
إيران» والذي وصفه أوين بأنه "أقل راديكالية من الخوميني"؛ وأنه كان 
معروفا بآرائه الأكثر ليبرالية - و"أبلغه أن حكومة بريطانيا لا تزال تسائد 
الشاه". وكان شريعة مداري على اتصال بالشاه خلال معظم ١978‏ من خلال 
مستشاره الخاصء ويبدو أن البريطانيين كانوا يعتقدون أن له بعض النفوذ 
على الشاه. كذلك لاحظ أوين 'أننا رتبنا لأن يزور خبير في السيطرة على 
أعمال الشغب بطهرانء لكننا قررنا رفض الاتصال مع صادق قطب زاده 
وكان من حاشية الخوميني في باريس”؛ حيث كان منفيا.*) لم يكن قطب 
زاده من علماء الدين لكنه كان عضوا في حركة التحرير الثورية في إيران 
التي كانت متحالفة حينذاك مع القوى الدينية في مسعاها للإطاحة بالشاه. 
وهكذا نظر المسئولون البريطانيون في إجراء اتصالات مع حاشية الخوميني 
لكن أوين استبعد ذلك كما يروي تقريره. (:*) 
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وفي ٠١‏ أكتوبرء أجرى أنطوني بارسونز حوارا طويلا آخر مع 
الشاه» أكد فيه مساندة بريطانيا لنظامه» وقال "أوضحت أنه فيما يتعلق 
بالبريطانيين» فإنه ينبغي أن لا يشعر بأي قلق من أننا نتحاور مع المعارضة 
أو أننا سنتخلى عنه".('”) بيد أنه في ذلك الحين؛ كانت المعارضة الشعبية 
للنظام قد طفقت تتصاعدء شاملة مجموعات شتى من القوميين والشيوعيين 
ولكن العلماء المسلمين كانوا هم العنصر الأقوى فيها. وبعد رسالة بعث بها 
بارسونز في آخر أكتوبر وصف فيها القلاقل في طهران؛ كتب جيمس 
كالاهان: 'لن أعول كثيرا على فرص الشاه. وأعتقد أنه يتعين على الدكتور 
أوين أن يبدأ في التفكير في إعادة تأمين وضع بريطانيا".0'”) وتبين هذه 
الرسالة التي تناشد وزير الخارجية إعادة تأمين وضع بريطائيا مع القادة 
الذين يحتمل أن يحكموا إيران في المستقبل» أن الحكومة كانت تفكر بالفمل 
في تغيير ولائها. بيد أنه بعد ذلك بما يزيد على الأسبوع قليلاء أخبر أوين 
اجتماع مجلس الوزراء أنه: "مهما كانت عيوب الشاهء فإنه لاا يزال من 
مصلحتنا أن يبقى في السلطة. ذلك أن حكومة عسكرية بدونه لن تمثل أي 
تحسن وقيام حكومة بقيادة آية الله الخوميني سيكون أسوأ كثيرا"9”) 

بيد أنه بحلول شهر ديسمبرء كان المسئولون يقولون إن بقاء الشاه غير 
مرجح وأن إيران على ما يبدو على شفا ثورة.('”) وفي 4 ديسمبرء أيلغ 
أنطوني بارسونز - الذي كان قد أخبر الشاه أن بريطانيا لن 'تتخلى" عنه أبدا 
- الشاه باتصالات بريطانيا مع سياسيين من المعارضة. رغم أن الملفات 
التي رفعت السرية عنها لا تقدم أي تفاصيل عن هذه الشخصيات. **) وفي 
أواخر ذلك الشهرء مضى مسئولو وزارة الخارجية لمدى أبعد في المطالية 
بأن تحول بريطانيا تأييدها إلى المعارضة الإيرانية. وكتب أوين يقول إنه 
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أخبر الحاضرين في اجتماع عُقد بالخارجية في ٠١‏ ديسمبر أن الشاه في 
وضع 'ميئوس منه'؛ لكن اتخاذ النظام لإجراءات صارمة شديدة ... قد يجدي 
في إيران» حيث إنه في ضوء عدم وجود بديل وخطر نشوب حالة من 
الفوضىء يمكن أن يكون هناك قبول لممارسة القوة بلا شفقة أكبر مما يمكن 
أن نتخيله بسهولة في الغربء ناهيك عن تأييده'. ويعتي تقرير أوين ضمنا أن 
بعض المسئولين طالبوا بإسقاط الشاه وتأييد المعارضة؛: قائلين إنه أخبر 
الاجتماع "أننا إذا غيرنا السياسة حالياء فسيحدث لنا أسوأ ما في العالم". لكن 
أوين خلص إلى أن بريطانيا يجب ألا "تناصر أو يُعتقد أنها تناصر حلولا ماء 
ولا يجب أن نصبح متورطين في نصيحة الشاه أو الآخرين بشأن عما ينبغي 
عليهم عمله” - وهو تعليق يعني ضمنا أنه في تنازل أمام الحجج الرسمية. 
ستعتمد بريطانيا طريقا وسطا وتدع الأمور تجري في أعنتهاء مما يعني أن 
الشاه سيسقط» وأن بريطانيا لن تعتبر مؤيدة له. ومن ثم أنهى البريطانيون 
تأييدهم للنظام الذي وضعوه في السلطة في .١3657‏ وفي 9 ديسمبرء اقترح 
مسئولون في وزارة الخارجية أن يطلب أوين إلى الأمريكيين الضغط على 
الشاه كي لا يقوم بملاحقة عسكرية في البلاد والتي قال أوين إنه كان 
يرفضها - وتلك علامة أخرى على أن المسئولين لم يعودوا على الأقل 
مستعديخ لفسنائدة اتنا (28) 

ويلاحظ أوين أخيرا "أنه فيما يتعلق بالإدارة الفارسية في هيئة الإذاعة 
البريطانية» فإنها كانت عائقا بطريقة ما لكنها شكلت أيضا تأمينا مع 
المعارضة الداخلية. وقال لقد "اتخذت قرارا راسخا قبل شهور بعدم التدخل 
لدى الهيئة وكنت سعيدا بذلك وشعرت بأننا وضعنا هذه المشكلة في منظورها 
الصحيح".7"”*) وهذا التعليق يبوح بالكثير؛ ففي ذلك الوقت كانت هذه الهيئة 


102 


مشهورة على نطاق واسع في طهران باعتبارها "هيئة الخوميني للإذاعة 
البريطانية" بسبب تقاريرها المنتقدة للشاه» مما جعل كثيرين يراهنون على أن 
البريطانيين يروجون ضمنا للمتأسلمين التابعين لآية الله.(*) 

وف الشاه من طهران في ١5‏ ينايرء وفي أول فبراير عاد الخوميني 
لإيران من المنفى. وحينذاك» حاول البريطانيون 'تأمين أنفسهم لمدى أكبر مع 
النظام الإسلامي الجديد بتحاشي أي ارتباط بالشاه". ورفضت لندن» إلى جانب 
الأمريكيين» أن تسمح لرجل شرطتها السابق باللجوء إلى لندن. ويلاحظ أوين 
أنه 'لم يكن هناك شرف في قراريء بل كان مجرد حسابات باردة للمصلحة 
الوطنية", مضيفا أنه اعتبر ذلك "عملا خسيسا".(54) وكتب كالاهان في 
تبرير القرار أن الشاه "شخصية خلافية في إيران بقدر هائل ويجب أن 
نراعي مستقبلنا مع هذا البلد".(:") 


وعيّن الخوميني مهدي بازارجان» وهو عالم كان الشاه قد نفاه وقائفد 
لحركة التحرير الشعبية في إيرانء رئيسا للوزراء في حكومة مؤقتة» لقن 
السلطة الحقيقية كانت مركزة في مجلس الثورة الإسلامية الذي كان يهيمن 
عليه الأصوليون الموالون للخوميني. وأخبر كالاهان البرلمان في ؟١‏ فبراير 
أن حكومته اعترفت في ذلك اليوم بحكومة بازارجان 'وتتطلع لإقامة علاقات 
طيبة معها”.!'') وأوضحت زعيمة المعارضة مارجريت تاتشر أن أولوياتها 
هي ضمان احترام صادرات الأسلحة التي كان الشاه قد طلبهاء خاصة صفقة 
الدبابات إلى جانب '"مصالحنا في النفط والتجارة وغير ذلك".'') بيد أن 
الحكومة الإيرانية الجديدة ألغت في ذلك الشهر بعض طلبيات الأسلحة. لكان 
ذلك لم يوقف البريطانيين عن السعي لتملق النظام الجديد كسبا لرضاءه. 
ففي ٠١‏ مارس كتب وزير الدولة السيرجون هانت إلى رئيس الوزراء قائلة 
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إنه "عند إنهاء عقودناء يجب ألا نعطي انطباعا بأننا ندير ظهورنا لإيران". 
وبدلاً من ذلك؛ أقترح “أننا يجب أن نجعل الإيرانيين يدركون أننا جاهزون» 
إن أرادواء لاستئناف توريد البنود الروتينية مشثل الذخيرة وقطع الغيار 
الضرورية لأداء قواتهم المسلحة لوظائفها الأساسية. ويجب ألا نضيّع أي 
فرصة لدعم علاقتنا مع الحكومة الجديدة".9") وفي الشهر التالي تم إعلان 
الجمهورية الإسلامية بدستور جديد يعكس مثل الحكم الديني. 

وبعد فوز مارجريت تاتشر في انتخابات مايو 914١؛‏ قبلت اعتراض 
أنطوني بارسونز على منح الشاه حق اللجوء في بريطانياء اتساقا مع موقف 
الحكومة السابقة. وأرسلت تاتشر السير دينيس رايت السفير السابق في إيران 
إلى جزر البهاما للقاء الشاه في المنفى وإخباره بقرار بريطانيا. وسافر رايت 
باسم مستعار لتجنب أي ربط عام لبريطانيا بالقائد المعزول. كما تقرر منع 
أعضاء من أسرة الشاه من دخول بريطانيا في حال أن أصبحت لندن مركزا 
للمعارضة للنظام الإسلامي الجديد.!'') ومن جانبه كتب الشاه في سيرته 
الذاتية فيما بعد: "كانت لدي شكوك قديمة العهد في النوايا البريطانية 
والسياسة البريطانية لم أجد مطلقا أي مبرر لتبديلها".2') 

واستقال بازارجان ووزارته في نوفمبر بعد أن استولى الطلاب 
المتشددون الموالون للخوميني على السفارة الأمريكية» وأخذوا ما يزيد على 
ستين رهينة أمريكية؛ ردا على زيارة الشاه للولايات المتحدة طلبا للرعاية 
الطبية. واعترضت بريطانيا بشدة على الاستيلاء على السفارة» لكن بعد 
أسبوعين من نشوب الأزمة؛ عندما ستلت تاتشر عما إذا كانت ستهنئ الرئيس 
المصري على توفيره اللجوء للشاهء امتنعت رئيسة الوزراء عن الرد""). 
وعندما مات الشاه في القاهرة في يوليو »١58٠١‏ بعثت الولايات المتحدة 
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رئيسها السابق ريتشارد نيكسون وبعثت فرنسا سفيرها للمشاركة في الجنازة: 
في حين لم ترسل بريطانيا سوى القائم بالأعمال» ويشير ديفيد أوين في 
مذكراته إلى أن هذا بعث بإشارة مهمة للنظام الإسلامي.!"") 

وإضافة لذلك» واصلت بريطانيا تسليح النظام الجديد وتدريبه؛ فقد 
أعلنت تاتشر في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن في ديسمير ١915‏ أن 
بريطانيا لا تزال تورد السلاح لإيران» ذاكرة "أننا لم نرسل عمليا أية أسلحة 
منذ أخذ الرهائن"؛ رغم أنها ناقضت نفسها في أبريل التالي عندما قالت إنه لم 
يتم تصدير أي أسلحة منذ بداية أزمة الرهائن.*') وفي يناير 2158٠‏ 
أخطرت البرلمان أن "أقل من ٠١‏ ضابطا عسكريا إيرانيا كان يجري 
تجريبهم في بريطانياء وبحلول شهر أبريل ٠914١ء‏ كان "نحو ٠١‏ أو "٠.‏ 
لا يز ال 7 ٠‏ (16ك) 

يرال يجري ددريبهم ٠.‏ 

وفي 78 يناير 21304 بعد غزو السوفيت لأفغانستان قيل ذلك بشهرء 
أخبرت تاتشر مجلس العموم أننا 'نواجه تطورا خطيرا في العلاقات بين 
الشرق والغرب"» وربما تستغل موسكو القلاقل و"التطلع إلى الاستقلال الذاتي" 
في المنطقة الناجمين عن الثورة الإيرانية. ولاحظت أن "الإغراء واضح 
بالنسبة للروس 'لكن" هناك علامات على أن الإيرانيين أنفسهم يدركون 
الخطر على نحو متزايد”. وواصلت قائلة : 

إننا في هذا البلد نحترم حقوق الشعوب في اختيار نظمها وحكوماتها. 
ونرجو للإيرانيين الخير في بحثهم عن النظام السياسي الأكثر ملاءعمة 
لاحتياجاتهم. ونأمل أن يخرجوا من صعوباتهم الحالية متحدين.(") 
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وأضافت في أبريل التالي أن 'مستقبل الحكم الداخلي في إيران مسألة 
ترجع للشعب الإيراني": وواصلت لتشير إلى "خطر انفصال البعض من 
الشعب الإيراني"؛ وهو ما 'سيتعارض مع مصالح الغرب.7) وكان اقتتاع 
تاتشر في هذا هو أن الحكم الديني الإيراني مصد للتوسع السوفيتي ورأت أن 
إيران "المتحدة" رادع له. وينبغي القول بأنه بحلول ذلك الوقتء كانت طبيعة 
النظام الإيراني قد أصبحت واضحة بالفعل» ليس فقط في أخذ الرهائن 
الأمريكيين» وإنما أيضا في عمليات الإعدام الكثيرة التي كانت تجرى آنذاك. 
كما اعتيرت بريطانيا الإسلام الراديكالي مصذا للسوفيت في أفغانستان» وكان 
العمل السري البريطاني ضد الاحتلال الروسي قد بدأ بالفعل» كما سنرى في 
الفصل التالي. 

وبدا أن تفكير تاتشر يعكس تفكير زبجنيو بريجنسكي مستشار الأمن 
القومي للرئيس كارتر. ففي خضم حالة الجيشان التي نشبت في إيران نحو 
نهاية 2١9174‏ كان بريجنسكي قد بدأ يلح في واشنطن على فكرة أن المنطقة 
الممتدة من شمال شرق أفريقيا إلى آسيا الوسطى مرورا بالخليج كانت 'قوسا 
للأزمة": وطالب بما أسماه "إطارا أمنيا جديدا" جديد لإعادة تأكيد قوة الولايات 
المتحدة ونفوذها في المنطقة". وهدف بريجن سكي إلى تعميق علاقات 
الولايات المتحدة العسكرية مع مصر والسعودية وباكستان وتركيا وغيرها 
من البلاد الإسلامية الواقعة قرب الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي وقفسي 
منطقة الخليج» وحشد القوى الإسلامية لاحتواء الاتحاد السوفيتي:9؟") 
وبمجرد رحيل الشاهء اكتسب هذا التفكير أهمية أكبر حتى من ذلك وبحلول 
صيف 1979ء كان بريجنسكي يريد "تحالفا بحكم الأمر الواقع مع قوى 
التمرد الإسلامية ومع نظام جمهورية إيران الإسلامية"» على حد تعبير 
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ريتشارد كوتام» وهو ضابط في وكالة المخابرات المركزية لعب دورا 
رئيسيا في انقلاب إيران في 0.1307" والتقى بريجنسكي رئيس الوزراء 
بازارجان في الجزائر بعد بضعة أشهر للترويج لهذه السياسة» لكن تم إيقافها 
يصورة كاملة فور أن بدأت أزمة الرهائن في نوفمبر.!'") بيد أن تاتشر 
استمرت في طرح فكرة جعل إيران الإسلامية مصدا للسوفيت بعد أن بدأت 
أزمة الرهائن. 

بيد أن تأييد الأمر الواقع الذي قدمته بريطانيا للمتأسلمين في إيران» لم 
يكن سلبيا وجعجعة فحسب. ففي 1387ء عندما كثف نظام الخوميني 
عمليات القمع والإعدام التي يقوم بها للمعارضين السياسيين» انخرطت 
بريطانيا في التواطؤ معه بصورة استثنائية» بالمساعدة في تدمير حزب توده 
تقريباء وهو المنظمة اليسارية الرئيسية في البلاد. فبعد أن تعاون حزب توده 
مع النظام في البدءء سحب تأييده له في 347١ء‏ منتقدا إياه لمواصلة الحرب 
مع العراق» التي كانت قد بدأت في .١138٠‏ وعندئذ عمل النظام على قمع 
توده» وسجن قيادته. وعندما هرب فلاديمير كوجشكين» وهو مسئول كبير في 
جهاز المخابرات السوفيتية» الكي جي بيء لبريطانيا في :١187‏ نقل إلى 
هيئة المخابرات البريطانية الخارجية قائمة بالعملاء السوفيت الذين يعملون 
في إيران» وعقب ذلك سمحت له الهيئة بأن يزور وكالة المخابرات المركزية 
أيضا ويعطيها القائمة. وفي أكتوبر» قررت هيئة المخابرات الخارجية 
البريطانية ووكالة المخابرات المركزية تحويل هذه القائمة إلى الإيرانيين» 
بغية تملق النظام الإيراني استرضاء له من أجل تقليص النفوذ السوفيتي في 
بلد مهم من الناحية الاستراتيجية. وعقب ذلك, تم إعدام عشرات من العملاء 
المزعومين والقبض على أكثر من ألف من أعضاء حزب تودهء في حين تم 
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حظر الحزب. وفي ديسمبرء تم تقديم مائة عضو في المنظمة العسكرية 
للحزب إلى المحاكمة؛ استنادا في الأساس إلى معلومات قدمتها بريطانياء 
وحكم على كثيرين منهم بالإعدام.7”") وتم سحق حزب توده عملياء رغم أنه 
استطاع فيما بعد إعادة تشكيل نفسه وعمل بصفته حركة سرية تحت الأرض. 
وتبين هذه الواقعة أن بريطانيا كانت مستعدة للتعاون سرًا مع النظام 
الشيعي المتأسلم الذي لا يرحم لتحقيق مصالح مشتركة محددة - قمع اليسار 
- حتى على الرغم من أن إيران كانت قد أصبحت تعتبر تهديدا استراتيجيا 
وقوة معادية للغرب بشكل كامل. وكان هذا يتفق أيضا مع سياسة بريطانيا 
قديمة العهد» التي تعكس تعاون بريطانيا مع أآية الله كاشاني في التخطيط 
للانقلاب على مصدق قيل ثلاثين عاماء بل وسرعان ما بدأت بريطانيا من 
جديد تصدر أسلحة أساسية لنظام الخوميني كما سنرى في الفصل التاسع. 
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الفصل الكثامن 
التدريب على الإرهاب : الجهاد في أفغانستان 


كانت الحرب على الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في الثمانينيات إشارة 
للمرحلة التالية في تطور التطرف الإسلامي العالمي» استنادا للانبعاث 
الإسلامي الذي حدث في العقد السابق. فعقب الغزو السوفيتي في ديسمبر 
4 :» تدفق عشرات الألوف من المتطوعين من كل أرجاء العالم الإسلامي 
للانضمام لإخوانهم الأفغان ومحاربة الشيوعيين. وخلال الحرب» مضوا إلى 
تشكيل جماعات مناضلة من المجاهدين استهدفت بلدانها الأصلية والغرب في 
نهاية المطاف في عمليات إرهابية. وتم دعم هؤلاء المجاهدين وجماعات 
المقاومة من أهالي أفغانستان الذين ارتبطوا بهمء بمليارات الدولارات كمعونة 
وتدريب عسكري قدمته أساسا السعودية؛» والولايات المتحدة وباكستان» 
وبريطانيا أيضا. 

وكان لبريطانيا بالفعل تاريخ طويل في دعم القوى المتأسلمة والعمل 
إلى جانبها في الوقت الذي عبر فيه السوفيت الحدود الأفغانية» لكن التأمر مع 
المجاهدين في أفغانستان كان شيئا مختلفا عن هذه الوقائع السابقة» كان جزءا 
من العملية السرية الأشد اتساعا لهوايتهول منذ الحرب العالمية الثانية. كانت 
المشكلة مع الغزو السوفيتي لباكستان»ء كما أوض حت رئيس الوزراء 
مارجريت تاتشر بعد توليها منصبها بستة شهور هي 'أنه إذا دعم الاتحاد 
السوفيتي قبضته على أفغانستان» فإنه سيوسع في الواقع حدوده مع إيران 
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بصورة شاسعة؛ ويكتسب تخوما تربو على ٠٠٠١‏ ميل على امتداد باكستان» 
وسيقترب لمسافة تجعله في حدود ٠٠١‏ ميل من مضيق هرمزء الذي يسيطر 
على الخليج الفارسي".!') وفي العلن؛ أنكرت رئيس الوزراء وغيرهما من 
القادة البريطانيين تورطهم العسكري في أفغانستان» وادعوا أنهم يلتمسون 
حلولاً ديبلوماسية صرفة للنزاع.(2 والواقع أن المعونة السرية البريطانية 
للمقاومة الأفغانية كانت قد بدأت تتدفق حتى قبل الغزو السوفيتيء في حين 
صرحت هوايتهول لجهاز المخابرات الخارجية بالقيام بعمليات في السنة 
الأولى من الاحتلال السوفيتي» نسقها ضباط الجهاز في إسلام أباد بالتعاون 
مع وكالة المخابرات المركزية وإدارة المخابرات في باكستان.7) وكانت 
برامج التدريب البريطانية الأمريكية السرية حاسمة؛ حيث إنه لم يكن لدى 
كثير من القوى الأفغانية الأهلية» والغالبية الشاسعة من المتطوعين المجاهدين 
الذين وفدوا لأفغانستان» أي تدريب عسكري.!') وكانت تلك سياسة ترتيبت 
عليها عواقب عميقة. 


جهاد إسلامي واحدء اثنان» ثلاثة : 

في مطلع السبعينيات» كانت أفكار الإخوان المسلمين قد حظيت بذيوع 
واسع في أفغانستان» حيث سافر الطلاب المصريون والأفغان الذين كانوا 
يدرسون في جامعة الأزهر الشهيرة في القاهرة» إلى بلدي كل منهما الآخر. 
وكان أحد خريجي الأزهر هو أبرز شخصية بين المتأسلمين الأفغان: بُرهان 
الدين ربّاني: وهو أستاذ جامعة طاجيكيء» انتخب في ١31717‏ رئيسا للجماعة 
الإسلامية في أفغانستان» وهي حزب إسلامي يستلهم المفكرين القياديين في 
الإخوان المسلمين» حسن البنا وسيد قطب؛ وحزب عبد الأعلى المودودي 
الذي يحمل الاسم نفسه في باكستان. كان المودودي الذي حظي بتأثير كبير 
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على أجيال من المتأسلمين والمجاهدين» يؤمن بأن الحضارة الحديثة تؤدى 
بالعالم إلى التهلكة وأن الإسلام وحده هو الذي يستطيع إنقاذه. وطرح فكرة 
القيام بثورة إسلامية يمكن أن تؤدي إلى إقامة دولة إسلامية» وهو هدف 
ثوري سعت الجماعة الإسلامية في الإعداد له إلى توعية المجتمع. وكان 
نائب ربّاني في الجماعة الإسلامية هو عبد الرسول سياف» 
وهو محاضر في جامعة كابول له انتماءات أيضا للإخوان المسلمين» في 
حين كلف مهندس مدني شاب من الباشتون هو قلب الدين حكمتيار بالأنشطة 
السياسية للحزب.©) 

وخلال منتصف السبعينيات؛ قيّم جون درنكال السفير البريطاني في 
كايول: الإخوان المسلمين الأفغان باعتبارهم “محافظين" و "خطرا محتملا” 
على المصالح البريطانية هناك؛ لكنه واصل للمفارقة ليقول "إنني لا أعطي 
لهذا الخطر مرتبة عالية جدا.() لم يكن مصطلح الإخوان يعني منظمة 
متمركزة» لكن مصطلح 'ينطبق بصورة فضفاضة على أي مجموعة من 
المتحمسين دينيا”» في حين كان "من غير المرجح" أن تكون لهم صلات 
بتنظيم الإخوان الدولي.(') بيد أن مسئولا آخر في السفارة البريطانية لاحظ 
أن "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ... لا يزال ناشطا في أفغانستان» بما 
في ذلك جامعة كابول والجيش".(*) 

وكان البريطانيون في السبعينيات ينظرون إلى أفغانستان بنفس 
طريقتهم خلال المباراة الكبرى في القرن التاسع عشر: إنها بلد المصالح 
التجارية لبريطانيا صغيرة فيه لكن المسئولين أكدوا أن "الأمر يستحق بعض 
الاهتمام للإبقاء على العلاقة الوثيقة مع الحكومة الأفغانية" حيث إن 
"أفغانستان لها موقع استراتيجي ولدى الحكومة الأفقغانية عادة معلومات 
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عرضية مثيرة للاهتمام عن شئون جيرانها".) وقد حكم ملك موال لبريطانياء 
هو ظاهر شاه أفغانستان منذ ١4777‏ بنظام اعترفت وزارة الخارجية “أنه 
ضعيف وغير كفؤء يعرقله برلمان غير خاضع للسيطرة وغير مسئولء تلقاء 
خلفية من السخط الشعيى» خاصة بين الطلاب". كانت الأحزاب السياسية 
محظورة. وفي الوقت تفسه كما واصلت وزارة الخارجية القول 'فإن علاقتنا 
مع أفغانستان حاليا أفضل مما كانت عليه لنحو ١٠٠١‏ عاماء مما يعكس النمط 
التاريخي للدعم البريطاني للنظم التي لا تحظى بالشعبية.!:") 

وفي يوليو 1377ء أطاح انقلاب عسكري بالملك وكان يقوده شقيق 
زوجته محمد داوود خان» وهو رئيس وزراء سابق. وقد دير الانقلاب ضباط 
من الجناح اليساريء كان كثيرون منهم قد تلقوا تدريبهم في الاتحاد 
السوفيتي» وإن كان داوود "أولاً وقبل كل شيء وطنيا عقد العزم على الحفاظ 
على استقلال أفغانستان وحريتها في العمل".!'') وأقام داوود جمهورية 
وأعلن نفسه رئيسا وعقد اتفاقيات بشأن استيراد السلاح والتدريب العسكري 
مع الاتحاد السوفيتي. ولدعم نظامه؛ سرعان ما تحرك داوود للعمل ضد 
الحركة المتأسلمة» وسجن بعض شخصياتها القيادية» بمن فيهم سيّاف» في 
حين هرب آخرونء منهم رباني وأحمد شاه مسعودء وهو طالب هندسة 
طاجيكي عبر حدود أفغانستان الجنوبية إلى باكستان. 

وفي الوقت نفسه؛ كانت ياكستان تخشى من أن يستمر داوود في متابعة 
قضية باشتونستان - وهي إقليم يقع تحت سيطرة كابول» ويضم منطقة بها 
أغلبية من السكان الباشتون في جنوبي أفغانستان وشمال باكستان؛ يقسمها إلى 
جزأين خط ديوراند» وهو خط الحدوة الذي فرضه البريطانيون خلال الحكم 
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الاستعماري للهند. وتحركت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء ذى 
الفقار على بوتوء مؤسس حزب الشعب الباكستاني للتصدي لترويج داوود 
لمطلب أفغانستان الكبرىء بمساندة تمرد متأسلم نشب في البلاد. وصرحت 
حكومة بوتو بتنفيذ برنامج سري للتدريب العسكري قرب بيشاور في 
باكستان؛: حيث كانت مجموعات الخدمة الخاصة تحت إشراف جهاز 
المخابرات الباكستاني تقدم كميات صغيرة من الأسلحة والتدريب للأفغان.7') 
وفي يوليو 59175١ء‏ أرسل جهاز المخابرات الباكستاني الأفغان العاملين معه 
إلى الجزء الشرقي من أفغانستان لشن موجة من الهجمات على مكاتب 
الحكومة والتحريض على تنظيم هبّة؛ بيد أن هذا فشلء بسبب افتقاره لدعم 
واسع في أفغانستان. 5') 

وأصبح نظام داوود مكروها وقمعيّا بصورة متزايدة حتى وقع انقلاب 
آخر موال للسوفيت في أبريل 2148178 قاده محمد تراقي من حزب الشعب 
الديمقراطي الأفغانستاني» وهو الحزب السياسي الرئيسي الموالي للسوفيت» 
والذي كان قد وقع بعد توليه السلطة معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي. 
وخلال 219178 تفجر تمرد شعبي ضد النظام الجديدء حاولت فيه الأحزاب 
الإسلامية» التي وصفتها المخابرات الأمريكية بأنها "إخوان مسلمون” وساندها 
جهاز المخابرات الباكستانيء استثارة انتفاضة ثانية بالقيام بحملة من الإرهاب 
في أفغانستان» اغتالت فيها مئات من المديرين والموظفين المدنيين. (؟') وفي 
يوليو ١174‏ بدأ الرئيس كارترء الذي أقلقته وثاقة ارتباط النظام الجديد 
بالسوفيت» يرسل معونة سرية لمعارضي النظام المتأسلمين؛ وكانت تلك ثالث 
محاولة لقوى فاعلة خارجية منذ ١4176‏ لتنظيم انتفاضة على النظام في 
كابول. وتم الاضطلاع بالعملية في تعاون مع السعودية وياكستان وكاندت 
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جزءا من خطة لهيئة تشكلت فيما بين الحكومات أنشأها كارترء وهي فريق 
عمل القوميات؛ لإثارة القلاقل بين الأقليات الإثنية في المنطقة.!؟') 
وتم إرسال المعونة السرية قبل الغزو السوفيتي بخمسة شهورء وقد قال 
زبجنيو بريجنسكيء مستشار كارتر للأمن القومي فيما بعد إنه أعرب لكارتر 
عن أمله في أن "تستدرج الولايات المتحدة تدخلا عسكريا سوفيتيا" سيفشل» 
ومن ثم 'نهب للاتحاد السوفيتي حرب فيتنام الخاصة به".('١)‏ 

وفي سبتمبر 19175 وبعد شهور من قتال وحشي بين فصيلين من 
حزب الشعب الديمقراطي الأفغانيء جاء انقلاب آخر بحفيظ الله نائب رئيس 
الوزراء إلى السلطة؛ ساعيا للسيطرة على الحزب وكذلك لقتال مجاهدي 
حرب العصابات الذين تؤيدهم الولايات المتحدة. ومع تعرض نظام أمين الله 
لضغط العصيان؛ وخوف موسكو من عدم إذعان أمين بشكل كاف للإيقاء 
على حكومة موالية للسوفيت في كابول» غزا السوفيت أفغانستان في 77 
ديسمبرء وانهمرت دباباتهم وقواتهم على البلادء وقتلوا أمين ونصبوا بابراك 
كارمال نائب رئيس الوزراء السابق رئيسا. وبعد الغزو مباشرة: أرسل 
بريجنسكي مذكرة إلى كارتر تقول إنه "يجب علينا أن ننسق مع البلدان 
الإسلامية حملة دعاية وحملة عمل سري على حد سواء لمساعدة 
المتمردين".("١)‏ 

ويبدو أن بريطانيا كانت قد بدأت هي الأخرى في تأييد المتمردين سر 
قبل الغزو السوفيتي. ففي ١7‏ ديسمبر ١19174‏ عقد اجتماع "خاص للتنسيق" 
في البيت الأبيض رأسه والتر مونديل نائب الرئيس كارترء وضم كل 
الوزارات الحكومية الأمريكية الأساسية. ومع احتشاد القوات السوفيتية قرب 
حدود أفغانستان» مهددة بالغزو لمساندة النظام الشيوعيء وافق الاجتماع على 
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'تقصي إمكانية تحسين التمويل والتسليح للقوات المتمردة واتصالاتها مع 
الباكستانيين والبريطانيين» لجعل مواصلة السوفيت لجهودهم مكلفا لأقصى حد 
ممكن". وهكذاء فقد بدأ البريطانيون حينذاك في القيام بما أصبح دورهم الأول 
تجاه الأمريكيين» وهو دور الشريك الأصغر في عمل سري تقوده الولايات 
المتحدة» في تناقض حاد مع الدور الأكثر اتساما بالمساواة الذي كانت لندن 
تحظى به في الخمسينيات؛ وكان على بريطانيا أن تقوم يمهام متخصصة مثل 
تدريب المقاومة الأفغانية وإرسال عملاء سريين للمساعدة في القتال. 
وإجمالاً. كانت الخطة الأمريكية هي 'تصوير السوفيت بأنهم أعداء للسيماء 
الدينية والقومية الإسلامية'(*'). 

وفي يوم 16 ديسمبرء وهو اليوم التالي للاجتماع؛ ألقت مارجريت 
تاتشر رئيس الوزراء» والتي كان من المفترض أنها أبلغت حينذاك بالطلب 
الذي وجهه إليها اجتماع البيت الأبيض» خطابا رئيسيا في رابطة السياسة 
الخارجية» وهي مؤسسة أمريكية للبحوث متعددة التخصصات في نيويورك؛ 
بعنوان "الغرب والعالم اليوم", دافعت فيه بقوة عن الإسلام بديلا للماركسية. 
وفي إشارة لأزمة الرهائن الإيرانية التي كانت قد بدأت قبل ذلك بشهرء قالت 
تاتشر "لا أعتقد أنه يجب أن نحكم على الإسلام في ضوء الحوادث الجارية 
في إيران" واستطودت : 

هناك موجة من الثقة بالنفس والوعي بالذات في العالم الإسلامي 

سبقت الثورة الإيرانية» وستتخطى في مداها تجاوزاتها الحالية. وينبغي أن 
يعترف الغرب بهذا باحترام وليس بعداء. أن الشرق الأوسط منطقة لنا فيها 
جميعا مصالح كبيرة. ومن مصلحتناء وكذلك من مصلحة شعوب تلك 
المنطقة» أن تنطلق من تقاليدها الدينية العميقة. أننا لا نريد أن نراها تخضع 
للدعوة الاحتيالية للماركسية المستوردة:؟١')‏ 
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وكان استعداد تاتشر لكي تطرح جانبا استيلاء المتشددين الإيرانيين 
على السفارة البريطانية في طهران وتوسلها بالتناقض بين "تقاليد" الإسلام 
والماركسية "المستوردة"؛ لافتا للنظر بصورة صارخة. كان ذلك هو الخطاب 
الذي قالت فيه ردا على أولئك الذين يتهمونها مثلهم مثل السوفيت يأنها 
'السيدة الحديدية": 'أنهم على حق تماماء إنني كذلك" - وهو القول الذي 
اقتبسته الأفلام الوثائقية في التليفزيون إلى مالا نهاية. ومع ذلكء» فإن جزءا 
أساسيا من دعوى تاتشر لصد ما أسمته "التهديد المباشر من جانب الاتحاد 
السوفيتي" كان انعكاسا لاعتماد بريطانيا التقليدي للغاية على القوى المتأسلمة 
في المنطقة. 

وبعد الغزو بشهرء أبلغت تاتشر البرلمان بأن مصطاح "المتمردين" 
الذي تستخدمه الصحف "كلمة غريبة بالنسبة لي عن أناس يحاربون للدقاع 
عن بلدهم ضد غاز أجنبي. لا ريب أنهم محاربون حقيقيون في سبيل الحرية» 
يقاتلون لتحرير بلدهم من قاهر أجنبي". ووصفت أفغانستان بلغة تشير إلى 
الإسلام والمسلمين لافتة للنظرء قائلة إنه 'بلد إسلامي» عضو في حركة عدم 
الانحياز وبلد لا يمثل أي تهديد يمكن تصوره لمصالح [السوفيت] القطرية أو 
غيرها" وإن "الاتحاد السوفيتي قد دق إسفينا في قلب العالم الإسلامي".0'') 

وفي زيارة لاحقة لمعسكر للاجئين قرب حدود أفغانستان؛ أخبرت 
تاتشر المحيطين بها "إنكم تتركون بلدا كافرا لأنكم رفضتم أن تعيشوا في ظل 
نظام شيوعي كافر يحاول تدمير دينكم”؛ وإن "أفئدة العالم الحرّ معكم". 
وأضافت "إننا سنواصلء جنبا إلى جنب مع باكستان؛ والمؤتمر الإسلامي؛ 
وحركة عدم الانحيازء ومع الغالبية الشاسعة من بلدان العالم» العمل من أجل 
التوصل إلى حل".7'') ومرة ثانية كان التوسل بالإسلام اللافت للنظر بصورة 
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صارخة:» يبين أن بريطانيا كانت مستعدة مرة أخرى للتوحيد صراحة بين 
مصالحها الجغرافية السياسية والنفطية وبين مصالح القوى الإسلامية تحديدا. 


تنظيم الجهمد : 

سرعان ما بدأ حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة - السعودية ومصر 
وباكستان - في تنظيم حرب المقاومة» بمساعدة أمريكية وبريطانية. (وتعالت 
أصوات النظام السعوديء. ووسائل الإعلام والمساجد مطالبة بمسائدة الجهاد 
ضد الشيوعيين الكفرة في كل أنحاء المملكة؛ في حين لعبت رابطة العالم 
الإسلامي التي يدعمها السعوديون دورا رئيسيا في إرسال الأموال. وكانت 
السعودية والولايات المتحدةء هما الممولين السخيين الرئيسيين للحرب وقدم 
كل منهما نحو مليارات دولار. وكان الأمير تركي رئيس المخابرات هو 
الذي يدير التمويل السعودي؛ وعمل في ذلك من بين كثيرين آخرين مع 
أسامة بن لادن وهو ابن رجل أعمال ثري له روابط وثيقة مع الأسرة 
المالكة. وكان بن لادن الذي استخدم موارده المالية الخاصة لمساعدة المقاومة 
الأفغانية» من بين أوائل العرب الذين وفدوا للمشاركة في الجهادء فقد جاء في 
٠‏ واستمر طوال الحرب بأكملهاء وإن لاحظ أحد المحللين أن بن لادن 
زار لندن أيضا في مطلع الثمانينيات» وأنه ألقى عظات وخطبا دينية كثيرة 
في مركز ريجنت بارك الإسلامي.!'') كما يعتقد أن الملك السعودي فهدء 
الذي تولى السلطة في المملكة في 9347١ء‏ وولي العهد عبد الله - الملك 
الحالي - قد التقيا بن لادن وموّلاه.97") 

وقد استخدم بن لادن نقوده الخاصة لتجنيد المتطوعين العرب وتدريبهم 
في باكستان وأفغانستان» وأقام علاقات طيبة مع قادة أفغان مثل حكمتيار 
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ومسعود: وغضت المخابرات الباكستانية الطرف عن ذلك.!*") وليس هناك 
أدلة على دعم بريطاني أو أمريكي مباشر لبن لادن» لكان أحد مصادر 
المخابرات المركزية ادعى أن مبعوثين أمريكيين التقوا بن لادن يصورة 
مباشرة؛ وكان هو أول من اقترح تزويد المجاهدين بقذائف ستينجر المضادة 
للطائرات.*') ولاحظ جون كولي الصحفي الأمريكي أن 'وكالة المخابرات 
الأمريكية التي كانت منبهرة بوثائق اعتماد بن لادن السعودية الخالية من 
العيوب؛ أطلقت له العنان في أفغانستان"» لتنظيم المقاتلين المتأسلمين.!'") 

وكانت مصر السادات لاعبا رئيسيا ثانياء فقد نظمت نقل المتطموعين 
المصريين إلى أفغانستان» بمن فيهم الإخوان المسلمون؛ الذين شكلوا نسبة 
كبيرة من المقاومة المناوئة للسوفيت. وبعد اغتيال المتأسلمين للسادات في 
١‏ » قام بعض من هؤلاء الذين سجنوا مؤقتاء بهذه الرحلة لاحقاء ومنهم 
محمد عاطفء الذي أصبح معاونا لصيقا لبن لادن. وحارب كثيرون من 
المتأسلمين المصريين المتشددين مع حزب حكمتيار الإسلامي.7") 

ونظمت باكستانء التي كانت حينذاك تعيش في ظل الأحكام العرفية 
عقب انقلاب الجنرال ضياء الحق في يوليو 1١5117‏ على حكومة بوتوء 
المقاومة الأفغانية وإداراتها في الميدان. وكان ضياء الحق الذي تدرب في 
الجيش البريطاني في الهند في الأربعينيات وبعد ذلك في فورت براج في 
الولايات المتحدة الأمريكية» قد خدم أيضا في الأردن في 2157١0‏ وقاد 
مرتزقة لسحق الفلسطينيين نيابة عن الملك حسين خلال أيلول الأسود. 8") 
وبعد استيلاء ضياء على السلطة» شرع في تنصيب نفسه وباكستان حاميين 
للإسلام؛ وأصبح التدين المتزمت والمتعصب سياسة للدولة في باكستان".'") 
ولما كان ضياء يفتقر لقاعدة سياسية» فقد التمس تأييد الملالي» بل ومضى 
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إلى حد أبعد من السادات في "أسلمة” المجتمع الباكستاني. وطبقت حكومته 
الشريعة في ١9175‏ وساندتها الجماعة الإسلامية القوية التي وفرت قناة 
أساسية للمعونة المالية العربية للمجاهدين في أفغانستان.'') وعلمت شبكة 
الجماعة الإسلامية في مدارس ديوباندي الدينية؛ والمعروفة باسم المدارسء» 
عشرات الآلاف من السكان وأكسبتهم طابعا راديكاليا في السبعينيات 
والثمانينيات؛: ساعدها في ذلك التدفق الحاشد من الأموال التي انهمرت لدعم 
قضية نضالية إسلامية في المنطقة. ْ 
وتم تنظيم شحنات الأسلحة المقدمة إلى المتمردين الأفغان ونقلها من 
خلال باكستان» خاصة عن طريق جهاز المخابرات الباكستاني. وفي اجتماع 
عقده الجنرال ضياء مع بريجنسكي في يناير 1340: أصر على ألا تقدم 
وكالة المخايرات المركزية إمدادات مباشرة للأفغان» بغية الإبقاء على سيطرة 
باكستان على العملية.!') ومن بين الكميات الضخمة من الأسلحة االمصدرة 
إلى باكستان» بافتراض توزيعها من هناك على الجماعات الإسلامية» باعدت 
القوة الباكستانية نحو الثلث منها في السوق السوداء؛ ولم تصل مطلقا إلى 
متلقيها المقصودين. ومن ١58”‏ إلى 3417١ء‏ ارتفعت الشحنات السنوية من 
الأسلحة من ٠١‏ آلاف إلى 55 ألف طن."'") 
وقد جرى تنظيم المقاومة الأفغانية في سبع مجموعات أساسية» عرفت 
باسم سبعة بيشاورء على اسم مدينة تقع في شمال غربي باكستان حيث 
تمركزت في قواعد. وكانت أهم أربع جماعات جميعها من المتشددين 
الجهاديين» الذين يؤمنون بالحرب المقدسة والتزموا ببناء مجتمع إسلامي. وقد 
أسماها أحد المؤرخين بأنهم إخواهابيين- إذ تأثرت بأيديولوجية الإخوان 
المسلمين (الإخوانية) والأيديولوجية المحافظة بصورة مغالى فيها للسعوديين 
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(الوهابيين).!"") وانقسم الحزب الإسلامي إلى فصيلين؛ أحدهما يقوده لب 
الدين حكمتيارء الذي كان قد انشق على جماعة رباني الإسلامية» وهيمن 
عليها الإخوان المسلمون» وكانت هذه هي أقوى الفصائل الباكستانية وتلقفت, 
أكبر حصة من المعونة الخارجية؛ خاصة من جهاز المخابرات الباكستاني 
والجماعة الإسلامية الباكستانية. وكان الفصيل الثاني من الحزب الإسلامي 
بقيادة يونس خالصء وهو ملا وعالم كان يبلغ من العمر ستين عاماء وكان 
من بين قواده العسكريين جلال الدين حقاني وعبد الحقء الذي سنعرض له 
لاحقا. ثم كانت هناك الجماعة الإسلامية لبرهان الدين ربّاني الذي كان أحمد 
شاه مسعود هو قائده العسكري في الميدان. وكانت الجماعة الرابعة همي 
الاتحاد الإسلامي الذي يقوده عبد الرسول سيّافء وهو وهابي له ارتباطات 
بالسعوديةء التي قدمت معظم دعمها لسيّاف إلى جانب حكمتيار؛ وكان سياف 
هو الذي ذهب معه بن لادن وكذلك خالد شيخ محمد مهندس ١١‏ سيتمير» 
إلى المعركة أولا. 

وتم إلحاق المتطوعين الإسلاميين غير الأفغان بهذه الجماعات: وانضم 
معظمهم إلى حكمتيار وسيّاف. وتتباين تقديرات من تدربوا في أفغانستان 
وحاربوا فيها بصورة واسعة؛ من 55 إلى 85 ألفا.() وعلى الرغم من أن 
إسهامهم في المجهود الحربي ضد المحتلين السوفيت كان كبيرا في بعض 
الأوقات؛ فإنه لم يكن له شأن مقارنة بالقوات الأفغائية نفسهاء التي وصل 
عددها إلى 7٠١‏ ألف في كل الأوقات.*) وكان المنظر الرئيسي للمتطوعين 
"الأفغان العرب" هو عبد الرحمن عزام» وهو أخ مسلم فلسطيني وأستاذ في 
الجامعة لقى ترحيبا في السعودية في الستينيات وأثر التعليم الذي قام به في 
جدّة على أسامة بن لادن. وكان عزام قبلاً مسئولاً عن التعليم في رابطة 


210 


العالم الإسلاميء التي أرسلته إلى إسلام أباد في ١18٠١‏ للتدريس في الجامعة 
الإسلامية الدولية» وكانت هي نفسها تمول جزئيا من قبل الرابطة الإسلامية 
ويشرف عليها الإخوان المسلمون.!'') وفي 1185 انتقل عزام إلى بيشاور 
بعد أن حصل على مواققة الرابطة لفتح فرع هناك. وسمح له هذا بأن يقيم 
مكتبا للخدمات لتنظيم قوة المتطوعين المجاهدين؛ وإدارة أموالها ونشر فكرة 
النضال الدولي المسلح. وقد أقيم مكتب بيشاور بمساعدة الجماعة الإسلامية 
الباكستانية وموله أسامة بن لادن في البداية إلى جانب هبات كبيرة من 
السعودية. ") وأنفق المكتب ٠٠١‏ مليون دولار من المعونة القادمسة من 
الشرق الأوسط ومن الغربء أساسا أمريكا وبريطانياء المكرسة للجهاد في 
أفغانستان» وغالبا ما اعتمدت جهوده في مجال التجنيد على شبكة مكاتب 
الإخوان المسلمين.!8؟) 


العمل السري البريطاني : 

انطوى الدور البريطاني في حرب أفغانستان أساسا على التدريب 
العسكري السري وإمدادات الأسلحة»ء لكنه امتد أيضا لما وراء أفغانستان إلى 
الجمهوريات الإسلامية جنوبي الاتحاد السوفيتي. ولعبت بريطانيا دورا 
حيويا في دعم الولايات المتحدة وعملت بوصفها ذراعا سرية بحكم الأمر 
الواقع للحكومة الأمريكية ومضى دورها عادة لما وراء ما كانت القوات 
الأمريكية قادرة على القيام به أو راغبة فيه» لأنها كانت تواجه إشرافا من 
الكونجرس أكبر مما كان قائما في بريطانيا. 

وهكذاء فقد لعبت القوات السرية البريطانية» على خلاف القوات السرية 
الأمريكية دورا مباشرا في الحرب» واضطلعت بأدوار الاستطلاع والمساندة 
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مع فرق للمقاومة كانت قدريها هي 'وأمثالها."© والواقخ أنه في المراحل 
المبكرة من الحرب كان مغاوير (كوماندوز) جهاز المخابرات البريطاني 
يدخلون أفغانستان ويخرجون منها من باكستانء لينقلوا إمدادات للجماعات 
الأفغانية بصورة مستقلة عن الباكستانيين - وفي مخالفة لمطالب الجنرال 
ضياء.!'') وفي البدء اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة إرسال أسلحة 
سوفيتية الصنع للقوات الأفغانية بغية إخفاء مصدرها الأصليء ووافق الرئيس 
كارتر على هذه العملية» غير مدرك كما يبدو أن الأسلحة كان يتم توريدها 
من خلال شبكة منذر الكسارء العميل البريطاني الذي كان يقوم بالتوريد أيضا 
للمتطرفين الفلسطينيين» كما ورد في الفصل السادس.('') وبناء على طلب 
الولايات المتحدة؛» تم شحن ٠٠١‏ قذيفة ضد الطائرات تحمل على الكتف تعمل 
يماسورة النفخ بدءا من ربيع 985١ء‏ كان قد تم الاستغناء عنها عقب دورها 
غير الفعال في حرب فوكلاند. كما ساعد جهاز المخابرات الخارجية 
البريطاني وكالة المخابرات المركزية في مرحلة مبكرة من الحرب بتفعيل 
الشبكات البريطانية من الاتصالات في البلاد القائمة منذ أجل طويل - وهو 
في الواقع دور ممائل لذلك الذي لعبه الجهاز في انقلاب ١467‏ في 
إيران.!'*) وهكذاء استطاعت بريطانيا أن تجعل نفسها جاهزة تحن الطلب 
لمّد يد المساعدة السريعةء رغم أن الأمريكيين كما لاحظ خبير بريطاني في 
شئون المخابرات 'دفعوا معظم الفواتير"7') وفي ذلك الوقت؛: كان الدور 
البريطاني المتخصص في العمل السري يعتمد على الكرم الأمريكي. 

وعمل جهاز المخابرات الخارجية البريطاني إلى جانب فريق الخدمات 
الخاصة الباكستانيء» الذي وجه الكوماندوز التابعين له في عمليات حرب 
العصابات في أفغانستان.!'*) وكانت التعليمات البريطانية والأمريكية 
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تستهدف تمكين ضباط فريق الخدمات الخاصة الباكستاني من نقل ما تلقوه 
من تدريب للجماعات الأفغانية والمتطوعين المجاهدين. وكان العقيد برفيز 
مشرف أحد قادة هذا الفريق» وأمضى سبع سنوات مع هذه الوحدة ويعتقد أنه 
قام بتدريب المجاهدين.7*') وكان ضياء الدين؛ قد اختار مشرف عضوا 
مخلصا في جماعة ديوباندي وذكته الجماعة الإسلامية حسبما قال بعض 
المحللين؛ وعندئذ اتصل مشرف ببن لادن.7'*) وقد كتب مشرف مؤخرا في 
سيرته الذاتية أننا: "ساعدنا في إنشاء المجاهدين: وأشعلنا خيالهم بالحماسة 
الدينية في الدورات التي عقدناها لهم. وس لحناهم؛ ودفعنا لهم أموالاء 
وأطعمناهمء وأرسلناهم للجهاد ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان". ويدعي 
أنه لم تدرك لا باكستان ولا الولايات المتحدة ما يمكن لأسامة بن لادن 
"أن يفعله لاحقا بالتنظيم الذي مكناه جميعنا من إقامته".("؛) 

وكان التدريب والتعليم الذي جرى تقديمه للباكستانيين وكبار القادة 
الأفغان في مجالات مثل استخدام المتفجراتء والأسلحة الآلية وأدوات التحكم 
عن بُعد لتفجير الألغام والقنابل» وممارسات التدمير وإحراق المباني» وكلها 
استخدمت في أعمال إرهابية فيما بعد. وقدمت وكالة المخابرات المركزية 
تشكيلة واسعة من الأسلحة لجهاز المخابرات الباكستاني؛: بما في ذلك 
متفجرات لدنة وبنادق للقناصة ومعدات متقنة للتوقيت والتفجير الإليكتروني 
التي جعلت تفجير القنابل من موقع بعيد أكثر سهولة - وهي بنود 'للاستعمال 
المزدوج" يمكن استخدامها لمهاجمة أهداف عسكرية وكذلك استخدامها في 
عمليات إرهابية.2*) كما شملت بعض برامج التدريب تعليم كيفية طعن 
حارس من الخلفء وقتل قادة العدو واغتيالهم» وعمليات الخنق والضرب 
بالفأس للتقطيع إلى أجزاء.!'*) وقد لاحظ العقيد محمد يوسف من جهاز 
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المخابرات الباكستاني فيما بعد أن التدريب تراوح من غرس سكين بين عظم 
كتف جندي سوفيتي وهو يتسوق في البازار إلى وضع قنبلة في محفظة 
الأوراق في مكتب مسئول كبير. وكانت مؤسسات التعليم الأفغانية تعتبر 
مناسبة تماما كأهداف؛ مثلما شرح» حيث إنها كانت تضم "الشيوعيين الذين 
يلقنون الطلاب عقيدتهم الشيوعية".!:”) 

كما دربت بريطانيا القوات الأفغانية بصورة مباشرة؛ وتم ذلك في كثير 
من الحالات بتعاقد مع شركات أمن خاصة؛ وهي سياسة سمحت بها 
هوايتهول؛ وكانت الشركة الأساسية هي شركة كيني ميني سيرفسزء وهو 
الاسم الذي أطلق على المرتزقة البريطانيين الذين كانوا يقاتلون لصالح 
بريطانيا في كينيا خلال الحرب الوحشية التي دارت فيها في الخمسينيات. 
وكان التدريب الذي تقوم به هذه الشركة» بقيادة ضباط جهاز المخابرات 
الخارجية السابقين» يقدم لأعداد صغيرة من وحدات الكوماندوز الأفغانية في 
قواعد سرية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني ووكالة المخابرات 
المركزية في السعودية وعمانء وكانت قواعد الأخيرة تستخدم أيضا كنقاط 
تفويج وإعادة تزويد رحلات طائرات الإمداد في طريقها إلى باكستان.(*) 
وفي 3417١؛‏ نشرت صحيفة الأوبزرفر اقتراحا سريا قدمته الشركة المذكورة 
لوكالة المخابرات المركزية بإرسال فريق صغير من معلمي جهاز المخابرات 
الخارجية البريطانية إلى أفغانستان لتدريب المتمردين على "التفجير 
والتخريب والاستطلاع والعمل الطبي المساعد".:9*) 

ويقول كيني كونور الذي عمل في جهاز المخابرات الخارجية مدة 
ثلائة وعشرين عاماء أنه كان جزءا من فريق جنود ”المخابرات السابقين" 
الذي دربوا عددا مختارا من صغار قادة المجاهدين في أسكتلندا في شمالي 


214 


إنجلترا في .١347‏ إذ كان يتم تهريب الأفغان إلى بريطائيا تحت ستار أنهم 
سياح؛ ويجرى تدريبهم في دورات لمدة ثلاثة أسابيع في معسكرات سرية. 
وكما كتب كونور فقد 'كانوا محاربين مسلحين جيدا ويتسمون بالضراوة» 
لكنهم كانوا يفتقرون إلى التنظيم في المعركة". وانطوى التدريب على أنشطة 
عسكرية شتىء بما في ذلك "تخطيط العمليات؛ واس تخدام المتقجرات». 
والسيطرة على نيران الأسلحة الثقيلة - الهاون والمدفعية": وكيفية مهاجمة 
الطائرات وكيفية نصب كمائن مضادة للطائرات تواجه مدرجات الطائرات 
وتنظيم 'كمائن مضادة للمدرعات". ويلاحظ كونور أنه كان هناك "تعاطف 
قوي" بين المدربين والمجاهدين لكن الدفء كان قليلاً بين المجاهدين 
والحكومة البريطانية؛ "كان ذلك على وجه صارم هو زواج مصلحة بين 
تنظيمين لا يوجد شيء واحد يجمع بينهما".:9*) 

وقد دعمت بريطانيا جماعات أفغانية شتى. وكانت جماغة محاز ملة 
الإسلام (الجبهة الوطنية الإسلامية لأفغانستان) هي القوة الأثيرة في البدء. 
وعلى خلاف المعتاد؛» كان يقودها شخص علماني وليس عالم دين» هو سيد 
بير جيلاني وكانت تنادي بإعادة ظاهر شاه الله الملك السابق - وهي سياسة 
تتفق مع تفضيل هوايتهول التاريخي للملوك؛ إذ يبدو أن بريطانيا كانت في 
البدء تنظر إلى ظاهر شاه باعتباره قائدا محتملة في المستقبل فور هزيمة 
السوفيت.9'*) وكانت قوات الجبهة التي دربتها بريطانيا بقيادة العقيد رحمة 
الله صافيء وكان ضابطا أقدم في الجيش الأفغاني الملكي؛ عاش بعد خلع 
الملك في المنفى في بريطانيا. وادعى صافي فيما بعد أنه درب نحو /٠.٠١‏ 
رجل في معسكرات الجبهة» وبحلول أوائل التسعينيات» كان لا يزال يعيش 
في لندن وأصبح ممثل طالبان في أوروباء وكانت هي التي تسيطر على 
أفغانستان آنذاك.(0*) 
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كما دعمت بريطانيا جماعات متأسلمة. وكان ضابط المخابرات 
الخارجية البريطاني في إسلام أياد الذي ينسق المساعدات البريطانية المقدمة 
إلى المجاهدين؛ هو الاستير كروكء الذي "عرف" كما ورد فيما بعد 'بعمض 
المناضلين الذين أصبحوا قادة في القاعدة".7'”) وقد وصفه ميلت باردن وهو 
رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في باكستان في منتصف الثمانينيات 
بأن 'وضعه على الحدود أمر طبيعي" وأنه "عميل بريطاني لا يتردد في 
اللعبة الكبرى".!"*) وجرى تقديم التدريب كذلك لقوات الحاج عبد الحق» وهو 
قائد عسكري كان يقف مع فصيل يونس خالص من الحزب الإسلامي. 
وكمجاملة للمخابرات المركزية» أدار جهاز المخابرات الخارجية عملية 
لتزويد عبد الحق بقذائف مواسير النفخ في 2.1387" وكان عبد الحق واحدا 
من الشخصيات التي قدمها الجهاز إلى المخابرات المركزية في »١34١‏ التي 
كانت لها حينذاك صلات قليلة جدا مع الأفغان؛ وبعد ذلك بدأت المخابرات 
المركزية علاقة طويلة مع عبد الحق. وبعد أن جمع الأخير قوة مقاتلة» بدأت 
المخابرات المركزية ترسل الأسلحة إليه وأصبح وسيطا بين المخابرات 
المركزية وجهاز المخابرات الخارجية البريطانية وجبهة كابول. وكان مكتب 
عبد الحق في بيشاورء وهو مركز تنظيم المقاومة في باكستان؛ يمتلئن عادة 
بضباط جهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الذين كانوا 
يزودونه بخرائط بالأهداف السوفيتية الجديدة التي يريدونه أن يضربها.0'”) 

لكن عمليات المقاومة الأفغانية لم تقتصر على الأهداف العسكرية 
السوفيتية. وبمساعدة الحاج عبد الحق» كانت بريطانيا وأمريكا تساندان 
شخصا مستعدا لاستخدام الإرهاب لتحقيق أهدافه. ففي سبتمبر ,١14:4‏ أمر 
عبد الحق بزرع قنبلة في مطار كابول قتلت ١48‏ شخصاء كان كثيرون منهم 
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طلابا يستعدون للسفر إلى الاتحاد السوفيتي. وبعد ذلك بثمانية عشر شهراء 
أصبح في مارس ١187‏ القائد الأفغاني الأول الذي رحيت به مارجريت 
تاتشر في لندن» وعقد بعد ذلك عدة اجتماعات مع الرئيس الأمريكي 
ريجان.7'') وردا على الانتقاد البريطاني لدوره في تفجير المطارء قال عبد 
الحق إن الغرض من القنبلة كان "تحذير الناس حتى لا يرسلوا أبناءهم إلى 
الاتحاد السوفيتي". وقال متحدث باسم داوننج ستريت في الوقت نقسه إن 
"رئيس الوزراء يشعر بدرجة من التعاطف مع قضية الشعب الأفغاني وهو 
يحاول تخليص بلاده من الغزاة".('") 

وكان جلال الدين حقاني واحدا آخر من القادة العسكريين في فصيل 
يونس خالص المنشقة من الحزب الإسلامي» وقد تلقى كمية هائلة من 
الأسلحة الأمريكية» استخدم الكثير منها لتجهيز المتطوعين العرب بالمعدات. 
ولاحظ تقرير لوكالة مخابرات الدفاع فيما بعد أن حقاني كان "القائد القبلي 
الأكثر خضوعا لاستغلال جهاز المخابرات الباكستاني خلال الحرب 
السوفيتية الأفغانية لتسهيل إدخال المتطرفين العرب".7') وقد كتب ملت 
بيردن فيما بعد أن حقاني كان "خير صديق للأمريكيين خلال الحرب المعادية 
للسوفيت". وانتهت وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات الباكستاني 
للاعتماد عليه في اختبار نظم أسلحة وتكتيكات جديدة وتجربتها. ومضى 
حقاني في طريقه ليصبح القائد العسكري القيادي في طالبان. و'شبكة حقاني" 
حاليا هي واحدة من فصائل طالبان الأساسية التي تحارب البريطانيين في 
أفغانستان. وكان محمد عمر قائدا آخر من صغار قواد خالصء وقد انتهى 
إلى قيادة طالبان باعتباره الملا عمر".7') 
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كما ساندت بريطانيا أحمد شاه مسعودء الذي أصبح قائدا عسكريا بارزا 
في جماعة ربّاني الإسلامية. وقد بدأ الدعم البريطاني له مبكرا في الحرب 
وشمل الأموال والأسلحة وبعثة سنوية لتقدير احتياجات جماعته. كذلك قدمت 
هذه البعثات - وتتكون من اثنين من ضباط جهاز المخابرات الخارجية 
ومعلمين عسكريين- التدريب لصغار قادة مسعود وأعطت دروسا في اللغة 
الإنجليزية لمعاونيه الموثوق بهم. كما قدمت بريطانيا معدات للاتصالات. 
وتحدث مسئول بريطاني على علم بالعملية عن كيف توافرت لقوات مسعود, 
بمساعدة بريطانية» 'شبكة اتصالات لا تقدر بثمن واكتسبت المعرفة بكيفية 
استخدامها وكيفية تنظيمها. كانت هذه 'معدات دقيقة ومتقنة» ربما بلغت ما 
يربو على حمل مائة طيارة من قذائف أرماليت وستينجر". وبدأت المخابرات 
المركزية في تزويد مسعود بالمعدات في 384١»؛‏ ويقال إنها اعتمدت على 
جهاز المخابرات الخارجية البريطاني في الحصول على تقارير عنه.:“") 

ويعتقد أيضا أن جهاز المخابرات الباكستاني درب قوات مسعود على 
استخدام أسلحة متقنة مثل قذائف ستينجر المضادة للطائرات التي حلت محل 
قذائف مواسير النفخ التي زوده بها البريطانيون في .١187‏ وقد اس تخدم 
المجاهدون هذه القذائف لإسقاط عدة طائرات ركاب» بخسائر فادحة في 
الأرواح. ويلاحظ كين كونور أن "التقارير الصحفية التي ربطت بريطانيا 
بتوريد القذائف أدت إلى احتجاجات سوفيتية غاضبة”؛ لكن 'الأتكار" سمح 
للحكومة البريطانية بأن تستمر وسيماء البراءة الجريحة تعلو محياها".*") 
وبعد الحرب الأفغانية» تعيّن على الولايات المتحدة إنفاق عشرات الملايين 
من الدولارات في محاولة متأخرة لاستعادة قذائف ستينجر بشرائهاء وقد ثبت 
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أن هذه القذائف مربحة في السوق السوداء. كذلك عاودت قذائف مواسير 
على كمية منها بعد أن تولت السلطة في كابول في 137١؛‏ وعقب هزيمة 
البريطانيين والأمريكيين لطالبان في فبراير 50607. استعادت القوات 
الأمريكية ما يربو على ٠٠١‏ قذيفة أرض جوء 57 منها تعمل بمواسير 
النفخ.7'') وحتى في :»٠٠٠١5‏ كانت هناك تقارير عن إخراج قذائف مواسير 
النفخ من تحت الأرض في أفغانستان - بعد نحو عقدين من توريدها 
لأوق مو" 

كذلك مدت بريطانيا يد المساعدة إلى حكمتيارء الذي دُعى إلى داوننج 
ستريت في واجتمع بمسئولي وزارة الخارجية في لندن في 
524 وذهبت معظم المعونة الأمريكية إلى حكمتيار - ٠٠٠١‏ مليون 
دولار على الأقل حسب التقديرات المتحفظة.7'') كان حكمتيار هو أيضا 
جماعته مسئولة عن بعض الفظائع المروّعة التي ارتكبت في الحرب» مثل 
ذبح أعضاء في الجماعات الأفغانية الأخرى التي كانت تعتبر منافسة. وقد 
عمل حكمتيار بصورة وثيقة مع بن لادن واتخذ خطا معاديا للغرب بصورة 
عنيفة» كذلك كان صدام حسين في العراق والقذافي في ليبيا من مموليه.('") 
وقد وصف فريق عمل تابع للكونجرس جماعته في 6 بأنها 'الأكثر 
فسادا" بين الأحزاب الأفغانية.(١")‏ 

ومضى العمل السري البريطاني في المنطقة إلى ما وراء أفغانستان» 
وانطوى على مزيد من التآمر مع قوات حكمتيار في عمليات داخل الاتحاد 
السوفيتي نفسه. فبدء! من »١3/84‏ صعد وليام كيس مدير وكالة المخابرات 
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المركزية الحرب على السوفيت؛ عندما اتفقت الوكالة مع جهاز المخابرات 
الخارجية البريطاني وجهاز المخابرات الباكستاني» على خطة لشن هجمات 
لحرب العصابات على جمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان في جنوبي 
الاتحاد السوفيتي» اللتين كانت القوات السوقيتية في أفغانستان تتلقى إمداداتها 
منهما. وكانت هذه هي أول هجمات داخل الاتحاد السوفيتي تنطوي على 
عمل سري بريطاني وأمريكي منذ الخمسينيات. وشملت الأنشطة عمليات 
تخريب مثل الهجوم بالصواريخ على قرى في طاجيكستان» وعلى أهداف 
سوفيتية أخرى مثل المطارات وقوافل المركبات في أوزبكستان. وكان بعض 
هذه العمليات بقيادة حكمتيارء وقد وفرت لها المخابرات الباكستانية جميعها 
المعدات اللازمة. "وقد تم شن عشرات من الهجمات" حتى خمسة وعشرين 
كيلومترا داخل الاتحاد السوفيتي»ء ووصلت إلى ذروتها في 587١؛:‏ حسبما 
يقول محمد يوسف وهو ضابط سابق في المخابرات الباكستانية. كما كتب 
يقول 'ربما كانت أكثر العمليات في الحرب سرية وحساسية"» وقد شعر 
الاتحاد السوفيتي "بقلق خاص إزاء انتشار الأصولية وتأثيرها على مسلمي 
آسيا الوسطى السوفيتية.(؟") 

كما نظمت عمليات للدعاية» تضمنت قيام المتمردين الأفغان بتوزيع 
نسخ من القرآن باللغة الأوزبكية» كانت وكالة المخابرات المركزية قد قامت 
بطباعتها.7”") ومول جهاز المخابرات الخارجية البريطاني قاضي حسين 
أحمد قائد الجماعة الإسلامية الباكستانية - الذي كانت له علاقات وثيقة مع 
حكمتيار ومسعود - لضخ الأموال والأدبيات الإسلامية في جمهوريتي 
طاجيكستان وأزوبكستان السوفيتيين لإثارة الدوائر الدينية المحلية» ودفعها 
للتمرد على حكوماتها الشيوعية.!؛") وظهرت النفعية البريطانية بجلاء مرة 
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ثانية حيث إن المسئولين لم تكن تراودهم أوهام كثيرة عمن كانوا يدعمونه. 
وقد وصفت الوثائق البريطانية لمنتصف الخمسينيات الجماعة الإسلامية التى 
كان وقودها حيتذاك:موسنها عند الأطئ النودودي: بأنها #خرت لبسلامن 
ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن: 

لديها مجسات في كل أرجاء البلادء تستطيع أن تمكنها من ممارسة 
تأثير واسع إذا سنحت لها فرصة مواتية في أي وقت ... وهذه حركة ثورية 
ورجعية يقودها رجل ماهر وطموح عديم الضمير. وهم من الناحية النظرية 
يريدون إقامة دولة في باكستان تتم إدارتها بقدر الإمكان وفق أحكام القرآن» 
والسنة ... أن الدولة التي يودون إقامتها ستكون من الناحية العملية دولة 
دكتاتورية يحكمها أمير يتبع خطى الخلفاء الأول ... والجماعة الإسلامية 
حركة خطيرة على وجه الإمكان» مماثلة بطرق كثيرة للإخوان المسلمين.*") 
تصفية الحساب : 

تم طرد السوفيت من أفغانستان في »١589‏ وجرت الإطاحة بحكومة 
محمد نجيب الله الموالية للسوفيت في .١137‏ وقائلت قوات حكمتيار قوات 
مسعود للسيطرة على كابول في الحرب الأهلية التي تلت ذلك؛ وقتلت آلافا 
من المدنيين في هذه العملية. وبحلول »١5375‏ كانت طالبان قد طردت قوات 
حكمتيار من كابول وسرعان ما تولت السلطة في البلاد» وأجبرت حكمتيار 
على الخروج للمنفى. وفي ذلك الحين؛ كان قد تم استئصال القوى السياسية 
اليسارية العلمانية في البلاد وأصبحت الجماعات المتأسلمة هي التي تقرر 
مستقبل أفغانستان المباشر. 
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والأمر الأكثر أهمية هو أنه بعد انتهاء الاحتلال السوفيتي» كان قدامى 
المحاربين من المجاهدين الأجانب يمثلون نزعة طوباوية راديكالية تدعو 
للجهاد باعتباره نضالاً مسلحا. وقد استند هذا إلى الأيديولوجية الوهابية التي 
تدعو لها السعودية وإلى دعوى عبد الله عزام إلى الشهادة والإيمان بأن 
الإسلام وحده هو الذي هزم السوفيت.7') وتلقى آلاف من المتطوعين الذين 
لم يحصلوا على تدريب من قبل» تعليما عسكريا على التقنيات العسكرية 
المتقنة عادة في حين كانوا يكتسبون خبرة مباشرة بالقتال. وحينذاك. كان 
المتطوعون الأفغان العرب؛ خاصة من مصر واليمن وإندونيسيا والجزائر 
وليبياء يرون أن هدفهم الأول هو العودة لأوطانهم للنضال ضد حكوماتهمء 
في حين كان بن لادن يأمل في توحيدهم في قوة عالمية.(”") 
كانت منظمة القاعدة التي أنشأها بن لادن نتاجا مباشرا للحرب؛» وقد 
أقيمت في ١188‏ من الشبكات التي كانت تتطور بين الأفغان والمقاتلين 
الأجانب؛ وقد قال روبن كوك وزير خارجية توني بلير فيما بعد إن اسم 
القاعدة مستمد من 'قاعدة البيانات" - "ملف الكمبيوتر المكون من آلاف 
المجاهدين الذين كان يتم تجنيدهم وتدريبهم بمساعدة وكالة المخايرات 
المركزية" - ونسى أن يقول وبمساعدة جهاز المخابرات الخارجية 
البريطاني.*') وقد استخدمت القاعدة كثيرا من شبكات المعسكرات الأفغانية 
التي كان يتم بناؤها في ذلك الوقت بمعونة من المخابرات الأمريكية 
والمخابرات الباكستانية والسعودية» لاحقا كقواعد للتدريب وتخطيط الهجمات 
الإرهابية» بما في ذلك تورا بوراء وجنوب جلال آبادء والتي بناها أحد قواد 
يونس خالص. والأرجح أن القاعدة لم تكن لتبزغ بالمدى الذي بلغته» لو لم 
تكن قد نشأت باعتبارها بنية أساسية للمقاومة الأفغانية جرى بناؤها بمساندة 


222 


أمريكية وبريطانية. وشملت مساهمات محددة قدمتها بريطانياء تدريبا عسكريا 
متخصصا قدمته قوات شتىء؛ وإمدادات عسكرية سرية ومساندة للدور 
الأمريكي السري الأكبر في الحرب؛ وهكذاء فإن هوايتهول قدمت مساهمة 
بريطانيا في "البزوغ (الوشيك) للإرهاب المتأسلم العالمي". 

وذ أن يرغ قفوي واكسكاية جدودة امن نديد الأفمداتق كتان ميقا 
بالنسبة لمستقبل الإرهاب العالمي مثلما كان مهما لإنشاء القاعدة» وقد ثبت أن 
هذا كان أكثر خطرا على بريطانيا في نهاية الأمر. 


223 


الفصل التاسع 
الدكتاتور والملك وآية الله 


كانت الثمانينيات عقدا سعت فيه النخبة البريطانية بقيادة مارجريت 
تاتشر إلى إعادة تأكيد قوة بريطانيا في شتى أنحاء العالم. وانطوت علاقة 
خاصة عميقة مع واشنطنء» على مساندة هوايتهول لفترة غير عادية من 
التدخل العسكري الأمريكي في العالم النامي في ظل رونالد ريجان: الذي 
انتخب في .١18٠‏ وجرت حرب فوكلاند في ١187‏ إلى جانب عمليات 
سرية بريطانية لمساعدة الولايات المتحدة في حروبها في نيكاراجوا 
وكمبودياء حيث وفرت لندن تدريبا عسكريا سريا لقوى حرب العصابات 
المتحالفة مع نظام الخمير الحمر المتهم بإبادة الجنس بقيادة بول بوت١()‏ 
وسمحت حكومة تاتشر للطائرات الأمريكية باستخدام الأراضي البريطائية 
لقصف ليبيا في 2١585‏ وتحدثت جهارا لوحدها مؤيدة لغزو الولايات المتحدة 
غير القانوني لبنما في »١389‏ والذي تم في ظل جورج بوش الأب» خليفة 
ريجان. كذلك سانئدت تاتشر بقوة - والواقع أنها حرضت على ذلك في عدة 
نواح - برنامجا غريبا حاشدا لإعادة التسلح؛ فرض سباق تسلح مع الاتحاد 
السوفيتي» وشكل لبعض الوقتء فترة جديدة خطيرة من العلاقات الدولية. 

كانت تاتشر وريجان كثيرا ما يتوسلان 'بالتهديد السوفيتي" الذي يكمن 
وراء كل التأثيرات الضارة في العالم؛ لكن الواقع كان هو أن النظم المستقلة 
بقيت هي المشكلة الأولى للندن وواشنطن. إذ كان السعي لإعادة تأكيد قوة 
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الغرب إلى حد كبير رد فعل متأخر لعملية تصفية الاستعمار التي انطلقت في 
الخمسينيات؛ متحدية قوة الغرب وقوة بريطانيا بصفة خاصة؛ في أفريقيا 
والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ولم تستهدف استراتيجية ريجان وتاتشر 
ما هو أقل من إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي» بما في ذلك القيام 
بخصخصة كاسحة للشركات الحكومية» وإلغاء القيود على القطاع المالي 
وتحرير سياسات التجارة والاستثمار. وتعرضت عشرات من البلدان النامية 
لهذا التدخل الاقتصادي؛ عادة تحت إشراف رسمي 'لبرامج للتصحيح 
الهيكلي" يديرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (اللذين تسيطر عليهما 
الولايات المتحدة بصورة أساسية). وكانت المستفيدة الأولى هي الشركات 
الغربية الساعية نفرص الوصول لأسواق جديدة»ء في حين تفاقم الفقر 
ومستويات عدم المساواة في بلدان كثيرة. 

كما انطوت النزعة التدخلية الجديدة على تكثيف ملحوظ لدعم عدد من 
القوى الإسلامية المتطرفة. فقد عزز البرنامج السري الحاشد في أفغانستان 
للتصدي للقوة السوفيتية» براعة قوات المجاهدين ونضاليتهم الذين كانوا 
يحشدون أنفسهم في منظمات أكسبتها المعارك مراسا وأصبحت قادرة على 
العمل على نطاق عالمي. لكن تاتشر وريجان عمقا أيضا علاقاتهما الخاصة 
مع دولتين كبيرتين راعيتين للإسلام المتطرف. باكستان بقيادة الجنرال ضياء 
والسعودية في ظل الملك فهد. كذلك حاولت هوايتهول تعزيز العلاقات مع 
إيران وتسليحهاء وكانت حينذاك بقيادة حكام متأسلمين. وهذه السياسات يتم 
على الدوام تجاهلها في التحليلات المألوفة لسنوات حكم تاتشر؛ وهي تبين أن 
المخططين البريطانيين والأمريكيين كانوا يعتقدون أن هدفهما - إعادة تشكيل 
الاقتصاد العالمي لصالح مشروعات الأعمال الغربية والتصدي للقوى الوطنية 


226 


والتي يساندها السوفيت - يمكن تحقيقهما بالتحالف مع اليمين المتأسلم» مثلما 
فعلتا طوال فترة ما بعد الحرب بأسرها. 
الدكتاتور : الإرهاب سياسة للدولة : 

مسّت الأسلمة المتزمتة كل مجالات الحياة العامة في باكستان في 
الثمانينيات؛ عندما طبق الجنرال ضياء الحق تدابير وعقوبات وحشية» تمثل 
كما أعلن التطبيق الحقيقي للشريعة.!') وقد استرشد في هذا بالقادة الدينيين 
الرئيسيين في باكستان من حركة ديوباندي للإحياء الإسلامي؛ وهي مدرسة 
فكرية تجمعها أوجه تشابه كثيرة مع الصيغة الوهابية للإسلام في السعودية؛ 
وجزأين متأسلمين مهمين: الجماعة الإسلامية» وهي أكبر المنظمات وأكثرها 
دهاء في باكستان» وقد لعبت دورا رئيسيا في التجنيد للجهاد الأفغاني 
وتمويله؛ وجماعة علماء الإسلامء التي ألحت على التفسير الصارم للشريعة» 
وأدارت»: إلى جانب الجماعة الإسلامية» شبكة متزايدة من المدارس الدينية 
في كل أنحاء البلاد. وفي الوقت الذي جرى فيه اغتيال ضياء في 2١588‏ 
كان 4٠٠‏ ألف صبي وشابء عرفوا باسم طالبان» أو الطلابءيتلقون تعليمهم 
في هذه المدارس الدينية الباكستانية.9) 

وكان للمؤسسة العسكرية والملالي في ظل ضياء الحق عدو محلي 

مشترك - الأحزاب السياسية العلمانية الأكثر ليبرالية المألوفة. والواقم أن 
حركة الاحتجاج التي حرضت عليها الأحزاب الدينية في منتصف السبعينيات 
ضد حكومة ذى الفقار على بوتو هي التي خلقت الظروف اللازمة لانقلاب 
ضياء في 91/1 )4(.١‏ 
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وقد تم تصوير تشجيع ضياء اللاحق للجماعات المتأسلمة باعتباره 
وسيلة لإقامة دولة إسلامية» وكان القصد منه هو سد الطريق أمام إعادة 
الديمقراطية وتبرير الأحكام العرفية.") ولقي هذا المشروع لتحدي القومية 
العلمانية تأييدا قويا من بريطانيا وأمريكا - وذلك استمرارا لسياسة لندن 
وواشنطن قديمة العهد لتفضيل المتأسلمين على القوميين أو الديمقراطيين في 
المنطقة. 

والواقع أن انقلاب ضياء في 2١9717‏ والذي كان حينذاك قائد الجيش» 
وأطاح رئيس الوزراء بوتوء لقي ترحيب جيمس كالاهان وحكومة حزب 
العمال. وقد أوردت الحكومة بعد يومين من الانقلاب العسكري أن ضياء 
"أعلن عزمه على إجراء انتخابات في أكتوبر وإعادة السلطة لمن يتم 
انتخابهم» وليس هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يريد حقا الوفاء بوعده” - وهو ما 
لم يحدث مطلقا في واقع الأمر.27 وبعد بضعة شهورء التقى كالهان ضياء 
في يناير ١578‏ لإجراء محادثات في باكستان. وأخبر مجلس العموم "أن 
الجنرال ضياء أكد له عزمه الراسخ على إعادة الحكم الديمقراطي إلى 
باكستان في أقرب تاريخ ممكن» ووصف لي كيف يقترح إجراء ذلك". 
وأضاف 'لدي أملء في ضوء ما قيل لي» في أن نشهد عودة كاملة 
للديمقراطية خلال مسيرة عام 20.5797 وكان هذا هراء كاملء كما كان 
كالاهان يعلم بدون أدنى ريب؛ وقد كرر الوزراء البريطانيون باستمرار 
تعويذة ممائلة فيما يتعلق بالتزام مشرف المفترض 'بإعادة الديمقراطية" بعد 
انقلابه العسكري في .١1955‏ 

وفور أن أصبحت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء في ١97934‏ 
هجرت أسلوب كلاهان في التودد وعملت على استدرار الثناء على دكتاتور 
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باكستان في كل فرصة. فقد أخبرت تاتشر مجلس العموم في فبراير 219174 
أن "الجنرال الضياء رجل حكيم" وذلك في وقت كان ضياء يوشك فيه على 
فرض الشريعة الإسلامية في البلاد وحكم الإعدام يهدد بوتو الذي تمت 
الإطاحة به: وقد تم شنقه بعد ذلك بشهرين.(*) 

وكثفت بريطانيا تسليحها لباكستان وحاربت تاتشر باستمرار 
الاتهامات بأن لندن كانت تزيد احتمالات النزاع مع الهندء بزيادة قدرة إسلام 
أباد على قتال القوات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه. وحاجّت بدلا 
من ذلك بأن باكستان كانت حينذاك "في الجبهة الأمامية"؛ فيما يتعلق بالحرب 
في أفغانستان.!') وقد عرضت تاتشر هذا السبب لتزويد باكستان بالأسلحة في 
مؤتمر صحفي عقد في دلهي في أبريل ١948١‏ وتلقت مذكرة من الرئيس 
ريجان تعرب عن "الإعجاب العميق بتعليقاتها الصريحة والشجاعة للصحافة 
في الهند بشأن احتياجات باكستان الدفاعية وبشأن الوضع في أفغانستان".!"") 

وفي أكتوبر1341كء قامت تاتشر بزيارة لباكستان وألقت خطابا في 
مأدبة استضافها فيها الجنرال ضياء في إيوان الصدرء وهو المقر الرسمي 
لإقامة الرئيس في إسلام أباد. وفي تأملها لرد فعل مضيفها إزاء الغزو 
السوفيتي لأفغانستان» أخبرت المستمعين بما يلي : 

السيد الرئيس ... لقد رضيت بأن تلقى مسئولية تاريخية على كاهلك؛ 
مسئولية التصدي لهذا الوضع وتدبره ليس فقط لمصلحة باكستان» ولكن 
لمصلحة المجتمع الدولي. ولهذا السبب؛ بين أسباب أخرى تستحق باكستان 
المسائدة من بريطانيا ومن أمم العالم جميعها المهتمة حقا بتحقيق اتسحاب 
القوات السوفيتية. وباسم بريطانياء دعوني أؤكد لكم أن باكستان تحظضى 
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بمساندتنا في المشاكل العامة التي تواجهونها ... فنحن نشعر بإعجاب شديد 
بالشجاعة والمهارة اللتين أبديتماها في معالجة الأزمة. 

وانتهت تاتشر بشرب نخب 'في صحة صاحب الفخامة الرئيس 
وسعادته" وفي صحة "الصداقة الدائمة" بين شعبي البلدين.0'') كذلكء فقد 
عكست ولع تاتشر بالحكام الدكتاتوريين» صداقتها مع الرئيس التشيلي 
أوجوستو بينوشيه؛ وكان تحالفها مع ضياء بمثل هذه القوة على الأقل»ء في 
حين كان لميراثها في مساندة الجماعات المتأسلمة في باكستان و 0 
عواقب عالمية أكبر كثيرا. 

وسرعان ما أدت حملة ضياء للأُسلمة المحلية» إلى جانب ضخ 
الأموال والأسلحة والتدريب إلى جماعات الجهاد الأفغانية: إلى تصاعد 
الرعاية الباكستانية الرسمية للجماعات الإسلامية المتطرفة. وفي حين أيدت 
بريطانيا والولايات المتحدة ضياء طوال العقدء أنشئت منظمتان إرهابيتان 
كبريان في باكستان بتواطؤ حكومي وكان لذلك عواقب وخيمة على المنطقة 
والعالم الأوسع.('') كانت الأولى هي حركة الجهاد الإسلامي التي أقامتها 
في أوائل الحرب الأفغانية» جماعة علماء الإسلام وجماعة التبليغء وهي 
حركة تبشير إسلامية. وقد أقيمت في البدء لإدارة مخيم إغاثة للمجاهدين في 
أفغانستان. وعملت إدارة المخابرات الباكستانية مع حركة الجهاد الإسلامي 
لتجنيد المناضلين من باكستان وتدريبهم للمشاركة في الحرب الأفغانية.9') 
وفي منتصف الثمانينيات» انقسمت الحركة» ونصب فصيل نفسه باعتياره 
حركة المجاهدين» التي حارب مجاهدوها في أفغانستان. والتي جندت 6.٠٠‏ 
متطوع آخرين من كل أنحاء العالم الإسلامي للقتال هناك. وتم تدريب الدفعة 
الأولى من متطوعي حركة المجاهدين في معسكرات في أفغانستان يديرها 
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جلال الدين حقاني» وهو من فصيل يونس خالص من الحزب الإسلاميء 
الذي كان يتلقى أيضا مساعدة سرية من بريطانيا وأمريكا. وكان ينظر إلى 
حركة المجاهدين على أن لديها بعضا من أفضل المقاتلين في الجهاد» وقد 
زودتها وكالة المخابرات المركزية بقذائف ستينجر ودربت قواتها على 
انتعدمن 1" 

وأصبحت حركة العلماء في ظل قائدها فضل الرحمن خليل؛» واحدة 
من أكثر المنظمات الإرهابية الباكستانية عنفاء ونشطت يوجه خاص في 
العمل ضد القوات الهندية في كشمير. واستمرت تدير معسكرات في 
أفغانستان طوال التسعينيات وأرسلت مناضلين للجهاد في البوسنة بعد 
7 »؛ في حين ظلت تحظى بحماية جهاز المخابرات الياكستاني. وكان 
مفجرو القنابل في لندن في 7٠٠١©‏ على صلة أيضا بهذه الحركة. 

وانبتقت المنظمة الإرهابية الرئيسية الثانية في باكستان عن مركز 
الدعوة والإرشاد: الذي أسسه 21987 ثلاثة علماء مسلمين» منهم عبد الله 
عزامء وهو أخ مسلم فلسطيني كان قد نظم قوات المجاهدين من أجل خوض 
الحرب الأفغانية وكان يعمل حينذاك في الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام 
أباد. ويبدو أن مركز دعوة الإرشاد الذي أقيم كمنظمة للدعوة السنية قد تلقى 
التمويل الابتدائي من بن لادن؛ كذلك فعل جناحه العسكريء العسكر الطيبة» 
الذي ساعدت المخابرات الباكستانية في تأسيسه والذي جند المتطوعين 
للمشاركة في الجهاد الأفغاني» وأسس معسكرات في شرقي أفغانستان في 
.١588-1/‏ ولعبت العسكر الطيبة دورا ضئيلا في الحرب الأفغانية: 
واتجهت بدلاً من ذلك للقتال في الجزء من كشمير الذي تديره الهند» وحصلت 
على دعم المخابرات الباكستانية لها.”') ومنذئذ أصبحت أكبر تنظيم جهادي 
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في باكستان» ومن أكثر المجموعات الإرهابية عنفا فيها.'') ولايد أن 
مفجري قنابل 7 يوليو كانوا أيضا على صلة بالعسكر الطيبة. 

وكان إنشاء هاتين المنظمتين» بتواطؤ من جهاز المخابرات الباكستاني» 
مهما بالنسبة لتطور الإرهاب العالمي بقدر أهمية إنشاء قاعدة بن لادن في 
الوقت نفسه تقريبا. ومع ذلك؛ فإن آثار عملية إضفاء طابع متطرف في 
باكستان لم تكن محسوسة هناك وفي أفغانستان وكشمير فقطء ولكن في 
بريطانيا أيضا. ويلاحظ باهو كوتومبي رامان وهو ضابط مخابرات هندي 
سابق؛ وخبير بارز في شئون الجماعات الإرهابية الباكستانية "أن يذور 
إضفاء الطابع المتطرف على الجالية الباكستانية في المملكة المتحدةء كان قد 
تم بذرها خلال ديكتاتورية ضياء العسكرية".ل"') فقد شجع الجنرال عددا من 
علماء ديوباندي الدينيين من باكستان على الذهاب إلى لندن للعمل وعَاظا في 
المساجد التي تشرف عليها الجالية. وهناك؛ حلوا محل علماء مدرسة بارليفي 
الإسلامية؛ الذين نزعوا لأن يكونوا أكثر ليبرالية ورحبوا بالديمقراطية 
بالأسلوب الغربي. ولاحظ رامان أنه في بريطانيا حينذاك “حل محل نفوذ 
ملالي بارليفي الأكثر تسامحا وغير المعادين للغرب بصورة كلية تقريباء 
نفوذ وهابيى ديوباندي الأصوليين المعادين للغرب".*') وحاج أيضا بأن 
وكالات المخابرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة شايعت سياسة 
ضياء في “توهيب" المسلمين وتعريبهم في باكستان لأن هذا يسهم في زيادة 
تدفق الإرهابيين الجهاديين” إلى أفغانستان.!'') 

وظهرت العلامة الأولى لإضفاء طابع متطرف على الجالية الباكستانية 
في بريطانيا في فبراير 1185. فقد اختطفت مجموعة من الإرهابيين 
البريطانيين من أصل باكستاني في جيهة جامو وكشميرء ديبلوماسيا هنديا 
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كان يعمل في المفوضية العليا للمساعدات في برمنجهام» وطالبت بإطلاق 
سراح قائد الجبهة الذي كان مسجونا في الهند ومحكوما عليه بالإعدام. 
وعندما رفضت الحكومة الهندية طلب الإرهابيين» قتلوا الديبلوماسي» وبعد 
ذلك بخمس سنوات» كشف حدث أكثر شهرة كيف أن بعض العناصر في 
الجالية الإسلامية البريطانية كانت قد أصبحت متطرفة:؛ عندما أحرقت 
مجموعة من المتأسلمين في برادفورد نسخا من رواية سلمان رشديء آيبات 
شيطانية؛ وأصدرت فتوى تدعو إلى قتل رشدي. وتم تنسيق الاحتجاج في 
البدء من باكستان والهند على أيدي أنصار الجماعة الإسلامية وجماعة 
الدعوة الإسلامية في المملكة المتحدة؛ التي أقيمت في أوائل الستينيات لكي 
تبنى كما ذكرت مجتمعا 'يقوم على مثل الإسلام وقيمه ومبادئه" ولإدخال 
الشريعة في القانون البريطاني.(''2 كما كانت لها - ولا تزال - علاقات مع 
الجماعة الإسلامية في باكستان. كذلك نظمت رابطتا ديوباندي وبارليفي 
احتجاجات على الرواية في الشوارع في بريطانيا وباكستان. ودعت مؤسسة 
ليسستر الإسلامية - التي أقامتها جمعية الدعوة الإسلامية في ١9177‏ 
بموظفين من الجماعة الإسلامية» والتي لا تزال خاضعة للتأثير الروحي 
لأتباع هذه الجماعة - المسلمين للتوقيع على التماس بحظر الرواية؛ وقد 
روج لهذه الفكرة فرع الجماعة الإسلامية في تشينايء: الذي كان يضغط على 
السياسيين الهنود لوقف طبع الكتاب في الهند.('") 

ولم تؤيد الاحتجاجات المعادية لرشدي سوى أقلية ضئيلة من المسلمين 
البريطانيين لكنها للأسف وضعت الجالية الإسلامية البريطانية الأوسع في 
دائرة ضوء مؤلمة. واقتضى الأمر وقتا طويلاً لكي تتعافى الجالية من ذلك؛ 
وبمجرد أن تحقق لها ذلك وجهت لها أحداث ١‏ سبتمير أولاً ثم أحداث ٠‏ 
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يوليو ضربة أشد قسوة حتى من ذلك. كان إضفاء طابع متطرف على 
عناصر في الجالية الإسلامية في الثمانينيات بالفعل نوعا من رد الكيد إلى 
النحرء نظرا لأن بريطانيا كانت تتواطأ مع النظام الباكستاني الراعي 
للمجموعات المتأسلمة والإرهابية. كانت مسألة رشدي دعوة للاستيقاظ 
بالنسبة لصناع السياسة الخارجية والداخلية البريطانيين - ومع ذلك؛ فقد جاء 
رد فعلهم في مطلع التسعينيات في الاتجاه العكسي: تعميق التواطؤ 
البريطاني مع ترويج باكستان للإسلام المتطرف بدرجة أكبر."") 


الملك : السير في ركاب السعوديين : 

كذلك أسهمت السياسة البريطانية في وقوع تطورات مهمة أخرى في 
الإسلام المتطرف في الثمانينيات. فعندما فاتح النظام السعودي مواطنه أسامة 
بن لادن في شن الجهاد في أفغانستان» طلب منه أيضا أن يشكل وحدات من 
المجاهدين المتطوعين للمحاربة مع عصيان معاد للشيوعية في جنوب 
اليمن.!'') فقد كان اليمن الجنوبي الذي قام بعد انسحاب مُذل لبريطانيا من 
مستعمرتها في عدن أنذاك نظاما ماركسيا يستضيف مستشارين سوفيت 
ويساند النظام الذي يرعاه السوفيت في أفغانستان. وكان بن لادن هو الذي 
نظم حملة اليمن في أوائل الثمانينيات وكان يشرف شخصيا على مجموعة 
من العرب الأفغان» مدعوما بملايين الدولارات من المعونة السعودية 
والحرس الأبيض السعودي.!'") 

وبالكاد لم تظهر أي تفاصيل عن هذه الحملة المغلفة بالضباب؛ ولكن 
كما هو الحال دوماء كان يمكن أيضا تبين أيدي الأجهزة السرية البريطانية 
التي كانت تدير عددا من الأنشطة السرية في جنوب اليمن رغم أنه من غير 
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الواضح مدى ارتباطها بأنشطة بن لادن. ويلاحظ ستيفن دوريل أن جهاز 
المخابرات الخارجية اليريطاني نفذ عمليات في تم فيها "تدريب عصدة 
فرق صغيرة على نسف الكباري”"؛ ساندتها وكالة المخابرات المركزية"*"). 
وفي فبراير 2١1347‏ أعلتت حكومة اليمن الجنوبي أنها اكتشفت مؤامرة 
لجهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ضدها لتفجير 
منشآت اقتصادية في عدنء وتم الحكم على ١7‏ يمنيا جنوبيا بالإعدام في 
الشهر التالي لجلب متفجرات إلى البلادء وزعم الادعاء أن هؤلاء الأشخاص 

وفي ظل الملك فهدء اتبعت السعودية سياسة خارجية موالية للولايات 
المتحدة صراحة في الثمانينيات» في حين استمرت في الأخذ بسياسة نقطية 
للضغط على أعضاء الأوبيك للإيقاء على الأسعار منخفضة. وساعد 
السعوديون في تمويل تشكيلة من حروب رونالد ريجان الوحشية السرية»ليس 
فقط في أقغانستان» وإنما في أنجولا وزائير وتشاد أيضاء في حين ساعدوا في 
نيكاراجوا بإغداق الأموال على الكونترا التي تساندها الولايات المتحدة» والتي 
كانت تشن حربا وحشية ضد الحكومة التي انتخبها الشعب. كما دفع الملك 
فهد مليوني دولار لوكالة المخابرات المركزية للمساعدة في تمويل عملية 
سرية لمنع الحزب الشيوعي في إيطاليا من الوصول إلى السلطة.'") كما 
استمر السعوديون في تمويل أي شخص في الخارج يمكن أن يكون مفيدا 
التحرير الفلسطينيةء وصدام حسين في العراق خلال نزاعه مع إيران - 
وكانت حينذاك هي العدو اللدود للسعودية - والحركة الإسلامية في 
الفلبين (14) 
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وفي الداخل» شرع السعوديون عقب الصدمة المزدوجة للثورة 
الإيرانية واستيلاء المتطرفين على المسجد الحرامء في مرحلة "إعادة الأسلمة 
الخاضعة للسيطرة"؛ والتي تضاعفت فيها مظاهر التقوى العامة في حين تم 
إجلاء العصاة المحتملين الأكثر إثارة للاضطرابات إلى الحرب الأفغانية. 
وفي ١9875‏ أحل فهد محل عبارة 'صاحب الجلالة" عبارة خادم الحرمين 
الشريفين (أي مكة والمدينة)» محاولاً بذلك أن يدعم مسوغات الاعتماد الدينية 
للنظام.('') وكان السعوديون السنة قد اكتشفوا لأنفسهم منافسا على قيادة 
العالم الإسلامي - إيران الشيعية الثورية. وهكذاء ففي الثمانينيات» نافست 
الرياض التي غمرتها ثروة النفط» طهران على ترويج التفسير الأصولي 
للإسلام» الوهابية» وانضمت للعرب الأثرياء من دول أخرى تشاطئ الخليج 
الفارسي في وهب الأموال لبناء المساجد والمدارس الدينية التي يمكن أن 
تبشر بتفسيرها للعقيدة الإسلامية.(' ') كذلك توسع بصورة كبيرة:؛ النظام 
المالي الإسلاميء تسانده أموال السعودية والبنوك السعودية التي أقيمت في 
السبعينيات؛؟ وبدأت البنوك الإسلامية تنبثق في كل مكان في العالم الإسلامي 
وساعدت بعض البنوك السعودية الخاصة في تمويل مقاومة الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان وجرى اتهامها فيما بعد بتمويل القاعدة والجماعات 
المتأسلمة مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية وحماس في التسعينيات.0") 

وفي خضم هذه التطورات» شرع مخططو هوايتهول في العمل بطريقة 
تراعي مقتضيات الزمن. ففي أبريل »138١‏ قامت مارجريت تاتشر بأول 
زيارة يقوم بها رئيس وزراء وهو في منصبه للسعودية. وفي خطاب ألقته 
في الرياضء أخبرت مضيفها أن "الهدف هو أن نصبح أقرب إلى الحكومة 
السعودية» وأن نعرف وجهات نظرهاء ومحاولة أخذ هذه الأمور في الاعتبار 
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عند تخطيط السياسات التي ستتبعها الحكومة البريطانية".!') وحتى بمعايير 
تاتشر للتأييد العام للنظم الديكتاتورية؛ فإن فكرة أن تأخذ السياسة البريطانية 
في اعتبارها آراء السعودية جديرة بالانتباه. 

وعقب قرار الحكومة البريطانية بأن تربط الاقتصاد البريطاني تقريبا 
بالسعودية بعد :١9177‏ شهدت الثمانينيات مزيدا من قرارات هوايتهول التي 
كثفت اعتماد بريطانيا على الرياض. وتعرضت العلاقات البريطانية السعودية 
الخاصة لنكسة وجيزة نتيجة لاحتجاج السعودية المرير لدى الحكومة 
البريطانية على إذاعة التليفزيون البريطاني لفيلم موت أميرة؛ وهو فيلم 
تسجيلي درامي يصف قطع رأس أميرة شابة خيالية على الملا افترض أنها 
سعودية. لكن سادت المصالح الاقتصادية كما هو الحال على الدوام؛ 
وبحلول مطلع الثمانينيات: كان قد تم استئناف المفاوضات حول صادرات 
بريطانية كبيرة من الأسلحة. ومع وصول التحالف البريطاني السعودي 
السري إلى عنفوان قوته خلال الجهاد الأفغاني» ثم توقيع مذكرة تفاهم في 
65 و 1188 لبيع معدات عسكرية للمملكة تبلغ قيمتها ٠‏ مليارات 
إسترليني. وانطوت صققة هذه اليمامة التي أثارت الجدل حينذاك على قيام 
هيئة الفضاء البريطانية» بريتش أيروسبيس (أعيدت تسميتها حاليا إلى بي إيه 
إي سيستمز)» بتوريد ما يربو على ١16٠١‏ طائرة» تشمل نفافات تورنيدو 
وطائرات التدريب هوكء إلى جانب معدات قواعد جوية بأكملها وقدائف 
وكثير غيرها. ولم تشكل هذه الاتفاقيات مجرد صفقات سلاح وإنما كانت 
إعادة تجهيز كاملة للمؤسسة العسكرية السعودية» في ضربة مكنت بريطانيا 
من التفوق على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مورد سلاح للمملكة. وقد 
زعموا أن يريطانيا هزمت العرض الفرنسي المنافس بأن عرضت رشوة 
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أكبر تدفع للسعوديين.9'") وفيما بعد اتهمت هيئة الفضاء البريطانية بإرسال 
مئات الملايين من الجنيهات للأمير السعودي الذي رأس المفاوضات على 
العقودء بتصريح من وزارة الدفاع.!؟") فإن صدق هذاء فإنه يصعب الاعتقاد 
بأن هذه الصفقات لم تكن سوى وسيلة لإثراء القائمين السعوديين بالشراء؛ 
حيث إن احتمالات استخدام السعودية لهذه المعدات قليلة» لأنها تعتمد كلية 
على المؤسسة العسكرية الأمريكية في الأزمات. وكانت هذه الصفقات تعني 
أيضا أن بريطانيا أصبحت حين ذاك أسيرة رضى النظام السعودي بدرجة 
أكبر. وفي حوار أجري مع مارجريت تاتشر في 21547 أكدت العلاقات 
"الرائعة" بين البلدين: أن احتمال الحد الأدنى في أن تنأى بريطانيا بنفسها عن 
السعوديين في أي قضية كبرىء قد انتهى حاليا كما هو واضح. 


تسليح آية الله : 

بينما كانت مجموعتان من مفاوضات صفققة اليمامة لتوريد الأسلحة 
تجريان في الرياضء كانت بريطانيا تساعد سرا في تسليح خصم السعودية 
الرئيسي في المنافسة على السيادة في العالم الإسلامي - وهو إيران الثورية 
التي كانت حينذاك تؤسس حكما دينيا شيعيا وحشيا في ظل آية الله الخوميني. 
وفي الوقت نفسه» كانت بريطانيا في انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته 
الأمم المتحدة على توريد السلاح للطرفين» تسلح أيضا عراق صدام حسين» 
الذي كان قد غزا العراق في سبتمبر ٠98١؛‏ واقتضى النزاع الناجم عن ذلك 
والذي دام ثمانى سنوات أرواح ما يربو على المليون. كانت هويتهول تسلح 
الجانبين الواحد منهما ضد الآخرء وتلك سمة أخرى قديمة العهد لسياستها في 
المنطقة. 
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ربما استرشدت السياسة البريطانية تجاه الحرب الإيرانية العراقية 
بنفس التبرير الذي ورد في مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية في 1985ء 
والتي ذكرت أن "انتصار أي جانب ستكون له عواقب بعيدة المسدى على 
ميزان القوى في المنطقة"”) وقد هب المسئولون البريطانيون للمساعدة في 
دعم نظام صدام بالتخفيف سرا من "المبادئ التوجيهية" التقييدية على تصدير 
الأسلحة التي كانت قد أعلنت في البرلمان وسمحت بقيام بعض الشركات 
الخاصة بتوريد طائفة من المعدات العسكريةء إلى جانب ائتمانات التصدير. 
واتباعا لنمط مألوف: وفرت شركة أمن خاصة أعضاء سابقين في جهاز 
المخابرات الخارجية البريطاني لتدريب الحرس الخاص لصدام حسن.(") 

وبالمثل» استخدمت بريطانيا وسائل شتى لتسليح إيران آية الله. ومنذ 
اليوم الأول تماما من الحرب الإيرانية العراقية» باعت بريطانيا ما تبلغ قيمته 
ملايين الجنيهات من مدافع الدبابات ومحركاتها إلى إيرانء داعية إياها 
معدات "غير قاتلة"» مما ساعد في صيانة 84١‏ دبابة تشيفتن و٠50١‏ دبابة 
سكوربيون كان البريطانيون قد وردوها للشاه خلال السبعينيات. وتبع ذلك 
تصدير مئات أخرى من سيارات السير في الطرق الوعرة وستة رادارات 
للدفاع الجوي.7" وتم استخدام قنوات خلفية أخرى. وانطوى الترتيب على 
تواطؤ هوايتهول مع شركة تدعى اليفيان إنترناشونال لتشحن سرًا أسلحة 
لإيران من منتصف حتى أواخر الثمانينيات. ومكن ترتيب آخر شركة بمارك 
البريطانية من تصدير مدافع بحرية وقطع غيار وذخيرة لإيران عن طريق 
سنغافورة في 2.1447 وفي الوقت نفسه» صدرت شركة رويال وردنائس 
المملوكة للحكومة» خمس شحنات من كيماويات التتريل» وهي مركب يستخدم 
في صنع المتفجراتء وبارود المتفجرات إلى إيران» في عملية تنتهك الحظر 
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الذي قررته الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لالصادرات التي أصدرتها 
بريطانيا بنفسها. (©) 

وإضافة لذلك. كانت لندن مركز! أساسيا تدفقت منه أوامر شراء إيرانية 
للأشلحة بملايين كثيرة من الدولارات» على النطاق العالمي. واس تخدم 
الإيرانيون مكاتب شركة النفط الوطنية الإيرانية كواجهة لشراء الأسلحة» وقد 
عملت كقاعدة لشراء قطع الغيار لدباباتهم التي كان البريطانيون قد وردوهما 
لهم ولاستغلال تسهيلات العمل المصرفي والشحن في لندن. وكان جهد 
شراء السلاح في لندن سر! ذائعا؛ وكانت مكاتب شركة النفط الوطنية 
الإيرانية تقع في شارع فيكتورياء على بعد خطوات من وزارة التجارة 
والصناعة وسكوتلانديارد. ومع ذلك فإن بريطانيا لم تعلن عزمها على إغلاق 
فرع الشركةء إلا في سبتمبر 2١978‏ بعد سبع سنوات من الحرب العراقية 
الإيرانية. وحتى بعد هذاء لم تكن هناك أي ملاحقة للتجار البريطانيين 
والشركات التي كانت تبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران:7:؛) 

كذلك كانت بريطانيا متورطة بصورة حميمة في العمليات الأمريكية 
السرية تجاه إيران خلال موجة أخذ الرهائن في لبنان التي تم فيها أسر 
عشرات من الأجانب» أساسا من الأمريكيين في خلال الثمانينيات. وكانت 
عمليات الاختطاف تضطلع بها أساسا جماعات على صلة بحزب الله الموالي 
لإيران» الذي كان قد تأسس في لبنان في ١987‏ عندما تم نشر الحرس 
الثوري الإيراني في وادي البقاع عقب الغزو الإسرائيلي للبئان في ذلك العام. 
وجاءت عمليات الاختطاف إلى حد ماء انتقاما من طهران ردا على دعم 
الغرب للعراق في الحرب ضدهاء ومن دعم الولايات لإسرائيل في غزوهما 
للبنان. وتفاقم تحدي قوة الولايات المتحدة في المنطقة عندما تم تفجير عنيف 
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لشاحنة في أكتوبر ١187‏ في تكنات حفظة السلام الأمريكيين في بيروت قتل 
فيها 74١‏ من الجنودء وكانت منظمة الجهاد الإسلامي هي التي ارتكبت هذا 
التفجيرء وهي المنظمة التي كانت تستلهم الثورة الإسلامية في إيران» وقد 
وقفت أيضا وراء كثير من عمليات الاختطاف. 

وفي خلال 15487١ء‏ عقد وليام باكلي رئيس محطة المخابرات المركزية 
في بيروت» هو وليزلي أسبن العميل البريطانيء الذي كان يعمل حينذاك 
مورذا للسلاح للمليشيات المسيحية اللبنانية» اجتماعات كثيرة لمناقشة خيارات . 
مواجهة الإرهابيين العاملين في لبنان. ومن الواضح أن باكلي كان يريد 
تشكيل وحدة مرتزقة لبنانية خاصة لخطف الإرهابيين أو أقاربهم حتى يطلق 
حزب الله سراح رهائنه. لكن باكلي نفسه تم اختطافه في مارس ١54854‏ في 
بيروتء وناشد نائب الرئيس جورج بوش ووليام كيزي رئيس وكالة 
المخابرات الأمريكية البريطانيين المساعدة في ضمان إطلاق سراحه؛» وفي 
ذلك الحين كان ذلك نمطا مألوفا لمناشدة الولايات المتحدة لبريطانيا طليا 
للعون في عمل سري متخصص. وطرحت للنقاش قضية دفع فدية.7*) 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد اعتادتا بالفعل دفع الفدية مقايل 
تحرير الرهائن - ففي خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في 8لا- 
١‏ في إيران على سبيل المثال؛ أفرجت إدارة كارتر عن الأموال 
المجمدة في الولايات المتحدة عند نشوب الثورة الإيرانية وعن معظم مبلغ 
در” مليار دولار ممتلكات كان يحوزها الشاه في الولايات المتحدة.(”*) وفي 
©-2198(3 دفع البريطانيون أيضا رشوة للإفراج عن اثنين من 
البريطانيين احتجزهما حزب الله في لبنان؛ ورتب أسبن لشحن رشاشات 
للإيرانيين» الذين سارعوا بالإفراج عن الأسيرين البريطانيين. وقد قيل إن 
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دور الوسيط لعبه مهرب سلاح سوري هو منذر الكسارء الذي أودع الأموال 
التي دفعها الإيرائيون في حساب أسبن في بنك الائتمان والتجارة الدولي - 
وقد تم الكشف في التسعينيات عن أن هذا البنك كان يستخدمه كثيرون من 
مهربي المخدرات والسلاح في شتى أنحاء العالم.9*) وكانت تلك صققة 
أرست سابقة لقضية إيران- كونترا التي تلت ذلك. 

وفي منتصف مارس 385١.؛‏ كان البريطانيون يرون أنه من المقبول 
أن يحاولوا دفع فدية مقابل باكلي بعرض تقديم أسلحة لإيران» وتم اختيار 
أسبن لتنسيق الصفقة.9؛؟) وقد أعاد أسبن فيما بعد رواية انخراطه في القضية 
في شهادة خطية قدمت إلى المدعين عليه ذاكنًا فيها أن من تعاقد معه على 
ذلك هو وليام كيسي في يونية 2١384‏ وأن كيسي طلب منه : 

المساعدة في بيع [أسلحة] لإيران مقابل إطلاق سراح الرهائن. وكان 

هؤلاء الرهائن محتجزين في لبنان» ومن ثم بدأت في يونيو184١‏ [أحضر] 
سلسلة من الاجتماعات في لندن» كان أحدها في السفارة الأمريكية ... وخلال 
هذه الاجتماعات؛ نوقشت كيفية التوصل للإفراج عن الرهائن» وطرق إتمام 
ذلك» وكان البعض منها غير مناسبء والبعض متاسباء©؛) 

وكانت مدفوعات إيران مقابل الأسلحة تحت سيطرة أوليفر نورث 
العقيد بالبحرية» الذي كان يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكيء وقد 
استخدمها ليمول سرًا فرق الكونترا لحرب العصابات التي كانت الولايات 
المتحدة تساندها في نيكاراجواء وبذلك يتم تجاوز الكونجرس. 

وتمكن أسبن من الولوج إلى داوننج ستريت»؛ مدعيا فيما بعد أن إيان 
جوء السكرتير الشخصي لتاتشرء كان هو نقطة اتصاله بشأن مفاواضات 
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الفدية. وكانت تاتشر وكبار موظفيها على صلة مباشرة:ء بالبرقيات وشخصياء 
مع فريق البيت الأبيض السري المعني بالرهائن وهناك أدلة على أنهم بدأوا 
يسهلون محاولة أسبن لافتداء باكلي في مارس 11854١هء‏ بعد أسبوع من أسره. 
وفي فترة متأخرة من هذا الشهرء قدم أسبن أمر شراء قيمته ٠؛‏ مليون دولار 
لطلقات مدافع أمريكية يتم شحنها إلى إيران.7”) وفي مايوء اجتمع أوليفر 
نورت سرا مع أندرو جرين؛ وهو ضابط مخابرات بريطاني كان يعمل 
مستشارًا! في سفارة واشنطن (أصبح سفيرا لدى سوريا والسعودية)ء لمناقشة 
إنقاذ الرهائن. كما واصل نورث العمل على شراء الأسلحة من الكتلة 
السوفيتية لتصديرها بعد ذلك لإيران وللكونترا.9'؛) 

وفي صيف ١984‏ وشتائه » تم شحن الأسلحة التي اشتراها نورث إلى 
الإيرانيين. وأجرى مزيدًا من الصفقات انطوت على قذائقف ورادارات في 
6: أعقبتها صفقات أخرى بين ١187‏ وأول يناير :١94484‏ عندما تم 
توقيع آخر صفقة مع إيران. وقام أسبن بغسل الأموال التي تلقاها- نحو؟؛ 
مليون دولار- من خلال سلسلة من البنوك البريطانية والأوروبية.؛) وربما 
ساعدت الصفقات الكونترا على مواصلة حربها القذرة في نيكاراجوا لكنها لم 
تؤمن إطلاق سراح وليام باكلي» الذي لم يفرج عنه مطلقاء وإنما عذب وقتل 
بصورة بشعة. ومن مفارقات الفدية البريطانية وجهود بريطانيا في صفقات 
السلاح؛ كما يوضح لوفتوس وآرونزء أنه في حين كان الهدف منها هو 
التأثير على الإيرانيين» الذي يفترض أنهم المسيطرون على حزب الله كانت 
الحكومة السورية في الواقع هي التي دفعت فواتير الخاطفين وتسيطر عليهم: 
ولم يكن ذلك معروفا للأُجهزة السرية البريطانية والأمريكية.؛) 
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وكانت شبكة منذر الكسار هي منبع بعض من شحنات الأسلحة التي 
قدمت لإيران وللكونترا. بيد أنه في مفاجأة مذهلة» تبين أنه على الرغم من 
أن البريطانيين كانوا يعتقدون أنه كان يعمل لصالحهم؛ فقد كان في واقع 
الأمر عميلا مزدوجا يعمل أيضا لصالح الاتحاد السوفيتي. كان البريطانيون 
راغبين في جعل الأمريكيين على صلة بشبكة الكسار مقابل الحصول على 
معلومات من وكالة المخابرات المركزية عن جمع الأموال لصالح الجيش 
الجمهوري الأيرلندي في الولايات المتحدة.!'*) وبعد ذلك بعقد من الزنمان 
حدث في البرلمان البريطاني أن سأل العضو تام دلايل وزير الخارجية 
دوجلاس هوج "عما إذا كان قد رخص بموجب سلطاته لمنذر الكسار بأن 
يشحن الأسلحة لإيران في يونيو "١384‏ ورد هوج بالنفي مشددا.(!”) 

وفي حين كان البريطانيون يكلون إلى الكسار التصرف باعتباره 
عميلهم في حلقة الأسلحة السرية هذهء كان هو أيضا يواصل توريد الأسلحة 
لتشكيلة واسعة من العمليات الإرهابية» من الاغتيالات في إسبانيا إلى الهجوم 
على الحي اليهودي في باريسء والاختطاف الشائن للعبارة أكيلي لاورو في 
65: والتي قتل فيها شخص؛ وحسبما يقول لوفتوس وآرونز فقد كان 
الكسار هو الذي هرب القتلة إلى بر الأمان. بيد أن الكسار ظل سنوات كثيرة 
قادرا على السفر إلى بريطانيا ومنها مع إعفائه من أن يبلغ بذلك مسئوليه في 
جهاز المخابرات الخارجية البريطاني.7”) كما يلاحظ لوفتوس وآرونز أن 
الجهاز 'كان يعرف كل شيء عن دور الكسار في عمليات التفجير الإرهابي 
منذ 1341"» بفضل ليزلي أسبن لكنه ظل هو 'مرشدها الأهم". كان للكسار 
أهمية حيوية بالنسبة للبريطانيين في إقناع مجموعات مثل منظمة التحرير 
الفلسطينية وتنظيم أبى نضال الإرهابي الفلسطيني بإيقاء حسابات إيداعاتهم 


244 


في بنك الائتمان والتجارة الدوليء الذي كان البريطانيون قد اخترقوه وطفقوا 
يرصدونه. وفي كل مرة كان أحد الشيوخ يودع أموالاً فيه: كان البريطانيون 
يستطيعون تتبع توزيع الأموال من خلال الكسار على الجماعات الإرهابية 
في الشرق الأوسط. والواقع أن جهاز المخابرات الخارجية البريطاني حرص 
على عدم معرفة تاتشر بل وجهاز المخابرات الداخلية بتجنيده للكسار.97”) 
ويقضي الكسار حاليا عقوبة حكمت بها عليه محكمة أمريكية لتهريب السلاح 
وغسيل الأموال؛ لكن الحكومة البريطائية لم تتخذ ضده عملا كهذا مطلقا.؛*) 

لقد قتلت منظمة أبى نضال مئات الأشخاص فيما يزيد على دستة من 
البلدان في أوائل السبعينيات وطوال الثمانينيات» وكانت أشد هجماته شناعة 
هي قتل ١4‏ شخصا بلا تمييز في مطاري روما وفيينا في ديسمبر .١186‏ 
ومع ذلك؛ فقد زار أبو نضال لندن في منتصف الثمانينيات» وهي حقيقة 
أحنقت الإسرائيليين الذين تقاعست هوايتهول عن إبلاغهم.””) وإضافة لذلك» 
اكتشف البريطانيون في ١587‏ أن أبا نضال كان يمسك بحسابات قيمتها 6٠‏ 
مليون دولار في بنك الاتئتمان والتجارة الدوليء وفي يوليو من العام التالي 
فاتح جهاز المخابرات الداخلية وجهاز المخابرات الخارجية موظفا في البنك 
وأقنعاه بأن ينقل لهما معلومات عن أنشطة الحسابات.9'”) وقد انتقدت 
الولايات المتحدة قرار بريطانيا برصد هذه الحسابات وليس تجميدهاء لكان 
بريطانيا أصرت على ألا تتدخل. ومكن الرصد البريطانيين من أن يربطوا 
باستعادة الماضي سورياء حيث كان مقر أبى نضال هناك حينذاك» بمحاولة 
تفجير إرهابي للقنابل في مطار هيثرو في 1187.؛ والتي انطوت على عميل 
لأبى نضال كان يتلقى الأموال من حساب ضابط مخابرات سوري في بنك 
الاتتمان والتجارة الدولي.7””) وانتهت المراقبة البريطانية عندما علمت منظمة 
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لى الشاتين لراش عن اازاضخ على زججه للق دن عن الس لكن 
ل ع ل وخلال هذه المدةء 

يُعتقد أن أبا نضال كان وراء الهجمات بالقنابل في السودان وقبرص واليونان 
من بين أماكن أخرىء لكن دوره الأكبر المزعوم في الهجمات الإرهابية كان 
على رحلة بان أميركان رقم ٠١7‏ - قنبلة لوكيربي التي قتلت 77٠١‏ شخصا 
في ديسمبر 19848. وبعد موت أبى نضال في :,73٠١7‏ ذكر أحد مساعديه 
السابقين أن أبا نضال أخبره أنه كان يقف وراء التفجيرء وهي نظرية تبناها 
طويلاً بعض المعلقين المطلعين الآخرين في وجه الحكم القضائي الذي 
توصل إلي أن اثنين من الليبيين مذنبان.80*) 

وتتبع رغبة الأجهزة السرية البريطانية في رصد إرهابيين مثل أبى 
نضال وليس كبح جماحهم نمطا تاريخيا وهي أيضا مليئة بالدلالات في ضوء 
التجنيد الجلي مؤخرا لمجاهدين متأسلمين؛ وهو ما سنعرض له لاحقا. لكن أبا 
نضال ربما خدم أيضا هدفا يتجاوز تمكين البريطانيين من رصد الأنشطة 
الإرهابية. فقد تم تشكيل عدد من المجموعات المناضلة الفلسطينية في 
السنوات التي أعقبت طرد الفلسطينيين من الأردن في 219171-1١‏ وانقسمت 
مجموعة أبى نضال عن فصيل فتح في منظمة التحرير الفاسطينية: بقيادة 
عرفات في »١19175‏ وقد رحب المخططون في لندن وواشنطن بهذه 
الانقسامات في الحركة الفلسطينية» خاصة بعد تحديها للنظام الموالي للغرب 
في الأردن. وإضافة لذلك؛ فإن لجوء أبى نضال إلى أعمال بشعة من القتتل 
الجماعي؛ مثلما حدث في روما وفييناء ألحق دمارا هائلا بالقضية الفلسطينية 
بصفة عامة» مما ساعد في ربط الحركة الفلسطينية بالإرهاب في أعين الرأي 
العام العالمي. ويتفق الدور الذي لعبته منظمة أبى نضال مع اهتمام بريطانيا 
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قديم العهد بالإبقاء على الشرق الأوسط مقسما وفي حالة حرب مع نفسه؛ ولا 
يمكن سوى التخمين بأن هذا لعب دورا في قرار بريطانيا السماح لأبى نضال 
بمواصلة عمله. 

لم تكن شبكات أسبن - الكسار هي الوحيدة التي اس تخدمها جهاز 
المخابرات الخارجية للمساعدة في تسليح إيران الثورية. ففي منتصف 
الثمانينيات عمل الجهاز مع تاجر سلاح من أصل إيرانيء هو جامشيد 
هاشميء الذي عمل وسيطا في بيع قذائف لطهران في قضية إيران - كونترا. 
كان الهدف هو رصد شحنات السلاح الصينية إلى إيران والتي يمكن 
استخدامها لتهديد السفن الغربية في الخليج إِيّان الحرب الإيرانية العراقية. 
وقد مول الجهاز هاشمي لترتيب شهادة مزورة عن المستخدم النهائي لشراء 
قذائف سيلك وورم الصينية الموجهة لإيران بمبلغ 56٠١‏ مليون إسترليني. 
وقد تم شحن هذه القذائف في 2١3487‏ إلى جائب صفقات أخرى بقوارب آلية 
مسلحة وذخيرة بريطانية الصنع؛ أقرها الجهاز أيضاء في انتهاك للمبادئ 
ا ل ا 
القوارب الآلية التي جرى تصديرها عن طريق اليونان» لمهاجمة السفن 
المدنية في الخليج.7'') وأبلغ هاشمي الجهاز بمشاركته في هذه الصفقات 
حتى 4١1937‏ كما قدم هبات كثيرة لحزب المحافظين في أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات وقابل مارجريت تاتشر شخصيا ثلاث مرات. وادعى أنه 
نقل خلال هذه الاجتماعات رسائل من الرئيس الإيراني هاشمي رافسنجاني» 
وهو قريب حميم لهء تحث بريطانيا على تخفيف العقوبات ضد إيران. بيد أن 
هاشمي قبض عليه في 5 مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا 
بمقتضى ادعاءات من شركة أمريكية ية بأنه احتال عليها في عقد لتوريد هواتف 
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تعمل بالقمر الصناعي لوزارة الدفاع الإيرانية. وقال هاشمي إن الحكومة 
البريطانية غدرت به وأنه زودها بالمعلومات سنين طويلة. وتم إطلاق 
سراحه من السجن في »١9935‏ عقب صفقة حالت دون كشف عملية لجهاز 
المخابرات الخارجية في المحكمة:.(١")‏ 

وقد واصلت بريطانيا انخراطها في تسليح إيران في التسعينيات. 
وحسبما قال ضابط سابق في جهاز المخابرات الخارجية هو ريتشارد 
توملنسون في 21540 فإن الجهاز السري الإسرائيلي نظم شحنة صينية تضم 
طنا من الكيماويات إلى إيران بغية مساعدة إسرائيل على تأمين طيارها 
رون أرادء الذي كان قد وقع أسيرا في لبنان قبل سنوات. وبدلاً من أن 
يحاول جهاز المخابرات الخارجية وقف المشروعء فقد تعاون معه للحمصول 
على معلومات عن شبكة إيران العسكرية» حتى وإن خاطر بتزويد طهران 
بالقدرة على صنع الأسلحة الكيميائية.9") 

وسياسة المساعدة المباشرة في تسليح الجمهورية الإسلامية وإغماض 
الأعين عن ذلك؛ مليئة بالدلالات بصفة خاصة في ضوء عملية شيطنة إيران 
الحالية بشأن مسعاها الواضح للحصول على أسلحة نووية. إن ما تكشف عنه 
هذه الوقائع ليس هو الكيل بمكيالين في السياسة الخارجيةء بل سعيها للمنفعة: 
استعدادها للقيام أحيانا بأي شيء كان مع أي شخص كان لتحقيق أهداف 
قصيرة الأجل بغض النظر عن التكاليف طويلة الأجل وأي اعتبارات 
أخلاقية. 

ومثلما حدث من تواطؤ مع النظام الإيراني في الثمانينيات» اجتهد 
البريطانيون والأمريكيون في البحث عن طريق مباشر للتصدي للتحدي الذي 
تطرحه إيران والقوى المتحالفة معها في المنطقة. فبعد تفجير الثكنات 
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الخاصة بالبحرية الأمريكية في بيروت في أكتوبر “13817»ء وقتل وليام باكلي» 
قرر البريطانيون والأمريكيون والسعوديون - وهو التجمع المألوف الذي كان 
يتعاون بالفعل فيما بينه في أفغانستان - القضاء على زعيم حزب الله في 
لينان آنذاك؛ الشيخ سيد محمد فضل الله.(”"') وكان لابد من وضع خطة سرية 
مشتركة» لا تزال تفاصيلها الكاملة مجهولة» لكنها انطوت على تعاقد 
المخابرات الأمريكية على العملية من الباطن مع عملاء لبنانيين يقودهم 
ضابط سابق في جهاز المخابرات الخارجية؛ وقد مول السعوديون الخطة بما 
يبلغ " ملايين دولار. وفي 4 مارس 15980؛ انفجرت سيارة محملة 
بالمتفجرات على بعد ٠٠‏ ياردة من مسكن فضل الله في بيروت»ء فقتلت نحو 
٠‏ شخصاء منهم نساء وأطفال» وجرحت ما يربو على١٠٠٠,‏ لكن فضل 
نفسه نجا.!؟') وفي محاولة من المخابرات المركزية لإخفاء آثارهاء ألقت 
اللوم على إسرائيل في هذا التفجير وهو ما لا يصدقه سوى القليلين» وانتهى 
الأمر بأن دفع السعوديون لفضل الله مليوني دولار ليكف عن مواجهة 
الأمريكيين."') 

وكان البريطانيون مفيدين للأمريكيين في تنظيم فرق هجوم مباغفت 
وإدارتها. وقد لاحظ أحد ضباط المخابرات المركزية الذي شارك في حرب 
أفغانستان في ذلك الوقت وهو جوست أفراكوتوسء أن بريطانيا كان لديها 
عدد قليل من رجال القانون المعارضين "ورئيس وزراء يقف إلى جانب أتيلا 
إمبراطور الهون7". ففي زيارة لجهاز المخابرات الخارجية في منتدصف 
الثمانينيات للمساعدة في وضع عملها في خدمة الأمريكيين خاصة في 


(*) قائد شعب أسيوي من الرحل المحاربين غزا أوروبا في القرنين الرابع والخامسء 
اتسم أتيلا بالوحشية وكان يسمى "سوط الله" - المترجم 
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أفغانستان: لاحظ أفراكوتوس أن لديهم "رغبة في القيام بالأعمال التي لم 
أستطع أن ألمسها. وكانوا يهتمون أساسا 'بكيفية قتل ثلة من الناس". ومؤخرا 
وبعد أن تحقق مزيد من التمويل الأمريكي للحرب في أفغانستان» لاحظ 
أفراكوتوس: 

أن البريطانيين كانوا قادرين في النهاية على القيام بالأشياء التي 
لا نستطيع القيام بها لأنها تقوم على القتل والاغتيال وتفجير القنابل عشوائيا. 
كانوا يستطيعون تقديم مسدسات بكاتمات للصوت. ولم نكن نستطيع القيام 
بذلك لأن كاتمات الصوت تعني ضمنا على الفور القيام بعمليات اغتيال - 
والسماء تحرم تفجير السيارات! لم أكن أستطيع أن أقترح ذلك بأي حال» 
لكنني كنت أستطيع أن أقول للبريطانيين» 'لقد كان فضل الله فعالاً حقا في 
بيروت في الأسبوع الماضي. كان لديه سيارة مفخخة قتلت ثلاثمائة شخص". 
لقد أعطيت لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني مادة خام بحسن نية؛ وما 
فعلوه بها كان من شأنهم وأمرا يخصهم على الدوام.'") 

وشهدت الثمانينيات نموا غير مسبوق في الحركة المتأسلمة المتطرفة؛ 
أساسا بفضل الحرب الأفغانية» وبرنامج الأسلمة الذي طبقه الجنرال ضياء 
في باكستان» والتمويل السعودي للقضايا الإسلامية في شتى أنحاء العالم 
ورعاية إيران لتشكيلة من المجموعات المتأسلمة - وهي جميعها تطورات 
أسهمت فيها السياسة البريطانية بطرق مختلفة. وقد لاحظ جيلز كيبل أن عام 
8 اتسم ببلوغ التأسلم ذروته من الحدة باعتباره قوة سياسية. ففي ذلك 
العام» تأسس الحزب السياسي المتأسلم المتطرف في الجزائرء جبهة الإنقاذ 
الإسلامية» وأصبح قوة سياسية سريعة النمو سرعان ما حصدت نصف 
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الأصوات في الانتخابات المحلية والوطنية» قبل أن يمنعها انقلاب عسكري 
من الاستيلاء على السلطة. وخلال الانتفاضة الفل سطينية في الأراضي 
المحتلة» والتي تفجرت في 13487» تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية 
العلمانية للتحدي لأول مرة من قبل قوة متأسلمة جديدة؛ حركة المقاومة 
الإسلامية أو حماس.7'') وحظيت كل من جبهة الإنقاذ الإسلامية وحماس؛ 
من بين حركات متأسلمة أخرىء بقدر كبير من التأييد الشعبي؛ لأنهما أصبحتا 
البديل السياسي الرئيسي لما كان يعتبر حركات وطنية علمانية فاشلة. كذلك 
شهد عام ١185‏ إجلاء الجيش السوفيتي آخر قواته من أفغانستان» بعد 
هزيمته على أيدي المتمردين الأفغان والمجاهدين الأجانب» في حين قفز 
انقلاب عسكري في السودان بالمنظر المتأسلم حسن الترابي: إلى السلطة 
باعتباره رئيسا لحزب الجبهة الوطنية الإسلامية» التي كانت تسعى لفرض 
الدولة الإسلامية في ظل الشريعة.0*') وكان للنظام السوداني الجديد علاقات 
قوية بالإخوان المسلمين» وفي أغسطس :١585‏ بعد ستة أسابيع من وصوله 
للسلطة حضر اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين - في لندن. وفي 
هذا !لاجتماح: أعلن الترابي كما قالت بعض المصادرء استعداد السودان 
ليتحول إلى قاعدة يمكن منها للجماعات الإرهابية المتأسلمة أن تعمل في كل 
أرجاء العالم.!'') وفي خلال سنوات ثلاث؛: انتقل أسامة بن لادن إلى 
الخرطوم وأسس قاعدة جديدة لعمليات الجهاد هناك. وكانت لندن مكانا ملائما 
لهذا الاجتماع حيث إنها كانت مؤهلة» حتى أكثر من الخرطوم؛ لأن تصبح 
مركزا عالمياء وربما المركز /لوحيد لعمليات التنظيم المتأسلمة المتطرفة في 
العقد التالي. 
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الفصل العاشر 
احتضان القاعدة 


جاء مطلع التسعينيات بالإرهاب المتأسلم لكل من الولايات المتحدة 
وأوروبا للمرة الأولى؛ وذلك مع أول حرب للجهاد في أوروبا - حرب 
البوسنة بعد 937١؛‏ وتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 219197 
والهجمات الأولى في أوروبا الغربية» وتفجيرات ١596‏ في مترو باريس. 
وعانت السعودية هي أيضا من أول هجمات إرهابية كبيرة تتعرض لها في 
نوفمبر ١191©‏ - عندما فجرت عربة نقل بضائع مفخخة مكتبا يؤوي بعثة 
عسكرية أمريكية كانت تدرب الحرس الوطني - وفي يونيو ١995‏ - عندما 
أصاب تفجير شاحنة مفخخة ناطحات سحاب الخبر التي كانت تؤوي عاملين 
بالقوات الجوية الأمريكية» وقتلت ٠١‏ شخصا. كما أثر الإرهاب في بلدان 
ثيرة أخرى. فقد ابتليت الجزائر بحرب أهلية وحشية بين الحكومة والقوى 
المتأسلمة أزهقت أرواح ٠٠١‏ ألف شخص بعد نشوبها في 151947. وفي 
أفغانستان؛ انقضت فصائل المجاهدين على بعضها البعض بعد سقوط 
الحكومة التي كان السوفيت يؤيدونها في 557١ء‏ مما تسبب في قئل الآلاف 
وتدمير العاصمة كابول» ومهد عدم خضوعها الأثيم للقانون الطريق لاستيلاء 
طالبان على السلطة فيما بعد. كذلك شهدت الهند ودول آسيا الوسطى موجة 
عارمة من الإرهاب الذي استند لمجموعات باكستائية كانت تسعى إلى 
'تحرير” كشمير التي تسيطر عليها الهند وتوسيع نطاق الثورة الإسلامية. 
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كانت هذه نتائج كريهة لعولمة الإرمابء: حيث كان المجامدون 
المتشددون؛ الذين ارتكنوا إلى خبرتهم في الحرب في أفغانستان في 
الثمانينيات وتدربوا في المعسكرات الأفغانية والباكستانية؛» قد عادوا لبلادهم 
لمحاربة حكوماتهم؛ محاولين تكرار نجاحهم في مواجهة السوفيت. وتطورت 
أيديولوجية الجهاد إلى ما وصفه جيلر كيبل المحلل الفرنسي بأنه جهاد سلفي 
يطالب بالعودة إلى تقاليد الأسلاف الأتقياء» والالتزام بالدصوص المقدسة 
بأكثر معانيها حرفية.!') ويعني هذاء الالتزام بالعنف وتحدي ما كان يعتبر 
اعتدال جماعات مثل الإخوان المسلمين» التي كانت تتعرض للانتقاد 
لمشاركتها في الانتخابات وإضفاء مشروعية دينية زائفة على النظم التي 
تجب الإطاحة بها.(') وتوافرت دفعة تعزيز أخرى لهذه العملية؛ بفضل 
الرعاية السعودية القائمة لبعض هذه الجماعات إلى جانب قيام السعودية 
بتخفيض تمويلها للإخوان المسلمين تدريجيا. فقد تعرض الأخيران لنغضب 
السعودية بسبب تأييدهم لغزو صدام حسين للكويت في ,1١55٠0‏ الذي كان 
يهدد السعودية على ما يبدو. وخسف نفوذ الإخوان؛ ظهور مجموعة أكثر 
عنفا على المسرح أنذاك»: وكان الجهاديون هم من تحتاج السعودية إلى 
استخدامهم لنشر الإسلام الوهابي وضمان بقاء بيت آل سعود. 9) 

وفي خضم هذا التشدد المتنامي» أعدت المخابرات البريطانية في 
صيف 15911» تقريرا قدمته لوزارة الخارجية بعنوان "الأصولية الإسلامية 
في الشرق الأوسط". وهو يمثل تلخيصا متقنا لبعض المعتقدات التي جعلت 
المسئولين البريطانيين يتعاملون مع المتأسلمين المتطرفين. فقد عرض التقرير 
وجهة نظر جهاز المخابرات الخارجية البريطاني بشأن جذور الأصولية 
وتأثيرهاء ملاحظا أنها “تتغذى على الفشل في حل المشاكل الاقتصادية 


254 


والاجتماعية؛ والفساد في الحكم وإفلاس الأيديولوجيات السياسية - الشيوعية 
والناصرية والبعثية» إلخ". وبالطبعء فقد كانت هذه أيديولوجيات هي التي 
بذل البريطانيون أقصى جهدهم لتقويضهاء وبذلك مهدوا الطريق لصعود 
الأصولية. كما بيّن التقرير أن المسئولين كانوا مدركين أن "الأموال السعودية 
والخليجية الخاصة الموهوبة للقضايا الإسلامية» عامل مشترك في كثير من 
أنحاء المنطقة" - وأنهم يواصلون تعميق دعمهم لهذه النظم. 

وبعد ذلك يعترف التقرير بأن 'قدرة الإسلام بوصفه محورا للمعارضة» 
توفر أيديولوجية جاهزة تؤكد على العدالة"؛ وأن الأمر الحاسم أيضا هو أن 
"الأصولية ليست بالضرورة مرادفا للتطرف السياسي وسياسات معاداة الغرب 
- وذلك تعليق يوحي بالكثير وسبب رئيسي في أن بريطانيا ظلت تتعامل مع 
هذه المجموعات لهذه المدة الطويلة. ويواصل التقرير : 

أن المجموعات الأصولية التي تدعو للعنف والثورة أقلية. ومع ذلك؛ 
فإن هناك خطا معاديا للغرب في كل الحركات الأصولية الرئيسية في المنطقة» 
حيث تعتبر الثقافة والمادية الغربية؛ خاصة الأمريكية تهديدا للقيم الإسلامية. 
والأهداف الأعرض للأصوليين تتعارض تقريبا مع المبادئ الليبرالية الغربية 
- فهي تعارض التعددية السياسية؛ والتسامح الديني» وحقوق المرأة. 
ولا ريب أن النقطة الأخيرة صحيحةء لكن هذه أيضا كانت سمات 

لأي حكومة ساندتها بريطانيا في الشرق الأوسط طوال عقود كثيرة» تحديدا 
للتصدي للحكومات التعددية الأكثر دعما لحقوق المرأة مثلا. 

كذلك لاحظ التقرير أن الجماعات الأصولية "مستعدة لاستخدام صناديق 
الاقتراع للحصول على السلطة. لكن هناك شك تام في أن 'أحزاب ال" هذه 
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ستخضع سلطتها السياسية» فور تحققها لعملية ديمقراطية". بيد أن الخاتمة 
يردد فيها ما يلي: 
أن الأصولية لا تمثل تهديدا متماسكا وموحدا للمصالح الغربية 

بالطريقة التي فعلت بها الشيوعية ذلك ذات مرة. وتقتصر جاذبيتها في البلاد 
الغربية على الأقليات الإسلامية» وخطر التدمير في حده الأدنى» على الأقل 
في الولايات المتحدة. أن التعامل مع النظم الأصولية المتطرفة لا يمكن التنبؤ 
به بدرجة كبيرة لكنه يمكن تدبره.!؛) 

إن التحليل القائل بأن بريطانيا يمكن أن تكون لها علاقات يستطاع 
تدبرها مع النظم الأصولية ملىء بالإيحاءات. ويساعد الاعتقاد بأن الأصولية 
لا تمثل تهديدا استراتيجيا للمصالح الغربية في تفسير السبب في أن بريطانيا 
تعاونت مع هذه الجماعات لمواجهة قوى لم تكن تمتل مثشل هذا التهديدء 
خاصة الناصرية. وفي الوقت نفسه؛ فإن وجهة النظر القائلة أن جاذبية 
الأصولية في بريطانيا كانت صغيرة تفسر جزئيا تسامح السلطات مع بعض 
هذه الجماعات وحمايتها لها خلال صعود نجم لندنستان في التسعينيات. ثمء 
أن هذه كانت وجهة نظر مسئولين بريطانيين رئيسيين حيث استمرت 
هوايتهول في سياساتها بحكم الأمر الواقع في مساندة الإسلام المتطرف». 
أو على الأقل عدة جدائل منه في التسعينيات. 

إنقاذ السعوديين وإمبراطوريتهم المالية 

بعد غزو صدام حسين للكويت في أغسطس .١1540‏ ساهم النظام 
السعودي بما يربو على ٠٠‏ مليون دولار في حرب قادتها الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدةء لإبادة الجيش العراقي في فبراير .١99١‏ وقدم هذا النزاع 
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دفعة مساندة حاشدة للإسلام السني. ففي اجتماع مع الأمير تركي رئيس 
المخابيرات السعودية ووزير الدفاع الأمير سلطان» عرض بن لادن استخدام 
قواته العربية الأفغانية التي أكسبتها المعارك صلابة في الدفاع عن المملكة» 
لكن السعوديين رفضوا هذا الاقتراح» واختاروا بدلاً من ذلك نشر نصف 
مليون من القوات الأمريكية الكافرة في أرض الحرمين.”*) كانت الحقيقة 
واضحة جلية؛ فقد كان السعوديون يعتمدون كلية على الولايات المتحدة في 
بقائهم. وحينذاك أصبحت الجماعات الجهادية» التي نذرت نفسها لاستتصال 
الوجود الغربي من السعودية» ترى أن الحكام السعوديين خانوا الإسلام وأن 
حشد مجندين لقضيتهم أصبح أكثر سهولة في السعودية؛ التي سرعان ما 
أصبحت هدفا للهجمات الإرهابية. 

وهبت بريطانيا للدفاع عن الحليف الأصولي والنظام الكويتي لجابر 
الصباحء الذي حكمت أسرته الإمارة» في ظل الحماية البريطانيةء من 
منتصف القرن الثامن عشر. كانت أسرة الصباح من أقرب حلفاء هوايتهول 
في المنطقة» تسيطر على دوله غنية بالنفط تستثمر مليارات من: إيراداتها في 
الاقتصاد البريطاني. وأرسلت بريطانيا ثاني أكبر فرقة عسكرية في القوة 
المتحالفة - ما يربو على ٠٠‏ ألف جندي - إلى جانب سفن حربية وأسراب 
من السلاح الجوي الملكي الذي كان يعمل من قواعد في السعودية» كما لعبت 
القوات البرية البريطائية دورا مهما؛ فقد كان نشر جهاز المخابرات الخارجية 
لقواته هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية» وانطوى على العمل خلقف 
خطوط العدو لتدمير مرافق الاتصالات العراقية ومنصات إطلاق قذائف 
'سكود" المتحركة المضادة للطائرات كمقدمة للهجوم الرئيسي بقيادة الولايات 
المتحدة. كما ساعد فريق من ضباط الجهاز في تنظيم المقاومة الكويتية في 
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ارتباط مع السعوديين. وأقيم معسكر لتدريب المتطوعين الكويتيين في شرق 
السعوديةء إلى جانب برامج أمريكية مماثلة» في حين تم إلحاق أعضاء 
كثيرين من الجهاز بفرق التدريب هذهء وقام الجهاز أيضا بتوقير الأسلحة.7١)‏ 
وأصبح التحالف الأمريكي البريطاني السعودي السري باديا للعيان مرة 
أخرىء وكان امتدادا حقيقيا للعملية التي كانت قد انتهت توا في أفغانستان. 

وقد تذكر الجنرال السير بيتر دي بيليير مؤخرا: 

مثلما ساندنا نحن البريطانيين نظام حكم الشيوخ دوما منذ اتسحابنا من 
الخليج في أوائل السبعينيات» ورأيناه يزدهرء كنا متحمسين لاستمراره. فقد 
كانت السعودية صديقاً قديما ومجربا بالنسبة لناء واستخدمت ثروتها النفطية 
الهائلة بطريقة حميدة ومتروية» وكان من نتيجة ذلك أن أصبح مستوى 
المعيشة مرتفعا جدا. ومن ثم فإن من مصلحتنا للغاية أن يظل هذا البلد 
ونظامه مستقرين بعد الحرب.() 

وبالطبع كانت هذه الطريقة "الحميدة والمتدبرة" التي استخدم بها 
السعوديون ثروتهم من النفط محض تضليل؛ كما سنرى فيما بعد؛ إذ كانت 
الفكرة الأساسية هي أن هؤلاء هم حلفاؤناء وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما 
يريدون بأموالهم بقدر ما يعني الأمر الصفوة البريطانية. 

وخلال الحرب» شجعت الولايات المتحدة الشيعة في جنوبي العراق 
على أن يهبوا في ثورة ضد صدامء لكن بمجرد أن بدأ هذا كما ينبغي في 
مارس »١993١‏ سمحت واشنطن للقوات العراقية بإعادة التجمع وسحق التمرد 
بصورة وحشية وذبحت الآلاف. وحلقت طائرة أمريكية فوق طائرات 
مروحية عراقية» لتوفر لها الحماية بالفعل» في حين أوقفت القوات الأمريكية 


255 


في مرحلة من الانتفاضة» المتمردين الشيعة الذين كانوا قد وصلوا لمخزن 
للسلاح للحصول على ذخيرة.*) إذ فضلت واشنطن الإبقاء على صدام في 
السلطة عن أن تطلق العنان لقوى قد تتحالف مع عدوهاء جمهورية إيران 
الإسلامية. كذلك حدث مع البريطانيين» الذين شجعوا المتمردين في البدء؛ فقد 
ساعد جهاز المخابرات الخارجية إلى جانبه وكالة المخابرات المركزية في 
إنشاء محطة إذاعة العراق الحرء التي كانت تذيع دعاية أنجلو أمريكية في 
كل أنحاء البلاد. وعكما سئل أحد مسسئولي المخابرات البريطانية عن 
النداءات السابقة للحض على الثورة؛» رد : 'لم نفكر في ذلك على نحو 
صحيح".7') وكان ذلك هراء : إذ إن تحريض كل من واشنطن ولندن للشيعة» 
سياسة تقليدية لهما - استخدام القوى الإسلامية لتحقيق أهداف قصيرة الأجل 
محددةء وكان الهدف في هذه الحالة هو زعزعة حكم صدام حسين وتمهيد 
الطريق لطرد العراق من الكويت. وبمجرد أن تحقق هذا الهدف.» أصبحت 
هذه القوى مستهلكة» وكان ذلك حينذاك قد أصبح نمطا مألوفا للغاية في 
التواطؤ الأنجلو أمريكي مع القوى الإسلامية في المنطقة. 

ومع عودة صدام إلى صندوقه؛ كان نظامه لا يزال قادرا على أن 
يكون مفيدا. وعادت بريطانيا والولايات المتحدة إلى التسليم بأن دكتاتورية 
العراق الوحشية لكنها علمانية يمكن أن تتصدى لمسعى إيران الشيعية للسيادة 
في المنطقة - وهي سياسة كانت قد بدأت عندما سلحت واشنطن ولندن 
العراق إيان حربه مع إيران التي كانت قد بدأت قبل عقد من الزمن. وكان 
هذا الدعم لنظام وطني علماني ضد المتأسلمين المتطرفين انعكاسا للسياسة 
البريطانية والأمريكية التقليدية في المنطقة» مما يبين الدرجة التي أصبحت 
بها إيران الشيعية تهديدا استراتيجيا للغرب. لكن ذلك لم يكن سوى موقف 
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مؤقت؛ فمجرد أن دعم صدام قبضته على السلطة في ظل نظام دولي صارم 
للعقوبات» ارتدت سياسة بريطانيا والولايات المتحدة إلى التواطؤ مع القفوى 
المتأسلمة للإطاحة بهء كما سنرى في الفصل الثالث عشر. 

وبينما كانت القوات الأمريكية تبيد قوات صدام من قواعدها في 
السعودية» تحول ين لادن عمليا بين عشية وضحاها من كونه نصيرا للنظام 
السعودي إلى خصم له. وفي الوقت نفسهء كان مستمرا في تجنيد المتطوعين» 
وكان كثيرون منهم سعوديين» للتدريب على حرب العصايات في معسكراته 
في أفغانستان» استعدادا للجهاد المقبل. بيد أنه بدلا من طرد بن لادن مسن 
السعودية» ورد أن السعوديين حاولوا في مطلع ١15١‏ إيرام صفقة معهء 
يترك بمقتضاها بن لادن السعودية مقابل قيام السعوديين بتقديم الأموال 
لتزويد قواته العربية الأفغانية باحتياجاتهاء وبشرط ألا يستهدف الإرهاب 
السعودية نفسها.7”') وفي حين بدا أن بن لادن قد 'طرد” من السعودية: ققد 
انتقل إلى السودان في ,١537‏ حيث قدم له حسن الترابي رئيس الجبهة 
الوطنية الإسلامية قاعدة جديدة. بيد أن السعوديين لم يشجعوا مطلقا 
السودانيين على اتخاذ أي إجراء ضدهء بل لقد ظل بن لادن على جدول 
الرواتب التي يدفعونها.(١)‏ 

وفي شهر أبريل ١59314‏ قحسبء بعد استمرار النقد العاني لبيت آل 
سعودء سحب السعوديون الجنسية من بن لادن. بيد أنه حتى بعد حدوث هذاء 
ظلوا على ما يبدو يحاولون شراءه بالأموال!''). وهكذا ففي 9155١٠ء‏ تواتر 
أن السعوديين الذين كانوا لا يزالون خائفين على ما يفترض من الهجمات 
التي يحرض عليها بن لادن في المملكة» باركوا صفقة سرية أبرمها بن لادن 
مع ضابط عسكري باكستاني له صلات وثيقة بجهاز المخابرات الباكستاني» 
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تقضي بأن يستمر الأخير في تزويد القاعدة بالحماية والسلاح.(") كما ادعت 
بعض مصادر المخابرات أنه في العام نفسه؛ اجتمعت مجموعة من الأمراء 
ورجال الأعمال السعوديين في باريس واتفقوا على الاستمرار في مساعدة 
شبكة بن لادن الإرهابية.!'') ولاحظ تقرير أعده في 7٠٠١17‏ جان تشارلس 
وهو خبير مخابرات فرئنسي أن "٠٠١‏ مليون دولار على الأقل كانت قد 
تدفقت إلى القاعدة وغيرها من جماعات الجهاد في السنوات السابقة» معظمها 
من واهبين وجمعيات خيرية فقي السعودية.2') 
وكانت المخابرات الأمريكية تورد تقارير عن التمويل السعودي 
للإرهاب بحلول منتصف التسعينيات؛ على الأقل. وذكر تقرير سري لوكالة 
المخابرات المركزية كشفت عنه الصحافة الأمريكية في ٠٠١”‏ أن “النشطاء 
الإسلاميين يهيمنون على قيادة أكبر الجمعيات الخيرية” وأنه 'حتى أعضنتاء 
ذوي مناصب سامية في وكالات جمع المعلومات والرصد في السعودية 
والكويت وباكستان - متل المفوضية السعودية السامية - متورطون في 
أنشطة غير قانونية» من بينها دعم الإرهاب".!'') ويصعب تصديق أن 
البريطانيين لم يكونوا على علم بهذا الدور السعودي . وتمثل تطور آخر مهم 
بالنسبة للسعوديين في أن نهاية النظام السوفيتي في 84-١1131ء‏ أتاحت 
للتمويل الإسلامي أعظم فرصة للنمو منذ إحياته في منتتصف السبعينيات. 
فقد انتهت حينذاك عقبات سياسية كبرى كانت تعترض إلغاء القيود المالية: 
الذي كانت قد طالبت به سياسة تاتشر وريجان النقدية في العقد المنصرم. 
وأصبحت الأموال السعودية تستطيع آنذاك أن تنتشر إلى مدى من العالم أبعد 
حتى من ذلك وصحب ذلك التبشير الذي كان يقوم به الملالي السعوديون» 
الذين كانوا يقومون بالوعظ والتعليم داخل المساجد والمدارس الدينية التبي. 
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أنشئت مؤخراء وبذلك وصلوا إلى المسلمين في شمال أفريقيا وآسيا 
الوسطى.!"") وتولت المهمة البنوك والجمعيات الخيرية السعودية التي عملت 
أدوات رئيسية لتمويل انتشار الأصولية الإسلامية.!4') 

وكانت البنوك البريطانية والأمريكية تدير قدرا كبيرا من الأموال 
السعودية والعربية الأخرى المتداولة في النظام المالي الإسلامي؛: في حين 
كانت بعض المجموعات الإرهابية تستخدم البنوك البريطانية على ما يبدو 
لفتح بعض حساباتها. وقد تلقى حساب لجنة الشورى والإصلاحء وهو 
المنظمة الواجهة لبن لادن في لندن؛ أموالاً من بنوك في السودان ودبي 
والإمارات العربية المتحدة. وكانت الأموال تحول من لندن إلى خلايا القاعدة 
في المدن الغربية» وإلى عدة مراكز وجمعيات خيرية إسلامية في أماكن مثل 
البوسنة وكوسوفو وألبانياء؟') 

بيد أن الإرادة السياسية على كلا جانبي الأطلسي قبل ١١‏ سبتمبر في 
رصد التمويل الإرهابي والسيطرة عليه كانت ضعيفة. وليس هناك أدلة 
على أن بريطانيا حاولت مطلقا الضغط على السعوديين لإغلاق قنوات 
التمويل المقدم للجماعات المتأسلمة؛ إذ كان اعتماد بريطانيا الاققتصادي 
حينذاك كبيرا إلى حد أن هوايتهول كانت تشعر بالعجز عن تحدي أي 
سياسات مهمة لحليفها الأثيره وهو موقف لا يزال جليا إلى اليوم. والأحرى 
أن كل الأدلة تشير إلى أن بريطانيا واصلت التغاضي عن السياسة الخارجية 
"الإسلامية' للسعودية وناصرتها. ويصدق الأمر نفسه على الولايات المتحدة» 
التي تقاعست هي أيضا عن تحدي الدعم السعودي 'للجمعيات الخيريّة" 
العاملة في بلدان إسلامية أخرى. وعندما ناقش رئيس مكافحة الإرهاب في 
الخارجية الأمريكية مثل هذا الضغط في النهاية في 7٠١7‏ في برقية تم 
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إرسالها إلى شتى السفارات الأمريكية»؛ رفض مسئولو الخارجية الأمريكية 
الآخرون التوصيات الواردة في البرقية بحجة مضادة هي أن هذه الجمعيات 
الخيرية تؤدي أعمالاً حسنة كثيرة.!:') 

وكان اعتماد بريطانيا على السعودية إلى حد كبير نتيجة لخيارات في 
السياسة اتخذت عبر عقود ماضية» عندما فضل المخططون في هوايتهول 
باستمرار الوقوف في صف النظم الرجعية في الشرق الأوسط. ومع ذلك؛ فقد 
تغير شيء ما؛ ففي الماضيء كان الوزراء يعترفون في مجالسهم الخاصة 
صراحة بالطابع القمعي المنتمي للعصور الوسطى للنظام السعودي لكنهم 
كانوا حريصين في العلن على عدم ربط هذا النظام بهذه الصفات- بصورة 
وثيقة - خوفا من استثارة مزيد من النقد من النظم القومية في المنطقة بل 
وفقد مزيد من النفوذ البريطاني هناك. بيد أن الوزراء البريطانيين في ظل 
حكومتي تاتشر وميجور أصبحوا يغتنمون أي فرصة للثناء على السعوديين» 
والعمل مبررين لسياساتهم بغية الظفر بعقود تجارية وعسكرية. 

وفي يناير 93573١؛‏ وصف جيريمي هانئلي وهو وزير دولة بالخارجية» 
السعوديةء بأنها "البلد الذي تتقاسم سياسته الخارجية معنا أهدافا مماتلة 
لأهدافنا"» وهو "يلد لعب دورا حاسما في تشجيع السياسات المعتدلة 
والرشيدة"؛ وكان "حصنا للاستقرار والاعتدال في منطقة لم تعرف بهذه 
السمات دوما".7') وقبل ذلك بعام؛ كان هائلي قد أخبر البرلمان بأن 'حكومة 
صاحبة الجلائة ليس لديها أي خطط لربط سياسات المملكة المتحدة بشأن 
التجارة والدفاع بأداء السياسة السعودية في مجال احترام حقوق الإنسان ... 
[ أو ] بأداء السعودية في مجال الحرية الدينية".'") كان السعوديون 
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يستطيعون أن يفعلوا ما بدا لهم ويظلوا مع ذلك يركنون لحماية الحكومة 
البريطانية وخداع النفس البشع بأن السعوديين "معتدلون ومعقولون". 

وفي الوقت نفسه؛ لم ينته حب تاتشر للطغاة مع رحيلها عن منصبها 
في 1910. قفي خطاب استثنائي ألقته في المعهد الملكي للشئون الدولية في 
لندن في أكتوبر 1137؛ أكدت أن السعودية كانت 'قائدا لأسرة إسلامية 
أعرض من الدول” وأنها 'قوة ضخمة للاعتدال والاستقرار على المسرح 
العالمي"» وأضافت 'إنني من أشد المعجبين بالسعودية وقيادة الملك فهد". 
كانت جل مستمرة في 'برامجها للتدريب وتقديم المشورة والمعدات" 
وقالت تاتشر إن "السعودية لم تستخدم أسلحتها بطريقة غير مسئولة مطلقا" 
وأضافت المزيد : 

لكن ماذا عن "داخل السعودية؟” ليس لدي النية في أن أتدخل في 
الشئون الداخلية لهذا البلد. فمن بين أكثر معتقداتي رسوخا أنه على الرغم من 
أن هناك معايير وأهدافا أساسية معينة يجب أن نتوقعها من كل عضو في 
المجتمع الدوليء فإن الوتيرة والنهج المحدد يجب أن يعكس الخلفيات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للمجتمعات المختلفة. 

وخلصت تاتشر إلى القول بأنه "على الرغم من التهديد الذي يبدو أن 
الأصولية الإسلامية تطرحه في بعض البلدان» لا ينتابني أي شك في أن 
الإسلام نفسه قوة من القوى الأساسية من أجل الاستقرار في السعودية 
الحديثة. وهناك قوة أخرى كهذه باعثة على الاستقرار هي الأساس الوطيد 
لملكية راسخة الأقدام ومحترمة".9") 
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وقد كشف هذا التعليق عن عجز تاتشر عن الاعتراف بأن السعوديين 
تحديدا كانوا من بين الدعاة الرئيسيين للأصولية الإسلامية. 

واستمر تدفق الأسلحة البريطانية كجزء من صنققات أسلحة كانت قد 
وقعت في العقد الماضيء كما قدمت هوايتهول خدمات عسكرية أخرى» مثل 
تدريب الحرس الوطني السعودي الذي كان لا يزال يقوده عبد الله ولي العهد. 
وبقيام بريطانيا بذلك ربما تكون قد ساعدت في تقديم مزيد من التدريب 
للمجاهدين السعوديين السابقين في الحرب الأفغانية» وكان كثيزون منهم قد 
عادوا إلى السعودية حينذاك وانضموا للحرس الوطني.!؛') والمعروف أن 
آخرين متعاطفين مع القاعدة قد انضموا للحرس الوطني وربما استفادوا من 
التدريب البريطاني. 
قاعدة بن لادن في لندن : 

بيد أنه في حين كانت بريطانيا تساند ملوك السعودية؛ فقد وفرت أيضا 
قاعدة مضيافة لهؤلاء الذين كانوا قد أصبحوا حينذاك خصومهم المروعين. 
ففي يوليو 21445ء أنشأ أسامة بن لادن مكتبا في لندن أسماه لجنة الشورى 
والإصلاح» سعى لتشجيع المعارضة للنظام السعودي على النطاق العالمي - 
وكان ذلك رد فعل فوري على سحب السعوديين للجنسية منه» وفق ما ذكر 
تقرير لوكالة المخابرات المركزية رفعت عنه السرية.*') وكانت اللجنة التي 
تدار من بيت في ويمبلي في شمال لندن» مجهزة بحشد من أجهزة الفاكس 
والحاسبات التي كانت تقذف من باطنها بعشرات الكتيبات والبلاغات التي 
تدين تبذير بيت آل سعود وزيغه عن الشريعة في البلادء وتدعو كذلك إلى 
تحطيم الدولة السعودية. ووفق وثائق حديثة صادرة عن محكمة أمريكية» فإن 
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اللجنة “أنشئت على حد سواء بغرض شر بيانات بن لادن وتوفير غطاء 
لأنشطة دعم أعمال القاعدة العسكرية"؛ بما في ذلك 'تجنيد المتدربين» 
وصرف الأموال وشراء المعدات والخدمات". وإضافة لذلك» عمل مكتب 
لندن مركز اتصال بالنسبة لتلقي التقارير عن الأمور العسكرية والأمنية 
وغيرها المقدمة من مختلف خلايا القاعدة إلى قيادتها.('') 

ولاحظ تقرير البحوث الذي يعده الكونجرس الذي أذن بنشره بعد 
هجمات ١١‏ سبتمبر في ٠٠١١‏ مباشرة؛ أن بن لادن زار لندن في ١1554‏ 
ومكث فيها بضعة أشهر في ويمبلي ليقيم اللجنة.('') وتدعي مصادر أخرى 
أنه زار لندن في ١9354‏ ليجتمع مع أعضاء من الجماعة الجزائرية الإسلامية 
المسلحة» بل وأنه كان يسافر بانتظام إلى لندن في 1913391١3968‏ في 
طائرته النفاثة الخاصة.!*') وأيا كانت الحقيقة في هذه الادعاءات» فإن 
سجلات فواتير هاتف بن لادن من ١137‏ إلى ١134‏ تبين أن نحو خمس 
مكالماته» 74 مكالمة من ١1‏ مكلانة - اكير عند بمفرده > أجزى إن 
لندن؛ مما يبين أهمية هذه القاعدة.7'') وكانت اللجنة هي التي نظمت اجتماعا 
بين بن لادن وعدد من صحفيي سي إن إن في مارس 0.15917") 

وضمت هيئة العاملين باللجنة أعضاء من منظمة أيمن الظواهري 
الإرهابية» منظمة الجهاد الإسلامي المصرية» منهم عادل عبد اليباري 
وإبراهيم عيداروسء وقد حكم عليهما كليهما بالسجن في الولايات المتحدة 
لتورطهما في تفجير السفارتين في »١394‏ عندما قتلت انفجارات متزامنة في 
دار السلام ونيروبي ما يربو على ٠٠١‏ شخص. وتزعم الولايات المتحدة أن 
عادل عبد الباري كان يدير معسكرات التدريب وبيوت الضيافة التابعة 
للقاعدة قيل وصوله إلى لندن» حيث تم منحه حق اللجوء في 137١؛‏ وبعد 
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عامين حكم عليه بالإعدام غياب يزعم تورطه في تفجير خان الخليلي وهو 
مطعم سياحي في مصر. وفي مايو 11947كء تم اتهام عبد الباري بأن 
الظواهري عينه قائدا لخلية لندن من تنظيم الجهاد الإسلامي المسصري.7") 
وزعموا أن عيداروس كان قد بدأ ينظم خلية لتنظيم الجهاد الإسلامي في 
أذربيجان في أغسطس ١195‏ قبل أن يفد إلى لندن في سبتمبر ١9917‏ 
ليصبح قائد قاعدتها في لندن.7") وعندما كان عيداروس في بريطانياء حيث 
منح هو أيضا حق اللجوء السياسيء اتهم بإجراء اتصالات هاتفية عن طريق 
القمر الصناعي مع قيادة القاعدة» واتهم بأنه وفر مع عبد الباري جوازات 
سفر مزورة لنشطاء جماعة الجهاد الإسلامي المصرية في هولندا وألبانيا.9”) 
وفي يوم التفجير الذي وقع في شرق أفريقياء وزع كلاهما بيانات عن 
مسئولية التنظيم من خلال الفاكسات على وسائل الاعلام؛ وأنكر محامو 
الرجلين أنه كان لديهم علم مسبق بالتفجيرات» ولكن ضابطا من جهاز 
المخابرات الداخلية» قدم مؤخرا أدلة تتعلق باستئناف بشأن الهجرة» ذكر أن 
الفاكسات أرسلت فعلاً قبل إجراء التفجيرات.()') واحتجز الفرع الخاص 
الرجلين في سبتمبر ١994‏ بموجب قانون منع الإرهاب؛ بتهمة أنهما كانا 
على صلة بتفجيرات 2.195948') ٠‏ 

كان رئيس لجنة بن لادن للشورى والإصلاح هو خالد الفواز وهو 
منشق سعوديء اعتقلته الشرطة البريطانية بموجب طلب ترحيل قدمته 
الولايات المتحدة في سبتمبر ١594‏ بزعم تورطه في تفجيرات شرق أفريقيا ' 
في الشهر السابق. وحتى هذه المرحلة كانت السلطات البريطانية قد سمحت 
للفواز وللجنة الشورى والإصلاح بأن يعملا علنا لمدة أربع سنوات. ويدعي 
هذا الاتهام الموجه للفواز أنه زوّد بن لادن 'بمختلف وسائل الاتصال", بما 
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في ذلك هاتف يعمل بالقمر الصناعي للتحدث إلى خلايا القاعدة» وأنه زار 
نيروبي في ١197‏ ووفر سكنا هناك لأبى عبيدة» أحد قادة القاعدة 
العسكريين.() وتم احتجاز الفواز في بريطانيا منذ 211548 ورفضت 
المحاكم لبريطائية بثبات محاولات الولايات المتحدة ترحيله إليهاء بعد 
عمليات استئناف قدمها محامو الفواز تدعي أن حقوق الإنسان الخاصة يه 
ستنتهك في السجون الأمريكية.(") 

وتشير الأدلة إلى أن نشطاء لجنة الشورى والإصلاح كانوا يلقون 
تسامحا من البريطانيين» الذين ريما اعتبروهم مصدرا مفيدا للاستخبارات. 
فقد قال محامو الفواز مثلاً إنه كان على اتصال منتظم بجهاز المخابرات 
الداخلية منذ وقت وصوله إلى بريطانيا في ١1314‏ حتى القبض عليه بعد ذلك 
بأربع سنوات. وكانت اجتماعاته معه تدوم عادة لمدة ثلاث ساعات أو أكثذر 
في حين كان هاتفه محل تسجيل على الأرجح وكانت مراسلاته يجرى 
اعتراضها.!*") و لاحظت الجارديان أنه: 'ربما اعتقد جهاز المخابرات 
الداخلية أنه من الأفضل رصد فواز ... للحصول على استخبارات".!(55) 


وبعد المذبحة الإرهابية للسياح في الأقصر في مصرء شن الرئيس 
مبارك هجوما على بريطانيا لأنها تؤوي المجاهدين في لندن والمرتبطين بهذا 
الهجوم وغيره؛ بمن فيهم عادل عبد الباري» وطالب بتسليمهم. وقد ورد أن 
الحكومة البريطانية رفضت هذا الطلب.9'*) بيد أنه يبدو أن الحكومة كانت 
تميل إلى ترحيل المجاهدين» عقب طلب من المصريين» لكن أعاقها رفض 
مصر لطلب بريطاني بضمان أن يلقوا معاملة عادلة؛ وإذا وجد أنهم مذنبون» 
لا يتم إعدامهم. ذلك أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية تمنع ترحيل المشتبه 
بهم الذين قد يتعرضون للتعذيب أو المعاملة غير الإنسائية.17؛) 
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وكان سعد الفقيه منشقا سعوديا آخر في لندن» وهو أستاذ جراحة سابق 
في جامعة الملك سعود وضع خبرته الطبية في خدمة الجهاد ضد السوفيت 
في أفغانستان. وكان الفقيه قد هرب من السعودية في ١1154‏ وأقام مجموعة 
أخرى معارضة للنظام؛ء هي حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية 
في لندن في ١147‏ ومنح حق اللجوء السياسي.7'') وقد قال الفقيه مؤخرا 
إنه يحتفظ 'باتصالات عالية المستوى" مع إدارات المخابرات البريطانية" 
ويقدم لها المشورة بشأن السعودية:7”') وفي 27٠٠١54‏ حددت الولايات المتحدة 
الفقيه بوصفه موفر الدعم المالي والمادي للقاعدة منذ منتصف التسعينيات» 
لجرا و ب الم سود لج و جيك 

تربو على عقد ولم تستجوبه السلطات البريطانية ولو لمرة واحدة.*') 
وقد شكك كثيرون من المحللين العالمين ببواطن الأمور في تورطه المزعوم 
في الإرهاب» وأشاروا إلى حقيقة أنه لم توجه أي تهمة؛ ناهيك عن أي دليل 
على ذلك: وأكدوا أن حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية ههي 
حركة معارضة مشروعة للسعودية وأن اعتبار الولايات المتحدة له إرهابيا 
يتعلق أساسا باسترضاء زبون سعودي.(*) 


لكن ربما رأى البريطانيون .أن الحركة وغيرها من المجموعات 
السعودية توفر ما هو أكثر من الاستخبارات. ويقدم ستيف كول الصحي 
الأمريكيء مستشهدا بحوارات أجراها مع مسئولين بريطانيين» سببا لعزوف 
بريطانيا عن أن تأخذ المراكز المعارضة للسعودية بالشدة: “كانت مسألة 
إيمان في واشنطن ولندن خلال أوائل التسعينيات بأن قليلاً من الضغط 
الخارجي؛ حتى وإن جاء من متأسلمين» يخلق سياسات أكثر صحة وأشد 
ستقرارا في المدى الطويل".2'*) ونظرية كول عن أن المخططين البريطانيين 
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والأمريكيين كانوا يريدون استخدام رافعة متأسلمة للتأثير على جدول الأعمال 
السعودي الداخلي» معقولة وتتسق مع سياساتهم السابقة في المنطقة. بيد أن 
نظريته عن أن هذا يستهدف سياسات "أكثر صحة' (بدلاً من مجرد 'موالية 
للغرب') أقل معقولية" فالأرجح أن لندن وواشنطن كانتا تعتبران الإأصلاح 
الداخلي وسيلة لتدعيم حكم بيت آل سعود. 

ويقدم الفقيه نفسه تفسيرا آخر لتسامح الحكومة البريطانية مع هذه 
الجماعات. فعندما ستل في حوار دار معه في نوفمبر”١٠٠‏ عن العيش في 
بريطانيا رد بأن البريطانيين "اكتشفوا أن المراهنة على علاقات استراتيجية 
مع النظام [السعودي] خطيرة» ومن الأفضل أن تكون لهم علاقات مع الشعب 
وافترض أنهم يعرفون كم نحظى به من مساندة من الرأي العام".لة") كما 
قال الفقيه مؤخرا إن 'البريطانيين دهاة .. بما يفي ليدركوا أن النظام 
السعودي مقضي عليه بالزوال. وهم يريدون أن يكونوا في وضع يتيح لهم 
التعامل مع قادة بدلاء".(' *) وهنا يبالغ الفقيه في الدعم الذي تحظى به حركته 
في السعودية. فمن الهراء جعلها مرادفا 'للشعب". ومع ذلكء فإن فكرة أن 
بريطانيا كانت تحاول إقامة علاقات مع صناع السياسة في المستقبل في البلاد 
بالتسامح مع جماعات المعارضة هذه؛ هي بلا ريب فكرة معقولة. ففي حين 
أن بريطانيا ساندت طويلاً الحكام الإقطاعيين في السعودية» فإن الاستقرار 
طويل الأجل للنظام كان محل تساؤل منذ أجل طويل بالمثل. ومرة ثانية» فإن 
جماعات المعارضة كانت تستطيع أن تعمل كقوة وكيلة تعمل بالنيابة عن 
هوايتهول» ومن ثمء فإن بريطانيا ربما كانت إلى حد ما تحاول أن تلعب على 
الطرفين.. 


وقد سمحت قاعدة لندن لبن لادن بتحريك أنصاره في كل مكان في 
العالم. فقد قرأ مرتكبو الهجمات بالقنابل في السعودية في »١195‏ كتابات بن 
لادن بعد أن أرسلت إليهم بالفاكس من لندن.7'') ومن لندن أيضاء تم إرسال 
فتاوى رئيسية شتى لبن لادن إلى سائر أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال» 
وزعت لجنة الشورى والإصلاح ترجمة إنجليزية لإعلان بن لادن الصادر 
في أغسطس ١117‏ عن الجهاد ضد الأمريكيين "الذين يحتلون أرض 
الحرمين". والذي يدعو لطرد الولايات المتحدة من السعودية» والإطاحة ببيت 
آل سعود والثورة الإسلامية في كل أرجاء العالم.7'”) وبعد ذلك بعامين» 
أذاعت لجنة الشورى والإصلاح في فبراير 394١ء‏ خبر إنشاء بن لادن 
'لجبهة دولية للجهاد ضد الصليبيين واليهود' لتضم معا تشكيلة من الجماعات 
الإرهابية. بيد أن هذا “لم يسبب قلقا كبيرا لهوايتهول"» كما لاحظ شين أونيل 
ودانيل ماكجروري الصحفيات في التايمز. 79*) 

ومما له دلالاته أيضا أن إدارات المخابرات البريطانية والأمريكية 
أهدرت مرارا فرصة الحصول على معلومات عن بن لادن والقاعدة. ففي 
مطلع ١115‏ على سبيل المثال» عرضت الحكومة السودانية» التي كانت 
تؤوي بن لادن حينذاك» تسليمه أو استجوابه هو ونشطاء آخرين كان قد تم 
القبض عليهم بتهمة التخطيط لارتكاب فظائع إرهابية. وعرض السودانيون 
صورا وتفاصيل عن أفغان عرب شتىء بما في ذلك سعوديون ويمنيون 
ومصريون حاربوا ضد السوقيت في أفغانستان. وقال مصدر سوداني "إننا 
نعرفهم بالتفصيل. نعرف قادتهم؛ وكيف يطيقون سياساتهم وكيف يخططون 
للمستقبل. وقد حاولنا نقل هذه المعلومات للمخابرات الأمريكية والبريطانية 
حتى يعرفوا كيف تعالج الأمور". وتم رفض عرض السودانيين» بسبب 
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الكراهية غير العاقلة" التي يكنها الأمريكيون للنظام السوداني كما تواترء كما 
تم رفض عرض لاحق قدم تحديدا إلى جهاز المخابرات الخارجية 
البريطاني.9*) وبعد ذلك بثلاث سنواتء تجاهلت بريطانيا أمر اعتقال لبن 
لادن أصدرته ليبيا كما سنرى في الفصل الثالث عشر. 

لقد بلغ إحساس أنصار بن لادن بالأمان في لندن حد أنهم أرسلوا 
طلبات إلى وزارة الداخلية يستعلمون فيها عما إذا كان زعيمهم يستطيع أن 
يطلب اللجوء إلى بريطانيا. ومؤخرا قال مايكل هوارد وزير الداخلية آنذاك 
إن تحقيقا أجراه العاملون معه أسفر عن فرض أمر حظر عليه.7؛*) وفي 
يناير 3357١»؛‏ أرسلت وزارة الداخلية خطابا لبن لادن تذكر فيه أنه سيواجه 
'الطرد من المملكة على أساس أن وجودك هنا لن يحقق المصلحة 
العامة".**) والمفترض أن منح حق اللجوء لبن لادن كان سيمتل خطوة أبعد 
من اللازم بالنسبة للبريطانيين في ضوء حاجتهم إلى اعتبارهم ساعين لرضا 
السعودية. 

لم يكن تفجير السفارتين الأمريكيتيين في ١1934‏ هو الاعتداء الوحشي 
الإرهابي الوحيد الذي خطط له بن لادنء أو المقربون منه خلال الفترة التي 
كانت لجنة الشورى والإصلاح تتخذ من لندن مقرًا لها. ففي أواخر 5 
حددت وكالة المخابرات المركزية بن لادن باعتباره تهديدا إرهابياء مدركة 
أن حلقته الداخلية كانت تعمل عن كثب مع إدارات المخابرات السودانية التي 
كانت بدورها تدير عمليات إرهابية وشبه عسكرية في مصر وغيرهما.0”©) 
قفي يونيو ١119©‏ هاجم فريق للقاعدة السيارة الرئاسية للرئيس مبارك خلال 
زيارة لأديس أبابا عاصمة أثيوبيا.'”*) وفي ١197‏ بين تحليل سري لوكالتة 
المخابرات المركزية أن الولايات المتحدة كانت على علم بتمويل بن لادن 
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للمتطرفين الإسلاميين المسئولين عن محاولة تفجير مائة جندي أمريكي في 
عدن في ديسمبر 1197» وأنه يجري الأموال على المتطرفين المصريين 
لشراء الأسلحة ويغدق الأموال على 'ثلاثئة معسكرات إرهابية على الأقل في 
شمالي السودان. **) وبعد انتقال بن لادن إلى أفغانستان» أقام معسكرات 
تدرب على الإرهاب هناك تحت حماية طالبان. ويصعب الاقتناع بأن 
المخابرات البريطانية لم تكن هي أيضا على علم بأنشطة بن لادن خلال 
الفترة التي تغاضت فيها عن قاعدته في لندن. 

وعلى النقيض من تسامح بريطانيا مع لجنة الشورى والإصلاح 
وحركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية» فإنها كرست معاملة مختلفة 
لقائد مجموعة سعودية أخرى معارضة في لندن هو محمد المصريء وهو 
لاجئ من السعودية أسس في ١554‏ لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة. 
وبحلول أوائل 596١ء‏ كانت الحكومة السعودية تحتج بقوة لدى هوايتهول 
بشأن محاولات المصري تدمير النظام السعودي؛ وهددت بإلغاء صفقات 
السلاح إذا تقاعست الحكومة عن اتخاذ إجراء ضده. ونظرا للمصالح الكبرى 
المتضمنة» ألقى دوجلاس هيرد وزير الخارجية وجون ميجور رئيس 
الوزراء خطابين في أبريل ومايو 21556 كان من الواضح أنهما موجهان 
للمصري جاء فيهما أن المنشقين الإسلاميين» "غير مرحب بهم في لندن 
لأقصى حد".'”) وفي شهر ديسمبر التالي» اتخذت هوايتهول خطوة غير 
مسبوقة بإصدار أمر بطرد المصري وحاولت إرساله لأي مكان يمكن فيه 
إقناع السلطات المحلية بذلك» ليستقر في جزيرة دومنيك في الكاريبي والتي 
زادت بريطانيا معونتها لها أربع مرات كإغراءء وبذلك أعطت بريطانيا 
الأولوية لصادرات السلاح إلى السعودية.7'' بيد أن المحاكم البريطانية 
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قضت بأن الطرد غير قانوني؛ وأن الحكومة فشلت في أن تثبت أن المصسري 
لن يتعرض للخطر بعد إيعاده.!'') وحسبما قال روبرت باير وهو ضابط 
سابق في المخابرات المركزية» فإن السعوديين كانوا وراء محاولتين لاغتيال 
المصري على الأقل» وليس من الواضح ما إذا كان هذا قد تم في بريطانيا أو 
في مكان 9 

وفسرت الجارديان خطابي ميجور وهيرد بأنهما إشارة إلى أن موقف 
الحكومة إزاء المنشقين الإسلاميين طفق يتشدد» وعجل بيه ضغط الحكومات 
العربية على بريطانيا للتضييق عليهم. ومع ذلك» فإن الإجراءات الحكومية 
اقتصرت على المصري إلى حد كبير» ترضية للسعوديين كما يبدوء في حين 
أن منشقين آخرين: مثل أتباع بن لادن» كان يسمح لهم بأن يمضوا فيما 
يعملونه بحرية حتى سبتمبر .١93148‏ إذ كان من الواضح أنهم يعملون برضا 
ضمني من السلطات البريطانية» وكان السبب الأرجح في ذلك هو أنهم كانوا 
يعتبرون مفيدين بالنسبة للبريطانيين» وذلك يتفق مع سجلات التاريخ. 
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الفصل الحادي عشر 
موجة باكستان العارمة تجتاح آسيا الوسطى 


الجماعات المتأسلمة المتطرفة التي انبثتقت من حرب أفغانستان. كما لم تنته 
عمليات باكستان السرية بوفاة الجنرال ضياءء الذي قتل في تحطم طاثئرة 
غامض في 2١95188‏ وعودة الحكومة المدنية التي شكلها حزب الشعب 
الباكستاني بقيادة بنظير بوتو 1311.0-١1444(‏ و1145-370١)‏ ورابطة نواز 
شريف الإسلامية .)١11947-195٠(‏ بل بالأحرى أن إسلام أباد اضطلعت 
بموجة جديدة من العمليات باستخدام مجاهدين باكستانيين وأفغان وغيرهم من 
أهل السنة لتحقيق أهداف سياستها الخارجية» في كشمير وعبر آسيا الوسطى 
على حد سواء - وكانت تلك اندفاعة كبيرة لا زلنا نواجه عواقبها. 

وإضافة لذلك» سلحت بريطانيا الجيش الباكستاني ودربته قفي وقت 
كانت تعمق فيه العلاقات التجارية مع هذا البلد. ولم تغمض لندن عينيها عن 
الاندفاعة الياكستانية فحسبء؛ بل نفذت عمليات سرية خاصة بهاء ناصية 
عينيها على احتياطيات النفط الجديدة في منطقة آسيا الوسطى. ومثلما راعت 
مساندة باكستان حينذاك لهذه القوى اعتبرت مفيدة بالنسبة لبريطانيا في 
التصدي للحكومات الشيوعية التي بزغت بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتيةء 
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ولتقليل النفوذ الروسي في المنطقة. وتواكب وصول موجة باكستان العارمة 
إلى آسيا الوسطى مع الجهاد الجديد في البوسنة من ؟153١:‏ الذي ساندته 
باكستان والسعودية وإيران وكذلك بريطانيا والولايات المتحدة» كما سنرى. 
وشكلت هذه الوقائع المتزامنة موجة ثانية من تطور الإرهاب العالمي بعد 
الموجة الأولى في أفغانستان في العقد السابق. 
كشمير ورد الفعل البريطاني : 

استمر المتطوعون المسلمون للجهاد في التدفق إلى باكستان 
وأفغانستان» حتى بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في 1184.(') 
وطوال أوائل التسعينيات؛: درب جهاز المخابرات الباكستاني نحو ٠١‏ ألف 
متطوع مجاهد في مدرسة خاصة للتدريب في شمال بيشاورء وهي مدينة تقع 
شمال شرق باكستان بالقرب من أفغانستان كانت قد أصبحت مقرا لأعداد لا 
تحصى من الأفغان العرب بعد نشوب الحرب في 1375١ء‏ وكانت مركز 
التنظيم الأول للمجاهدين. وكان السياف هو مؤسس المدرسةء وكان قائدا 
للمجاهدين مواليا للسعوديين خلال الحرب الأفغانية» وكانت السعودية وأسامة 
بن لادن 7 الممولين الأساسيين للمدرسة.(') كما استمرت أجهزة المخابرات 
الباكستانية تدير بعض معسكرات التدريب الأفغانية» ومولت التدريب الذي 
كان يقوم به قائد آخر للمجاهدين» هو قلب الدين حكمتيار لمناضلي حركة 
المجاهدين» وحزب المجاهدين وجماعة العسكر الطيبة. ومن هذ البنية 
الأساسية للإرهاب ظهرت طالبان بعد وقت قليل وهي التي اعتمد عليها 
بن لادن بعد عودته إلى باكستان في .١11315‏ 
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وكانت رسالة جهاز المخابرات الباكستاني التي نذر نفسه لها هي أن 
يضع تحت سيطرته ولاية جامو وكشمير الهندية - وتضم أغلبية من 
المسلمين وكانت موضع نزاع وحرب بين البلدين منذ التقسيم في -١158‏ 
وتوحيدها مع كشمير التي تسيطر عليها باكستان (أزاد كشمير). كان قد تم 
تخزين كثير من الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة جهاز المخابرات 
الباكستاني في الثمانينيات» وأصبحت حينذاك توزع على متمردين في كشمير 
ممن تدربوا في معسكراته في أفغانستان. وبحلول 1137ء ورد أن جهاز 
المخابرات الباكستاني كان يدير ما يربو على ٠٠١‏ معسكرا عسكريا لشباب 
كشمير في أزاد كشميرء وأنه درب نحو ٠١‏ ألف مناضل هناك.9) وتصاعد 
التسلل خلال رئاسة بنظير بوتو الأولى للوزارة وانطوى على شن هجمات 
على أهداف عسكرية هندية وحملة اغتيالات ضد قادة كشمير المدنيين الذين 
عارضوا تصاعد الجهاد.!') ويشير بعض المحللين إلى أنه عقب نهاية الحرب 
الأفغانية» حاول جهاز المخابرات الباكستاني أيضا استخدام بن لادن للجهاد 
في كشمير.*) 

وقد تذكرت بنظير بوتو فيما بعد أن ضباط جهاز المخابرات أخبروها 
في ذلك الوقت أنهم لا يستطيعون خوض حرب سرية بالكشميريين وحدهم» 
حيث إنهم لم يكونوا أكفأ بالقدر الكافي» وأنهم يحتاجون إلى مجاهدين 
أجائب:!7') وبحلول 3115١؛‏ كانت القوات الباكستانية الأفغانية قد دربت أيضا 
٠‏ آلاف مجاهد أجنبي على الأقل» إضافة إلى الباكستانيين. وحسب أحد 
التقديرات: فإنه بنهاية العقد كانت المؤسسة العسكرية الباكستانية قد ساعدت 
في تدريب ٠١‏ ألف مجاهد للحرب في كشمير أو أفغانستان.!") ويذكر تقرير 
لوكالة المخابرات المركزية رفعت عنه السرية مؤخرا أن جهاز المخابرات 
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الباكستانية كان يمول حركة المجاهدين» التي كانت قد غيرت اسمها حينذاك 
إلى حركة الأنصارء بما يصل إلى 750-7٠٠١‏ ألف دولار شهريا. وقد وصفت 
حركة الأنصار بأنها "منظمة إسلامية متطرفة تدعهما باكستان في حربها 
بالنيابة عنها ضد القوات الهندية في كشمير"؛ وأنها 'تستخدم ... بصورة 
متزايدة تكتيكات إرهابية ضد المستغربين في هجمات عشوائية على 
المدنييت".(8) 

وطوال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات: كانت اللازمة المستمرة 
التي يكررها الوزراء البريطانيون هي أن العلاقات بين بريطانيا وباكستان 
كانت 'ممتازة ووثيقة وودية".!') وتم إغماض العينين عن أعمال باكستان في 
كشمير وأفغانستان على حد سواء. ففي مايو 114894هء أخبر السير جوفري 
هوى وزير خارجية تاتشر مجلس العموم بأن حكومة بوتو في باكستان *لا 
تريد شيئا أفضل من أن ترى الظروف اللازمة وقد توافرت في أفغانستان 
لتمكين ملايين اللاجئين من العودة لبلدانهم الأصلية» وأنها تدرك هي ويلدها 
أهمية إقامة حكومة عريضة القاعدة في أفغانستان تمثل حقا شعب 
أفغانستان".!'') حدث هذا في وقت كانت باكستان تحول فيه المعسكرات 
الإرهابية الأفغانية إلى منصات وثوب تصل بها موجة المجاهدين العارمة 
إلى كشمير. 

لم يتغير شيء في ظل جون ميجور الأشيبء الذي تولى رئاسة الوزارة 
بعد استقالة تاتشر في نوفمبر .١113٠‏ واستمر المسئولون البريطانيون 
يرفضون ادعاءات الهند عن تورط باكستان في تدريب المجاهدين الذين 
يقصدون كشمير. وكان تلخيص مارك لينوكس - بويد وزير الدولة في 
الخارجية للموقف في يوليو ١59١‏ نموذجياء حيث إنه أشار بحياد إلى 
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"ادعاءات الهند وإنكار باكستان» حول أن متطرفين كشميريين يتلقون الدعم 
من باكستان بالتدريب وإمدادات الأسلحة".7'') بيد أن جون ميجور قال عندما 
ناقد بنفسه مسألة كشمير مع نظيره الباكستاني نواز شريف في يونيو 
© القد أوضحت قلقنا بشأن تدخل مناضلين في باكستان في كشمير" 9') 
- لكن ذلك كان هو المدى الذي يذهب إليه أي بيان» مع عدم ذكر الدعم 
الباكستاني للمناضلين. وفي الوقت نفسه» عززت لندن علاقاتها العسكرية 
والتجارية مع إسلام أباد. 

وكان السبب الجوهري لذلك هو أن باكستان كانت تعتبر في أواخر 
الثمانينيات سوقا ضخمة للبضائع البريطانية» بما فيها الأسلحة. فقد وقعت 
حكومة تاتشر مذكرة تفاهم مع نظام ضياء في ١1484‏ بشأن تصدير الأسلحة» 
يغطي الفترة من يونيو 84 إلى يناير ,»١947‏ وتم الإبقاء على تفاصيلها 
سرًا. وبحلول 435١»؛‏ كانت بريطانيا قد باعت لباكستان ست فرقاطات 
بحرية بميلغ لم يكشف عنه؛ في خضم مناقشات حول بيع دبابات تشيفتن.9١)‏ 
وقام البريطانيون بتدريب ضباط الجيش الباكستاني إما في بريطانيا أو في 
باكستان طوال أوائل التسعينيات وما بعدها - في حين كانت هذه القوات 
تكثف رعايتها للجهاد في كشمير. وكانت باكستان تعتبر على نحو أعرض 
"هدفا خاصا لجهودنا في ترويج التجارة» وفيما بين ١99591١983‏ زادت 
التجارة البريطانية مع باكسئان بنسبة ١7-١٠١‏ في المائة سنويا. (؛') 

وبحلول منتصف التسعينيات» كانت بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي 
في باكستان» التي تلقت ثالث أضخم برنامج للمعونة البريطانية في آسيا.2') 

وأكمل تقاعس بريطانيا عن مواجهة الإرهاب الذي ترعاه باكستان» 
ودعمها الأساسي لإسلام أبادء تسليح جيشها وتدريبه» مما كانث له عواقب 
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وخيمة في كشمير وما وراءها. وانضم آلاف من البريطانيين من أصل 
باكستاني للجهاد في كشمير منذ أوائل التسعينيات؛ وبحلول أوائل ٠٠١١‏ 
كانت مصادر أمنية تقول إن نحو ٠٠١‏ بريطاني كانوا يزورون كشمير من 
أجل تلقي التدريب العسكري في كل عام.!'') وخضع كثيرون منهمء إلى 
جانب أهالي كشميرء لتدريب عسكري في معسكرات حركية الأنصار 
والعسكر الطيبة. وكان بريطاني آخر جندته هذه الحركة في ١535‏ هو محمد 
بلال وهو طالب ولد في برمنجهام؛ وأصبح في ديسمبر ٠٠٠١‏ أول مفجر 
قنابل انتحاري بريطاني؛ عندما اندفع بسيارة محملة بالقنابل إلى مقر قيادة 
الجيش الهندي في مدينة سارينجار في كشميرء فقتل ستة جنود.7"") 

وكان عمر سعيد الشيخ بريطانيا آخر شارك في الجهاد في كشميرء. 
وهو طالب سابق في كلية لندن لعلم الاقتصادء جندته حركة الأنصار في 
3 . وهناك ادعاء بأنه تلقى في أواخر هذا العام تدريبا عسكريا في 
معسكر خالد ابن الوليد في أفغانستان» والتحق بدورة خاصة من سبتمبر إلى 
ديسمبر نظمها فريق للخدمات الخاصة من الجيش الباكستاني. وكانت هذه 
الدورة تدرس المراقبة» وتقنيإت التخفي والاستجواب؛ وكذلك استخدام 
مسدسات الهجوم ومنصات إطلاق الصواريخ. وفي نهاية الدورة, زار 
المعسكر كبار قادة حركة الأنصارء ومنهم القائد مولانا مسعود أزهر. 
وعندما أسرت القوات الهندية هذا الأخير في كشمير في 1935ء فاتح قادة 
حركة الأنصار سعيد الشيخ في المساعدة في تأمين إطلاق سراح أزهر؛ ومن 
ثم زار الشيخ الهند للترتيب لاختطاف أربعة بريطانيين وأمريكي؛ للمطالبة 
بإطلاق'سراح أزهرء بيد أن الشرطة اعتقلته وأمضى السنوات الخمس التالية 
في فنكن هندي.(14) 
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ولقصة الشيخ دلالة خاصة حيث إنه دارت اتهامات بأنه عندما كان 
طالبا في لندن في ١4117‏ جندته المخابرات الخارجية البريطانية عميلا في 
حرب البوسنة» كما سنرى في الفصل التالي.!'') وإن صدق هذاء تكون هناك 
أسباب محددة لتجاهل بريطانيا لدعم الشيخ لعمليات حركة الأنصار في 
كشمير. وحسبما قال ب. رامان» وهو ضابط مخابرات هندي سابق» فإن 
المخابرات البريطانية كانت تغمض عينيها بصفة عامة عن البريطانيين من 
أصل باكستاني الذين ينضمون للجهاد في كشمير. 'كانت المخابرات 
البريطانية على علم بالأعداد من الجالية الباكستانية التي تذهب إلى باكستان 
للتدريب لكنها أغمضت عينيها عن ذلك" حيث إن المستهدفين هنود وليسوا 
بريطانيين.!'') واتبعت أجهزة المخابرات فيما بعد سياسة مماثلة لرصد 
مفجري قنابل / يوليوء بعواقبها المفجعة. 

وخلال التسعينيات» تحولت بعض الجماعات التي تعمل في كثمير 
بدعم من جهاز المخابرات الباكستاني إلى الإرهاب في أماكن مثل 
طاجيكستان والبوسنة والشيشان والفلبين.7'') ووسعت حركة الأنصار محور 
تركيزها ومدته من كشمير وأفغانستان» فشاركت في حرب البوسنة مبن 
1 :؛ واختطفت رعايا بريطانيين وأمريكيين في نيودلهي في 1515ء 
وتورطت في خطف أشخاص من الغرب في كشمير في العام التالي.9') كما 
أقامت حركة الأنصار شبكة من النشطاء في الولايات المتحدة وبدأت في 
جمع الأموال من أعضاء الجالية الإسلامية في بريطانيا.9؟") 

وفي ذلك الوقتء متت المؤسسة العسكرية الباكستانية ومجتمع 
المخابرات الباكستانية أبصارها لهدف آخر فيما وراء كشمير بعيدا - آسيا 
الوسطى. 


انقلابات بريطانية للغاية : 

كانت استراتيجية باكستان "لاسترداد" كشمير جزءا من حملة أومسع 
لممارسة النفوذ على طريق الحرير في أسيا الوسطى الممتد إلى الصين» وهو 
ما سيفيد البلاد اقتصاديا ويمكنها من العمل كقوة استراتيجية بين الصين 
وإيران.!'') وسرعان ما انخرطت في عمليات سرية في طاجيكستان 
وأوزبكستان إلى الشمال من باكستان» وجمهورية الشيشان إلى الغرب منها. 
وبحلول 3314١.ء‏ كانت المؤسسة العسكرية في ظل بنظير بوتو تدرب منات 
من الشيشانيين والأوزبك والطاجيك في معسكرات في أفغانستان على تقنيات 
حرب العصابات» بهدف تصدير الثورة الإسلامية في المنطقة وتقليص النفوذ 
روي 

لم يكن هناك ببساطة أي انتقاد بريطاني للموجة العارمة الباكستانية في 
السجلات العامة» في تناقض صارخ مع الإدانات المنتظمة لإيران في ظل 
آية الله رافسنجاني؛ وهي عدو رسميء لرعايتها الإرهاب في ذلك الوقت. 
كانت مغامرات باكستان المتأمنلمة مفيدة في التعجيل بتحطيم الاتحاد السوفيتي 
والتصدي لحلفائه من الحكومات الشيوعية التي قامت في رابطة الندول 
المستقلة» التي أعلنت في ديسمبر ١55١»ء‏ وفي روسيا نفسها على حد سواء. 
وكانت الجائزة الأساسية التي تدور الحرب حولها هي احتياطات النفط والغاز 
الهائلة في المنطقة - خاصة في حوض بحر قزوين والبلدان المحيطة بها في 
أنربيجان وتركمنستان وكازاخستان - التي ذكرت شركة النفط البريطانية» 
بريتش بتروليوم فيما بعد أنها كانت على نطاق مماثل للاحتياطيات الموجودة 
في بحر الشمال البريطاني “ومن ثم؛ فإن لها أهمية عالمية كبير.!'') كانت 
المنطقة بالنسبة إلى القوى الإقليمية وبريطانيا والولايات المتحدة ميدانا واعدا 
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جديدا غنيا بالموارد وجاهزا لكي تستغله الشركات الأجنبية. وكان تنافس 
القوى الكبرى هذا بمثابة إعادة للمباراة الكبرى التي دارت في القرن التاسع 
عشرء وكان من المنظور البريطانيء امتداد للحرب الأفغانية لدحر نفوذ 
موسكو في المنطقة. ومرة أخرىء كانت القوى المتأسلمة مفيدة كقوات صدام 
تساعد في تأمين الجائزة."") 

وفيما بين ١35337“‏ و 11345.ء افتتحت بريطانيا ست سفارات جديدة في 
آسيا الوسطىء كان القصد منها هو 'تعزيز المصالح البريطانية»؛ ومساعدة 
الشركات البريطانية على الظفر بأعمال جديدة وتشجيع تنمية اقتصادات 
مستقرة تستند إلى السوق”",» كما ذكر اللورد تشيشام وزير الدولة 
بالخارجية.*') وبحلول نهاية العقدء كان لشركة بريتش بتروليوم حصة كبرى 
في مشروعات النفط الكبيرة في أذربيجان وكازاخستان» في حين كان لشركة 
بريطائية أخرى هي مونومنت مركز مهيمن في تركمنستان. وكان على 
شركة بريتش بتروليوم أن تشكر وزارة الخارجية على تأمين مراكزها 
التجارية في هذه البلدان".!؟") 

وقد بدأت اندفاعة باكستان الجديدة إلى آسيا الوسطى فيما وراء كشمير 
في طاجيكستان في أواخر .15,1٠‏ إذ قام مات من قوات المجاهدين الذين 
دربتهم باكستان؛ بغارات عبر الحدود انطلاقا من أفغانستان من النوع الذي 
روجت له وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات الخارجية في 
منتصف الثمانينيات» بقيادة أحمد شاه مسعود وقلب الدين حكمتيار: وكلاهما 
استمن-في تلقي معونة المخابرات المركزية حتى 437١.ء‏ إلى جانب أموال 
من السعودية.(') وكان الهدف الأساسي من هذه الغارات هو تشجيع إثارة 
القلاقل ضد الحكومة الشيوعية التي كانت لا تزال قائمة» سوفيت الطاجيك 
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الأعلى في أيام الاحتضار الأخيرة للاتحاد السوفيتي. وبعد أن أعلن النظام 
الطاجيكي الاستقلال في 2١591١‏ وأبقى على نفسه في السلطة عقب انهيار 
الاتحاد السوفيتي أواخر ذلك العام» نشبت حرب أهلية بين تحالف من 
الفصائل الإسلامية والعلمائية ضد الحكومة الشيوعية؛ وبحلول وقت توقيع 
اتفاقية سلام في 2١497‏ كان قد قتل ٠١‏ ألف شخصء؛ ونزح 560 ألف 
وتحطم الاقتصاد.('") 

وفي منتصف التسعينيات» كان جهاز المخابرات الباكستاني يدعم أيضا 
المتمردين المتأسلمين في حركة العدالة في أوزبكستانء: التي كانت تتلة 
الأموال من السعودية وبعض دول الخليج.!'”) كان جمعة نامانجاني هو الذي 
أسس حركة العدالة» وهو مظلى سوفيتي سابق عاد من الخدمة في أفغانستان 
وقد تحول إلى الوهابية. وحظر الحزبء الرئيس الشيوعي إسلام كريموقف. 
الذي احتفظ بالسلطة من خلال انتخابات تم التلاعب بها ومن خلال القمع 
وهرب نامانجاني إلى طاجيكستان.7”") وفي 2١31934‏ أسس نامانجاني حركة 
أوزبكستان الإسلامية التي أعلنت الجهاد في البلاد وشكلت شبكة تمتد عبر 
عدة جمهوريات في أسيا الوسطى. ويقال إن الحركة تلقت مساعدة عسكرية 
ومالية من جهاز المخابرات الباكستاني» وأن السعودية وطالبان كانا من بين 
آخرين أغدقوا عليها الأموال.'') وبدأت في شن ضربات إرهابية في 
أوزيكستان في ١449‏ من قواعد في أفغانستان وطاجيكستان المجاورتين.!*؟) 

وكانت الشيشان إقليما أخر تعرض للهجمات التي تشرف عليها 
باكستان. وكانت القاعدة قد بدأت في ١134‏ ترسل مقاتلين إلى الشيشان من 
قواعد في أفغانستان.('') وفي أبريل من ذلك العام» بدأ جهاز المخابرات 
الباكستاني يدرب قائدا عسكريا شيشانيا شاباء هو شامل باسييف؛ وغيره من 
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المجاهدين الشيشان» في معسكر في أفغانستان يديره حكمتيار. وبعد التخرج؛ 
تم إرسال باسييف وشيشانيين آخرين لمعسكر آخر في باكستان للخضوع 
للتدريب على تكتيكات حرب العصابات» حيث التقى باسييف بكثير من 
جنرالات جهاز المخابرات الباكستاني.!") وبدأ جهاد باسييف جديا في مطلع 
6 عندما تم إرسال كتيبة من المجاهدين الأفغان كانت متمركزة في 
باكستان لخوض المعركة في الشيشان. واحتفظ جهاز المخابرات الباكستاني 
بالسيطرة التاكتيكية على هذه القوات وساعد في تحويل ما كان قد بدأ في 
مطلع التسعينيات باعتباره نضالا معاديا للسوفيت من أجل تقرير المصير إلى 
جهاد إسلامي.*") وفي ١1517‏ قرر جهاز المخابرات الباكستاني وبن لادن 
تمويل مئات أخرى من المجاهدين وتسليحهم لإرسالهم إلى الشيشان» وبحلول 
:»: كان يتم تدريب عدة مئات من الشيشان في معسكرات يشرف عليها 
جهاز المخابرات الباكستاني في أفغانستان» في حين كان يتم تدريب آخرين 
في باكستان على أيدي جهاز المخابرات الباكستاني "على الإرهاب المتقن” 
وحرب الحضر".0") 

وإلى جانب هذه العمليات التي كان يقوم بها حليف بريطانيا الرئيسي» 
كان هناك بلد آخر لعبت فيه بريطانيا دورا مباشرا جدا في زعزعة 
الاستقرار إلى جانب القوى المتأسلمة هو أذربيجان» وهو بلد كان قد أخذ 
يخرج عن السيطرة السوفيتية ويملك قدرا كبيرا من موارد منطقة بحر قزوين 
غير المستغلة من النفط والغاز. وحدد صناع السياسة البريطانيون لأنفسهم 
هدفا هو الحصول على شريحة كبيرة من الكعكة. ففي بداية التسعينيات؛ 
ساعدت الحكومة البريطانية في انهمار الأسلحة على الآذريين وشجعت على 
القيام بانقلابين لإقامة مناخ أعمال موال للغرب في البلاد»ء بغية الحصول 
على رضا الحكومة الآذرية وتأمين صفقة نفط ضخمة. 
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ومن الأدلة التي ظهرتء يتضح أن مجموعة من الأمريكيين هي التي 
بدأت العملية السرية في أذربيجان: تماما عندما كانت الجمهورية السوفيتية 
تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في أواخر .١159١‏ ففي ذلك الوقت» 
أنشأت شركة أمريكية يديرها ثلاثة ممن عملوا ضباطا بالقوات الجوية لهم 
صلات بوكالة المخابرات المركزية وسجل ماض من التورط في العمليات 
السرية» مكتبا في العاصمة الآذرية» باكو. وقد فاتحت الحكومة الآذرية هذه 
الشركة» التي كانت تسمى ميجا أويل» لتجنيد مرتزقة وتدريبهم للمساعدة في 
خوض حربها في منطقة ناجورنو كارباخ المتتنازع عليها في الجزء الغربي 
من أذربيجان. وعندئذ بدأ ما أصبح عملية امتدت سنتين لتجنيد ألفي مجاهد 
أفغاني وشراء الأسلحة لهم؛ وقد تم تجنيد كثيرين منهم في بيشاور قفي 
باكستان» بتقديم ألفي دولار لكل منهم. وبلغت قيمة برنامج شراء الأسلحة ما 
يعادل ٠١‏ مليون دولار»ء في حين قدم التدريب ضباط متقاعدون من القوات 
الخاصة الأمريكية:!'“؛) 

وفي ديسمبر ١1551كء‏ أجري استفتاء في ناجورنو كارباخ» وهي منطقة 
مسيحية في الأساسء أسفر عن إعلان غالبية السكان من الأرمن الاستقلال 
عن أذربيجان التي. يهيمن عليها المسلمون أساسا؛ كما دعت هذه الأغلبية إلى 
الوحدة مع أرمينيا المجاورة؛ التي كانت تساندها روسيا. وانقهرت حرب 
كاملة الجوانب في 2١537‏ عندما شنت أذربيجان هجوما لاستعادة السيطرة 
على الإقليم؛ وخضع كل من أذربيجان وأرمينيا لحظر دولي على توريد 
السلاح لهما. وحسبما تقول المخابرات الروسية» فقد دخل نحو١ ١٠١‏ من 
قدامى المحاربين الأفغان أذربيجان في خريف 21551 وارتفع عددهم إلى 
في العالم التالي. وكان بعض من هؤلاء المجاهدين قد جندهم قلب 
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الدين حكمتيار الذي كان لا يزال حليفا لبن لادن» الذي أنشأ بدوره مكتبا في 
باكو في نحو هذا الوقت استخدم قاعدة للعمليات الجهادية في داغستان 
والشيشان!*). وشارك المقاتلون الأفغان في ناجورنو كاراباخ في معارك 
شتى ضد الأرمن» وأوقعوا بهم خسائر فادحة.7'؛) بيد أن هذه الحرب كانت 
كارثة على أذربيجان. ففي الوقت الذي تم فيه فرض وقف إطلاق النار في 
منتصف 1544ء لم تكن أرمينيا قد استولت على ناجورنو كارباخ فقط لكن 
استولت على رقاع شاسعة من الأرض الآذرية» في حين تم قتل "٠٠٠١‏ 
شخص ونزح ما يربو على نصف المليون من ديارهم. وتم حل فرقة 
المجاهدين الآذريين» وانهماك مقاتليها الباقين في أعمال التخريب 
والإرهاب.9؛) 

كذلك كانت الحكومة البريطانية تساعد سرًا في تسليح أذربيجان. وقد 
أوردت صحيفة الإنديندنت في يناير ١595‏ أن لندن 'قدمت دعما ضمنيا 
لمخطط غير قانوني لتزويد أذربيجان بالمساندة العسكرية في حربها مع 
أرمينيا" وقد زعموا أن نبيلا بريطانياء هو اللورد أرسكين أوف ريريكء الذي 
تواتر أنه ضابط مخابرات»؛ كان جزءا من اتحاد من شركات الأعمال 
البريطانية التركية تفاوض سرًا مع الآذريين لتزويد الحكومة بالسلاح» 
وبالمرتزقة والمدربين البريطانيين. وكانت قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها 
في 1497ء ١5١‏ مليون إسترليني سنويا؛ يدفعها الآذريون في شكل نفط 
أسنامناء (44) 

وعندما وجهت الأسئلة في البرلمان عن التقرير الذي نشرته 
الإندبندنت» رد وزير الخارجية دوجلاس هوج أولاً بأنه لا يعلم بأي مناقشات 
جرت مع الشركات البريطانية بشأن توريد الأسلحة» مناقضا تأكيد أرسكين 
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بأنه ناقش هذا مع وزارة الخارجية في عام 1197١.*؛)‏ ومع ذلكء فيعد 
أسبوعين» أخبر هوج البرلمان في فبراير ١114‏ 'بأن التحقيقات التي أجريت 
حتى الآن تبد تبين أن الادعاء بأن محاولات قسد جرت إلتوريد الأسسلحة 
والمرتزقة] كت كرون عاذي لعن اين نينا حفس ان سكن لني لي 
نجحت”". وأضاف أنه "إذا توصلنا إلى دليل عن انتهاك القانون فإن الأمر 
سيوضع بين يدي الجمارك أو الشرطة.('“) وبعد ذلك بشهرين» عكس هوج 
موقفه ذاكرا أن المسئولين لم يجدوا "أي أدلة تؤيد الادعاء بقيام المملكة 
المتحدة بتجنيد مرتزقة لحساب الحكومة الأذربيجانية".!'*) ولم يجر أي ذكر 
للسلاح على الإطلاق. وكان هذا جيدا بما يكفي بالنسبة للبرلمان» ولم مُسمع 
شيء آخر عن الموضوع. 

لم يكن هذا هو التورط السري البريطاني الوحيد في أنربيجانء إذ 
يتركز جانب آخر من القصة على انقلاب جرى في يونيو ١137”‏ وأطاح 
بأبى الغاز الشيبي أول قائد أذنربيجاني غير شيوعي انتخب بنسبة 7١‏ في 
المائة من الأصوات في يونيو .١337‏ وقد لاقى الشيبي هزائم عسكرية ثقيلة . 
في ناجورنو كاراباخ» مما أدى مقترنا بسوء إدارة الاقتصاد إلى تفجير تمرد : 
في منتصف 2١1317‏ وتم انقلاب يونيو بقيادة قائد عسكري تؤيده موسكوء 
وفي أعقابه ظهر الرئيس الجديد ممثلا في شخص حيدر علييف» وهو مسن 
رؤساء هيئة المخابرات السوفيتية السابقة» الكي جي بي» كان عضوا في 
المكتب السياسي في عهد بريجينيف. وفي عشية الانقلاب» أخبر جون 
ميجور رئيس الوزراء البرلمان بأنه 'ليس هناك أدنى شك في أنه توجد 
أسواق ضخمة تنفتح في هذا الجزء من العالم [أذربيجان] والتي أعتقد أنها 
ستكون مرضية بالنسبة للمملكة المتحدة» شرط أن نكون مستعدين لإيداء 
الاهتمام بها في مرحلة مبكرة.(*!) ' 
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والواقع أن هناك ادعاءات بأن جهاز المخابرات الخارجية لعب دورا 
في انقلاب يونيو ١1317‏ 'لضمان قيام نظام أكثر موالاة للغرب وموات 
لمشروعات الأعمال في البلاد". وأن التآمر السابق أسهم هو أيضا في انقلاب 
مايو ١137‏ الذي أطيح فيه بحكومة شيوعية» على أيدي المؤسسة العسكرية 
وحزب الجبهة الشعبية الأذربيجاني بقيادة الشيبيء والذي أفضى لانتخابات 
أوصلت الشيبي إلى السلطة.7'') وذكر تقرير للمخابرات التركية عن انقلاب 
.١ 3‏ نشرته صانداي تايمز فيما بعدء أن شركات النفط البريطانية 
والأمريكية كانت أيضا رراء الاتقلاب" وأن ممثلي الشركات عرضوا تزويد 
الحكومة الجديدة بالمعدات العسكرية في صفقة لتقديم الأسلحة مقابل النفط. 
وقد أنكرت شركة بريتش بتروليم أي تورط لكنها قالت إن بعض ممثلي 
لأشر كاك الأخرى كاقشو اامشالة توريد السام 

ومرة أخرىء كانت السياسة البريطانية تستند إلى النفعية السياسية 
الصرفة؛ ووجدت لندن نفسها إلى ودافت مسقن نيلك مر العاف يت 
أي نظام ملائم» سواء كانت تقوده شخصية ديمقراطية معادية للشيوعيين مثل 
الشيبي في ١1317‏ أو طاغية شيوعي سابق مثل علييف في ,١1137‏ ما دام 
أنه يشْجع مصالح الأعمال البريطانية. 

وفور تسلمه للسلطةء أقام علييف نظاما استيداديا أصبح نموذجا للفساد 
وقمع المنشقين السياسيين. كما سعى النظام إلى تشجيع الاستثثمار الأجنبي 
وتزايد تحمسه لشركات النفط الغربية. وبحلول ديسمبر 337 5: كان الوزراء 
البريطانيون يقولون إن العلاقات مع أذربيجان كانت 'في خير حال" وأن 
"الفرص التجارية ... خاصة في قطاع النفط» كبيرة ومهمة بالنسبة لنا".07”) 
وفي سبتمبر 1915.» منح علييف لشركة بريتش بتروليوم الدور القيادي فسي 
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اتحاد من الشركات الغربية (بما في ذلك الشركتان الأمريكيتان أموكو. 
وأونوكال) أدار ثلاثة حقول عملاقة في البلاد - في صفقة بلغت قيمتها ه 
مليارات إسترليني. وكانت الحكومة البريطانئية قد ناورت كثيرا للوصول لهذه 
النتيجة؛ فقبل انقلاب يونيو 517١ء‏ كان المسئولون البريطانيون يناصرون 
'بلا هوادة"' حصول بريتش بتروليوم على عقود النفط الآذرية؛ ولشهور 
طويلة كانت البعثة الديبلوماسية لبريطانيا في أذربيجان تعمل من مكاتب 
بريتش بتروليوم".7””) وفي أبريل ١455‏ في الوقت الذي وقع فيه عقد النفط 
مع بريتش بتروليم» أخبر دوجلاس هوج البرلمان بأننا 'نحظى بعلاقات رائعة 
مع أذربيجان".97”) 
وطوال التسعينيات: جرى مزيد من المناقشات بشأن بناء خط أنابيب 

جديد يبلغ طوله 17٠١‏ كيلومترا يمتد من أذربيجان إلى ميناء جيهان التركيء 
عن طريق اتحاد شركات تقوده بريتش بتروليوم يتولى إدارة المشروعء الذي 
تم الاتفاق عليه بنهاية العقد. وبحلول :»3٠١9‏ كان خط الأنابيب يضخ ما 
يربو على 7٠٠١‏ ألف برميل من النفط يوميا. 
تقديم المساعدة لطالبان : 

مضت رعاية باكستان للمجاهدين الإسلاميين لأقصى مدى في 
أفغانستان» حيث كان جهاز المخابرات الباكستاني والسعودية يمولان بداية 
من 345١ء‏ حركة طالبان. ومكنت هذه المساندة طالبان من كسب الحرب 
الأهلية الوحشية التي دارت بين فصائل المجاهدين والتي أعقبت انهيار 
الحكومة الموالية للسوفيت في 1597ء وأدت في النهاية إلى سيطرتها على 
كابول في 1555. 
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كانت طالبان الأولى مكونة من طلاب المدارس الدينية الباكستانية» 
خاصة التي تديرها جمعية علماء الإسلام.0") وقد كتب الجنرال برفيز 
مشرف فيما بعد في سيرته الذاتية أن 'طالبان لم تكن ظاهرة جديدة نشأت بعد 
السوفيت. فقد كانوا يتعلمون على أيدي نفس المدربين في نفس الحلقات 
الدراسية التي أنتجت المجاهدين". وأضاف أننا "كنا نأمل في أن تحقق طالبان 
التي يحركها الحماس الديني المستند لمبادئ الإسلام الحقيقية» الوحدة والسلام 
لبلد كان قد تم تدميره".2”) كان هذا محض هراء؛ فقد كانت طاليبان تضم 
أكثر المجاهدين تطرفاء الذين شكلتهم باكستان عامدة كقوة وكيلة تعمل نيابة 
عنها في أفغانستان. 

وعبر آلاف من طلاب المدارس الدينية الباكستانية إلى أقغانستان في 
65 و15415» وكان الجيش الباكستاني يقدم لهم المشورة والسلاح وهم 
يسيطرون. تدريجيا على المراكز الحصرية في أفغانستان.7”) وضم المقاتلون 
كوادر من جماعات إرهابية باكستانية شتى مثل العسكر الطيبة وحركة 
الأنصارء التي كانت المخابرات الباكستانية تشجعها. وقد كتبت السفارة 
الأمريكية في إسلام أباد أن حركة الأنصار كانت تدير معسكرات في 
أفغانستان تحت إشراف جهاز المخابرات الباكستاني.7"”*) ولعب السعوديون 
دورهم المعهود وهو دور ممولي المشروع الأسخياءء ويعتقد أنهم حولوا 
مئات الملايين من الدولارات في مدفوعات مباشرة ودعم لأسعار النفط 
للمؤسسة العسكرية الباكستانية خلال منتصف التسعينيات» وساعدوا جهاز 
المخابرات الباكستاني في بناء قواته الوكيلة التي تعمل نيابة عنه في كل من 
أفغانستان وكشمير .(58) 
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كما سائدت الولايات المتحدة طالبان في صعودها إلى السلطة:؛ إذ 
اعتبرتها مصذا لإيران وقوة توقع على صفقات مجزية مع شركة النفط 
الأمريكية؛ أونوكال: التي روى قصتها محللون آخرون وليس بنا حاجة 
لتكرارها هنا.'") ولاحظ تقرير بالغ السرية لوكالة المخابرات المركزية كتب 
فور فوز طالبان بالسلطة في كابول في سبتمبر 1135., أن 'قادة طالبان 
يناصرون الدولة الإسلامية المتشددة في أمور الدين" وأنهم 'فرضوا الشريعة؛ 
بما في ذلك عقوبات مثل الرمي بالحجارة وبتر الأطراف" وأنهم 'نفذوا 
بصورة صارمة عزل النساء". لكنه تضمن أيضا أنه 'ليست هناك أدلة على 
أن حكومة طالبان ستكون غير ودية بانتظام تجاه مصالح الولايات المتحدة": 
وأن هناك اعتقاد بأن مسئولى طالبان الذين كانت الولايات المتحدة تغدق 
المساعدات عليهم "يمكن أن يوفروا فرصا لفتح الحوار حول القضايا 
الإقليمية".!'') وفي الوقت نفسهء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تريد 
"أن تتعامل مع حكومة طالبان المؤقتة الجديدة في مرحلة مبكرة؛ لإظهار 
ترحيب حكومة الولايات المتحدة بالتعامل معهم باعتبارهم السلطة الجديدة في 
كابول» والتماس المعلومات عن خططهم وبرامجهم وسياساتهم والتعبير عن 
وجهات نظر الحكومة الأمريكية بشأن مجالات لها أهمية رئيسية بالنسبة إلى 
استقرار الولايات المتحدة» وحقوق الإنسان» والمخدرات والإرهاب:77١)‏ 

ورغم أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أسلحة لطالبان» فقد قبلت سرًا 
أن يفعل ذلك حلفاؤهاء باكستان والسعودية. وفقط بعد أن ظلت طالبان في 
السلطة لمدة سنة» بدأت الولايات المتحدة في أواخر 211517 تتخاصم معهاء 
ربما بسبب ضغوط داخلية على إدارة كلينتون بشأن معاملة طالبان المروعة 
للنساء؛ ورفضها في النهاية دعم مشروع شركة أونوكال وإيوائها بن 
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لادن.(') وعند هذا الحدء كثفت وكالة المخابرات المركزية دعمها السري 
للمقاتلين المعادين لطالبان» خاصة القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود: !5" 

وهناك معلومات قليلة في المجال العام عن موقف بريطانيا إزاء 
طالبان. بيد أن ما هو واضح هو أن لندن لم تثر مطلقا اعتراضات عامة على 
رعاية باكستان لهؤلاء المجاهدين» وأنها غضت الطرف عن وصول موجة 
إسلام أباد العارمة إلى أفغانستان مثلما فعلت على وجه التأكيد في أماكن 
أخرى في المنطقة. ففي حين كان الجيش البريطاني يتعهد طالبان في 
145-6١1.ء‏ كانت بريطانيا تدرب ضباطه في بريطانيا وتصف هذا البلد 
بأنه 'صديق عظيم".!4") وفور أن تولت طالبان السلطة» كان افتقار بيانات 
الحكومة البريطانية في البرلمان للإدانة الصريحة للنظام الجديد صارخا. ففي 
أكتوبر ١537‏ مثلا سئلت أن ويدكومبء, وزيرة الداخلية في حكومة ميجور 
في أيامها النهائية» عما إذا كان استيلاء طالبان على كابول يعني حدوث 
'تغير أساسي" كاف بالنسبة للحكومة البريطانية لكي تقبل المزيد من ملتمسي 
اللجوء الأفغان. وكان ردها هو: 

لا نعتقد أن التطورات الأخيرة في أفغانستان تشكل مثل هذا التغير 
الأساسي في الظروف بما يبرر ... إعلان أن هذا البلد تعرض لزعزعة 
كبرى للأحوال فيه. فقد كانت أفغانستان بالفعل في حالة زعزعة للأحوال 
فيها استمرت عددا من السنين. وسقوط كابول في أيدي طالبان جزء من هذا 
النزاع المستمر طويل الأجل.*") 

وهكذاء فإن تولي طالبان السلطة لم يكن يمثل مشكلة» فقد كانت رغبة 
المحافظين في إيعاد ملتمسي اللجوءء أكثر أهمية من الاعتراف بحقيقه الحكام 
الجدد. والواقع أن كثيرين كانوا يعتبرون طالبان عندما تولت السلطة في 
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أفغانستان بمثابة محررينء أنهوا حربا خبيثة طردت منات الألوف من 
الأشخاص من كابول وقتلت عشرات الألوف. بيد أنهم شرعوا فور في 
تطبيق قانونهم الإسلامي المتزمت بعنفء وأغلقوا مدارس البنات وفرضوا 
عقوبات قاسية؛ مثل بتر الأطرافء مثلما ورد في تقرير وكالة المخابرات 
المركزية المشار إليه آنفاء وكلها أمور لا ريب أن الحكومة البريطانية كانت 
على علم بها. 

وفي فبراير 13517» سئلت البارونة تشوكر وزير الدولة بالخارجية 
عما إذا كانت حكومة طالبان تنتهك حقوق الإنسان» فردت بأن 'طالبان بصفة 
عامة مستمرة على ما يبدو في تطبيق قوانينها التقليدية. ونحن نواصل 
الضغط عليها لتأكيد الحاجة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعايير 
حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا".7') وكان هذا بيانا استرضائيا بصورة 
غير عادية» صدر في وقت كان من الواضح فيه أن طالبان لا تبالي قيد أنملة 
بأي معايير لحقوق الإنسان. 

ومع انتخاب حكومة بلير في مايو 14517: لم تختلف السياسة 
البريطانية كثيرا في البدء. فقد أخبرت كلير شورت وزيرة التنمية الدولية 
الجديدة البرلمان بأن السياسة البريطانية لا تقضي بقطع المعونة المقدمة إلى 
المناطق التي تسيطر عليها طالبان من أفغانستان لكن "كل الأطراف ينبغي أن 
تعترف بالحقوق المتساوية والكرامة للرجال والنساء وأن تحميها 
وتشجعها".!'') وعلى ما يبدو فإنه في أواخر ١197‏ أو حتى في أوائل 
6 فحسبء قررت بريطانيا ألا تقدم المعونة إلا بشرط وصولها للنساء 
مثلهن مثل الرجال.!*') وتواكب هذا التشدد في الموقف مع إصدار بيانات 
أقوى عن انتهاك طالبان لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة» وكان هذا يتفق مع 


204 


التغير في سياسة الولايات المتحدة الذي حدث في زمن ممائل. إذ يبدو أن 
موقف بريطانيا تجاه طالبان كان يتبع القيادة الأمريكية؛ فقد اعتبرتها في 
البدء؛ مثلما فعلت الولايات المتحدة» قوة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان» وأن 
حليفها الرئيسيء باكستان يحميها. 

كان لابد وأن تجر السياسة البريطانية والأمريكية عواقب كارثية. فلم 
يستمر فحسب تدفق السلاح والأموال من باكستان والسعودية إلى طالبان» مما 
مكنها من غزو شمال البلاد في خريف 1558؛ بل إن بن لادن كان قد أصبح 
حينذاك مختفيا بصورة مستكنة في البلاد» بعد وصوله إلى جلال أباد في 
شرقي أفغانستان من السودان في مايو ١357‏ تماما في الوقت الذي شهد 
استيلاء طالبان على كابول. وفي البدء كان يحميه يونس خالص وهو واحد 
من قادة المجاهدين الذين كانت بريطانيا قد ساندتهم سرًا قبل بضع 
سنوات.!'') ويعتقد أن كلا من باكستان والسعودية أبرمتا حينذاك صفقات مع 
بن لاتن. وعقب وصوله مباشرة اجتمع بن لادن بممثلين للجيش الباكستاني 
الذين شجعوه على مساندة طالبان مقابل حماية الحكومة الباكستانية له. 
وعندئذ ساعد جهاز المخابرات الباكستاني بن لادن على إقامة مقر لقيادته في 
إقليم نانجاهار ووافق على تزويده بالسلاحء وهي صفقة باركها السعوديون 
أيضاء.('') وحسب تقارير المخابرات الأمريكية» فإن ضباط جهاز المخابرات 
الباكستاني على مستوى العقداء قابلوا بن لادن أو ممثليه في خريف ١158‏ 
بغية تنسيق وصول المجاهدين المعدين لكشمير لمعسكرات التدريب في 
أفغانستان. واشتبهت وكالة المخابرات المركزية في أن باكستان كانت تقدم 
الأموال والمعدات لبن لادن كجزء من اتفاقيات تشغيل هذه المعسكرات. وفي 
الوقت نفسهء» مضى بن لادن في تنفيذ مهمة بناء بنيته التحتية الإرهابية في 
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أفغانستان.('") وقد لاحظت وكالة المخابرات بوزارة الدفاع الأمريكية في 
برقية رفعت عنها السرية حاليا أن 'شبكة القاعدة التابعة لبن لادن كانت قادرة 
على التوسع في ظل الأمن الذي وفرته لها طالبان بموجب تعليمات من 
باكستان". ولاحظ أيضا أن هذا المعسكر في أفغانستان بناه مقاولون 
باكستانيون مولهم جهاز المخابرات الباكستاني» الذي كان هو المضيف 
الحقيقي لذلك المرفق".('") ويعتقد أيضا أن د المخابرات الباكستاني قد 
أبلغ بن لادن بسلسلة من المحاولات الأمريكية التي استهدفت حياته في أواخر 
التسعينيات انتقاما لتفجير السفارتين في شرق أفريقياء9”) 

وفي الوقت نفسهء شهد ذلك العام؛ 3954١؛:‏ مستويات مرتفعمة من 
التعاون العسكري البريطاني مع باكستان عبر القوات الثلاث جميعها. فقد 
جرى تدريب ستة عشر ضابطا عسكريا باكستانيا في بريطانياء وكان 
للسلاح الجوي الملكي فريق اتصال مقره في باكستان» وأجرت البحرية 
الملكية تدريبات مع البحرية الباكستانية في المحيط الهندي.!؛") وإذا كان 
تأييد باكستان للإرهاب غير كاف لمنع 9 من مسندتها لمؤسستها 
العسكرية؛ كذلك لم يكن إجراؤها ست تجارب نووية في مايو 13348ء الذي 
أعقب تجارب الهند. وأعرب روبن كوك وزير الخارجية عن 'فزع* 
لحكومة باكستان واستدعى لائما السفير البريطاني في إسلام أياد للتشاورء 
ولم يتخذ أي إجراء أكثر من ذلك.*2") 

وقد زعموا أن السعوديين وافقوا هم أيضا في ١334‏ على ألا يطالبوا 
طالبان بترحيل بن لادن إلى الولايات المتحدة مقابل أن تضمن طالبان ألا 
تستهدف القاعدة الرياض؛ ويُزعم أن الأمير تركي وعد أيضا بالاستمرار في 
تزويد طالبان بالمساعدة المالية.'") بيد أن هذه السياسة تغيرت بضغط من 
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الولايات المتحدة لضمان ترحيل بن لادن؛ وفي اجتماع عقد في يونيو ١1954‏ 
بين تركي والملا عمر زعيم طالبان» وافق الأخير سرًا على تسليم بن لادن 
للسعوديين لمحاكمته بتهمة الخيانة. لكن هذا أوقفه هجوم الولايات المتحدة 
بقذائف كروز في يونيو ١1914‏ على معسكرات إرهابية في أفغانستان انتقاما 
من تفجير السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا. وعندما عاد تركي إلى 
أفغانستان عقب الهجمات» عدل عمر عن وعده وورد أنه اتهم تركي بالعمل 
رسولا للأمريكيين. وعقب هذاء قطع السعوديون الأموال عن طالبان وعلقوا 
العلاقات الديبلوماسية:!"") 

وإجمالء فإن موجة باكستان العامة التي اجتاحت أسيا الوسطىء قد 
أسفرت بلا ريب عن نتائج مختلطة بالنسبة لبريطانيا.. فمن ناحية» ساعدت 
إسلام أباد في زعزعة استقرار بعض الحكومات الشيوعية خلال تفكك 
الاتفاك امبو فين وبعدهء مما سهل وصول بريطانيا لموارد الطاقة الغنية في 
المنطقة. وإلى هذا الحدء كانت باكستان تعمل وكيلا للسياسة الخارجية بحكم 
الواقع في منطقة من العالم كان لبريطانيا فيها قلة من العملاء أو مصادر 
القوة للنووض بمصالحهاء بسبب فترة الإظلام الطويلة التي فرضها الاتحاد 
النتوفيض.. ومع :لك فين فاحية اك مكا نك باكهاق فى طعي لكان 
وساعدت في إقامة معسكرات بن لادن في افغانستان» التي هددت المصالح 
الغربية بصورة مباشرة» خاصة بعد تفجير السفارتين في شرق أفريقيا في 
1598 لم يكن يمكن لمعسكزات طالبان ولا بن لادن أن توجد بدون رعاية 
باكستانية أو سعودية. وفي ضوء هذاء من الواضح أن تفجيرات ١١‏ سبتمبر 
نفسها كانت نتاجا لموجة باكستان العارمة التي اجتاحت أسيا الوسطى؛ وقد 
استفادت هذه بدورها من مساندة بريطانيا لباكستان. ويمكن إرجاع جذور 
تفجيرات ١١‏ سبتمبر لأسباب كثيرة؛ أحدها نظرة بريطانيا قديمة العهد 
للمتأسلمين باعتبارهم مفيدين في تأمين أهداف سياستها الخارجية. 
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الفصل الثاني عشر 
حسرب سرية في البوسنة 


في مارس ١147‏ أعلن أقليم البوسنة والهرسك الاستقلال عن 
يوغوسلافياء مما استثار هجوما على عاصمته سراييفو شنته الميليشيات 
الصربية المتحالفة مع نظام سلوبودران ميلوسفتش في بلجراد. ودامت 
الحرب التي أعقبت ذلك ثلاث سنوات» قتل فيها ١٠١‏ ألف شخص وأجبر 
مليونان على الفرار من ديارهم فيما أصبح يعرف على نطاق واسع ببرنامج 
"التطهير العرقي". ووجهت انتقادات واسعة للحكومات الأوروبية: بما فيها 
حكومة جون ميجورء لفشلها في وقف الفظائع الوحشية» التي ارتكبتها كل 
الأطراف» وإن شنتها في الأساس القوات الصربية ضد طائفة مسلمي 
البوسنة. ومع ذلك فقد لعبت بريطانيا في الحرب دورا سريا مهماء وإن كان 
محدوداء بتزويد قوات مسلمي البوسنة وقوات الكروات بالسلاح وإغماض 
الأعين عن إمداد الولايات المتحدة لهذه القوات بالسلاح وتقديم التدريب لها. 
والأهم من ذلك تستر بريطانيا على نقل بعض المجاهدين المتأسلمين إلى 
البوسنة» وربما ساعدت سرا في ذلك» حيث وفد إلى هناك ما يصل على 
٠٠‏ متطوع لمحاربة الصرب؛ وكانت القاعدة هي التي تمول المجاهدين 
هي والسعودية 'وجمعيات خيرية" إسلامية شتى؛ في خضم موجة من 
التضامن في شتى أنحاء العالم الإسلامي مع محنة أشقائهم في الدين. ومع 
اكتساب جيل جديد من الجهاديين خبرة في المعارك وتطويرهم لشبكات 
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جديدة» كانت هوايتهول بهذا تلعب دورا في إثارة موجة ثالثة من عولمة 
الإرهابء؛ بعد حرب أفغانستان وموجة باكستان العارمة في أسيا الوسطى. 


الجهاد في أوروبا : 

في أبريل 19357ء بعد شهر من نشوب حرب البوسنة» استولت قوات 
المقاومة الأفغانية على كابول بصورة نهائية وأطاحت بنظامها الموالي 
للسوفيت. وفي الشهر نفسه؛ زار أحد قدامى المحاربين في الحرب الأفغانية 
وهو الشيخ عبد العزيز البوسنة» حيث أعلن نفسه أول أمير للعرب الأفغفان 
البوسنيين. ولا يعرف الكثير عن عبد العزيزء سوى أنه يعتقد أنه سعودي من 
أصل هندي حثه على القتال في أفغانستان عبد الله عزام وهو المنظم 
والناصح الرئيسي للمجاهدين الأفغان والذي قتل في انفجار قنبلة في 1585. 
وقد أقام عبد العزيز مقر قيادته الأول في مديئة ترافنيك في وسط البوس نة: 
وهي تبعد 00 ميلا إلى الغرب من سراييفوء وأقام معسكرين آخرين للجهاد 
في ميهوريتشي خارج ترافنيك؛ وفي مدينة رينتشاء وهي أيضا في وسط 
البوسنة. وقام المعسكران على أساس النموذج الأفغانيء إذ كانا يقدمان تدريبا 
عسكريا وتدريبا على الأسلحة بصورة مكثفة وتعليما مذهبيا دينيا. (') 

وضمّ المتطوعون المجاهدون البوسنيون أساسا قدامى المحاربين 
الأفغان» في المحل الأول من أصل سعودي وباكستاتي ومسصري ويمنيء 
ولحقت بهم مجموعة أصغر سنا من شباب أوروبا وشمال أفريقيا الناقمين 
والعاطلين» أساسا من الجزائر وتونس. وكان أحدهم هو خالد الشيخ محمد 
المولود في الكويت؛ والذي أصبح بعد بضع سنوات العقل المفكر الرئيسي 
لهجمات ١١‏ سبتمبرا'). وارتحل متطوعان سعوديان» هما نواف الحازمي 
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وخالد المنضار إلى اليلقان في 6.6 وبعد ست سنين اختطفا طائرة 
الخطوط الجوية الأمريكية في رحلتها رقم 7 وصدما بها البنتاجون7". 


والتحق المجاهدون البوسنيون في البدء بالوحدات العسكرية النظامية 
البوسنية التي زودتهم بما يلزمهم؛ رغم أنهم كانوا عادة يعملون كوحدات 
خاصة أو 'كفصائل للصدام'": أو يعملون بصورة مسئقلة حقا عن السيطرة 
العسكرية الرسمية/'). واضطلع المجاهدون بأول عملياتهم القتالية الكبرى في 
صيف ١997‏ في شمال وسط البوسنة» مقاطين القوات العرقية الصربية التي 
شنت هجوما على المسلمين في المنطقة”). وأدت الخلافات الأيديولوجية بين 
المجاهدين الوافدين والجنود البوسنيين المحليين إلى إنشاء كتيبة مستقلة 
للمجاهدين تتكون من غير البوسنيين بقيادة عبد العزيز» وتم إلحاقها بكتيبية 
الجيش البوسني السابعة7"). وعلى الرغم من أن المجاهدين كان لهم تأثيرهم 
على تقدم الحرب» وأحرزوا بعض الانتصارات المهمة في أرض المعركة» 
فإن إسهامهم العسكري الشامل كان محدودا”'). ومع ذلك» فإن قيمتهم بالنسبة 
للسلطات في سراييفو تجاوزت كثيرا تأثيرهم المباشرء إذ كان الرئيس 
البوسني علي عزت بيجوفتش يعتبرهم أداة سياسية للحصول على التمويل 
والدعم للحرب ضد البوسنة من بلدان في شتى أنحاء العالم الإسلامي!". 

ومع محاصرة القوات الصربية لسراييفو وإحاطتها بها لمدة ثلاث 
سنوات من 4147١.ء‏ ومعاناة مسلمي البوسنة من فظائع وحشية في أماكن 
أخرىء تدفقت المعونة الإنسانية من شتى المنظمات الإسسلامية وغير 
الإسلامية. لكن تمويل أنشطة الجهاد البوسني جاء أساسا من رجال الأعمال 
في الخليج ومن "الجمعيات الخيرية”" السعودية» التي عملت بصفتها قنوات 
كبرى لإرسال المعونة والأسلحة» في انتهاك للحظر على إرسال الأسلحة 
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المفروض على كل أطراف الحرب. وعلى مدار الحرب بلغت المعونة العامة 
والخاضة الفقدمة فخ الننعودية للبوشقة تدو. +38 ملووؤن 83 كنا 
تواتر أن القاعدة مولت المجاهدين في البوسنة؛ وعمليات أخرى للقاعدة في 
شرقي أوروباء جزئيا عن طريق لجنة الشورى والإصلاح التي تتخذ لندن 
مقرا لها(''). ويبدو أن بن لادن زار البوسنة عدة مرات بين ١184‏ 
و1394 وأن البوسنة أصدرت له جواز سفر من سفارتها في فيينا في 
3 كما أرسل لها الرجال والسلاح من قواعد في أفغانستان. ويعتقد 
أيضا أن بن لادن أوكل لأيمن الظواهريء؛ قائد جماعة الجهاد الإسلامي 
الإرهابية المصرية» تنسيق عمليات القاعدة في البوسنة في ذلك الوقت!'). 
كذلك كانت الحكومة السعودية أكبر واهب لوكالة العالم الثالث للإغاثة؛ وهي 
منظمة خاصة كان يديرها عضو في حزب بويد اراسي لوطو 
السودانية؛ استخدمت كقناة لإرسال الأموال والسلاح. ويعتقد أيضا أن بن 
لادن قدم أموالاً لوكالة العالم الثالث للإغاثة» التي تعتقد المخايرات الغربية 
أنها استخدمت نصف مبلغ 76٠١‏ مليون دولار جمعته: لشراء أسلحة ونقلها 
للمجاهدين البوسنيين9'). وكانت إدارة كلينتون على علم بنشاطات الوكالة 
غير القانونية لكنها أغمضت عينيها عن ذلك. ففي ١533‏ مثلاء اتهم 
ديبلوماسي غربي أقدم في أوروبا حكومة الولايات المتحدة بأنها تجاهلت 
عامدة انتهاكات الوكالة لحظر السلاح: لكنه تلقى أمرا بعدم التدخل نظرا لأن 
"حرب البوسنة كانت تحاول الحصول على الأسلحة من أي جهة؛ ونحن 
[الأمريكيين] لا نتدخل في ذلك. وأقل ما يمكننا عمله هو أن ننأى بأنفسنا"”"). 

وكانت إيران هي أول دولة ترسل إمدادات سرية من الأسلحة للبوسنة» 
عندما هبطت طائرة بوينج #7 خضل لنندحة مور دكن ة ريدو ارايت 
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سراييفو وكذلك إمداد الكروات بالمستلزمات. واستمرت شحنات الأسلحة 
الإيرانية لنحو عام قبل أن تقل في أواخر ١131‏ بسبب تزايد النزاع بين 
القوات البوسنية الإسلامية والكرواتية. وخلال هذه المرحلة؛ أغمضت 
الولايات المتحدة أعينها عن هذه الشحنات7''). بيد أنه في أبريل 2١94354‏ تم 
في اجتماع "عالي المستوى" عقد في واشنطن منح "الضوء الأخضر”" لمزيد 
من الإمدادات الإيرانية لتدعيم القوات الإسلامية البوسنية والكرواتية!*". 
وبعد هذاء زار وزراء بوسنيون وكروات كبار الرئيس الإيراني على أكبر 
رافسنجاني في طهران وأبرموا معه اتفاقا ثلاثي الأطراف بشأن الإمداد 
بالأسلحة أو المعونة الإنسانية. وبدأ تدفق الأسلحة ثانية في ؛ مايو 21914 
نحو ثلاث رحلات أسبوعيا في 74965''). وتقدر حكومة الولايات المتحدة 
أن مقدار المعدات الإيرانية المقدمة تباينت من ٠.0٠٠‏ إلى ١1٠6٠٠١‏ طن من 
مايو ١135‏ إلى يناير .١9395‏ وعندئذ توقفت الإمدادات السرية مرة ثانية؛ 
بعد تمركز قوات الولايات المتحدة في المنطقة عقب إبرام اتفاقيات دايتون 
التي أنهت الحرب7""). 

كما ورّدت الولايات المتحدة الأسلحة سرا للقوات البوسنية طوال 
الحرب7*"). ففي فبراير 5516١ء‏ حصل اهتياج شديد داخل قوات الأمم 
المتحدة لحماية البوسنة عندما شوهدت طائرات نقل من طراز سي- ١١٠‏ 
تقوم بعمليات إسقاط جوي في الليل في قاعدة توزلا الجوية شرقي البوسنة - 
والتي سميت "الرحلات السوداء". وقد تبيّن أن هذه كانت عمليات أمريكية 
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لتسليم الأسلحة» جرت بالتعاون مع إدارة المخابرات البوسنية وربما مع 
تركيا. وشملت الإمدادات أسلحة موجهة مضادة للدبابات» وقذائف ستينجر 
أرض - جو ومعدات للاتصالات7"). وأثبتت تركيا أنها ثاني أهم مورد 
للأسلحة بعد إيران» ولعبت دورا مهما في خط الإمداد الكرواتي من 13197. 
ودست باكستان هي أيضا أنفها في تسليح القوات الإسلامية» فوردت قذائف 
موجهة متقنة مضادة للدبابات» نقلها جوا جهاز المخابرات الباكستاني7”'). 


وقد افتضح دور الغرب السري في المساعدة فسي تسليح القوات 
الإسلامية في البوسنة بأشد الصور شمولا في تقرير أعده البروفسور سيس 
ويبس من جامعة أمستردام. وكان التحليل الذي أجراه ويبس جزءا من تحقيق 
هولندي رسمي في مذبحة سريبرنيتشا في 1115ء, القي ذبح فيها وعدللم 
رجل وصبي بوسني على أيدي القوات الصربية بينما كانوا في منطقة حددتها 
الأمم المتحدة باعتبارها 'منطقة آمنة". وشمل التحليل جمع المعلومات عن 
الأنشطة التي جرت في البوسنة لعدة سنوات من وكالات شتى للمخابرات. 
وهو يبين أن هوايتهول كانت قد قررت أن تغمض عينيها عن عمليات تسليم 
الأسلحة الأمريكيةء وقد نبه التقرير إلى أنه: 

كان العاملون في جهاز المخابيرات في وزارة الدفاع 50 علددن علم 
بإمدادات الأسلحة الأمريكية السرية للقوات البوسنية. وحسبما قال مسئول في 
المخابرات البريطانية» فإن هذا الجهاز لم يجعل من ذلك مشكلة مطلقاء حتى 
لا يلحق مزيدا من الأضرار بالعلاقة الحساسة مع الأجهزة الأمريكية ... 
وتلقى الجهاز أمرا مباشرا من الحكومة البريطانية بألا يحقق في الموضوع. 
فذلك لم يكن مسموحا به لسبب بسيط هو أن الموضوع كان حساسا جدا في 
إطار العلاقات الأمريكية البريطانية'). 
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والمراعاة البريطانية الواضحة للولايات المتحدة صارخة؛» مما يوؤكد 
مرة ثانية الدرجة التي كانت بريطانيا ممتنة بها للعمليات السرية الأمريكية 
آنذاك. وذلك أمر جدير بالاهتمام بوجه خاص في ضوء الخلاف الكبير 
والعداوة المحتدمة بين المخططين البريطانيين والأمريكيين حول الاستراتيجية 
العريضة خلال نزاع البوسنة» إلى حد أن الأمريكيين حجبوا بنععض 
الاستخبارات عن البريطانيين. فقد كان للولايات المتحدة موقف موال 
للبوسنيين أكثر صراحة:؛ وكانوا راغبين» على العكس من البريطانيين» 
في إلغاء الحظر الدولي على الأسلحة لتقديم مزيد من الإمدادات للكروات 
والبوسنيين. وفي الوقت نفسه؛ كان هناك قلق كبير في الولايات المتحدة 
بشأن التعاطف الواضح للجنرال مايكل روزء قائد القوات البريطانية في 
البوسنة؛ مع القوات الصربية البوسنية» التي كان يرى أنها أكثر اهتماما 
بالسلام من الحكومة البوسنية» كما كان روز يعتبر النزاع مجرد "حرب 
أهلية" أكثر منه قضية عدوان على دولة البوسنة المستقلة"» وكانت الولايات 
المتحدة تسجل سرا ما يدور في مكتبه. إلى جانب التسجيل لقادة الأمم المتحدة 
الأخرية 1 

بيد أن مراعاة الولايات المتحدة ربما لا تكون للتفسير الصحيح أو 
الوحيد للسبب في عدم تحدي بريطانيا لعمليات تسليم الأسلحة الأمريكية. 
فهناك أدلة على أن بريطانيا كانت هي نفسها تورد الأسلحة سرًا للمسلمين 
والكروات في أوائل التسعينيات. فقد شارك عميل سري بريطاني على الأقل 
في العملية المسماة كلوفرء وهي خطة كانت ترعاها المخابرات الأمريكية 
بميزانية تبلغ © ملايين دولارا""). وكان تسليم الأسلحة يتطلب أسلوبا ملتوياء 
حيث كانت كرواتيا والبوسنة خاضعتين لحظر دولي على توريد الأسلحة 
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لهما(؛'). ولذلك» فإنه حسبما قال مصدر مطلعء فإن بريطانيا لجأت إلى منذر 
. الكسارء تاجر الأسلحة المرتبط بالإرهابيين والذي كان عميلاً بريطانيا تورط 
في إمداد الإيرانيين سرا بالأسلحة في الثمانينيات. كان الكسار حينذاك 
يوصف بأنه "مهرب مخدرات سوريء وأنه إرهابي ومهرب سلاح؛ كما جاء 
في تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الفضيحة المالية التي أحاطت البنك 
الدولي للائتمان والتجارة» والتي تورط فيها الكسار” '. وليس من المعروف 
على وجه الدقة ما هي الأسلحة التي وافق البريطانيون على تقديمها لكرواتياء 
لكن تواتر أنه في مطلع » ورد الكسار ١!‏ حاوية من الأسلحة 
والذخيرة البولندية لكرواتيا سراء بشهادة مزورة عن المستخدم النهائي حددت 
اليمن مقصذا لهال''). وربما استمرت هذه العملية في كرواتيا حتى الندصف 
الثاني من التسعينيات» إلى جانب عملية مماثلة لتسليح البوسنيين» رغم أنه لم 
تظهر أي تفاصيل بشأن ذلك. 

كذلك رتبت الولايات المتحدة سر لكي تتلقى القوات النظامية البوسنية 
الإسلامية والكرواتية: تدريبا عسكرياء في أواخر ١114‏ بالتعاقد مع شركة 
خاصة» هي شركة الموارد العسكرية المحترفة المتحدة» التي كان العاملون 
بها من الجنرالات وضباط المخايرات الأمريكيين المتقاعدين!''). وإضافة 
لذلك؛ فقد أخبر مجاهد بوسني سابق وسائل الإعلام بأنه في شتاء 219451 
ساعد ١4‏ أمريكيا يزعمون أنهم من العاملين السابقين ة في القوات الخاصة في 
تدريب المقاتلين العرب والبوسنيين قرب مدينة توزلا؛ وأنه كان من بين 
هؤلاء ثمانية مجاهدين إسلاميين سودانيين على الأقل جرى تدريبهم على 
'حرب العصيان". وكان فريق المرتزقة الأجانب بقيادة أبى عبد الله؛ء وهو 
عقيد سابق في الجيش الأمريكي*". 
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وعلى ما يبدو فإن هوايتهول غضت البصر عن هذا التدريب أيضاء 
إذ لا يبدو من المتصور أن المسئولين فيها لم يحيطوا بذلك علما. 

وحسبما أوردت مصادر مخابرات عسكرية إسلامية بوسنية» فقد كانت 
بريطانيا أيضا من القنوات الرئيسية التي دخل المجاهمدون الأجانب إلى 
البوسنة من خلالهاء في حين استضافت لندن عدة ممولين وقائمين بالتجنيد 
من أجل القضية!''). وإضافة لذلك» يبدو أن بريطانيا قد شجعت بصورة 
نشيطة؛ هي والولايات المتحدة» المجاهدين المسلمين على الذهاب للبوسنة. 
وكان تحالف واشنطن السري مع إيران والمسلمين السنة يعني أنه كان من 
المسموح به نقل المقاتلين المجاهدين جوا إلى البوسنة؛ وقد نبه ريتشار 
هولبروكء المفاوض الأمريكي الرئيسي من أجل السلام في البلقان»ء مؤخرا 
إلى أن المسلمين البوسنيين 'لم يكونوا ليبقوا على قيد الحياة" بدون هذه 
المساعدة وأسماها "حلفا مع الشيطان7''). وإضافة لذلك؛ نبه ب.رامان وهو 
ضابط مخابرات هندي سابق إلى أنه 'استنادا إلى تقارير موثوق بهاء فإن نحو 
٠‏ مسلم من أصل باكستاني كانوا يعيشون في المملكة المتحدة ذهبوا إلى 
باكستان حيث حصلوا على تدريب في معسكرات حركة الأنصار [وهي 
جماعة إرهابية باكستانية] وانضموا إلى فرقة هذه الحركة بعلم وتواطؤ 
كاملين من أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية'). ونبه رامان إلى أن 
'وكالة المخابرات المركزية طلبت من جهاز المخابرات الباكستاني أن يدفع 
جزءا من البقية الباقية"' مسن حركة الأنصار لمساعدة المسلمين» وأن 
المجموعة الأولى من المجاهدين دخلت البوسنة في 7197'). وكانت 
المخابرات الباكستانية هي التي نظمت تلك الفرقة:؛ ومولتها المخابرات 
السعودية وسلحتها المخابرات الإيرانية» في حين وفر القيادة والتوجيه ضباط 
عاملون ومتقاعدون من المخابرات الباكستانية والمخابرات التركيةا”). 
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وبحلول ذلك الوقتء كان العرب الذين كانوا قطافا للحرب الأفغانية قد 
بدأوا بالفعل في إلحاق الأذى بأنحاء كثيرة في العالم ومن ثم أرادت أجهزة 
المخابرات هذه أن تتفادى استخدام العرب؛ ولهذا السببء 'تحولت إلى 
الباكستانيين» خاصة من يعيشون منهم في المملكة المتحدة وبلدان أخرى في 
أوروبا الغربية". وبهذا بدأت عملية إضفاء طابع متطرف على الشباب 
المسلمين من أصل باكستاني الذين يعيشون في أوروبا الغربية'). وفي 
أواخر 41354١.؛‏ كانت هناك أيضا تقارير بأن المناضلين الوافدين من الخارج 
كانت تصحبهم وهم في طريقهم إلى البوسنة قوات أمريكية خاصة مزودة 
بمعدات اتصال فائقة التقنية» وكان هدفها هو إقامة شبكة للقيادة والسيطرة 
والاتعتالات و الاستتكيارنات لتفتيق جمالك المسلمون البو سكي 80" 

وكان عمر سعيد الشيخ أحد المواطنين البريطانيين من أصل باكستاني 
الذين انضموا لحركة الأنصار خلال حرب البوسنة» وكان طالبا في كلية 
الاقتصاد في لندن» اختطف فيما بعد» كما ورد في الفصل السابق» عدة 
أجانب في محاولة لتأمين إطلاق سراح قائد حركة الأتصارء مولانا سعود 
أزهرء واتهم فيما بعد بالتواطؤ في أحداث ١١‏ سبتمير. وخلال عيد الفصح 
في 2١434‏ شارك الشيخ في مهمة إنسانية قامت بها منظمة تسمى قافلة 
الرحمة؛ سلمت إمدادات لإغاثة المدنيين المسلمين المحاصرين في البوسنة؛ 
لكنها قدمت أيضًا مساعدات سرية للمقاتلين المسلمين» حسبما قال الشيخ. ولم 
يدخل الشيخ نفسه للبوسنة مطلقا بسبب الإرهاقء وبدلاً من ذلك التقفى أحد 
نشطاء حركة الأنصار الذي أقنعه بالانضمام للجماعة!' ). 
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ويذكر الرئيس الباكستاني برفيز مشرف في سيرته الذاتية أنه: "كان 
من المعتقد في بعض الأوساط أن وكالة المخابرات الخارجية البريطانية 
جندت الشيخ عندما كان يدرس في كلية الاقتصاد في لندن. ويقال إن الوكالة 
أقنعته بأن يقوم بدور نشيط في المظاهرات ضد العدوان الصربي في البوسنة 
بل وأرسلته إلى كوسوفو للانضمام للجهاد. وربما أصبح في مرحلة ما 
محتالا أو عميلا مزدوجا””). من الواضح أن اتهامات مشرف مدوية لكن 
تقوضها بشدة حقيقة أن الشيخ لم يستطع الانضمام للجهاد في كوسوفو حتى 
فترة متأخرة جدا في ١114‏ (عندما كانت الحرب قد انتهت) إذ كان في 
السجن في الهند من ١9354‏ حتى ديسمبر ١135‏ بعد اعتقاله لعمليات 
الاختطاف السابق ذكرها. ومن غير الواضح ما إذا كان الشيخ قد تم تجنيده 
بواسطة جهاز المخابرات الخارجية البريطاني أم لاء ومع ذلك هناك أدلة 
على أنه أصبح عميلاً لجهاز المخابرات الباكستاني» كما سنناقش تفصيلاً في 
الفضَل الخافين عقر 

وكان أبو حمزة من بين البريطانيين الآخرين الذين تطوعوا للجهاد في 
البوسنة» وأصبح فيما بعد إماما مشهورا في مسجد فنسبري بارك في شمال 
لندن. وكان أبو حمزة وهو مصريء قد مُنح الجنسية البريطانية في 2١5185‏ 
وذهب إلى الحج وقابل في مكة عبد الله عزام في .١31437‏ والتقى في ١99٠‏ 
بمجاهدين جرحى من أفغانستان في لندن عندما كان متطوعا لتقديم علاج 
طبي لهم كان يسدد تكاليفه سعوديون أثرياء» وفي ١14١‏ هاجر بأسرته إلى 
أفغانستان. وهناك فقد في ١193‏ يديه كلتيهما وإحدى عينيه في انفجارء في 
حين أقام في ١935‏ منظمته الخاصة في بريطانياء أنصار الشريعة؛ بغية 
'مساندة المجاهدين" في شتى أنحاء العالم والوصول بال شريعة 'للبشرية 
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جمعاء”7''). وفي العام التالي» قام أبو حمزة بثلاث رحلات إلى البوسنة» 
مستخدما اسما زائفاء باعتباره من العاملين في الإغاثة في قافلة معونة كانت 
تحمل أطعمة وملابس وإمدادات طبية. وبمجرد أن دخل أبو حمزة البوسنة» 
ترك العاملين بالإغاثة وبحث عن المجاهدين» منفقا جل وقته مع الفصائل 
الجزائرية» مقدما لهم المشورة كما ادعى لاحقا. وعاد أبو حمزة لبريطانيا في 
أواخر 4315١ء‏ وكان واحدا من مئات من البريطانيين العائدين من النزاع 
النين دخلوا للبلاد دون أن توجه لهم السلطات البريطانية أي سؤال!''). 

وكان أبو المجدد البريطاني» واحدا من البريطانيين الذين ظلوا طوال 
عامين يروحون جيئة وذهابا بين بريطانيا والبوسنة» وكان قد تخرج حديثا 
من الجامعة. فقد ذهب البريطاني للبوسنة لأول مرة في 11317»: ظاهريا 
لنقل الأطعمة والأدوية للمسلمين في وسط البوسنة» لكن هذا كان ستارا 
لأنشطة تقديم الدعم للجهاد. وجاب البريطاني كل أرجاء بريطانيا لجمع النقود 
من أجل القضية ورفع الوعي بين المسلمين وكان مرة ثانية يتمتع بحصانة 
من السلطات. وقد قتل في المعركة في .)41/١996‏ 

وقد ظهرت تفاصيل قليلة عن تورط بريطانيا في إرسال المجامدين 
للبوسنة. كذلك كان ذكر المجاهدين البوسنيين قليلاً في البرلمان البريطاني؛ 
وعندما كان ذلك يحدث كانت الحكومة تهون من دواعي القلق. ففي فبراير 
154 مثلاء ستل دجلاس هوج وزير الخارجية عما لديه من معلومات عن 
أنشطة الكتيبة الإسلامية البوسنية السابعة فرد باقتضاب بأنه : 'يعتقد أن 
الكتيبة قريبة من فيتز في وسط البوسنة. وقد فهمنا أنها تتكون أساسا من 
البوسنيين الذين تسببت الحرب في نزوحهم. هناك متطوعون أجانب لكن ليس 
في الإمكان إعطاء معلومات محددة عن بلدانهم الأصلية"4'9). 
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مساندة لكلا الجانيين : 

من الصعب إدراك كنه السياسة البريطانية تجاه البوسنة. وقد نبه 
براندان سيمز من جامعة كامبردج في تشريحه الأكاديمي للاستراتيجية 
البريطانية» إلى أن "الوسطاء البريطانيين كانوا يذعنون نلصربء ويتنمرون 
بالبوسنيين ويبذلون قصارى جهدهم لتخريب خطط الولايات المتحدة للتدخل 
العسكري". وكتب يقول إن الزعيم اليوغوس لافي ميلوس فتش ادعى أن 
اللوردات هيرد وكارينجتون وأوين أعطوه ضوءا أخضر لمواصلة الحرب؛ 
و"أن ذلك لم يكن أمرا مفاجئا وحسبما يقول سيمزء فإن بريطانيا أجهضت 
أكثر من أي بلد آخر كافة الجهود الدولية لإيصال المعونة العسكرية للبوسنة 
وبدلاً من ذلك دعت لفرض حظر دولي على تقديم السلاح لهاء والذي كان 
من نتائجه الأساسية عقاب الحكومة في سراييفو. كما كتب سيمز يقول إنه 
على الرغم من أن قوات الحكومة البوسنية قد ارتكبت أعمالاً وحشية» فإن 
"هذه كانت في جوهرها بمثابة رد فعل وتختلف كما ونورعا عن الحملة 
المستمرة من التطهير العرقي التي كان يشنها الصرب الكروات والصرب 
البوسنيين". لذلكء» فإن بريطانيا تتحمل مسئولية كبيرة عن نسبة من عشرات 
الآلاف من القتلى 7" ؟). 

بيد أن كتاب سميز لا يقول سوى القليل عن المجاهدين وعن سياسة 
بريطانيا السرية. فعلى الرغم من أن بريطانيا كانت تعارض رس ميا إلغاء 
حظر تقديم السلاح إلى الحكومة البوسنية» فقد تغاضت عن الإمدادات 
الإيرانية-الأمريكية لهاء وورّدت سرا بعضا من أسلحتهاء كما رأينا. ورغم 
تغاضي بريطانيا عن المسلمين البريطانيين الذاهبين للقتال في البوسنة» فإن 
مفرزة الجيش البريطاني الملحقة بقوة الأمم المتحدة للحماية دخلت في 
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مواجهات كثيرة مع المجاهدين. ومارست لندن إلى جانب الولايات المتحدة, 
الضغط على حكومة عزت بيجوفتش لطرد المجاهدين بعد توقيع اتفاقيات 
دايتون في ديسمبر .١336‏ والواقع أنه يعتقد أن جهاز المخابرات الخارجية 
البريطانية قد شن غارات على معسكرات التدريب قتل فيها كثيرون من 
المجاهدين!**). 

هناك فجوات كثيرة في معرفتنا بهذه الفترة» لكن التفسير الأرجح لهذه 
التناقضات الجلية هو أن أطرافا مختلفة في الدولة البريطانية كانت تسعى إلى 
جداول أعمال مختلفة ومتضاربة؛ مع تورط الأجهزة السرية في إمدادات 
سرية بالأسلحة وإرسال المجاهدين. ونبه تقرير إعلامي عن تسليح بريطانئيا 
للكروات والمسلمين إلى أن "حكومة المحافظين كانت تحاول دون جدوى 
خلق توازن في القوى مع القوات الصربية"2'). وحسيما قال ويبس» كانت 
وجهة النظر البريطانية بشأن الحرب هي أنه 'ليس هناك أخيار ولا أشرار" 
وكان من رأي جهاز المخابرات الخارجية عدم التدخل وشعاره هو 'البقاء 
بعيدا أطول ما يمكن7''). ويبدو أنه من المرجح أن المجاهدين كان ينظر 
إليهم باعتبارهم أداة وكيلة تنوب عن أطراف في الحكومة البريطانية من أجل 
خلق "هذا التوازن في القوة". فإذا كان ذلك كذلكء فإن هذه تكون سياسة لها 
سوايق تاريخية» خاصة في النزاع العربي الإسرائيلي في ١148‏ التي 
اعتبرت فيه بريطانيا القوات العربية قوة مساعدة في خلق نوع من التوازن 
الإقليمي خدمة للمصالح البريطانية القائمة» مثلما رأينا في الفصل الثشاني. 
فمثلما حدث في تلك الحربء كانت السياسة البريطانية في البوسنة متنافرة» 
تساند في الواقع كلا الجانبين أو لا تناصر أيا منهما على حد سواء. ويمكن 
أيضا أن تكون أجهزة المخابرات البريطائية قد رأت في المسلمين البريطانيين 
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المرتبطين بالبوسنة مصدرا للمعلومات عن الحرب. ولا ريب أن جهاز 
المخابرات الخارجية كان نشيطا في تجنيد العملاء خلال النزاع؛ والمعروف 
أنه قام بتشغيل عملاء سريين على كافة المستويات» بما في ذلك مجلس 
وزراء عزت بيجوفتش"'). 

وبقدر ما ساعدت بريطانيا في تشجيع الجهاد في البوسنة؛» ساهمت 
سياستها في العواقب الوخيمة التي جرتها الحرب على تطور الإرهاب 
العالمي. فمن ناحية ربما جرى تحويل بعض الأموال التي كان قد تم جمعها 
ظاهريا لمساعدة مسلمي البوسنة الذين كانوا يعانون» للمساعدة في تمويل 
الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في .١53”‏ وذلك من بين 
أهداف أخرى للإرهابيين؛ فعلى سبيل المثال» فإن الشيخ عمر عبد الرحمن 
وهو الشيخ الضرير الذي تورط في تفجيرات»؛ كانت له علاقات مع وكالة 
العالم الثالث للإغاثة» وهي من ممولي الجهاد الرئيسيين**). كما زادت 
البوسنة تطرف بعض أفراد الجالية الباكستانية في الخارج» وهي عملية بدأت 
في ظل النظام العسكري للجنرال ضياء الحق في الثمانينيات. ويبدو أن 
أبا عبد العزيز قائد قوات المجاهدين في البوسنة» كانت له صلات بجماعة 
العسكر الطيبة الباكستانية» وربما شهد عبد العزيزء المؤتمر السنوي لجماعة 
العسكر الحليبة في باكستان أو على الأقل بعث إليه برسائل مسجلة؛ لإلهام 
المجاهدين. وربما شارك أيضا في مساعدة المجاهدين في كشمير'*). كذلك» 
فإنه بعد الحربء تدفق مبشرون وهابيون من السعودية للمناطق الإسلامية من 
سراييفو» وكانوا يبنون بها المساجد ويدعمون من وجودهم بها *) وفي 
أواخر .7٠٠١‏ كان المحللون ينبهون إلى أن المجاهدين المسلمين في هذه 
البلاد كانوا متورطين في نشاط إجراميء ويمارسون نفوذا متصاعدا على 
الشبان البوسنيين الذين كانوا يتجمعون بشكل متزايد حول الحركة الوهابية 
المتنامية في البلاد('”). 


والأهم هو أن جيلاً جديدا من المجاهدين تلقى تدريبا عسكريا وخبرة 
في القتال ليعود بها إلى أوطانه الأصلية» خاصة الإرهابيين من الجماعة 
الإسلامية المسلحة الجزائرية التي شرعت في القيام بأعمال وحشية يعجز 
عنها الوصف في حرب أهلية وحشية. فبعد البوسنة» ظهر كثيرون من قدامى 
المحاربين المجاهدين في مواقع قيادية في جماعات الجهاد من الولايات 
المتحدة؛ إلى أوروباء ومن شمال أفريقيا للشرق الأوسطء ومن الشيشان إلى 
كشمير. وينبه إيفان كولمان وهو صحفي أمريكي إلى أن نشر المجاهدين 
المتأسلمين في البوسنة حدث في مرحلة مبكرة من حركة القاعدة: وأن الخبرة 
التي اكتسبوها كانت لها آثار طويلة الأجل على هذه الجماعة: فالجهاد في 
البوسنة مكن خلايا المجاهدين من مختلف البلدان من الترابط والتواصل معا 
في قارة جديدة هي أوروبا. وكان موقع البوسنة الجغرافي يعني أنها نقطة 
وثوب جيدة يقفز منها الإرهاب إلى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا"). 
وكان تفجير القنابل في مترو باريس في يوليو 19915», نحو نهاية حرب 
البوسنة» علامة على بداية الهجمات الإرهابية الإسلامية في أوروبا. 

وإضافة لذلك؛ كانت هناك حينذاك 'مرافق إرهابية إسلامية كثيرة" في 
البوسنة» تتراوح من المدارس الدينية إلى قواعد العمليات التي كانت قد 
أقامتها حكومة البوسنة تحت ستار أنها منظمات إسلامية””). وهكذاء فإنه 
بحلول صيف 396١ء‏ "كانت البنية التحتية المتأسلمة في البوسنة والهرسك 
تشكل بالفعل قلب مركز جديد لتدريب المسلمين الأوروبيين". وتضمن هذا 
أول عملية انتشار لمفجري القنابل الانتحاريين التي كانت تضم دستة على 
الأقل من مسلمي البوسنة الذين كانوا قد تخرجوا من معسكرات التدريب في 
باكستان وأفغانستان في ربيع .)“*7١935‏ وبحلول نهاية الحربء كانت 


314 


الولايات المتحدة تضغط على الحكومة البوسنية لطرد المجاهدين قبل وصول 
قوات الناتو لحفظ السلامء كما اشترطت اتفاقيات دايتون. وللتهرب من هذاء 
أصدرت حكومة عزت بيجوفتش ببساطة آلافا من جوازات السفر البوسنية 
وغيرها من الوثائق لأعضاء الفرق الأجنبية - ويعتقد أن ما يصل إلى 65٠0٠‏ 
منهم استقروا في البوسنة» وتزوج كثيرون منهم بوسنيات. وبهذه الوثائق 
الصحيحة؛ تمكنت جماعات المجاهدين المتبقية من العمل بدون تدخل يذكر 
من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أو الناتو. كما حمى المتشددون 
السياسيون في المستويات العليا من الحكومة البوسنية» كثيرين من العناصر 
الأشد خطوروا**). 

بيد أن هناك جانبا آخر من الجهاد في البوسنة» له ارتباط بالوقت 
الحاضر وبالسياسة الخارجية البريطانية» كان الحديث عنه أقل حتى من ذلك» 
وهو يتعلق بتركيا. 
استخدام تركيا للمجاهدين : 

في حين كانت تركيا تدعم سر! القوات الإسلامية الشقيقة في البوسنة 
بتأييد من الولايات المتحدة» طفقت تكثف أيضا حربها الوحشية على الأكراد 
في جنوب شرق البلاد. إذ دمرت القوات التركية 565.٠‏ قرية كردية. 
وجعلت در ١‏ مليون شخص على الأقل بلا مأوىء وقتلت آلافافي 
التسعينيات» وذلك لدحر حزب العمال الكردستائي وهو حركة ماركسية 
حزثيا:وكومية حزئيا تطالب: إقامة دولة كركستان. النستظة- ووطيلك إسدناءة 
المعاملة لذروتها في 1537-354١»؛‏ وهي الفترة التي كثفت فيها الحكومة 
البريطانية في ظل جون ميجور صادراتها من الأسلحة لتركيا؛ فقد سلمت 
بريطانيا لتركيا اسلحة رتفت قمتها 14 مليون لنترليض في 00544 سن 
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السنة التي بدأت فيها أنقرة عمليات هجوم كبرى ضد الأكراد؛ وتواصلت 
الصادرات في العام التالي لكنها وصلت ذروة جديدة بمبلغ ٠١7‏ ملايين 
إسترليني في .١1995‏ كذلك قدمت لندن ائتمانات لتصدير الأسلحة والمعدات 
العسكرية في هذه الفترة» بلغت ما قيمته 7515 مليون إسترليني في 11968. 
وشملت المعدات البريطانية التي استخدمتها القوات التركية في عمليات القمع 
عربات مدرعة ومركبات أكريب التي أنتجت محليا في تركيا بترخيص من 
شركة لاندروفرء وتم توزيعها على القوات التركية التي كانت تلاحق الأكراد 
عبر الحدود إلى داخل شمالي العراق. ولم يتم رفض سوى أحد عشر طلبا 
للترخيص بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا بين يناير ١595‏ 
ونوفمير ١19317‏ والتي تمتد من نهاية حكم المحافظين إلى بداية حكم العمال 
الجديد"”*). وساندت هوايتهول تركيا بثبات ضد حزب العمال الكردستاني 
ووصفت الأخير ببساطة بأنه منظمة إرهابية» ليس فقط خوفا من أن تزعزع 
النزعة الانفصالية الكردية في تركيا استقرار حليفها في الناتو فحسبء وإنما 
خوفا من أن تشجع الأكراد في العراق وفي أماكن أخرى على المطالبة 
بالانفصال. وفي الوقت نفسه» قدمت دفاعات شتى عن السياسة التركية. ففي 
4 مثلاء قال جورج روبرتسون وزير الدفاع في حكومة بلير» والذي 
أصبح لاحقا أمينا عاما للناتو "آمل أن تستخدم الحكومة التركية حريتها في 
التصرف وحكمتها في الوقت الذي يركز فيه المجتمع العالمي على شرور 
صدام وأن تكون كريمة وخيّرة إزاء الأكراد مثلما كانت في الماضي7"”). 
ومع ذلك؛ فلم تكن بريطانيا حليفا للأتراك في سحقهم للأكراد فحسب. 
وإنما كانت تقاتل مرة أخرى في سبيل القضية نفسها وهي التصدي للقومية 
وللمجاهدين - وكانت تلك حينذاك توليفة مألوفة. فبدء! من شتاء »١955‏ نقل 
جهاز المخابرات التركي بضع مئات من قدامى المحاربين المجاهدين من 
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الحرب في البوسنة - المعروفين باسم "البلقان" إلى تركياء بمعاونة جهاز 
المخابرات الخارجية البريطانية وحزب الرفاه» وهو الحزب المتأسلم الرئيسي 
في البلاد. وحسبما قال يوسف بودانسكى وهو خبير أمريكي في شئون 
الإرهابء فإنهم كانوا يؤخذون حينذاك لتلقي تدريب متقدم في قاعدة في شمال 
قبرص وبعد ذلك يجري نشرهم في شمال تركيا للعمل ضد الأكرادء وكذلك 
كان يتم نشرهم في الشيشان وكشمير وأفغانستان/*"!. وقد أعربت حكومات 
كثيرة في غرب أوروبا عن قلقها من استخدام تركيا 'للبلقان" في 1935. 
'"وردا على ذلكء أفاد الأتراك بأن أنقره لم تفعل أيا من هذا بسدون مباركة 
إدارة كلينتون ومساندتها". ويضيف بودانسكي منبها إلى أنه "إذا كان هذا هو 
الحال» وأن إدارة كلينتون ساندت حتى لو سرا عملية 'إعادة التدوير” التي قام 
بها الأتراك البلقان» فإن ذلك أكثر سوءا حتى من سجل الولايات المتحدة في 
أفغانستان" - حيث كان قد أصبح من الواضح تماما في ذلك الوقت أن قوات 
المجاهدين قد تحولت إلى الإرهابء بما في ذلك الإرهاب ضد الولايات ٠‏ 
0005-2 

وبحلول ذلك الوقتء كانت الدولة التركية تستخدم بنشاط أيضا حزب 
الله التركي للمساعدة في دحر حزب العمال الكردستاني. فقد كان حزب الله 
الكردي الذي تأسس في »١59437‏ منظمة كردية تستلهم الثورة الإيرانية 
وكتابات سعيد حواء الزعيم الروحي للإخوان المسلمين» وترمي لإقامة دولة 
إسلامية في جنوب شرق تركياء لكن لم يكن لها أي روابط رسمية مع حزب 
الله اللبناني. وقد ظهرت هذه الجماعة في الجنوب الشرقي في ١519١‏ بزعامة 
حسين فيليوغلو» وهو خريج جامعة أنقره(”'). وشرع حزب الله في القيام 
بعمليات اغتيال وحشية كثيرة للمتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني في 
مدن الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد» وقتل أكثر من ألف شخص بين 
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01 و .١556‏ وفي 1١137‏ ادعى مسئولون محليون في جنوب شرق 
البلاد أن المؤسسة العسكرية التركية قدمت التدريب لحزب اللهء وقد تأكد هذا 
في تقرير صدر في أيريل ١913105‏ عن لجنة بحث قضايا الاغتيال التي لم 
تحل التابعة للبرلمان التركيء: والذي كشف أن معسكرا للتدريب تابعا لحزب 
الله كان يعمل بمساعدة المؤسسة العسكرية في “01437''). وقال فكري 
ساغلار وكان وزيرا في تركيا في أوائل التسعينيات إن “القيادة العليا للقوات 
المسلحة كانت هي المؤسس والمروج لحزب الله في جنوب شرق البلاد 
والمستفيد الحقيقي الذي يستخدمه؛ وأن حزب الله تم توسيعه وتدعيمه بناء 
على قرار اتخذه مجلس الأمن القومي في 1385. بل إن أعضاءه جرى 
تدريبهم في مقر قيادة قوات الأمن''). وبالطبعء فقد كانت هذه هي القوى 
نفسها التي كانت بريطانيا تزودها بالسلاح وغيره من أنواخ المساندة. 

وفي .3٠٠٠١‏ بدأت الدولة التركية في تضييق الخناق بصورة جادة 
على حزب الله بالقبض على مئات من أعضائه؛ وكان في ذلك الوقت ابتعد 
عن استهداف أعضاء حزب العمال الكردستاني وحدهم لإعدامهم؛ وطفق يقتل 
العلمانيين والمسلمين المعتدلين وممثلي الجمعيات الخيرية الكردية!”"). وبعد 
ذلك؛ ارتطم انتحاريان من مفجري القنابل بنسيارتي بضائع محملتين 
بالمتفجرات بالقنصلية البريطانية؛ وببنك إتش إس بي سيء» في إسطنبول» 
وقتل القنصل العام وتسعة من العاملين وما يربو على ٠١‏ آخرين - وكانت 
تلك من أكثر الهجمات تكلفة على أهداف بريطانية يقوم بها إرهابيون 
متأسلمون. ربما كان قد تم توقيت الهجمات لتتواكب مع اجتماع الرئيس بوش 
مع تونى بلير في بريطانيا. وكان أحد هذين الانتحاريين» أزاد أكنشيء قد 
انضم لعضوية حزب الله في أواخر التسعينيات: وقام بزيارات متكررة 
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لأفغانستان وباكستان والشيشان. كان من بغولء شمال باتمان» حيث كان قد 
جرى كثير من أكبر عمليات القتال التي توافق عليها الدولة بين حزب الله 
وحزب العمال الكردستاني قبل عدة سنوات7*'). لكن القصة تعود إلى البوسنة 
بدورهاء حيث إن أكنشي كانت له اتصالات مع جماعة إرهابية تركية أخرى 
كان من الغريب أن اسمها هو جبهة المغيرين الإسلامية الشرقية الكبرى التي 
كانت قد أرسلت فرقة صغيرة من المحاربين للجهاد في البوسنة» بالاشتراك 
مع حركة الأنصارء وهي الجماعة الباكستانية الإرهابية""). 

وكان تفجير إسطنبول مثالا لرد الكيد إلى النحرء إذ حدث جزئيا نتيجة 
لرعاية الدولة التركية للقوئ الإسلامية المتطرفة» وهو ما كانت تؤيده بدورها 
الحكومة البريطانية التي كانت منشغلة كما هو الحال دوما بدحر القوى 
القومية» وتلك صيغة تحقيق "الاستقرار” الخاصة بها في الشرق الأوسطء 
وبيع الأسلحة للحلفاء. 
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الفصل الثالث عشر 
قتل القذافي والإطاحة بصدام 


شهد النصف الثاني من التسعينيات تصاعد معركة القاعدة الدعائية مع 
الغرب وسلسلة من الهجمات الإرهابية الوحشية واللافتة للانتباه. ففي يونيو 
5 أصدر بن لادن إعلانا للجهاد ضد الأمريكيين» وأعلن بعد عامين 
إنشاء الجبهة الدولية للجهاد ضد "الصليبيين واليهود"؛ التي وحدت مجموعة 
من جماعات الجهاد وراء جدول أعمال لقتل الأمريكيين وإزاحة الوجود 
الأمريكي من البلدان الإسلامية. وضمت هذه الجبهة القاعدةء إلى جانب 
جماعة العسكر الطيبة الباكستانية وحركة المجاهدين والجماعة الإسلامية 
وجماعة الجهاد الإسلامي المصريتين وكثيرين غيرهم. وتواكب إعلان 
5 مع تفجير مجمع أبراج الخبر في السعودية» الذي كان يؤوي فريقا من 
القوات الجوية الأمريكية» مما أدى لقتل ٠١‏ شخصاء منهم ١9‏ من العسكريين 
الأمريكيين. وفي نوفمبر من العام التالي» تم قتل 11 شخصاء معظمهم من 
السياح في الأقصر بمصر على أيدي أعضاء في الجماعة الإسلامية. وبعد 
ذلك فجّر أنصار القاعدة السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانياء فقتلوا ١7‏ 
شخصاء كثيرون منهم أفارقة. 

وبعد أسبوعين من تفجير هاتين السفارتين» في العيد الثامن لنشر 
القوات الأمريكية في السعودية لطرد العراق من احتلالها للكويت» وجهت 
الولايات المتحدة ضربات بقذائف كروز للسودان وأفغانستان التي كانت 
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تسيطر عليها طالبان» وهو الأمر الذي أيدته حكومة بلير بقوة. وأصابت 
الهجمات على أفغانستان سلسلة من المعسكرات تسمى زوار كيلي البدرء التي 
تبعد بضعة أميال من حدود باكستانء والتي كانت قد خططتها وصممتها 
وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات الباكستاني» وأقامتها في ١586‏ 
القوات الموالية لجلال الدين حقانيء قائد المجاهدين في الفصيل الذي تلقسى 
معونة بريطانية وأمريكية سرية كبيرة7”). كما أصابت الضربات الجوية 
الأمريكية معسكرا كان جهاز المخابرات الباكستاني يدرب فيه مجاهدين من 
أجل كشمير”'). وفي ذلك الوقت كان المسئولون عن مكافحة الإرهاب في 
وزارة الخارجية يضغطون على وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت لاعتبار 
باكستان دولة راعية للإرهاب» منبهين إلى أن جهاز المخابرات الباكستاني 
يواصل "أنشطة دعم الإرهاب الدولي" بتشجيع شن الهجمات على المدنيين في 
كشمير. لكن مسئولين آخرين في الخارجية عارضوا هذه التوصيةء وطالبوا 
أولبرايت برفض هذاء محاجين بأن هذا سيقضي على أي نفوذ للولايات 
المتحدة لدى باكستان7"). ربما كان الهدف الأول للضربات الأمريكية هو 
إقناع الرأي العام الأمريكي بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة ضد 
الإرهاب الدوليء والواقع أن ذلك ربما أقنع قادة القاعدة بضرب الولايات 
المتحدة في عقر دارها في ١١‏ سبتمبر. 

وكان لدى بريطانيا في ذلك الوقت وجهة نظر متضاربة عن الإسلام 
المتطرف. فمن ناحية؛ كانت تعتبره على نحو واضح تهديداء خاصة لحليفها 
السعودي بعد هجوم ١115‏ ولحليفها الأمريكي بعد تفجير السفارتين في 
. ومن ناحية أخرىء استمرت بريطانيا في التسامح مع ظاهرة 
لندنستان» بما في ذلك وجود أتباع بن لادن الذين كانوا يروج ون بيانات 
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القاعدة في شتى أنحاء العالم. والواقع أن لندن إلى جائب أفغانستان التي كانت 
تؤوي بن لادن؛ كانت قد أصبحت حينذاك المركز الإداري الأساسي للجهاد 
العالمي حيث كانت السلطات تغمض أعينها على الأقل عن الأنشطة الإرهابية 
التي تنطلق من أراضيهاء كما سنرى في الفصل السادس عشر. كما واصلت 
هوايتهول مساندتها القوية لأكبر راعيين للإسلام المتطرف: باكستان وهي 
تدعم نظام طالبان في أفغانستان والقضية الإرهابية في كشمير وموجتها 
العارمة في آسيا الوسطىء والسعودية» التي بقيت أكبر ممول لقضية التأسلم 
على النطاق العالمي. 

وإضافة لذلك» واصلت بريطانيا التواطؤ مباشرة مع المتأسلمين 
المتطرفين؛ أساسا في ليبيا وكوسوفوء وبدرجة محدودة في العراق؛» كما 
سنرى فيما بعد. ومثلما حدث تاريخياء ثبت أن الإسلام المتزمت مفيد بالنسبة 
إلى المخططين البريطانيين في التصدي للنظم القومية - القذافي في ليبياء 
وميلوسفتش في يوغوسلافيا وصدام في العراق. وقد دارت هذه المرحلة من 
تعاون بريطانيا مع القوى المتأسلمة في حين كان التهديد الإرهابي يتصاعد 
متحديا المصالح الغربية الشاملة» وكاشفا مدى استمرار الصفوة في طابعها 
البراجماتي. وكانت على المحك قضايا أساسية بالنسبة للسياسة الخارجية 
البريطانية - إقامة نظم أثيرة تتحكم في موارد النفط الضخمة في ليبيا 
والعراقء والرغبة في رؤية حكم موال للغرب في قلب شرقي أوروبا 
والمساعدة في توسع الاتحاد الأوروبي والناتو. 

لم يكن أي من النظم التي استهدفتها بريطانيا حميداء لكن لم تكن كذلك 
أيضا القوى التي عملت معها للإطاحة بهاء فقد كانت تلك حرب قذرة لا ريب 
في ذلك. ومثلما فعلت هوايتهول مرات لا تعد ولا تحصى من قبلء فقد كانت 
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مستعدة على ما هو واضح للعمل بالقول المأثور "إن عدو عدوي صديقي". 
مهما كانت طبيعته أو عواقب ذلك طويلة الأجل. ولم يحدث الانتقال إلى 
حكومة العمال الجديدة في مايو ١351‏ أي فرق ملحوظ. 'وكان البعد 
الأخلاقي للسياسة الخارجية التي أعلنها وزير الخارجية الجديد.: روبن كوكء. 
فور توليه منصبه» مجرد دعاية صاخبة اصطحبت كما ظهر بقائمة من 
أولويات السياسة كانت متطابقة عمليا مع سياسة جون ميجور السابقة!'). ولم 
يوقف هذا وسائل ارات الى متكت خيا حر مادا يلار الجددء 
عن الإعلان عن "السياسة الأخلاقية" للحكومة الجديدة؛: وهي جملة لم 
تستخدمها الحكومة مُطلقاء حيث إنها لم تقصد مطلقا مثل هذا التغيير في 
الاتجاه. ولو كانت قد فعلت ذلك؛ فربما كانت قد أوقفت التعاون مع القوى 
الإسلامية المتطرفة. الإرهابية في الواقع في ظل حكومة تونى بلير. 

لكننا سنتجه أولاً للتواطؤ السري البريطاني مع الجماعة الإسلامية 
المتطرفة في الأيام الأخيرة لحكومة ميجور. 
موامرات شمال أفريقيا : 

في حين كان بن لادن يعد إعلانه للجهاد في أوائل 1545ء كانت 
المخابرات البريطانية تتآمر مع إرهابيين مرتبطين بالقاعدة في ليبيا لاغتيال 
العقيد القذافي. فقد كان القذافي يتحدى منذ زمن المصالح البريطانية والهيمنة 
الغربية في الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ أطاحت الثورة التي أوصلته للسلطة 
في سبتمبر 1159» والتي وصفها المخططون البريظانيون بأنها ثورة 'شعبية" 
بحكم الملك إدريس الموالي للبريطانيين والذي كان يبلغ من العمر ثمانين 
عاماء وهو الحكم الذي كان يوفر ربع النفط لبريطانيا ومقرا لاستثمارات 
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بريطانية في النفط تبلغ قيمتها ٠٠١‏ مليون إسترليني. وقد نيه مسئول 
بالخارجية بعد عام من نشوب الثورة إلى أن "أمن إمدادات النفط يجب أن 
يكون أكبر شواغلنا"”). بيد أن القذافي شرع في إلغاء القواعد العسكرية 
البريطانية والأمريكية قديمة العهد» مؤمما صناعات استيراد النفط وتوزيعه 
ومطالبا بزيادة ضخمة في الإيرادات التي تدفعها الشركات المنتجة للنفط. 
وحدد النظام بعد ذلك مصيره باعتباره بعبع بريطانيا وأمريكا بتبنيه للقومية 
المتشددة المستقلة وراعيا لنظم شتى معادية للغرب؛ وكذلك جماعات إرهابية 
مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي. 

واستمر طويلاً اتهام بريطانيا والولايات المتحدة بالتورط في مؤامرات 
للإطاحة بالقذافي. وكانت المحاولة المباشرة لأقصى حدء هي قيام الولايات 
المتحدة بقصف ليبيا بالقنابل في »١1385‏ والذي تم ظاهريا ردا على رعاية 
ليبيا لهجوم إرهابي وقع في ألمانيا. ويعتقد أن هذا القصف استهدف القذافي 
شتحصئا لكده يذلآ عن ذلك قتن' رركا للستيتاة: ودع اذلف يعس ,تلقو للح لخت 
فرصة أخرى عندما فاتح ضابط في المخابرات العسكرية الليبية جهاز 
المخابرات الخارجية البريطانية بخطة للإطاحة بالقذافي» حسبما قال الضابط 
السابق والمرشد في المخابرات الداخلية البريطانية» ديفيد شايلر. واققرح 
الليبي الذي أعطى له اسم حركي هو 'تيرنوورث" إقامة روابط مع الجماعة 
الإسلامية المقاتلة الليبية؛ وهي منظمة كانت قد تشكلت في أفغانستان في 
من نحو 0٠٠‏ مجاهد ليبي كانوا يقاتلون حينذاك الحكومة التي يدعمها 
السوفيت. وقد قال عضو أقدم سابق في هذه الجماعة هو نعمان بن عتمان» 
الذي ذهب أولاً إلى أفغانستان وعمره اثنين وعشرين عاماء فيما بعد في 
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حوار أجري معه أن قائده خلال الحرب الأفغانية كان هو جلال الدين حقاني 
وأنه استفاد هو وزملاؤه من المجاهدين من برنامج بريطاني للتدريب: 

لقد تدربنا على كل ضروب حرب العصابات. تدربنا على الأسلحة 
والتكتيكات وتقنيات الاشتباك مع العدو وكيفية البقاء في بيئة معادية. وكان 
كل التدريب على الأسلحة يتم بذخيرة حية» التي كانت متوافرة قي كل مكان. 
والواقع أنه وقع عدد من الإصابات خلال دورات التدريب هذه. كان هناك 
عسكريون سابقون بين المجاهدين» لكن لم تشارك أي قوات حكومية رسمية. 
كما قامت بتدريبنا وحدات الصفوة من المجاهدين الذين كانوا هم أنفسهم قد 
تلقوا التدريب على أيدي قوات باكستانية خاصة» ووكالة المخابرات المركزية 
وجهاز المخابرات الباكستائي ... كانت لدينا كتيبات للتعليم مصممة لنا 
خصيصاء لكننا استفدنا كثيرا من كتيبات التعليم الخاصة بالمؤسسة العسكرية 
البريطانية والأمريكية. (') 

وبعد أفغانستان انضمت هذه الجماعة للصراع المسلح في الجزائرء 
وحاربت إلى جوار الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت قد أقامت علاقات 
وثيقة معها في أفغانستان وباكستان. وقد نبهت وزارة الداخلية البريطانية 
مؤخرا إلى أن هدف الجماعة المذكورة كان يتمثل في الإطاحة بنظام القذافي 
وإحلال الدولة الإسلامية محله7'). وقد وصفت الحكومة الأمريكية هذه 
الجماعة مؤخرا باعتبارها 'فرعا تابعا للقاعدة مشهورا بالقيام بنشاط إرهابي 
في ليبيا والتعاون مع القاعدة على النطاق العالمي”). وهي تتقاسم نفس 
التطلعات والأيديولوجية مع القاعدة» رغم أنها لم تنتضم مطلقا بصورة رسمية 
لهذه المنظمة» ولها موقف قومي بدرجة أكبر وتفضل التركيز على 'العدو 
القريب”: أي نظام القذافي!'). 
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ويؤكد شايلر أن ديفيد واطسون وهو ضابط في جهاز المخابرات 
الخارجية؛ أخبره أنه في عيد الميلاد في 495١؛‏ نم تزويد 'تيرنوورث" 
بأربعين ألف دولار لشراء أسلحة والقيام بمؤامرة اغتيال» وأن مبالغ مماتلة 
قدمت له في اجتماعين آخرين0''). وقد كشفت برقية لجهاز المخابرات 
الخارجية بتاريخ ديسمبر -١15165‏ تسربت في 7٠٠٠١‏ ونشرت على الإنترنت 
- عن معرفة جهاز المخابرات الخارجية بمحاولة للإطاحة بالقذافي في 
انقلاب يقوده عقداء ليبيون كان من المخطط أن يتم في فبراير .١337‏ وقد 
قدمت هذه البرقية جدولاً زمنيا مفصلاً للأُحدات: 

كان من المقرر زمنيا أن يبدأ الانقلاب في نحو وقت انعقاد الاجتماع 
التالي لمؤتمر الشعب العام في ١5‏ فبراير .١5955‏ وكان سيبدأ بهجمات على 
عدد من المنشآت العسكرية والخاصة بالأمن بما في ذلك المنشأة العسكرية 
في ترهونه. وكانت ستتم عملية إثارة قلاقل منسقة في بني غازي ومصراته 
وطرابلس. ويشن المتآمرون هجوما مباشرا على القذافي وإما يعتقلونه أو 
يقتلونه... وكان المتامرون سيقودون سيارات مماثلة لسيارات حاشية 
القذافي من رجال الأمن بعدد من لوحات الأمن المزورة. وكانوا سيتسللون 
للحاشية بغية قتل القذافي أو اعتقاله!'). 

كما نبهت البرقية إلى أن ضابطا ليبيا وعشرين عسكريا كان قد تم 
تدريبهم في الصحراء على دورهم في الهجوم؛ وأن المتآمرين كانوا قد 
وزعوا بالفعل 10٠١‏ مسدسا من طراز ويبلى و0٠٠5‏ رشاش ثقيل على 
المتعاطفين معهم؛ الذين قيل إن عددهم بلغ ١71‏ شخصاء منهم طلاب 
وعسكريون ومعلمون. وكان يتم 'نقل الرسائل إلى هؤلاء المتعاطفين عن 
طريق المدارس والمساجد' في حين كان للمتآمرين '"بعض الصلات 
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المحدودة بالأصوليين" الذين كانوا “خليطا من قدامى المحاربين [هكذا وردت] 
في ليبيا الذين قائلوا في أفغانستان ومن الطلاب الليبين. وتواصل البرقية : 
كان المتآمرون في الانقلاب يتوقعون أن يفرضوا سيطرتهم على ليبيا 
في أواخر مارس 1355. وكانوا سيشكلون حكومة مؤقتة قبل إجراء 
مناقشات مع زعماء القبائل. وكانت هذه المجموعة تريد التقارب من الغرب. 
كانوا يأملون في تقسيم البلاد لمناطق أصغرء لكل منها محافظ وبرلمان 
منتخب بصورة ديمقراطية إذ كانوا سيقيمون نظاما اتحاديا للحكم الوطني”"'). 
ومضت المؤامرة في طريقها في فبراير ١117‏ في مدينة سرت» وهي 
مسقط رأس القذافي لكن قنبلة انفجرت تحت سيارة خطأء وقتلت ستة من 
عابري السبيل الأبرياءء وهرب القذافي دون أن يمسسه سوء. ويتذكر شايلر 
كيف أنه : 
في اجتماع عقد بعد ذلك بفترة وجيزة» تجرأ واطسون وأخبرني في 
لهجة ظافرة أن تيرنوورث كان مسئولا عن الهجوم. 'نعم لقد كان رجلنا. لقد 
قعلنا ذلك" كما صوّر الأمر. وللعجب أنه كان يعتير ذلك نصرا حتى وإن لم 
يتحقق هدف العملية وأن التقارير أوضحت وقوع إصابات. وعلى الرغم من 
ذلك» حصلت على انطباع بأن هذا كان يعد ضربة بالنسبة لجهاز المخابرات 
الخارجية لأنه كان يزهو بالشهرة التي كان جيمس بوند الحقيقي يتمناها”"). 
وكتبت آني ماكهون شريكة شايلر وضابطة سابقة في جهاز المخابرات 
الداخلية تقول إنه في الوقت الذي كان فيه جهاز المخابرات الخارجية يدفع 
الأموال لتيرنوورث؛ كان من المعروف أن منظمة أسامة بن لادن مسئولة 
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عن تفجير مركز التجارة العالمي في 13591»: وأن جهاز المخابرات الداخلية 
أنشأ مجموعة التسعة 'وهي قسم مكرس لمهمة محددة هي هزيمة بن لادن 
والمنظمات التابعة له9''). وهذا أمر بالغ الأهمية في ضوء تسامح 
بريطانيا مع قاعدة بن لادن في لندن - لجنة الشورى والإصلاح - التي لم 
يتم إغلاقها لمدة أخرى بلغت عامين ونصف العام. 

وقد أخبرت مصادر في المخابرات الأمريكية جريهدة الميل أون 
صانداي فيما بعد أن جهاز المخابرات الخارجية كان يقف حقا وراء مؤامرة 
الاغتيال وأنه لجأ إلى قائد الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية» أبى عبد الله 
صادق الذي كان يعيش في لندن7”'). وقد ورد أن رئيس فريق الاغتيال هو 
عبد المهيمن الذي كان يعيش في ليبيا وهو من قدامى محاربي المقاومة 
الأفغانية» ومن ثم ربما دربه جهاز المخابرات الخارجية أو وكالة المخابرات 
المركزية!'". وقد أكدت أقوال تناثرت من تحقيقات أخرى في وسائل الإعلام 
المؤامرة؛ ففي حين كانت هيئة الإذاعة البريطانية تصور فيلما وثائقيا عن 
الموضوع في أغسطس 1138. قيل لها إن وزراء حكومة المحافظين 
المسئولين عن جهاز المخابرات الخارجية لم يعطوا تصريحا بهذه العملية 
وإنها كانت من عمل ضباط المخابرات لوحدهه”''). وقد ناقضت كل هذه 
التقارير الادعاء السابق لروبن كوك وزير الخارجية حينذاك بأن تورط 
الجهاز في المؤامرة هو "محض خيال"*'). وبالمثل» كان نفي الحكومة العلم 
بالمؤامرة يتناقض على نحو قاطع مع البرقية التي تسربتء والتي تبين أن 
موظفين مدنيين في إدارة وكيل الخارجية الدائم ومقر القيادة العامة وجهازي 
المخابرات الداخلية والخارجية ووزارة الدفاع كانوا على علم بمحاولة 
الاغتيال قبل نحو شهرين من تنفيذهال"'). ومن غير المتصور أنه لا أحد 
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منهم أبلغ وزيره. وفي الوقت نفسه؛ كان شايلر يُطارد ويُلاحق بصورة 
مستمرة» وهي المعاملة المعتادة التي تنزلها الصفوة البريطانية بالعليم ببواطن 
الأمور الذي يفضح معلومات تجرمها. 

وصعدت الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية مواجهاتها مع النظام الليبي 
في 143154.ء وأصدرت نداءات للإطاحة بالقذافي. وقد وصف بلاغ صدر في 
أكتوبر 455١ء‏ في نحو الوقت الذي كان التنظيم يتآمر فيه مع جهاز 
المخابرات الخارجية» حكم القذافي بأنه "نظام مرتد يُجدّف وينكر الإيمان بالله 
القادر الجبار" وأعلن أن الإطاحة به هي "الواجب الأول بعد الإيمان بالله"7'"). 
كانت هذه النداءات تصدر أساسا من لندنء التي يتخذ كثيرون من الأعضاء 
البارزين في الجماعة منها مقا بعد أن منحهم حق اللجوء السياسي!' ). 
وينبه جاري جامبل المحلل السياسي الأمريكي» ورئيس التحرير السابق 
لمجلة استخبارات الشرق الأوسط. أن بريطانيا استقبلت منشقي الجماعة لأن 
وجهة نظر بريطانيا إزاء القذافي تتسم 'بالهياج الشديد"» بسبب زعم عن 
تورط النظام الليبي في تفجير لوكيربي في 198١؛‏ وبذا 'سمحت بريطانيا 
للجماعة المذكورة بأن تقيم قاعدة للدعم الإداري وجمع الأموال على 
أراضيها"''). وفي حين كان النظام الليبي يشكو من أن بريطانيا تؤوي 
رعايا اعتزموا الإطاحة به» استمرت هوايتهول في تقديم حماية الأمر الواقع 
للجماعة. والواقع أن الحكومة البريطانية لم تعتبر هذه الجماعة إرهابية إلا 
في أكتوبر ٠٠٠‏ فحسبء بعد تفجيرات لندن في 7 يوليو: وكان ذلك بعد 
تقارب ليبيا مع بريطانيا والغرب الذي بدأ في .٠٠٠١"”‏ 

وكان أنس الليبي عضوا في هذه الجماعة. كان اللييبي وهو خبير 
كمبيوتر استقر في لفو دان في منتصف التسعينيات» قد جاء من أفغانستان 
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حيث درب أعضاء القاعدة على تقنيات المراقبة. وفي ١59‏ سافر اللييي 
إلى نيروبي واستخدم شقة عضو في القاعدة لالتقاط صور مراقبة للسفارة 
الأمريكية(”"). كانت تلك الخطوة الأولى في مؤامرة استمرت خمس سنوات 
وتوجت بتفجير السفارتين في أغسطس 338١ء‏ والذي وجه بعده الاتهام إلى 
الليبي وأصبح واحدا من أوائل الهاربين الذين تريد أمريكا القبض عليهمء 
وخصصت جائزة لاعتقاله أو قتله تبلغ 75 مليون دولار. وكان الليبي قد وفد 
إلى بريطانيا في ١193©‏ وتقدم بطلب للجوء. وعقب ذلك مباشرة: أرسلت 
السلطات المصرية إلى هوايتهول ملفا تفصيليا بأوراق تثبت أنه إرهابي » 
أديس أبابا في يونيو .١115‏ لكن تم رفض طلب مصر بترحيله إليهاء وورد 
أن ذلك تم لأن المسئولين البريطانيين تشككوا في أنه سيلقى محاكمة عادلة 
وخشوا من أن يواجه عقوبة الإعدام!'"). ومع ذلك؛ فهناك شكوك قوية في أن 
أجهزة الأمن البريطانية كانت تحمي الليبي» إلى جائب الجماعة الإسلامية 
المقاتلة الليبية»؛ نظرا لأن جهاز المخابرات الخارجية كان يتعاون معها لقتل 
القذافي. وقد سمح لليبي بأن يعيش في مأنشستر حتى مايو .5٠٠١‏ عننما 
تمت مداهمة مسكنه بناء على أوامر من وزارة الداخلية» بموجب طلب من 
الولايات المتحدة» وتم العثور على نسخ من كتيبات للتدريب على الجهادء 
لكن الليبي كان قد فر بالفعل. وشمل أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتقة 
الليبية الآخرونء أبا حفص الليبي» الذي كان يعيش على نحو معروف في 
دبلن من ١145‏ إلى أن ذهب للعراق في :٠٠١5‏ حيث عمل باعتباره أحد 
معاوني أبي مصعب الزرقاوي في جماعة القاعدة هناك حتى وفاته في السنة 
نفسها؛ وابن الشيخ الليبي قائد معسكر الخالدين للتدريب التابع لبن لادن فسي 
أفغانستان!*'). 
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والأمر المثير للانتباه هو أن نظام القذافي هو الذي كان قد طالب 
الإنتربول في مارس ١118‏ بإصدار أمر اعتقال لبن لادن. وقد فعل ذلك رذا 
على اغتيال الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية المفترض لضابط مخابرات 
ألماني» هو سيلفان بيكر وزوجته في ليبيا في مارس 1135١.ء‏ قبل نحو ثمانية 
عشر عاما من بداية تعاون بريطانيا مع الجماعة. وعندئذ أصدر الإنتربول 
مذكرة حمراء بشأن بن لادن وثلاثة من أتباعه الليبيين''). ومع ذلك فحسبما 
قال خبيران فرنسيان في شئون المخابرات هما جو يلوم دا سكي وجان - 
تشارلس بريساردء فإن وكالات المخبرات البريطانية والأمريكية دفنت أمر 
الاعتقال وهونت من التهديد بسبب تورط جهاز المخابرات الخارجية في 
مؤامرة الانقلاب الليبي. وقد نشرت هذه القصة فيما بعد في الأوبزرفر تحت 
مانشت يقول: "جهاز المخابرات الخارجية يوقف طلب اعتقال بن لادن""'). 
وبعد خمسة أشهر من إصدار أمر الاعتقال جرى تفجير السفارتين 
الأمريكيتين في أفريقياء ولو كانت الحكومات؛ ومنها بريطانياء قد تصرفت 
حينذاك؛ فربما أمكن تفادي التفجيرين. 

والواقعة مثيرة للاهتمام في أنها تبين كيف قوّض تواطؤ بريطانيا مع 
المتأسلمين المتطرفين بصورة مباشرة قدرتها على كبح جماحهم وملاحقتهم - 
وكان التواطؤ في الواقع هو الفكرة المهيمنة على السياسة الخارجية 
البريطانية بعد الحرب حيث تعاونت هوايتهول عادة مع الجماعات نفسها التي 
كانت تدعي أنها تعارضها. والواقع» أن مدى هذا التعاون كان مسهبا إلى حد 
أن إجراء محاكمات علنية كثيرة للشخصيات الإرهابية القيادية كان من 
المرجح أن يفضح هوايتهول» وهي حقيقة تنطبق أيضا على الحكومات 
السعودية والباكستانية والأمريكية. ويفسر هذا جزئيا معارضة لندن وواشنطن 
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الصريحة القيام بعمليات قانونية علنية لملاحقة المشتبه بأنهم إرهابيون - 
وبصفة خاصة في معسكر دلتا في خليج جوانتانامو». حيث يتم احتجاز 
المجاهدين المشتبه فيهم واستجوابهم خلف أبواب مغلقة. 


الجماعات الإسلامية في العراق : 

أعقب تدمير بريطانيا والولايات المتحدة للمؤسسة العسكرية العراقية؛ 
وإلى حد كبير البنية الأساسية المدنية هناك في حرب الخليج في ١998١ء‏ 
فرض عقوبات دولية على نظام صدام والذي تحقق أساسا بأمر بريطاني 
وأمريكي. وأسهمت هذه العقوبات» خاصة آثارها على الخدمات الصحية 
وغيرها من الخدمات الأساسية» في موت منات الألوف من العراقيين 
العاديين طوال التسعينيات» وهي حقيقة وثقتها جيدا جماعات حقوق الإنسان 
والأمم المتحدة؛ وهكذا فإن العقوبات» وبالتداعي بريطانياء تسببا في وفايات 
عراقية أكثر مما تسبب فيه نظام صدام الوحشي نفسه!*). فقد اعتبرت لندن 
وواشنطن العقوبات وسيلة لاحتواء النظام؛ لكن بريطانيا انخرطت في 
التسعينيات أيضا في جهود للإطاحة به مما أدى إلى قيام اتصالات بعدد من 
الجماعات المتأسلمة. 

فعقب التصدي لانتفاضة الشيعة في العراق في أوائل ١19١‏ مباشرة: 
أصدر الرئيس جورج بوش الأب ترخيصا بتنفيذ برنامج للقيام بعمليات سرية 
كبرىء تكلف ما يربو على 4٠‏ مليون دولارء لمساعدة جماعات المعارضة 
العراقية بتمويل قوى حرب العصابات التابعة لها وتدريبهم. إذ كان يتم حمل 
قوات شيعية وكردية من العراق جوا إلى السعودية للتدريب على التكتيكات 
والاتصالات واستخدام الأسلحة» وكانت هذه الأخيرة مشتراة من الاتحاد 
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السوفيتي السابق9'). كما ساعدت لندن وواشنطن في إنشاء تجمعين شاملين 
للمعارضة. فتم تأسيس الأول وهو الوفاق الوطني العراقي في ديسمبر 
٠‏ : بتعاون جهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية مع 
جهاز المخابرات السعودي برئاسة الأمير تركي وجهاز المخابرات الأردنيء 
وهو الترتيب المألوف من القوى الذي شوهد كثيرا في العمليات السرية بعد 
الحرب. وقد وصف سكوت رايترء المفتش الأمريكي السابق عن الأسلحة في 
العراق؛ هذا الوفاق الوطني العراقي باعتباره 'من صنع جهاز المخابرات 
الخارجية البريطاني"» وأن هدفه هو القيام 'بانقلاب سريع وبسيط" في العراق 
ينفذه ضباط أثيرون في الجيش؛ منهم اللواء عدنان نوري وهو قائد لواء 
سابق في القوات الخاصة لصدام حسين. وكان قائد الوفاق هو إياد علاويء 
الذي كانت له علاقات مع جهاز المخابرات الخارجية البريطاني وأصبح 
رئيسا للوزراء بعد غزو .)'3320٠07‏ وقام الوفاق ببعض تفجيرات في 
العراق» استهدف أحدها دار سينما في بغداد وقتل عدة مدنيين. كما قاد 
مؤامرة انقلاب كان من المخطط أن تتم في يونيو 4357١؛‏ لكن نظام صدام 
اكتشفهاء وسارع باعتقال ٠٠١‏ من المتآمرين؛ وأعدم معظمهه!'). 

وتم إنشاء المجموعة الثانية»؛ وهي المؤتمر الوطني العراقي في يونيو 
5 كمظلة جامعة لفصائل المعارضة المتناحرة: بقاعدة في لندن وتمويل 
من وكالة المخابرات المركزية. وكان هذا المؤتمر بقيادة أحمد الجلبي» وهو 
شيعي علماني كانت له صلات وثيقة مع ريتشارد تشيني وزير الدفاع 
الأمريكي» وضمت قاعدته العريضة الحزبين الكرديين الرئيسيين» اتحاد 
كردستان الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني» والجماعتين المتأسلمتين 
الرئيسيتين اللتين تدعوان لإقامة دولة إسلامية في العراق. كان أول هاتين 
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الجماعتين هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» وهو الجماعة 
الشيعية العراقية الرئيسية ومقرها إيران التي كانت تمولها منذ إنشائها في 
7 : وقد اضطلعت بعمليات تفجير واغتيالات شتى ضد نظام صدام 
وشكلت ميليشياء لواء بدرء. لشن غارات على العراق عبر الحدود. وكانت 
الجماعة المتأسلمة الأخرى الأصغر هي جماعة الدعوة الإسلامية التي كانت 
قد أقامت فرعين لها في طهران ولندن عقب حظرها في العراق في .118٠‏ 
وكان فرع لندن يرأسه إبراهيم الجعفريء الذي عاد بعد غزو 7٠٠١7‏ إلى 
العراق وبعد فترة وجيزة أصبح رئيس وزراء آخر. وفي البدء انضم كل من 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والدعوة الإسلامية إلى مجلس المؤتمر 
الوطني العراقي؛ لكنهما خلعا نفسيهما منه في منتصف التسعينيات» جزئيا 
بسبب منازعات مع الأكراد الذين كانوا يريدون جعل العراق اتحادا فضفاضا 
وليس دولة مركزية" ). والواقع أن المنازعات داخل المؤتمر أدت لما يقرب 
من انهياره في منتصف التسعينيات. 

وقد ورد أن دوجلاس هوج وزير الخارجية البريطاني كان يجري في 
5 '"اجتماعات منتظمة مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية('"). بيد أن 
بريطانيا كما يقول سكوت رايترء أقنعت وكالة المخابرات المركزية في 
منتصف التسعينيات بالكف عن تقديم الكتلة الأساسية من دعمها إلى المؤتمر 
الوطني العراقي وتوجيهه إلى الوفاق الوطني العراقي. وكان السبب الأول 
لهذا هو خوف أمريكا وبريطانيا من حدوث عصيان شعبيء مما قد يجيء إلى 
السلطة بعناصر أكثر تمثيلاً الشعب وموالية بدرجة أكبر لإيران وتتحدى 
السيطرة الغربية على العراق» بوصفتها نقيضنًا لانقلاب 'بسيط" يحل صفوة 
جديدة موالية للغرب محل صدام7'"). وربما يفسر هذا العامل السبب في أن 
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الاتصالات البريطانية والأمريكية مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كانت 
مؤقتة على ما يبدو. وكان هناك عامل آخر هو عزوف المجلس نفسه عن 
الاقتراب أكثر مما يجب من واشنطن ولندن. وعندما اجتمعت إحدى عشرة 
جماعة للمعارضة العراقية في وندسورء خارج لندن في أبريل ١133‏ - كان 
ذلك هو أول اجتماع كبير للمؤتمر الوطني العراقي خلال ثلاث سنوات - 
كان غياب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ملحوظا!”". 

بيد أنه يبدو أنه كان هناك بعض التعاون البريطاني الواسع مع المجلس 
أحيانا. ففي نوفمبر »١9134‏ قال ديريك فاتشت وزير الخارجية في حكومة 
حزب العمال: إنه استمر في عقد "اجتماعات منتظمة"”, كل شهرين أو ثلاشة 
أشهرء مع ما يزيد على دستة من جماعات المعارضة العراقية» منها المجلس 
الأعلى!'). ربما لم تنطو هذه الاجتماعات على وضع خطط للإطاحة بصدام.. 
في المستقبل فحسبء لكنها شملت أيضا بحث التعاون العسكري الفعلي. فعلى 
سبيل المثال» ربما جرى تنسيق الضربات الأنجلو أمريكية على العراق في 
أواخر التسعينيات مع قوات المجلس في الميدان في واقع الأمر. ففي ” 
نوفمبر جد ت مع ممثلي ما يربوعلى دستة من جماعات المعارضة 
العراقية» بمن فيهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية""؛ وبعد ثلاثة أسابيع» 
قامت الطائرات البريطائية والأمريكية في ديسمبر بشن حملة قصف دامت 
أربعة أيام على أهداف عسكرية في العراق. وبعد ذلك صعدت لندن 
وواشنطن بهدوء حربهما "السرية"» فزادتا من تواتر مهمات القصف في 
المناطق "المحظور فيها الطيران" في شمال العراق وجنوبيه» وأرسلتا آلاف 
الطلعات وأسقطتا مئات الأطنان من القنايل. وقد شكلت هذه الحملة الجوية» 
التي لم تعلق عليها وسائل الإعلام العادية لحد كبيرء البداية الحقيقية للحصرب 
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على عراق صدام التي توجت بغزو مارس 7007*). وفي مارس 1914»: 
كانت طائرات تورنيدو التايعة للسلاح الجوي الملكقي وطائرات إف-6١‏ 
الأمريكية تستهدف مواقع الرادار والاتصالات العراقية في جنوب شرق بغداد 
في الوقت نفسه الذي كانت فيها إذاعة 'صوت العراق الثائر" التابعة للمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية تذيع تقارير عن نشوب انتفاضات شعبية في بعض 
مدن الجنوب. ونبه موقع المخابرات المحترم على الشبكة العنكبوتية» 
ستراتفور» إلى أنه خلال عمليات القصف التي جرت في ديسمبر ١998‏ 
ومنذ هذه العمليات» يبدو أنه كان يتم تنسيق الضربات الجوية مع أنشطة 
المعارضة في الميدان» أو أنها مهدت الطريق لها على الأقل/""). 

وبعد أن أصدر الكونجرس الأمريكي مرسوم تحرير العراق في أواخر 
: والذي دعا لتغيير النظام» والتمويل الصريح لجماعات المعارضة:؛ تم 
منح المؤتمر الوطني العراقي ٠٠١‏ مليون دولار أخرى من أجل توفير 
المعدات العسكرية والتدريب. وفي يناير ١195‏ حددت الولايات المتحدة سبع 
مجموعات للمعارضة العراقية على أنها مؤهلة للحمصول على التدريب 
والأسلحة - بما فيها المجلس الأعلى الذي رفض رغم ذلك قبول مثل هذه 
المساعدة الأمريكية» خوفا من التعاون مع واشنطن بمثل هذا النشاط كما 
يفترض. وكان القصد من هذا التمويل هو دعم "حملة لحرب العصابات" 
اقترحها المؤتمر الوطني العراقي لزعزعة استقرار نظام مدامء التوهر جتود 
من جهاز المخابرات الخارجية لتعليم المنفيين العراقيين» وكان ذلك مثالا آخر 
لعمل القوات البريطانية كذراع خفية لحكومة الولايات المتحدة بحكم الأمر 
القع ولت مجموعة لساسية تضم من + الى :ا ملف طززييا أرليينا 
على تقنيات التخريب واستخدام الأسلحة ليعملوا بعد ذلك كفيلق ضباط غير 
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رسمي يساعد في تدريب 5٠٠0٠0-7٠٠١‏ مجند آخرين. وليس من الواضح ما 
حدك لهذا الحيكن اليد :1 

وعلى غرار الاتصالات التي أجراها المسئولون في هوايتهول مع 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومع السعوديين للإطاحة بصدامء فقد عقدوا 
بعض الاجتماعات مع قوة متأسلمة أخرىء هي الحركة الإسلامية لكردستان 
العراق. وقد ضمت هذه الحركة التي تأسست في ١187‏ معا كوادر كانوا قد 
حاربوا في أفغانستان في الثمانينيات. وبحلول منتصف التسعينيات أصسبحت 
ثالث أهم قوة عسكرية وسياسية في منطقة شمالي العراق الكردية» بعد 
الحزبين العلمائيين الأساسيين حزب الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني. وكانت الحركة واحدة من سبع جماعات حددتها الولايات المتحدة 
في ١118‏ بأنها مؤهلة للحصول على تمويل سريء وقد اعترف مارتن 
ديريك فاتشت علنا بأنه قابل ممثلي هذه الجماعة7'*). وقال إحسان الشيخ عبد 
العزيز وهو من قادة هذه الحركة في حوار جرى معه مؤخرا في لندن في 
نحو ذلك الوقت : 'لقد أقمنا علاقات طبيعية وطيبة مع البلدان الأوروبية 
خاصة بريطانيا - ومع الولايات المتحدة لشرح قفضيتنا العلدلة وتكثيف 
الجهود من أجل تحقيق تغيير إيجابي في العراق مستقبلا"» وإن ذكر أيضا "أن 
منظمته لم تتلق أي معونة مالية أمريكية". وادعى عبد العزيز أن الحركة 
كانت تعارض كلية "العمليات الإآجرامية" للقاعدة وأنها حركة جهاد تلتزم 
بالقرآن وسنة النبي!''). وقد ورد أن الحركة كان لا يزال لها مكتب اتصال 
في لندن في 497.17). 

وما هو معروف قليلا عن هذه الاتصالات البريطانية مع الحركة التي 
تعتبر أيضا مثيرة للاهتمام» حيث إن أجزاء من الحركة تطورت بعد فترة 
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وجيزة إلى فرع تابع للقاعدة. ونحو نهاية الألفية الثانية انقسمت هذه الجماعة 
إلى عدة فصائلء اندمج بعضها معا فيما بعدء في سبتمبر 2٠٠١١‏ في جماعة 
جند الإسلام؛ التي سرعان ما أعلنت الجهاد ضد حزب الاتحاد الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني؛. وشنت هجمات شتى على المدنيين الأكراد. 
وفي ديسمبر ٠٠١١‏ أعادت الجماعة تسمية نفسها إلى أنصار الإسلام» وكان 
أميرها عضوا منذ فترة طويلة في الحركة الإسلامية لكردستان العراق» 
واسمه نجم الدين فرج أحمدء المعروف باسم معلا فاتح كريكارة؛*). وتم 
القبض على كريكارء الذي كان ذات مرة قد وصف بن لادن بأنه 'جوهرة في 
تاج الإسلام" في هولندا في 3٠١”‏ للاشتياه في تورطه في ارتكاب أعمال 
إرهابية في العراق وأعيد ترحيله إلى النرويج؛ حيث كان قد حصل على 
المواطنة» ليواجه ترحيلا آخر للعراق7*'). وأقامت جماعة الأنصار بتمويل 
من السعودية والقاعدة» ملاذا آمنا صغير! في المنطقة الجبلية شمالي العراق 
وربما آوت هذه المنطقة أبا مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق. وفي 
الأيام الأولى من غزو مارس ٠٠١”‏ للعراق كان على القوات الأمريكية أن 
تسحق معسكرات التدريب المشتبه في أنها تابعة لجماعة أنصار الإسلام في 
شمالي العراق. 

ولكن بالعودة إلى أواخر التسعينيات» نجد أنه حتى عندما لم يكن الغبار 
قد تبدد بعد تدمير السفارتين في شرق أفريقياء غرقت بريطانيا والولايات 
المتحدة مرة ثانية حينذاك في تأييد حلفاء القاعدة» في كوسوفو في هذه المرة. 
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الفصل الرابع عشر 
مؤامرات في جنوب البلقان 


في مسار التعليقات البريطانية السيارة» تعتبر حملة الناتو لقصف 
يوغوسلافيا في ظل سلوبودان ميلوسفتش في ١135‏ 'تدخلاً لدواع إنسانية". 
ولا يزال توني بلير يلقى ثناء كثيرا على أنه هب للدفاع عن ذوي الأصل 
الألباني في كوسوفوء الذين كانت محنتهم خطيرة بلا ريب حيث كانوا 
يتعرضون لانتهاكات وحشية متزايدة على أيدي الجيش اليوغوسلافي نحو 
نهاية .١394‏ لكن كان من نتيجة هذا القصف الذي قام به الناتو والذي بدأ 
في مارس ١1134‏ تعميق الكارثة التي أنزلتها قوات ميلوسفتش بكوس وفوء 
وليس منعها. فقد وقعت غالبية الفظائع الوحشية التي ارتكبتها القوات 
اليوغوسلافية بعد أن بدأت حملة القصف التي قام بها الناتو. والواقع أن 
بعض وكالات استخبارات الناتوء بما فيها الوكالات البريطانية» كان قد تنيات 
بأن أي قصف سيعجل 'بالتطهير العرقي" الكامل الذي استخدم ذريعة عامة 
لشن هذه الحملة!'). 

بيد أن هناك جانبا حاسما آخر في هذه الحرب يقوض دوافعها 
"الإنسانية" المفترضة؛ء ينطوي على تواطؤ بريطانيا مع جيش تحرير كوسوفو 
المتمردء الذي قاتل إلى جانب مجاهدي القاعدة وعمل أساسا بوصفه قوات 
برية للناتو في كوسوفو. وقد دار الجدل المحتدم في دوائر الحكومة والإعلام 
العادي خلال الحرب حول ما إذا كان ينبغي للناتو إرسال قوات للميدان أو ما 
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إذا كان يمكن سحق القوات اليوغوسلافية جوا لوقف فظائعها في كوس وفو. 
كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية عازفتين عن الالتزام بإرسال قوات 
برية» أساسا خوفا من تكبد إصابات مرتفعة والغرق في نزاع أكثر تطاولاً؛ 
وبدلاً من ذلك اتجهتا للعثور على حلفاء محليين واستخدام هذه القوى كاأداة 
لسياستهما الخارجية. وفي هذا السياق» تولى المجاهدون المتأسلمون الذين 
كانوا يعملون إلى جانب جيش تحرير كوسوفو الذي يسانده البريطانيون» 
القيام بدور الوكيل الذي ينوب عن الغربء ونفذوا بعضا من الأعمال القذرة 
التي لم يستطع الناتو القيام بها. والقصة كما رأينا ليست بأي حال غير مألوفة 
في عالم ما بعد الحرب. 

وبعد ذلك بفترة طويلة» ذكر جوردون براون في أكتوبر ٠٠١5‏ وكان 
حينذاك رئيسا للوزراء في خطاب له عن "التصدي لتحدي الإرهاب” في 
(المعهد الملكي للشئون الدولية) : أن تهديد القاعدة لم يبدأ في ١١‏ سبتمبر - 
فالواقع أن الهجوم على برجي التجارة حدث لأن الولايات المتحدة كانت تتخذ 
إجراءات مع أوروبا لحماية المسلمين في يوغوسلافيا السابقة"7'. كان براون 
محقاء والواقع أن بريطانيا كانت تقدم التدريب العسكري للقوى التي كانت 
تعمل مع الأشخاص أنفسهم الذين دبروا هجوم ١١‏ سبتمير. 
طبيعة جيش تحرير كوسوفق : 

ضم جيش تحرير كوسوقو ذوي الأصل الألباني الذين كانوا قد نذروا 
أنفسهم لضمان استقلال كوسوفو والترويج 'لألبانيا الكبرى" في المنطقة الفرعية. 
وقد شرع هذا الجيش الذي يتكون من خليط من الشبان والطلاب الذين اكتسبوا 
طابعا متطرفاء ومن المهنيين مثل المدرسين والأطباءء وأعضاء من الأسر 
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صاحبة النفوذ والمارقين المحليين» في النضال المسلح واستهل بداية أعماله 
العسكرية في مطلع ١915‏ بقصف معسكرات كانت تضم لاجئين صربا من 
الحرب في كرواتيا والبوسنة وبالهجوم على موظفي الحكومة اليوغوسلافية 
ومراكز الشرطة(). وبحلول منتصف 548١كء‏ كان هذا الجيش يسيطر على 
أجزاء من كوسوفو وسلح ونظم نحو ١‏ ألف مقائل؛ وبهذا أصبح قوة رهيبة في 
الميدان»ء تصدت للجيش اليوغوسلافي عندما شن في خضم حرب أهلية متنامية؛ 
هجوما وحشيا كاملا في كوسوفو في مارس .١555‏ 

كما استهدف جيش تحرير كوسوفو منذ مبدئه المدنيين اللسصرب 
والألبان»ء خاصة ممن يعتبرون متعاونين مع السلطات. ومن الواضح أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا اعتبرتاه منظمة إرهابية. ففي فبراير 2»1598 
وصف روبرت جلبارد المبعوث الخاص لإدارة كلينتون إلى كوسوفو. هذا 
الجيش بأنه 'مجموعة إرهابية لا ريب في ذلك7'). وبالمق كان الوزراء 
البريطانيون واضحين في هذا الصددء فقد أخبر روبين كوك وزير الخارجية 
البرلمان في مارس ١538‏ 'أننا ندين بقوة استخدام العنف لتحقيق أهداف 
سياسية» بما في ذلك الإرهاب الذي يقوم به جيش ينتحل اسم جيش تحرير 
كوسوفو7”). وفي ذلك الشهر نفسه وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
على بيان بموقف مشترك يدين "العنف والإرهاب اللذين يمارسيما جيش 
تحرير كوسوفو3". والواقع أن كوك قال في نوفمبر 2١534‏ ومرة ثانية في 
يناير 159354؛ إن 'معظم عمليات القتل التي جرت في كوسوفو مؤخرا 
ارتكبها جيش تحرير كوسوفوء الذي لا تسفر أنشطته ضد أهل كوس وفو 
العاديين إلا عن إطالة معاناتهم”7). وأوضحت بيانات في البرلمان ألقاها 
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حتى بداية حملة القصف في مارس"). وقد عرف على نطاق واسع أن جيش 
تحرير كوسوفو يهرب الهيروين لبريطانيا بعد ما حققت هيئة المخابرات 
الخارجية في صلاته بالجريمة المنظمة/"). 

وإضافة لذلكء: فقد أقام هذا الجيش صلات وثيقة» مع القاعدة. وقد 
تواتر أن بن لادن زار ألبانيا وأنشأ لنفسه قوة هناك في 11994''). وفي 
السنوات التي سبقت حملة القصف التي شنها الناتو: كان المزيد من مجاهدي 
القاعدة قد انتقلوا إلى كوسوفو لمساندة جيش تحريرهاء بتمويل من السعودية 
والإمارات. وبحلول أواخر 518١؛‏ كان رئيس المخابرات الألبانية يقول إن 
بن لادن أرسل وحدات للقتال في كوسوفو في حين نبهت وسائل الإعلام إلى 
أن تقارير وكالة المخابرات المركزية وجهاز المخابرات الألباني تذكر أن 
'وحدات المجاهدين جاءت من ستة بلدان على الأقل في الشرق الأوسط وأنها 
تدفقت عبر الحدود من قواعد في ألبانيا إلى كوسوفو''). كما أبرزت تقارير 
المخابرات الأمريكية أن القاعدة كانت ترسل الأموال والمجاهدين للانضمام 
لجيش تحرير كوسوفوء في حين كان كتيرون من مقائلي هذا الجيش قد 
تدربوا في معسكرات القاعدة في أفغانستان وألبانيا. وكانت إحدى "الروابط" 
بين بن لادن وجيش تحرير كوسوفو التي حددتها المخابرات الأمريكية هي 
"منطقة مشتركة للتفويج أقيمت في ثروبوجي في البانياء وهي مركز 
للإرهابيين الإسلاميين". وكان هذا الجيش يساعد مئات المقاتلين الأجانب على 
العبور من ألبانيا إلى كوسوفوء بما في ذلك قدامى محاربي جماعة الجهاد 
الإسلامي المتطرفة من البوسنة والشيشان وأفغانستان الذين يحملون جوازات 
5 مزووية). وكانت إحدى وحدات الجيش بقيادة شقيق أيمن الظواهري؛» 
اليد اليمنى لبن لادن» حسبما قاله مسئول أقدم في الإنتربول مؤخرا وهو يقدم 
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أدلة للكونجرس الأمريكي”''). وقد ورد عن مسئول عسكري غربي أنه قال 
إن المجاهدين المتأسلمين" كانوا مرتزقة لا يديرون هم العرض في كوسوفوء 
لكن كان يستخدمهم جيش تحرير كوسوفو في القيام بأعماله القذرة(''). 

وعندما سؤل روبن كوك في البرلمان في نوفمبر ١9534‏ عن مقال 
نشرته وسائل الإعلام ذكر أن المقاتلين المجاهدين شوهدوا مع قوات جيش 
تحرير كوسوفو في كوسوفوء رد قائلاً: 'لقد قرأت هذا التقرير والقلق 
ينتابني7”'). بيد أن وزيرة الدولة بالخارجية البارونة سيمونزء ادعت أن 
الحكومة ليس لديها "أي أدلة” على أن بن لادن كان يمول جيش تحرير 
كوسوفوا"'). وفي مارس 1533, أخبر وزير دولة آخر هو توني للويدء 
مجلس العموم أن الحكومة على علم بتقرير وسائل الإعلام عن اتصالات 
جرت بين الجماعات الإرهابية الإسلامية وجيش تحرير كوسوفو لكن 'ليس 
لدينا أي دليل على وجود مشاركة منتظمة"» وكان استخدام كلمة 'منتظمة" 
مليئا بالدلالات: ويعني ضمنا أن الحكومة لديها فعلاً بعض العله!"". 

وهناك أيضا أدلة على أن تغلغل المتأسلمين في كوسوفو وألبانيا كان قد 
أجرى التخطيط له منذ زمن بعيد. فقد لاحظ يوس ف بودان سكى الخبير 
الأمريكي في شئون الإرهاب في تحليل له في »١1917‏ بعد سنة من انتهاء 
حرب البوسنة» أن الحكومة البوسنية في سراييفو كانت تستعد هي وحلفاؤها 
المتأسلمون 'للجولة المقبلة من الهجوم على الصرب: هذه المرة من خلال 
كوسوفو” وأن الخطة كانت تقضي بتصعيد صراع مسلح ضد بلجراد من 
قواعد في ألبانيا. وفي يونيو 331١ء‏ قدمت حكومة السعودية مليون دولار 
لتمويل بناء قاعدة بوسنية لإعداد مقائلي حرب العصابات لإرسالهم إلى 
كوسوفو. وحسيما قال يودانسكي : 
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فإن هذه الدسيسة البوسنية ستكون قادرة على القيام بسلسلة من 

العمليات الإرهابية التي يمكن عزوها إلى منظمة ألبانية في كوسوفوء مما 
يثير رد فعل عنيف من قبل قوات الأمن الصربية» ومن ثم دورة من العنف. 
إذ كان من المعتقد أن العنف واسع النطاق المترتب على ذلك في سراييفوء 
سيستغل بعدئذ في استثارة تدخل عسكري غربي ضد يوغوسلافيا نفسهالة'). 

ونبه بودانسكي إلى أنه في مؤتمر عقد في الخرطوم في أبريل ©2159 
قررت الجماعات المتأسلمة والحكومات الراعية لها بقيادة السودان وإيران» 
إنشاء مركزين جديدين في طهران وكراتشيء والقصد من هذا الأخير هو شن 
حملة إرهابية في كوسوفو. وفي خريف .١145‏ تماما عندما كانت الحرب 
في البوسنة تقترب من خاتمتها في خضم قصف يقوم به الناتوء بدأت 
الحكومة البوسنية في نشر المجاهدين المحنكين في ألبانيا. وبحلول مطلع 
العام التالي» كان العنف قد تفجر في كوسوفو كما رأينا على أيدي جيش 
تحرير كوسوفو وهو ما اغتنمت إدارة كلينتون فرصته 'كذريعة" لزيادة تدخل 
الولايات المتحدة بصورة ملحوظة في كوسوفو نيابة عن "الألبان المقهورين"'. 
كما يقول بودانسكيء قبل ثلاث سنوات من حملة القصف الفعلية التي شنها 
الناتو (*'). 
الحرب السرية : 

في مرحلة ما من ١99375‏ قامت المخابرات البريطانية إلى جانب 
المخابرات الأمريكية والسويسرية» بأول اتصالاتها المعروفة مع مسئول أقدم 
في جيش تحرير كوسوفو في ألبانياء الأرجح أنه كان شابان شالاء وهو قائد 
لم يحارب في كوسوفو في ١915‏ فحسبء لكنه قاتل أيضا داخل صربيا في 
٠‏ . وجرت اتصالات رسمية بين جيش تحرير كوسوفو والولايات 
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المتحدة في يوليو ١118‏ عندما التقى كريس هيل» وهو مبعوث أمريكي 
خاص إلى كوسوفوء مع مسئولين من هذا الجيشء وفي اليوم التالي التقفى 
ديبلوماسي بريطاني أيضا بمسئولين من الجيش نفسه في مقر قيادتهم في 
قرية كليتشكا الكوسوفيةا''). وادعت الحكومة البريطانية فيما بعد أن "اجتماعا 
تمهيديا عقد بين مسئول في السفارة البريطانية في بلجراد وبين قادة جيش 
تحرير كوسوفو في "١‏ يوليو 50594''). وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن هذا جاء 
بعد يومين من اعتراف البارونة سيمونز في رد على سؤال وجه في البرلمان 
بأن جيش تحرير كوسوفو منظمة "إرهابية" وأنه 'من الواضح أنه "اشترى 
كميات كبيرة من الأسلحة في ألبانيا"7”'). وبحلول شهر أكتوبرء كان روبن 
كوك يوضح بجلاء أن بريطانيا تعارض الهدف السياسي لجيش تحرير 
كوسوفو والخاص بإقامة ألبانيا الكبرى: 'ليس هناك مكان في الخريطة الدولية 
لألبانيا الكبرى - مثلما أنه ليس هناك مكان لصربيا الكبرى أو كرواتيا 
الكبرى7''). 

ومع ذلكء ففي نحو ذلك الوقت بدأت بريطانيا في تدريب قوات 
اعترفت بأنها من الإرهابيين» وكانت تعارض جدول أعمالها السياسي 
وتوصلت لوثائق تثبت صلاتها بالقاعدة: وهو مستوى من النفعية لابد أنه بهر 
مثلا المسئولين البريطانيين الذين كانوا قد تعاونوا مع الإخوان المسلمين أو 
آية الله كاشاني في الخمسينيات. 

وقد أوردت صحيفة سكوتسمان لاحقا أنه في مرحلة ما من أواخر 
:: فاتحت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع البريطانية جهاز المخابرات 
الخارجية البريطاني بشأن القيام بمهمة لتسليح جيش تحرير كوسوفو وتدريبه. 
وأخبر مصدر عسكري بريطاني أقدم االصحيفة بأن "جهاز المخابرات 
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الخارجية البريطاني تعاقد من الباطن بعدئذ على العملية مع شركتين 
بريطانيتين للأمن» فاتحتا بدورهما عددا من الأعضاء السابقين في القسم ١‏ 
من جهاز المخابرات الخارجية". وبعد ذلك تم إعداد قوائم بالأسلحة والمعدات 
التي يحتاجها جيش تحرير كوسوفو" وقد نبهت الصحيفة إلى أنه 'في حين 
كانت تجرى هذه العمليات السرية» تم نشر أاعضاء عاملين في القسم 7" من 
جهاز المخابرات الخارجية» معظمهم من السرية دال من الوحدة في كوسوفو 
أولاً قبل بداية حملة القصف في مارس"*"). 

وبعد بضع أسابيع من حملة القصفء. أوردت صانداي تلجراف تقريرا 
عن أن مقائلي جيش تحرير كوسوفو كانوا يتلقون تدريبا من جهاز المخابرات 
الخارجية في معسكرين قرب العاصمة الالبانية تيراناء وفي معسكر أخر 
قرب حدود كوسوفوء الأرجح أنه كان قرب مدينة باجرام كوري7"). كانت 
هذه المواقع هي مركز العمليات العسكرية لجيش تحرير كوسوفو حيتثٌ 
انتشرت سلسلة من معسكرات التدريب في التلال وكان يتم جمع السلاح 
وتوزيعه منها("". والأمر الحاسم هو أن ذلك كان أيضا هو المكان الذي 
يوجد به 'مركز" المقاتلين المجاهدين ومنطقة تفويجهم المشتركة مع جيش 
تحرير كوسوفوء مثلما نبهت تقارير المخابرات الأمريكية السالفة. وانطوى 
التدريب البريطاني على تعليم ضباط جيش تحرير كوسوفو تكتيكات حرب 
العصابات والتعامل مع الأسلحة وتقنيات التدمير بالقنابل وإعداد الكمائن» 
وكذلك القيام بعمليات جمع الاستخبارات عن المواقع الصربيةا*'). وقد 
مولت وكالة المخابرات المركزية العملية السرية بأكملها في حين مول 
الجهاز السري الألماني 8118065126111611670168)5 توريد الأسلحة 
والتدريب7''). وكان الجهاز الألماني يقدم دعما وتدريبا سريين لجيش تحرير 
كوسوةو يت منتصقكن التسعينوات 1 1 
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وقد أنكر الوزراء البريطانيون بثبات أي علم لهم بالمصادر التي تزود 
جيش تحرير كوسوفو بالسلاح والتدريب عندما كانت توجه لهم أسئلة حول 
هذا في البرلمان. ففي ١7‏ أبريلء بعد ثلاثة أسابيع من حملة القصفء. وقبل 
أيام فحسب من إيراد التلجراف تقريرا عن التدريب البريطانيء أخبر توني 
بلير البرلمان أن 'موقفنا من تدريب جيش تحرير كوسوفو وتسليحه لا يزال 
كما هو - نحن لا نحبذ القيام بذلك ... وليس لدينا خطط لتغيير ذلك'). 
وفي بعض الأحيان كان الوزراء يستخدمون لغة موحية. فقد ذكرت البارونة 
سيمونز في مناسبتين» في مارس وفي مايو 133١.ء‏ أنه ليس هناك أي "أدلة 
راسخة" وليس هناك "أي معلومات موثوق بها" عن المصادر التي تزود جيش 
تحرير كوسوفو بالأسلحة والتدريب- واستخدام عبارتي 'راسخة” و'موثوق 
بها" كان طريقة مألوفة يدعى بها المسئولون الجهل بقضايا يعلمونها تمام 
العلمل""). وكان هناك سبب للسرية هو أن مثل ذلك التدريب كان انتهاكا 
لقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1١٠‏ الذي حظر تسليح القوات أو 
تدريبها في يوغوسلافيا كلها. 

وقد نبه جيمس بيسيت؛: وهو سفير كندي سابق في يوغوسلافيا وألبانيا 
مؤخرا إلى أن التدريب الذي قدمته الولايات المتحدة لجيش تحرير كوسوفو 
في ١1348‏ كان ينطوي على 'إعادة أفراده لكوسوفو للاغتيال العمد للصرب» 
ونصب كمائن لرجال الشرطة الصرب وترويع ألبان كوسوفو المترددين"”". 
وكتب يقول "كان الأمل هو أنه مع استعار النيران في كوسوفو يمكن للناتو 
أن يتدخل؛ وعندما يفعل ذلك لا يطيح بميلوسفتش رجل الصرب القوي 
فحسب وإنما يزود المنظمة العسكرية التي طفقت تشيخ ولم تعد مطابقة 
لمقتضيات الحال [الناتو] بمبرر لاستمرار وجودها” ). وبالمئل فسّر قادة 
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المدنيين [من قبل القوات الصربية]" وأنه "كلما زاد القتلى من المدنيين» زادت 
فرص التدخل"7”"). كانت هذه تحديدا هي الاستراتيجية التي كان قد عرضها 
يوسف بودانسكي قبل ذلك بثلاث سنوات من حملة القصف التي شنها الناتو. 
ويبدو أن تصعيد جيش تحرير كوسوفو للتوترات العرقية كان جزءا لا يتجزأ 
من استراتيجية لندن وواشنطن - وهو موضوع مالوف في العمل السري بعد 
الحرب فيما يتعلق بالتواطؤ مع الجماعات المتأسلمة. 

ولريب أن جيش تحرير كوسوفو أثبت أنه مفيد للمخططين الأنجلو 
أمريكيين. فقد ذكر توني بلير بعد شهر من عملية القصف التي كانت 
متواصلة أن "جيش تحرير كوسوفو حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع 
في كوسوفو وأنه استعاد حقا أجزاء محددة منها7'). وكان جسيش تحرير 
كوسوفو الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه "عيون الناتو وآذانه" على أرض 
الواقع في كوسوفوء يستخدم الهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية لتزويد النائو 
بتفاصيل عن الأهداف الصربية؟'"). وكان بعض من معدات الاتصال قد 
سلمه سرًا إلى جيش تحرير كوسوفو قبل أسبوع من بدء الضربات الجوية؛ 
بعض الضباط الأمريكيين الذين كانوا يعملون باعتبارهم '"مراقبين لوقف 
إطلاق النيران" لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروباء وكانوا في واقع 
الأمر عملاء لوكالة المخابرات المركزية. كذلك قدموا لجيش تحرير كوسوفو 
كتيبات التدريب العسكري الأمريكية ومشورة ميدانية حول محاربة الجيش 
والشرطة اليوغوسلافيين. وقد تواتر أن عددا من قادة جيش تحرير كوسوفو 
كان لديهم رقم التليفون المحمول للجنرال ويسلى كاركء قائد الناتوا*"). وفي 


الوقت نفسه عقد روين كوك مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ممثلي جيش تحرير 
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كوسوفو في نهاية مارسء وكان على اتصال هاتفي مباشر مع قائده في 
كوسوفوء هاشم تقيء وقد أصبح هذا الأخير في فبراير ٠٠١‏ أول رئيس 
لوزراء كوسوفو بعد استقلالها"). 
وبحلول مطلع أيريل 1115» كان أكثر من 20٠‏ ألباني يعيشون في 
بريطانيا قد تطوعوا للذهاب للقتال في كوسوفوء وفق ما أعلنه ممتل جيش 
تحرير كوسوفو في لندن؛ رغم أنه من المرجح أنه بالغ في الرقم. ومتلما 
حدث خلال حرب البوسنة قبل بضع سنوات» سمحت بريطانيا والولايات 
المتحدة للمسلمين البريطانيين وغيرهم بالسفر إلى كوسوفو متطوعين للجهاد؛ 
بل ويسرتا ذلك. 
وينبّه ب. رامان إلى أن وكالة المخابرات المركزية حولت وجهة 
المجاهدين الباكستانيين المرتبطين بالجماعة الإرهابية» حركة المجاهمدين» 
الذين حاربوا في البوسنة إلى كوسوفو”' '). وعقب تفجيرات لندن في :5٠١©‏ 
ادعى جون لوفتوسء» وهو مدع عام سابق في وزارة العدل الأمريكية وضابط 
مخابرات أمريكيء أن جهاز المخابرات الخارجية البريطاني كان يعمل مع 
منظمة المهاجرين المتأسلمة المتشددة على إرسال المجاهدين إلى 
كوسوفو(''). وكانت هذه المنظمة قد أسسها في السعودية في ,١437‏ عمر 
بكري محمدء الذي هرب في ١185‏ إلى بريطانيا بعد أن حظرت السعودية 
المنظمة» وأقام فرعها البريطاني في مطلع .١185‏ وبحلول منتصف 
التسعينيات كان بكري يوصف في وسائل الإعلام البريطانية بأنه "رئيس 
الجناح السياسي في الجبهة الإسلامية الدولية": التي أقامها بن لادن في 
: وأيد علانية دعوة بن لادن للجهاد؛ وقد أخبر وسائل الإعلام بأنه 
كان يجمع الأموال لجيش تحرير كوسوفو ويدعم نضاله في كوسوفو””'). وقد 
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أخبر لوفتوس محطة تليفزيون أمريكية أن قادة المجاهدين "عملوا جميعا 
لصالح المخابرات البريطانية في كوسوفو" وأن "المخابرات البريطانية اكترت 
فعلاً شذاذ آفاق القاعدة للمساعدة في الدفاع عن حقوق المسلمين في ألبانيا 
وكوسوفو". وادعى أن وكالة المخابرات المركزية كانت تمول العملية في 
حين كانت المخابرات البريطانية "تقوم بالاكتراء والتجنيد9”'). وقال لوفتوس 
إن هذه الادعاءات تستند إلى حوار أجراه بكري نفسه مع صحيفة الشرق 
الأوسطء وهي صحيفة تصدر باللغة العربية مقرها لندن في ١١‏ أكتوبر 
+٠١‏ بيد أنه رغم البحوث المسهبة» لم أستطع تحديد مكان هذا الحوار 
في هذا التاريخ أو أي تاريخ آخرء كما ينكر بكري (وذلك لا يدعو للدمشة) 
أنه عمل مطلقا مع المخابرات البريطانية!”؛). 

كذلك يدعي لوفتوس أن أحد البريطانيين الذين جندهم المهاجرون 
للحرب في كوسوفوء كان هارون رشيد أصواتء؛ وهو مواطن بريطاني من 
أصل هنديء أصبح فيما بعد مساعد أبى حمزة في مسجد فنسبري باركء 
وبرز على نحو غير متوقع فيما بعد في التحقيقات التي أحاطت بتفجيرات 
لندن في 6 وحسبما يقول لوفتوسء فإن أصوات كان "عميلاً مزدوجا" 
يعمل لكل من البريطانيين في كوسوفوء وللقاعدة فيما بعدا''). وفور أن قدم 
لوفتوس هذا الادعاءء نبه تقرير نشرته التايمز عن صلات أصوات المحتملة 
بتفجيرات لندن في يوليو ٠0٠5‏ 5. إلى أن الأسئلة كانت مثارة عما إذا كان 
يمثل 'مصدر معلومات مفيد للمخابرات البريطانية". وأبرز أن '"مسئولي 
هوايتهول الأقدم ينكرون "أي علم' لهم بأنه ربما كان عميلاً لجهاز المخابرات 
الداخلية أو جهاز المخابرات الخارجية - وهي صياغة حريصة لا يمكن إلا 
أن تزيد الشكوك7"“). 
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| وكان عمر خان شريف بريطانيا يمكن ربطه على نحو قاطع بدرجة 
أكبر بمعسكرات كوسوفوء وقد أصبح في ٠٠١”‏ مشهورا بمحاولته الفاشلة 
لتفجير نفسه داخل بار في تل أبيب؛ فقد تراجع في آخر دقيقة» لكن شريكه 
البريطائية فإن شريف أمضى ثلاثة أسابيع في معسكر في ألبانيا خلال الجهاد 
في كوسوفوء لكن الفيلم (كما هو متبع) تقاعس عن أن يذكر أن التدريب 
السري البريطاني كان يتم في ألبانيا في الوقت نفسه. وقد حضر شريف 
اجتماعات المجاهدين في بريطانيا وكان معجبا بأبى حمزة الذي أصبح 
معلمه؛ كما قابل محمد صديق خانء» مفجر قنابل “» يوليو والذي حاول معه 
تجنيد مجاهدين آخرين في .)*(5.00١‏ 


ولم تتوقف مساندة أمريكا السرية لحرب عصابات جيش تحرير 
كوسوفو عندما جرى إنهاء حملة الناتو في كوسوفو في يونيو 1145كء أو 
حتى مع سقوط ميلوسفتش في أكتوبر .2٠٠١‏ فبعد انتهاء نزاع كوسوفوء 
شنت قوات جيش تحرير كوسوفو حربين أخريين في جنوبي صربيا ومقدونيا 
لتحقيق هدفه فى إقامة ألبانيا الكبرى. وقد أيدت الولايات المتحدة كلا الحربين 
في البدء - ولكن عن طريق بريطانيا على نحو غير ظاهر. وأوردت هيئة 
الإذاعة البريطانية تقريرا في يناير 2٠٠١١‏ يقول إن 'قوات خاصة غربية لا 
تزال تقوم بتدريب جيش تحرير كوسوفو'" نتيجة لقرار كان قد تم اتخاذه قبل 
سقوط ميلوسفتش. ووردت حينذاك تقارير بأن هذا الجيش كان له عدة مئات 
من المقاتلين في عمق © كيلومترات من المنطقة المستثناة من الأعمال 
العسكرية على الحدود بين كوسوفو وبقية صربياء وكانوا يقاتلون لتشجيع 
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يقودها الناتو" تمنع إدخال رجال حرب العصابات مداقع الهاون وغيرها مسن 
الأسلحة إلى المنطقة المستثناة» على الرغم من حقيقة أن الناتو كان يسيّر 
دوريات في المنطقةل''). ونبهت تقارير إعلامية أخرى إلى أن المسئولين 
الأوروبيين كانوا 'يشعرون بالحنق من سماح الأمريكيين بقيام جيوش حرب 
العصابات في قطاعهم بالتدريب وتهريب السلاح وشن هجمات عبر الحدود 
بين الدولتين": وأن "الجيش غير الشرعي ابن الزنا" المفسوب لوكالة 
المخابرات المركزية كان يسمح له 'بأن يطلق العنان لنزواته" في المنطقة7"*). 

وكان من المثير للاهتمام من منظور السياسة الخارجية البريطانية أنه 
عندما بدأت فرق حرب العصابات في مارس حربا أخرىء؛ هذه المرة عبر 
حدود أخرى قريبة مع مقدونياء كانت بقيادة عدد من القواد سبق أن دربتهم 
القوات البريطانية لحملة كوسوفو". وكان قائدان لهذه الحملة على مقدونيا التي 
تنطلق من قاعدتها في كوسوفوء يتلقيان التعليمات من جهاز المخابرات 
الخارجية البريطاني وفرقة المظلات في معسكرات تقع في شمالي ألبانيا في 
4 و 144٠ء‏ وكانا حينذاك يقاتلان تحت راية جيش التحرير الوطني. 
كان أحدهما يقوم بتنظيم تدفق لنادح والومن إلى مقدونياء في حين كان 
الآخر يساعد في تنسيق الهجوم 0 تيتوف في شمال البلاد('”*). وكان 
غزيم أو ستريمي وهو قائد في جيش التحرير الوطني» قد دربه جهاز 
المخابرات الخارجية من قبل نوكن قوات الحماية في كوسوفو التي ترعاها 
الأمم المتحدة؛ التي قصد بها أن تحل محل جيش تحرير كوسوفو". 

وكان وزير الخارجية روبن كوك يصف قوات جيش التحرير الوطني 
آنذاك بأنها "إرهابية" وكان اللورد روبرتسون الأمين العام للناتو يصفها يأنها 
من "السفاحين القتلة". مثلما كانت توصف قبل حملة القصف في 193994» التي 
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تعاون البريطانيون معها خلالها باعتيارها جيش تحرير كوسوفو7”"). لم تكن 
الكمائن التي نصبها جيش التحرير الوطني وعمليات الاغتيال التي قام بها في 
مقدونيا تختلف كثيرا عما ارتكبه باعتباره جيش تحرير كوسوفو. وقد استمر 
الدعم الأمريكي السري له في البداية على الأقل» وقام الأمريكيون في عملية 
اكد ولعلة :© من قات حيين الخرون :الوطني: ييا بابر نهم 
القوات المقدونية» وساعدت الإمدادات التي قدموهاء فرق حرب العصابات 
في السيطرة على نحو ثلث أراضي مقدونيا بحلول أغسطس ,٠٠١١‏ وبعد 
هذا فحسب شرعت واشنطنء: تحت ضغط من حلفائها في الناتو في كبح 
جماح القوة الوكيلة التي تعمل بالنيابة عنها وألقت بتقلها وراء محادثات 
السلاه(؛”). 
وفي الشهر التالي» ضربت القاعدة نيويورك وواشنطن. 
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الفصل الخامس عشر 
قرائن ١١‏ سبتمبر 


لا ريب أن القاعدة بتنفيذها هجمات مذهلة مثل تلك التي جرت في١١‏ 
سبتمبرء حققت غرضها في الاستحواذ على انتباه العالم. بيد أنه كما أوضصح 
جيلز كيبل المؤلف الفرنسيء فإن ١١‏ سبتمبر كشفت أيضا إخفاق قوى 
الجهاديين في بناء حركة جماهيرية حاشدة حقيقية وإثارة انتفاضة ناجحة في 
أي بلد إسلامي. لقد لجأت القاعدة لمسرح الإعلام بأمل أن يلهم الإرهاب 
الصرف المجاهدين في الأماكن التي لم يحقق فيها النضال المسلح أي 
نجاحات كبيرة في الحشد الشعبي. وبدلاً من ذلك كانت ١١‏ سبتمبر علامة 
أفول» الحركة الجهادية الإسلامية وليس صعودها”"). 

بيد أن الهجمات كانت فرصة لا تعوض بالنسبة لإدارة بوش لإعلان 
'حرب على الإرهاب": تمثل معركة فاصلة من أجل مستقبل الحضارة نفسها؛ 
فقد تواقرت لواشنطن حينذاك ذريعة متالية لبدء فترة جديدة من التدخل 
العسكري العالمي استنادا لخطط كان قد وضعها بالفعل المحافظون الجدد أو 
القريبون من الإدارة!'). وسرعان ما تلا ذلك غزو أفغانستان والعراق» إلى 
جانب إقامة قواعد عسكرية جديدة كثيرة» خاصة في منطقة آسيا الوسطى 
في شتى أنحاء العالم - من كمبوديا إلى أوزيكستان - التي أعلنت معارضتها 
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للإرهاب مثلما حددته واشنطن. وحل الإرهاب محل “التهديد السوفيتي" 
كذريعة- أساسية للدعم الذي يقدمه الغرب لهذه النظم. 

لكن هجوم ١١‏ سبتمبر رسم أيضا بداية فترة جديدة من تواطؤ الولايات 
المتحدة وبريطانيا مع الإسلام المتطرف في شكل مختلف بصورة حادة عن 
تلك التي سبقتها. فبدلاً من اعتبار هذه القوى في المحل الأول حلفاء لتحقيق 
أهداف السياسة الخارجية» كما حدث في مناسبات كثيرة في الماضيء 
أصبحت واشنطن ولندن حينذاك يصورانها باعتبارها عدوهما رقم واحدء لكن 
لتحقيق الهدف الأساسي نفسه: السيطرة على المنطقة الغنية بمصادر الطاقة 
الرئيسية» خاصة في الشرق الأوسط. بيد أن هذا الشكل الجديد من التواطؤ لم 
يبشر بنهاية كاملة للشكل القديم؛ فكما رأيناء ظلت بريطانيا تتعاون مع بعض 
القوى الإسلامية المتطرفة» والمتحالفين معهاء بعد ١١‏ سبتمبر. 2 

ووقفت بريطانيا في ظل توني بلير سعيدة إلى جانب واشنطن 'كتفا 
بكتف" في تنفيذ هذه الاستراتيجية» ليس فقط لإلغاء أي مجال للشك فيمن هو 
الحليف رقم واحد للولايات المتحدة (في مواجهة غرماء مثل ألمانيا واليابان)» 
وإنما أيضا لأسباب أخرى تتعلق بالمصلحة الذاتية: وهي أن الإرهاب سيوفر 
لبريطانيا مُبررا لمرحلة جديدة من التدخل العسكري لحسابها في شتى أنحاء 
العالم: وحيث إن الحكومة كانت قد أجرت مراجعة للدفاع الاستراتيجي في 
»؛ فقد تم بهدوء إعادة تشكيل القوات العسكرية البريطانية من دور. 
دفاعي في الظاهر إلى دور هجومي صراحة» مع تركيز جديد على "حرب. 
الحملات" و"استعراض القوة" في الخارج. وقد نبهت مراجعة الدفاع 
الاستراتيجي إلى أنه 'في عالم ما بعد الحرب الباردة» يجب أن نكون 
مستعدين للذهاب للأزمة بدلاً من ترك الأزمة تأتي إلينا"» وأوجزت هذه 
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المراجعة. استراتيجية لاستخدام القوة العسكرية "الاستباقي". كما نبهت إلى 
الحاجة إلى “جيل جديد من المعدات العسكرية"» يشمل مروحيات هجومية» 
وحاملات طائرات جديدة.» وغواصات وسفن مرافقة» وطائرات حربية من 
طراز الطائرة المقاتلة الأوروبية متعددة الأدوار. واستحداث طائرات تخلف 
القاذفات من طراز تورنيدو؛ وجعل "الهجوم الجوي طويل المدى" مهما 
'باعتباره جزءا لا يتجزأ من خوض الحرب وأداة زجر لدعم الأهداف 
السياسية"» في حين 'سيتم تجهيز كل الغواصات الهجومية ... لإطلاق قذائف 
توم: هوك لمهاجمة البر نزيادة جدواها في عمليات استعراض القوة"7). وقد 
جرى كل ذلك قبل١١‏ سبتمبر. وبعدهاء أصبح الإرهاب هو المبرر الاسمي 
لنفس استراتيجية التدخل. وفي تقرير نشر بعد ثلاثة أشهر من ١١‏ سبتمبرء 
كررت لجنة الدفاع البرلمانية المشكلة من كل الأحزاب الدعوى إلى 
استراتيجية 'للعمل العسكري الاستباقي" وذكرت أنه 'يتعين علينا... أن نكون 
أحرارا في نشر قوات كبيرة في الخارج بصورة سريعة"؛ وأضافت : 

إن تداعيات الحرب على الإرهاب ليس لها حد زمني - خاصة حرب 
ستتصدى لمشاكل الدول المنهارة والفاشلة التي توفر مجالاً سياسيا لشبكات 
الإرهاب والجريمة لكي تعمل - تبين أن العمليات في آسيا الوسطىء وشرق 
أفريقياء وربما شبه القارة الهندية وأماكن أخرىء: ستصبح ضرورية كجزء 
من استراتيجية سياسية وعسكرية متكاملة للتصدي للإرهاب والأساس الذي 
يزدهر عليه!"). 


وإضافة لذلك» أصدرت الحكومة في ديسمبر ٠٠7‏ بعد تسعة شهور 
من غزو العراقء استراتيجية عسكرية جديدة في كتاب أبيض ذكر "أن تهديد 
الإرهاب الدولي يقتضي حاليا قدرة على القيام بتصد عسكري له على النطاق 
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العالمي". وألزمت هذه الاستراتيجية بريطانيا: "بمد قدرتنا على استعراض 
القوة خارج الوطن إلى مدى أبعد مما استهدفته مراجعة استراتيجية الدفاع": 
بما في ذلك "الأزمات التي تنشب عبر أفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا". 
وكرر الكتاب الأبيض الحاجة إلى “عمليات للحملات" ولمعدات جديدة على 
غرار قذائف كروز وحاملات الطائرات؛ وأكد مُجددا "الحاجة إلى مواجهة 
الإرهاب الدولي في الخارج بدلاً من انتظار وقوع هجوم داخل المملكة 
المتحدة"”). ولذلك» فإنه بالنسبة لبريطانياء طفقت الحرب على الإرهاب تحل 
محل "التدخل لدواع إنسانية" - وهو المفهوم الذي يفترض أنه وجه قصف 
بلير ليوغوسلافيا في ١999‏ - باعتباره المبرر الأول للقيام بتدخل عسكري 
في الخارج. 

والأمر الذي لم يكن عاديا بصورة خاصة فيما يتعلق بقدرة بريطانيا 
والولايات المتحدة على اختلاق هذه الاستراتيجية من هجوم ١١‏ سبتمبر» هو 
تحديد من اعتبرتهم لندن وواشنطن حلفاء لهما. فقد انهالا بالثناء على 
السعودية وباكستان باعتبارهما متعاونين أساسيين في الحرب على الإرهاب. 
والواقع أن المبرر الموضوعي لقصف السعودية وباكستان ربما كان مماثلا 
لمبرر قصف أفغانستان: وأكبر مما لا يقارن من قصف بغداد. لقد كان 
هجوم ١١‏ سبتمبر إلى حد كبير نتاجا لرعاية السعودية وباكستان قديمة العهد 
للجماعات المتأسلمة المتطرفة. فقد أغدقت السعودية لنحو ثلاثة عقود تقريبا 
منذ 131777 الأموال على طائفة من الجماعات المتأسلمة» بما في ذلك بن 
لادنء وطوال هذه الفترة حظت الرياض بالرضا المستمر من لنندن 
وواشنطن. وفي الوقت نفسه؛ كانت باكستان هي خالق أفغانستان التي تسيطر 
عليها طالبان» مما أنتج هجوم ١‏ سبتمبر من بين فظائع أخرىء؛ وأنشأت منذ 
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أواخر السبعينيات بنية تحتية للمعسكرات والشبكات الإرهابية لتصدير 
الإرهاب إلى منطقتها وما وراءها. وحتى التقرير المؤقت للجنة ١١‏ سبتمبر 
الرسمية في الولايات المتحدة المنشور في يونيو :٠٠٠١5‏ والذي هون بشدة 
من دور باكستان في الإرهاب الدوليء ظل ينبه إلى أن 'باكستان وليس 
العراق هي التي كانت نصيرا للإرهاب وأقامت علاقات وثيقة مع أسامة بن 
لادن والقاعدة أفضت إلى هجمات ١١‏ سبتمبر". وأن استضافة طالبان لين 
لادن في أفغانستان قبل ١١‏ سبتمبر "قد يسرها لحد كبير الدعم الباكستاني7". ' 

كانت قطيعة الرئيس الباكستاني مشرف المفترضة مع طالبان بعد١١‏ 
سبتمبر كافية لإرضاء واشنطن ولندن وإقناعهما بأن باكستان أصبحت حليفا 
آنذاك. وتقاعست السعودية عن نبذ أي من سياساتها الماضية. ولم تنأ لندن 
وواشنطن بنفسيهما عن إسلام آباد أو الرياض ناهيك عن قصفيهماء حيث إنه 
لم يعد هناك هذا القدر من الحرب على الإرهاب أو على البنية التحتية 
للإرهابء الذي لا يزال موجودا بلا ريب» حيث إن الحرب باتت على أهداف 
محددة بصفة خاصة تم اختيارها كأعداء لواشنطن ولندن لتحقيق أهداف 
محددة للسياسة الخارجية. 

كما يثير دور باكستان في هجوم ١١‏ سبتمبر مسألة صلة بريطانيا 
بذلك. فقد أوردت تايمر أوف /نديا تقريرا بأن الفريق محمود أحمد مدير 
جهاز المخابرات الباكستاني» والمناصر القوي لطالبان» قد أمر بتسليم ٠٠١‏ 
ألف دولار لمحمد عطا قائد مجموعة ١١‏ سبتمبر الإرهابية وقد قيل إن 
واسطة أحمد في تسليم الأموال كان عمر سعيد الشيخ؛ وهو بريطاني من 
أصل باكستاني أقام علاقات مع جماعة حركة الأنصار الإرهابية واتهمه 
مشرف فيما بعد بأنه عميل لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني7"). وعقب 
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ذلكء: أوردت وسائل إعلام شتى تقارير عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأمريكي ومصادر مخابرات غربية كانا يعتقدان أن الشيخ قد حول الأموال 
بالفعل إلى عطا. وقد تتبع مكتب التحقيقات أكثر من ٠٠١‏ ألف دولار مسن 
بنوك في باكستان إلى بنكين في فلوريداء كان لعطا حسابات فيهماء رغم أنه 
لم يذكر وكالة المخابرات الباكستانية("). وقد تقاعد أحمد من منصب رئيس 
المخابرات بعد ١١‏ سبتمبر بأقل من شهرء وتشير بعض التقارير إلى أن هذا 
كان بسبب اكتشاف مكتب التحقيقات صلات وثيقة بينه وبين الشيخ عقب 
١‏ سبتمبرا'). وقد ورد أن الشيخ كان قد أخير الجنرال إحسان الحق قاقد 
قوات الجيش الباكستاني في بيشاور أنذاك والذي اصبح فيما بعد قائد جهاز 
المخابرات الباكستاني أنه علم بخطط لتوجيه ضربات إرهابية في الولايات 
المتحدة أثناء زيارة له لأفغانستان قبل ١١‏ سبتمبر(''). وإضافة لذلكء قال 
الشيخ فيما بعد أنه كان عميلاً لجهاز المخابرات الباكستاني وأنه كان يعمل 
من لاهور منذ الإفراج عنه من السجن في 5553١؛‏ كما قال مسئولون في 
الشرطة والمخابرات الأمريكية إن الشيخ كان "أصلا ثمينا يتمتع بالحماية" من 
قبل جهاز المخابرات الباكستاني'''). وهناك شكوك في أن جهاز المخابرات' 
الباكستاني كان قد جند الشيخ منذ مدة طويلة ترجع إلى 337١؛‏ عندما كان 
طالبا في لندن9''). وفي ضوء هذاء من الصعب تصديق أن المخابرات 
الباكستانية لم تكن على علم مسبق بهجوم ١١‏ سبتمبر. 


وسعيد الشيخ هو الصلة البريطانية الأكثر إثارة للاستغراب بهجوم١١‏ 
سبتمبر. فبعد احتجازه خمس سنوات في سجن هندي لاختطاف أربعة سائحين 
بريطانيين وأمريكيين نيابة عن حركة الأنصار في 21514 تم إطلاق سراحه 
في ديسمبر 1514ء بعد أن وافقت الحكومة الهندية على إبرام صفقة للرهائن» 
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تم بمقتضاها الإفراج عن الشيخ ومجاهدين آخرين (أحدهما مولانا مسعود 
أزهر قائد حركة الأنصار) مقابل إطلاق سراح ١54‏ راكبا على طائرة نفاثة 
هندية اختطفتها هذه الحركة. وقد ورد أن الشيخ عقد وهو في السجن تسعة 
اجتماعات مع ديبلوماسي بريطاني» بحضور محاميه؛ لفحص 'حالته الصحية 
ورفاهيته العامة"9'). ومع ذلك؛ فقد حاولت المخابرات البريطانية هي أيضا 
كما تواتر إبرام صفقة مع الشيخ. وحسبما جاء في تقرير نشر في التايمزء فإنه 
بينما كان الشيخ في السجن “عرض عليه مسئولون بريطانيون سرا العفو عنه 
في ١194‏ إذا خان ارتباطاته بالقاعدة". كان مسئولو المخابرات البريطانية 
"على علم بأوراق اعتماده بوصفه إرهابيًا لكنهم اعتقدوا أن لديه معلومات 
حاسمة عن المجندين من الغرب في الجماعات الإسلامية7''). ونبه تقرير آخر 
إلى أن مسئولي هوايتهول أخبروا الشيخ أنه يمكنه "أن يعيش في لندن رجلا 
حرا إذا أخبرهم بكل ما يعرفه””'). وذكرت التقارير أن الشيخ رفض العرض 
لكن هناك مبرر للتشكك في هذاء لأنه بعد يومين من إطلاق سراحه؛» أصدرت 
وزارة الخارجية بيانا غير عادي جاء فيه: 

من المتمل تماما أن يعود السيد الشيخ إلى يلذه حبك موحد أسركة: 
وباعتباره يحظى بالجنسية البريطانية.كاملة» فإن له كل الحق .في العودة. 
وهو لم يتصل بناء لكن من الواضح أنه إذا اتصل بنا وطلب تسهيلات 
للحصول على جواز سفرء فإننا سنصدر له جوازاء شرط أن يثبت من هو. 
إنه لم يدن بأي تهمة» بل إنه حتى لم يقدم لمحاكمة!"''). 

وقد ورد أن الشيخ زار أسرته في لندن في ذلك الشهرء وزارها مرة 
ثانية في مطلع ,7٠٠١١‏ دون أن توجه له السلطات البريطانية اتهاما عن 
خطف بريطانيين في 544١؛‏ أو تبدأ الشرطة تحقيقا معه"'). وهذا إما أن 
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يبين أن البريطانيين أبرموا صفقة مع الشيخ؛ ويكشف أن هوايتهول كانت 
مستعدة للتعاون سرا مع إرهابي متأسلم معروفء أو أنه يصور مدى تسامح 
السلطات البريطانية مع الإرهاب حتى عندما يكون الضحايا بريطانيين» إن لم 
تجر صفقة مطلقا. ومن السهل تبين كيف أن هذا الموقف يبعث برسالة 
للمتطرفين المتأسلمين البريطانيين بأن أنشطتهم في الخارج سيتم التسامح 
معها أيضاء حتى وإن انطوت على خطف الأشخاص أو الطائرات. 

كانت عواقب السياسة البريطانية وخيمة» في ضوء تورط الشيخ في 
تشكيلة من أعمال الإرهاب اللاحقة. فقد ورد أنه زار أفغانستان بعد ذلك 
بفترة وجيزة» حيث ابتكز شبكة للاتصالات آمنة وتستند إلى الشبكة العنكبوتية 
لصالح القاعدة» وعمل مدربًا على حرب العصابات في معسكرات للتدريب 
وقابل الملا عمر قائد طالبان» وكذلك بن لادن/*"). 

وفي أغسطس .»50١0١‏ وفي تحول تام عن موقف وزارة الخارجية 
الذي كانت قد أعلنته قبل ذلك بثمانية عشرة شهراء ورد أن المخابرات 
البريطانية طلبت من نظيرتها الهندية اعتقال الشيخ لاستجوابها''). ولا يزال 
من غير الواضح ما إذا كان الشيخ قد نكقص عن صفقته مع البريطانيين أو أنهم 
أصبحوا ببساطة يشعرون بالقلق من جراء نشاطاته. ومما له دلالته أيضا أن 
البريطانيين قد اتجهوا للهند للحصول على معلومات عن الشيخ؛ ولم يلجأوا 
لباكستان» مما يضفي مصداقية أكبر على الرأي القائل بأن الباكستانيين كانوا 
يحمونه. 

وفي هذه المرحلة زعموا أن الشيخ سلم أموالا لمجموعة ١١‏ سبتمبر» 
وأنه سافر بعد بضعة أيام من ١١‏ سبتمبر إلى أفغانستان للقاء بن لادن!"). 
كما ادعى هو مؤخرا أنه كان يعرف المناضلين الذين فجروا قنابل في مجمع 
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ولاية سارينجار في كشمير في أكتوبر ١‏ القي قتلت 58 شخصاء 
ويعرف من نسفوا البرلمان الهندي في دلهي في ديسمبر”''. والأمر الأكثر 
شنيعة لقطع رأس دانييل بيرل» مراسل وول ستريت جورنال في كراتشيء 
وتلك عملية قثل تفستر أحيانا باحتمال اكتشاف بيرل للصالات بين مؤسسة 
المخابرات الباكستانية والقاعدة!' '). واستسلم الشيخ لمسئول سابق في جهاز 
المخابرات الباكستاني في مطلع :7٠٠١7‏ وحكم عليه بعد محاكمته بالإعدامء 
لكنه بقى حيا في سجن باكستاني اتهم وهو فيه أيضا بأنه كان العقل المفككقر 
لتفجيرات لندن 6١٠٠5؟.‏ 

وسواء كان الشيخ يعمل لصالح البريطانيين أم لاء فإنه توجد أدلة قوية 
على أنه كان حتى بعد ١١‏ سبتمبر عميلا لجهاز المخابرات الباكستاني وكذلك 
كان من نشطاء. القاعدة'وويما غمل:زوسيظا بين الاشتينق! "2 وكين تارق 
كثيرة لوسائل الإعلام إلى أن الشيخ كان يعرف أكثر من اللازم عن صلات 
جهاز المخابرات الباكستاني مما يحول دون السماح له بترك باكستان. وقد 
رفض الجنرال مشرف طلبات الولايات المتحدة بتسليمه لها وورد أنه أخبر 
ويندي تشمبرلين السفير الأمريكي في باكستان آنذاك؛ "أنني أفضل شنق 
الشيخ بنفسي على تسليمه"!؟'). 

وقد يكون من المتوقع أن يثير احتمال قيام مواطن بريطاني بدور في 
هجوم ١١‏ سبتمبر اهتمام هوايتهول بقوة؛ فقد كان هذا الهجوم الذي قتل فيه 
سبعة وستون بريطانيا "أسوأ هجوم إرهابي على مواطنين بريطانيين في 
تاريخ بلادي” كما ظل توني بلير يرددا'). ومع ذلك؛ ليست هناك أدلة على 
أن السلطات البريطانية سعت إلى التحقيق في صلات الشيخ المدعاة بهجوم 
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١‏ سبتمبر أو نشر قصته. وكان اهتمام الحكومة بفضح ماضي الشيخ بقدر 
اهتمام إسلام آبادء ربما لما يمكن أن يكشفه ذلك عن صلته يأجهزة الأمن. 
وقد جرى كل هذا إلى جانب إخفاء هوايتهول لدوري باكستان والسعودية في 
١‏ سبتمبر تحت السجادة. 

وأخذ يغدو واضحا أنه كانت هناك مدينة عاصمة كيرى أخرى يحتاج 
من يتحلون بالجدية بشأن التصدي للإرهاب العالمي إلى إجراء مزيد من 
التقصي عنهاء وهي أقرب للوطن نوعا ما. 
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الفصل السادس عشر 
لندنستان  :‏ ضوء أخضرح للإرهاب 


كانت لندن في التسعينيات من مراكز العالم الكبرى بالنسبة للجماعات 
الإسلامية المتطرفة على غرار الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية؛ 
والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة»ء وجماعة الجهاد المصرية والقاعدة نفسها 
من خلال مكتبهاء لجنة الشورى والإصلاحء وكانت كلها قد أنشأت قواعد في 
لندن. كانت القاعدة تعتبر لندن "المركز العصبي" لعملياتها في أوروباء وكان 
كثيرون من معاوني بن لادن الرئيسيين يعملون من هناك7'). وتم جمع ملايين 
الجنيهات في بريطانيا لتمويل قضايا الإرهاب وتجنيد المجاهدين للقتال في 
شتى أنحاء العالم» من أفغانستان لليمن. 

ومرّ الآلاف من الأفراد الذين يتخذون من لندن مقرا لهم من خلال 
معسكرات التدريب التابعة للقاعدة في التسعينيات - وبحلول الوقت الذي 
حدثت فيه تفجيرات لندن: بلغ عددهم نحو ٠٠٠١‏ حسب قول اللورد ستفنزء 
رئيس شزطة العاصمة السابق7'). وقد ذكر التحقيق الرسمي الذي أجرته 
وزارة الداخلية في التفجيرات على نحو مخادع أنه: "أصبح من المعروف 
حاليا أنه حدث خلال التسعينيات تدفق من الشبان المسلمين من المملكة 
المتحدة وأماكن أخرىء الذين سافروا إلى باكستان وأفغانستان من أجل 
التمذهب أوالجهاد"7). والواقع أن هذا كان أمرا معروفا في ذلك الوقت» ولم 
تتسامح معه السلطات البريطانية فحسبء لكن ربما ساندته بنشاطء مثلما رأينا 
في مشاركة المجاهدين البريطانيين في حربي البوسنة وكوسوفو. 
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وكان ما سمي "عهد الأمن" بين المتأسلمين المتطرفين في بريطانيا 
وإدارات الأمن» سمة أساسية للندنستان. وقد وصف كريسبن بلاك. وهو 
محلل سابق لمعلومات المخابرات في رئاسة مجلس الوزراءء هذا العهد 
باعتباره؛ "عادة بريطانية قديمة العهد في توفير الملجأ والرفاهية للمنتطرفين 
المتأسلمين على أساس افتراض صامت بأننا إذا وفرنا لهم ملاذا آمنا هنا 
فإنهم لن يهاجمونا على هذه الشطئان7') وقال ضابط في الفرع الخاص إنه 
'كانت هناك صفقة مع شذاذ الآفاق هؤلاء. فقد أخبرناهم أنكم إن لم تسببوا لنا 
أي مشاكلء فإننا لن نضايقكم"9). 

وقد تحدثت تشكيلة من الشخصيات المتأسلمة عن وجود مثل هذا 
الاتفاق. إذ قال أبو حمزة: الإمام السابق لمسجد فنسبرى بارك» في محاكمته 
في أولدبيلي إنه د ع حي حي وا عار احظاات ينع 
أنشطته مادام أنها تستهدف بلادا أجنبيه فحسب. وذكر كيف طمأنه جناح 
المخابرات في سكوتلنديارد» الفرع الخاصء بأنه 'ليس لديك أي شيء تقلق 
بشأنه ما دمنا لم نر دما في الشوارع("» وأخبر خالد الفواز رئيس مكتب بن 
لادن في لندن في منتصف التسعينيات» ريشار لابفييه الصحفي السويسري 
في أيريل ١134‏ بأن 'لندن هي المقر الرئيسي لرابطتنا... فالسلطات 
متسامحة للغاية» مادام لا يتدخل المرء في مسائل السياسة الداخلية7')» وفي 
أغسطس من ذلك العام نفسه» وصف عمر بكري محمد. الذي كان قد أقام 
منظمة "المهاجرون" المتشددة» كيف "إنني أعمل هنا بمقتضى عهد للسلام 
أبرمته مع الحكومة البريطانية عندما حصلت على اللجوء [السياسي]". وقال 
بعد ذلك بثمانية أشهر في حوار آخر إن"الحكومة البريطانية تعرف من نحن. 
لقد استجوبنا جهاز المخابرات الداخلية مرات كثيرة» وأعتقد أن لدينا الآن 
شيئا يسمى الحصانة العامة'(*). 
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ولا يمكن تفسير العهد المذكور إلا باعتباره أمرا غير عادي على 
الإطلاق» يعادل إعطاء'ضوء أخضر" من هوايتهول لجماعات لكي تضطلع 
بأنشطة إرهابية في الخارج. وقد تكشف الطابع المميت لهذه السياسة من 
أواخر الثمانينيات فصاعداء عندما بدأت الجماعات التي تتخذ من بريطانيا 
مقا لها مثل الجماعة المسلحة الجزائرية وجماعة الجهاد الإسلامي المصرية 
ولجنة الشورى والإصلاحء في التورط في ارتكاب فظائع في شتى أنحاء 
العالم ولم يبدأ العهد في التعرض للضغط إلا بعد ١‏ ١اسبتمبر‏ عندما شرعت 
حكومة بلير في إصدار تشريع أكثر حزما لمحاربة الإرهاب. وفي أكتوبر 
١‏ أصدر المهاجرون بيانا ذكر صراحة العهد والأخطار التي يواجهها: 

في الوقت الحاليء فإن المسلمين في المملكة المتحدة ملتزمون بعهد أمن 
يمنعهم من العدوان على حياة أي شخص يعيش هنا أو ثروته ... بيد أن ... 
نظام بلير يجلس على صندوق مليء بالديناميت وعليه أن يلوم نفسه فقطء إذا 
ما انفجر في وجههء بعد مهاجمته للحركات الإسلامية والعلماء المسلمين.!") 

وفي الشهر التالي أدخلت الحكومة البريطانية تشريعا جديدا في مرسوم 
الإرهاب. وبمقتضاه تم إعلان أن منظمات كثيرة غير شرعية والتصريح 
للبنوك بتجميد أصول وحسابات المنظمات المشتبه في أنها إرهابية. وبعد ١١‏ 
ميشيق زثلات حفوات» عاق 0:٠‏ معدي قد وصسموا فيد الخين بوجي 
قانون مكافحة الإرهاب» رغم أن سبعة عشر فقط هم الذي أدينوا حتى 
1 رن 

بيد أن عهد الأمن لم يمت ببساطة مع ١‏ اسبتمبر. فقد سمح لمتطرفين 
إسلاميين فرادى مثل أبى حمزة (لفترة على الأقل) والفقيه الأردني فلسطيني 
المولد أبى قتادة» بمواصلة أنشطتهمء التي سنعرض لها تفصيلا فيما بعد. 
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وإضافة لذلكء لم يتم إطفاء"الضوء الأخضر" الذي كانت هوايتهول قد أعطته 
للإرهاب في الخارج. والواقع أنها ساهمت بصورة مباشرة في تفجيرات لندن 
التي جرت بعد ثلاث سنواتء ففي ٠١١5‏ على سبيل المثال» اكتشف رصد 
جهاز المخابرات الداخلية لبعض مفجري تنابل لندن فيما بعد أنهم'كانوا 
يتحدثون عن نشاط الجهاد في باكستان ودعم طالبان"» لكن نظرا لأنهم لم 
يكونوا يناقشون شن هجمات إرهابية في بريطانياء فإن الجهاز تركهم 
وشأنهمء وتلك هي السياسة النمطية التي كانت تشكل جزءا حاسما من 
العهد('')؛ ولو كان جهاز المخابرات الداخلية قد قرر اتخاذ إجراءات ضد 
هذه الأنشطة الخارجية؛ فربما أمكن منع تفجيرات ؟ يوليو. والواقع أن 
: المجاهدين أنفسهم كانوا قد مزقوا بدورهم عهد الأمن هذا خاصة بعد غزو 
العراق في ٠٠٠١7‏ عندما أصبحت بريطانيا هدفا لعملياتهم بدرجة أكير. 
وهناك سؤال أساسي هو لماذا سمحت السلطات البريطانية لظاهرة 
لندنستان بأن تتطور وتستديم. ورأيي هو أن أحد أسباب ذلك يرتبط بموضوع 
هذا الكتاب بصورة مباشرة؛ وهو أنه كان يسود اعتقاد بأن التواطؤ مع 
المتأسلمين المتطرفين مفيد لمساندة السياسة الخارجية البريطانية:؛ وأنه 
استمرار للدور الذي لعبته هذه الجماعات بانتظام من أجل بريطانيا في عالم 
ما بعد الحرب. وكانت ترتبط بهذا بصورة وثيقة حقيقة أن أجهزة الأمن 
البريطانية اعتبرت العهد تشجيعا لأفراد بعينهم على العمل مرشدين عن 
أتشطة الجماعات المتأسلمة؛ وبهذا كانت تحميهم من الملاحقة بسبب ارتكابهم 
أعمالاً إرهابية في الخارجا''. وكان لسياسة تجنيد أفراد متورطين في 
الإرهاب سوابق عدة: كما رأينا على سبيل المثال المحاولة الظاهرة التي قام 
بها البريطاتيون لتجنيد عمر سعيد الشيخ في 13315١»ء‏ وتجنيد ليسلى أسبن في 
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الثمائينيات وهو الممول الإرهابي الذي واصل نشاطاته في حين كان على 
جدول مرتبات جهاز المخابرات الخارجية؛ والتسامح البريطاني مع أبى 
نضالء الذي استمرت أنشطته الإرهابية في حين كانت بريطانيا ترصد 
حساباته المصرفية. 

وقد قدمت بعض المبررات لتفسير ظاهرة لندنستان تحتوي على قدر 
من الحقيقة» لكنها في رأيي لا تفسر كل شيء.: بما في ذلك النظريات القائلة 
بأن القادة والشرطة البريطانيين كانوا يشعرون بالقاق من رد فعل الجالية 
الإسلامية عند اتخاذ إجراءات ضد القادة الدينيين؛ وأن أجهزة الأمن التي 
تشكلت بما يلائم التعامل مع الإرهاب الأيرلندي» فشلت في توقع الخطر 
الجديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون وإدراك مداه وأن قوانين حقوق 
الإنسان "الليبرالية في بريطانيا جعلت من الصعب على الحكومة أن تقضيق 
الخناق على من كانوا يرتبطون بالإرهاب". 

وحجة أن الشرطة كانت عازفة عن اتخاذ إجراء خوفا من تأثير ذلك 
على العلاقة بالجالية ضعيفة مثلاً في حالة أبى حمزة. حيث كان قادة الجالية 
الإسلامية قد ذهبوا إلى الشرطة سبع مرات على الأقل للشكوى من التطرف 
الذي يمارس في مسجد فنسبري خلال تولي أبى حمزة منصب الإمام فيهء. 
وكانت الشرطة هي التي قررت عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من هذه 
الشكاوي!”"). وبالمئلء يصعب تصديق أن أجهزة الأمن البريطانية فشلت في 
أن تفهم طبيعة الإسلام المتطرف أو مداه خلال التسعينيات» وهي الفترة التي 
أخذت القنابل تنفجر فيها في سائر أنحاء العالم» وصلة ذلك الواضحة 
بجماعات تتخذ من لندن مقرا لها. والواقع أن الحكومة البريطانية كما رأينا 
قد انهالت عليها طلبات من الحكومات الأجنبية تدعوها لاتخاذ إجراء ضد 
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منظمات مقرها في بريطانياء بما في ذلك تسليم إرهابيين رئيسيين مشتبه بهم. 
وفي 3517١118-1١ء:‏ كرس جهاز المخابرات الداخلية موارد للتصدي 
للإرهاب الدولي تقريبا بقدر ما كرس للإرهاب الأيرلندي - ١5‏ في المائة 
من ميزانيته مقابل ١3‏ في المائة(''). 

وفيما يتعلق بما إذا كان النظام القانوني البريطاني مسئولاء فإنه من 
المؤكد أنه من الحق أن بعض القضايا القانونية التي أقيمت ضد مشتبه بأنهم 
إرهابيون قد أنمطت واستطالت بفعل المحامين وأن الحظر المفروض 
بمقتضى قانون حقوق الإنسان الأوروبي كان يمنع ترحيل رعايا إلى دول قد 
يتعرضون فيها لخطر التعذيب. بيد أنه للمرة الثانية» فإن هذه الالتزامات 
القانونية لا تفسر كل شيء. ففي التسعينيات» مارست الحكومة البريطانية 
بالفعل سلطات كاسحة لترحيل أشخاص مشتبه بأنهم إرهابيون» على الأقل 
إلى بلدان لم يكن يمارس فيها التعذيب. وبموجب قانون الهجرة لعام 2051/١‏ 
كانت الحكومة تستطيع أن ترحل رعايا إذا "رأى إوزير الداخلية] أن ترحيلهم 
يحقق الصالح العام" '). وهناك حالة تذكر بانتظام تبين كيف أن قوانين 
التسليم قد أفادت إرهابيين» هي حالة رشيد رامضا؛ الجزائري الذي تورط في 
هجوم بالقنابل على قطار أنفاق باريس في ١510‏ قتل فيه ثمانية أشخاص. 
فقد تم تأجيل الطلبات الفرنسية المتكررة بترحيل رامضا من بريطانياء حيث 
كان قد حصل على وضع اللاجئ من قبل» واستغرق الأمر عشر سنوات قبل 
ترحيله إلى فرنسا في ديسمبر .7٠٠0‏ ولااريب أن محاميي رامضا استغلوا 
القانون بالكامل لتأخير الدعوىء وكان التأخير أحيانا من قبل المحاكم 
البريطانية - ولكن مثلما أوضح جون مابلس عضو البرلمان» فقد كانت 
وزارة الداخلية أيضا هي التي استغرقت عامين» قبل ١١‏ سبتمبرء لتقرير ما 
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إذا كانت سترحله أم لا. ويختلف ذلك عن قضية رفعت في بريطانيا ضد 
الجنرال بينوشيهء دكتاتور شيلي السابقء» وتم التعامل معها في ١١‏ شهرا في 
.750٠..٠-‏ بما في ذلك ثلاثة استئنافات» مما يبين أن الدعاوى القانونية 
يمكن أن تتحرك أسرع عندما تثمر ممارسة ضغط سياسي جادا''). كما 
تقاعست الحكومة عن استخدام القوانين المتاحة لها بعد ١١‏ سبتمبره عندما 
صدر مرسوم الإرهاب في قانون يجعل إرسال شخص ما للخارج من أجل 
تلقي التدريب والتعليم الإرهابي جريمة. ومثلما كتب شين أونيل ودانئييل 
ماكجروري الصحفيان في التايمزء فإنه "حتى بعد تطبيق القوانين الجديدة. 
استمر أتباع أبى حمزة في الاختفاء في معسكرات تديرها مجموعات خارجة 
عن القانون» لم يكن أحد في السلطة يمد إصبعه إليهم7"". 


هل هم عملاء بريطانيون ؟ 

أدت الجماعات المتأسلمة طويلا تشكيلة من الوظائف الأساسية للسياسة 
الخارجية البريطانية» كما سبق أن رأينا في فترة ما بعد الحصرب؛: خاصة 
كقوات صدام لتشجيع القلاقل والانقلابات» وكقوى سرية وكيلة تعمل بالنيابة 
للقضاء على قادة العدو أو كقوى محافظة تساعد في دعم النظم الموالية 
للغرب. والأرجح أن استضافة هذه الجماعات في لندن وفر مزايا أخرى 
للسياسة البريطانية. 

كان أحدها هو التمكين من إقامة علاقات مع قاد المستقبل. وكان وخز 
الضمير الذي يشعر به البريطانيون بشأن من يتوددون إليه قليلاً. فعلى سبيل 
المثال» رد كيم هاولز وزير الدولة بوزارة الخارجية على استفسار برلماني 
في مارس ٠٠١7‏ بأنه : 
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في حفلات عشاء أقيمت في سفارات في شتى أنحاء العالم كنت أكتشف 
فجأة أن شخصا ما حدث أن جلس بجواري كان من البقية المحترمة من فرقة 
للإعدام في مكان ما. كان السفير مدفوعا بأفضل النوايا يدعو هذا الشخص 
لأنه يعتقد أنه في ظل الديمقراطية الجديدة» سيشكل الحكومة الجديدة2). 

واستضافة جماعات المعارضة السعودية» مكل حركة الإصلاح 
الإسلامي في الجزيرة العربية» ولجنة بن لادن للمشورة والإصلاح؛ مثيرة 
للاهتمام بوجه خاص في هذا الصدد. ومثلما نبهنا في الفصل العاشرء ربما 
رأى البريطانيون في هذه الاستضافة بوليصة تأمين في حالة سقوط بيت آل 
سعود. ففي ضوء المستقبل غير المؤكد لهذا النظامء من الأرجح أن هوايتهول 
حاولت أن تلعب على الحبلين عليه وعلى المعارضة على حد سواء؟'"). 

وكان هناك ميزة ثانية لوجود الجماعات المتأسلمة في لندن هي أن ذلك 
يمكن أن يؤثر على السياسات الداخلية أو الخارجية لبلدان رئيسية. وقد نيه 
ماهان عابدين» رئيس تحرير مطبوعة جامعة جيمستاون المحترمة رصد 
الإرهاب (تير وريزم مونيتور)» أن 'وجود هذه الجماعات [في بريطانيا] مكن 
المخابرات البريطانية من التجسس على أنشطتها واكتساب شكل من قوة 
التأثير على السياسات الداخلية لبلدانها الأصلية!' '). وفي ضوء هذاء كانت 
هذه المجموعات أداة مفيدة» بل وورقة مساومة» بالنسبة للصفوة البريطانية 
لزيادة نفوذها أو ضغطها على الدول العربية. ومتثلما يفسر الصحفي 
الأمريكي ستيف كولء فإن بريطانيا تسامحت مع مكتب بن لادن في منتصف 
التسعينيات نظرا لأنها رأت أنه يوفر "ضغطا خارجيا قليلا على النظام 
السعودي", مثلما أوضحنا أيضا في الفصل العاشر7"''). 
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لكن كان على بريطانيا أن تحقق توازنا صعبا مع السعوديين. فقد قال 
ديفيد بلانكت وزير الداخلية السابق؛ الذي أشرف على إصدار مرسوم 
الإرهاب لعام ,3٠٠١١‏ إن "عالم المخابرات تبنى وجهة النظر القائلة بأننا 
ينبغي أن نهون من شأن هؤلاء المتطرفين في لندن بسبب مصالحنا في العالم 
العربي"؛ وبصفة خاصة المصالح التجارية البريطانية مع السعوديةا"". 
ويبين هذا التعليق أن الأمر اقتضى أن تسترضي بريطانيا السعوديين» الذين 
كانوا يرعون الجماعات المتطرفة؛ بما يحبب الأصوليين في الرياض في 
هوايتهول» ويحمي مصالح بريطانيا الحاشدة في النفط وصادرات السلاح. 
وفي ضوء دور السعوديين في تنمية الإرهاب العالمي» فإن لهذه النقطة أهمية 
بالغة لا ريب في ذلك؛ وذلك يتفق تماما مع التاريخ الطويل لدعم بريطانيا 
للسعوديين وسياستهم الخارجية. 
وأعتقد أنه كانت هناك ميزة كبرىئ أخرى ناجمة عن استضافة 
الجماعات المتأسلمة المتطرفة في لندن»: ترتبط بصورة وثيقة بهذه السياسة 
الخارجية البريطانية الأساسية والراهنة - ألا وهي تدعيم سياسة فرّق تسد 
الدولية. 
وقد هدف الدعم البريطاني للقوى المتأسلمة عادة لإثارة القلاقل داخل 
الدول وفيما بينها على حد سواء. فقد تبت سياسة فرق تسد الداخلية للحفاظ 
ل ل ا تشجيع المسلمين ضد القوميين الهندوس 
في الهندء وتشجيع العرب أو للب كت كديا البعض في فلسطين في ظل 
الانتداب البريطاني. بيد أن السياسات البريطانية مضت عادة إلى أبعد ممن 
تغذية التوترات بين الطوائف. وانطوت أحيانا على محاولات لتحطيم الدول 
- استراتيجية البلقنة. والاتحاد السوفيتى هو أوضح مثال لهذاء حيث سعت 
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بريطانيا لإثارة القلاقل في الجمهوريات الإسلامية بدعم تمرد الباسماشي في 
العشرينيات من القرن الماضي ومختلف حروب المجاهدين في الثمانينيات 
والتسعينيات منه. كذلك سعت العمليات السرية في إندونيسيا في أواخر 
الخمسينيات وفي كوسوفو في أواخر التسعينيات لبلقنة الدول. ويتوقق اهتمام 
بريطانيا بتحطم الدول على من يسيطر عليهاء فإذا حكمها حلفاء تابعون فإنها 
ستنحو إلى تفضيل سيطرة مركزية قوية7"). 

لكن بريطانيا كانت متسقة تماما مع نفسها بشأن إثارة الانقسام بين 
الدولء على الأقل في الشرق الأوسط؛ إذ اتبعت هوايتهول سياسة قديمة العهد 
في الإبقاء على الشرق الأوسط مقسما إلى دول منفصلة:؛ يتمثل الوضع 
المثالي بالنسبة لها في خضوعها لحكم ملوك أو حكام ديكتاتوريين موالين 
للغرب. وتزخر الملفات البريطانية التي رفعت عنها السرية بهذه المشواغل؛. 
التي كانت هي الجذر والأصل لسياسات تشكيل الشرق الأوسط خلال الحرب 
العالمية الأولى وبعدها وظلت كذلك منذئذ على ما هو ظاهر. وقد وثق هذا 
الكتاب بعض الأمثلة» ابتداء من وجهة نظر اللورد كروس في العشرينيات 
القائلة بأن "ما نريده هو ... جزيرة عربية غير موحدة منقسمة إلى إمارات 
تحت سيادتنا" وصولاً إلى الأولوية التي حددتها وزارة الخارجية في 15/8١؛‏ 
للإبقاء على المناطق الأربع الرئيسية المنتجة للنفط [السعودية؛ والكويت. 
وإيران؛ والعراق] تحت سيطرة سياسية منفصلة''). وهناك شكلان حديثان 
لنفس استراتيجية فرق تسد الدولية» هما اقتراح تونى بلير في ٠٠١5‏ بإقامة 
"تحالف الاعتدال" (الدول الموالية للغرب) ضد 'قوس التطرف" (الأعداء 
الرسميين) في الشرق الأوسطء وهو ما سنأتي إليه ووجهة نظر بوش في 
'أنك إما أن تكون معنا أو ضدنا" بعد ١١‏ سبتمبر. وكان السبب الغالب للإيقاء 
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غلى الشرق الأوسط مقسما هو ضمان ألا تهيمن قوة بمفردها على موارد 
النفط في المنطقة ومن ثم لا يستطيع اتحاد من الدول أن يتحدى الهيمنة 
الغربية. 

لم تكن القوى الإسلامية المتطرفة مفيدة في إثارة القلاقل المحلية 
لإحداث تغيير داخلي فحسبء بل كانت مفيدة أيضا في الإبقاء على المنطقة 
مقسمة وإذكاء التوترات بين الدول. ففي الخمسينيات والستينيات مثلاء قوئضصس 
الإخوان المسلمون بدعم من الغرب تحركات النظم القومية في مصر وسوريا 
لإقامة تحالف أوثق وساعدوا في دعم النظم المحافظة على غرار الأردن 
والسعودية» ضد القوى الصاعدة للقومية العلمانية عبر المنطقة. وفيما يتعلق 
بالنزاع العربي الإسرائيلي: لم تكن بريطانيا مستعدة للتواطؤ مع القوى 
الإسلامية ضد اليهود فحسبء لكنها كانت مستعدة أيضا للتواطؤ مع إسرائيل. 
أيضا ضد العربء مثلما حدث عندما قال جورج يونج رئيس جهاز 
المخابرات الخارجية حينذاك في الخمسينيات إن إسرائيل "انسلت إلى الدور 
الذي كانت القوات البريطانية تقوم به في وقت ما - دور الحارس المسلح 
المستعد للضرب - وذلك خير ضمان لحسن سلوك المصريين والسوريين 
والأردنيين"7” '). ويبين هجوم إسرائيل على لبنان في ٠٠١5‏ للتصدي لحزب 
الله الذي تؤيده إيران - التي كانت بريطانيا تقدم لها مساندة بحكم الأمر 
الواقع - أن وظيفة إسرائيل هذه لم تختف. 

والمؤكد أن بيع الأسلحة للطرفين - وتلك سياسة بريطانية قديمة العهد 
- يبقي على التوترات مشتعلة بين الدول. ولنأخذ سنوات بلير -١9917(‏ 
7 فحسب مثالاء ففيها تدفقت أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات على 
الدول العربية» أساسا السعودية» لكن إسرائيل تلقت هي أيضا معدات عسكرية 
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تربو قيمتها على ٠١١‏ ملايين إسترليني» بما في ذلك طائفة من الإمدادات 
الخاسمة بالنسبة للعمليات الهحجومية: مثل مكوفات الطائوات _المقاتلة 
والمروحيات المقاتلة»؛ ومركبات الدفع الرباعي المدرعة" '). وسلحت 
مريظ افيا ليها رلك كلا من باكشتان: واليفدء العدوين الإقليميين اللذين وصلا 
مؤخرا إلى شفا الحرب الشاملة - الهند بما تصل قيمته إلى ٠٠0١0‏ مليون 
إسترليني تقريبا في سنوات بليرء وباكستان بما تربو قيمته على ١٠١‏ مليون 
إسترليني. واستمرت الإمدادات البريطانية تتدفق عندما وصل البلدان إلى 
: حافة الحرب في 2٠٠١”‏ مثلاء وزادت بصورة كبيرة في العامين التاليين. 
وقدمت بريطانيا معدات عسكرية متماثلة للطرفين تساعد في عمليات القتال» 
مثل القذائف جوح-جو ومكونات الطائرات المقاتلة» والفرقاطات ومعدات 
الاتصالات العسكرية("'). والرأي الذي انتهيت إليه هو أن استضافة تشكيلة 
من الجماعات المتشددة في لندن خلال التسعينيات» ربما اعتبرها البعض على 
الأقل في مجتمع المعلومات» مفيدة لتعزيز الاهتمام قديم العهد بسياسة فرق 
تسد حتى وإن لم تكن سياسة رسمية للحكومة. فالأنشطة الإرهابية يمكنها أن 
تثير التوترات» وتمارس الضغوط على الدول بتقويض قياداتها أو تفريق 
الدول عن بعضها البعض - وهي وظائف اعتبرتها الصفوة البريطانية مفيدة 
كلها في أوقات معينة في عالم ما بعد الحرب. 
ثم هناك التعاون المباشر لأجهزة الأمن مع أفراد بعينهم. 

عملاء بريطانيون آخرون ؟ 

قابلنا بالفعل بعض المتأسلمين الذين ربما يكونون قد عملوا عملاء 
للمخابرات البريطانية أو مرشدين لها. بيد أنه ربما كان المثال الأشد بروزا 
هو أبو حمزةء وهو حالة تبين المدى الذي كانت أجهزة الأمن البريطانية 
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مستعدة للمضي إليه في إغماض الأعين عن الإرهاب في الخارج بغية 
الاحتفاظ بمرشدها. 

فمتلما رأينا في الفصل الثاني عشرء فقد أسس أبو حمزة المسصري 
المولد منظمة أنصار الشريعة في »١395‏ وقام في ١135‏ بثلاث رحلات 
إلى الحرب في البوسنة»ء ظاهريا باعتباره من العاملين بتقديم المعاونة» لكنه 
عمل أيضا كما يدعي مستشارا للمقاتلين الجزائريين هناك*'). وفي العام 
نفسهء طلبت الحكومة المصرية تسليم أبى حمزة ليواجه تهما بالإرهاب» بناء 
على شكوك بتورطه مع جماعة الجهاد الإسلامي المصرية والجماعة 
الإسلامية المسلحة الجزائرية» ورفضت هوايتهول هذاء إلى جانب طلب تسليم 
آخر قدم في 143154١»ء‏ وكان هذه المرة من اليمن» لأسباب لا تزال غير 
ويدوا" : 

وتبين الأدلة المطروحة في المجال العام أنه في أوائل ١9141‏ فاتح 
الفرع الخاص أيا حمزة» عندما كان واعظا في مسجد في ليوتن. ليعممل 
مرشدا عن المجاهدين الآخرين وأعطى له اسما حركيا: دامسون بير. وبغير 
علم من الشرطةء شرع جهاز المخابرات الداخلية هو أيضا في لقاء أبي 
حمزة بطلب من المخابرات الفرنسية» التي كانت تبحث عن معلومات عن 
نشطاء الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية» ويقال إن أبا حمزة قام 
بعمليات تجنيد وجمع الأموال من أجل هذه الجماعة: وكذلك نشر رسالتها 
الإخبارية» التي كان يحررها عالم دين هو أبو قتادة7"'). وعقد جهاز 
المخابرات الداخلية سبعة اجتماعات مع أبي حمزة بين 1991و .7٠١٠١‏ 
وينبه شين أونيل ودانيال ماكجروري في كتابهما عن أبي حمزة إلى أنه كانت 
تربطه "علاقة" ودية مع جهاز المخابرات الداخلية والقرع الخاص في أواخر 
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التسعينيات؛ إذ 'كانوا يتصلون به بانتظام» ويدعونه لاجتماعات وكانوا بصفة 
عامة على علاقة ودية به". وأحنق هذا فى نهاية المطاف المسئولين 
الفرنسيين الذين كانوا يحققون في كان عنية يمكتكوق أن سامير 
متورط فيهاء نظرا "لأن بريطانيا" من وجهة نظر الفرنسيين» كانت '"تحمي 
أيا حمزة وعددا أكبر كثيرا من الأشخاص الخطرين في المسجد", كما كتب 
أونيل وماكجروري. كما خلصا إلى أن المعلومات التي كان ينقلها أيو حمزة 
لجهاز المخابرات الداخلية كانت تقتصر على الأسماء القديمة أو المعلومات 
العامة عن جماعات متأسلمة أخرىء وأن تعاونه مع أجهزة الأمن كان 
فضيحة!'"). 

وتبين سجلات لقاءات أبي حمزة وجهاز المخابرات الداخلية أن هذا 
الجهاز والفرع الخاص كانا يدركان تماما أن بريطانيا كانت "تعتيبر مكانا 
لجمع الأموال والدعوة للإسلام". وقد ورد أن جهاز الأمن في اتصالاته بأبي 
حمزة حذره من عدم التورط 'في التحريض على الإرهاب والعنف في 
الخارج ... وارتكابهما'""). لكن يبدو أن ذلك كان من قبيل ذر الرماد في 
العيون» حيث لم تتخذ أي خطوات في ذلك الحين لكبح جماحه. وبعد أن تولى 
منصب واعظ وإمام مسجد فنسبري بارك في مارس 21997 توائر أن أبا 
حمزة انخرط قي تجنيد مئات المجاهدين وتمويلهم وتحريضهم ليتم إرسالهم 
لكل أنحاء العالم» بما في ذلك معسكرات التدريب في أفغانستان. ويوضح أحد 
التقديرات أن 5٠‏ رجلاً من مسجد فنسبري بارك ماتوا في عمليات إرهابية 
وهجمات للعصيان جرت في دستة أو أكثر من المنازعات في الخارج. كما 
كانت تجري تدريبات على الأسلحة يبنادق الاقتحام في داخل المسجد""). 
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ومن المعروف من تقرير أعده صحفي جزائري» هو رضا حسينء أن 
أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بكثير من نشاطات أبي حمزة في 
المسجد. إذ عمل حسين من أواخر ١198‏ حتى ٠٠٠١‏ لحساب جهاز 
المخابرات الداخلية» في جمع المعلومات عن أبي حمزة””'"). وقد تذكر مؤخرا 
كيف: "أنني أخبرتهم أن أبا حمزة كان يغسل عقول الناس ويرس لهم 
لمعسكرات التدريب الإرهابية التابعة للقاعدة في أفغانستان: وأنه كان يدعو 
للجهاد والقتل وأنه تورط في توفير جوازات سفر مزيفة. لقد أخبرتهم بأنه 
إرهابي رئيسي”": بيد أن المشرف على حسين في جهاز المخابرات الداخلية لم 
يبد عليه الاهتمام” ). واستمر تيار من الراغبين في أن يصبحوا مجاهدين 
يزورون المسجد للاستماع إلى خطب أبي حمزة؛ ومنهم ريتشارد ريد» 'مفجر 
قنبلة الحذاء"» ومحمد صديق خانء مفجر قنابل 7 يوليو الذي ذهب إلى هناك 
فى سسا ني 

ومنذ أواخر التسعينيات» شرع أبو حمزة أيضا في تنظيم التدريب 
العسكري لأعضاء منظمة أنصار الشريعة التابعة له في معتزلات ريفية 
كانت في إنجلتراء وويلز وأسكتلندا حيث كانوا يتعلمون كيفية. تفكيك 
الرشاشات إيه كي-"؛ والبنادق اليدوية. وأوردت صحيفة الأوبزرفر قي 
تقرير لها أنه في دورة تدريب واحدة في ويلز في 19148ء تم تدريب نحو 
عشرة من المجاهدين على أيدي جنود بريطانيين سابقين» وأن بعض هؤلاء 
المتدربين حارب في البوسنة. ونبهت الصحيفة قائلة : "ولكن أجهزة الأمن 
البريطانية لم تكن غير معينة أو جاهلة بنشاطات أبي حمزة"). وقد كتنب 
أونيل وماكجروري أن هذا التدريب كان يقدمه محاربون قدماء من الجيش 
البريطاني كان أدبو حمزة قد جندهم بعد أن عرف أسماءهم من صفحات مجلة 
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تعني بشئون القتال» وأن السلطات البريطانية كانت ترصد بعض دورات 
التدريب هذه. وكانت إحدى الفرق التي تم رصدها من بين الذين أرسلوا إلى 
اليمن في ديسمبر ١1348‏ لاختطاف ستة عشر سائحا غريياء مات منهم ثلاثة 
بريطانيون وواحد أسترالي خلال محاولة حكومة اليمن إنقاذهم”". وكان أبو 
حمزة على اتصال بهؤلاء الخاطفينء» لكن عندما سلمت حكومة اليمن ملفا 
قوامه ١17‏ صفحة عن أبي حمزة للسلطات البريطانية في أوائل 21545 
جرى تجاهله في البدء!'”). وفي شهر مارس التاليء تم اعتقال أبي حمزة 
واستجوابه عن عمليات الاختطاف في اليمن لكن أطلق سراحه بعدئذ دون 
توجيه اتهام له. وفي الوقت نفسه» فإنه عندما سئلت الحكومة في البرلمان عن 
معسكرات التدريب في أسكتلندا وويلزء قدم جون دنهام وزير الداخلية:؛ ردا 
مختصرا لا التزام فيه: 'لقد فهمت أن الشرطة أجرت تحقيقات» وأخبروني 
بأنه ليس هناك أي دليل يبين أن أي جريمة جنائية قد ارتكبت في أي من 
المكانينت"(**). 


وكان هذا بعد ١١‏ سبتمبر بشهرين. ولم تتحرك السلطات لاتخاذ إجراء 
ضد أبي حمزة إلا مؤخرا. ففي سبتمبر ,3٠07‏ بدأت الشرطة تحقيقا في 
جمع الأموال للإرهابيين الذي كان يتم في مسجد فنسبري باركء وداهمته في 
شهر يناير التالي. وفي أيريل :»7٠٠١7‏ أمرت وزارة الداخلية بتجريد أبي 
حمزة من المواطنة البريطانية» وفي جلسة استماع عقدت في أبريل 2٠5٠١4‏ 
اتهمت الحكومة للمرة الأولى أيا حمزة بالتورط في العمل مع جماعات 
إرهابية» وتم اعتقاله قي الشهر التالي» عقب طلب بتسليمه قدمته الولايات 
المتحدة. وقد أخبر مسئول أقدم في وزارة العدل الأمريكية أونيل 
وماكجروري: القد سألنا أنفسنا عما إذا كان يعمل مرشدا لجهاز المخابرات 
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الداخلية» أو أن هناك سر'ا ما لا تأتمننا الحكومة البريطائية عليه؟ أنه لا يمكن 
المساس به مطلقا'*). ولفقت الحكومة البريطانية التي لم تكن راغبة في أن 
ترى وهي تسلم موأاطنا بريطانيا إلى الولايات المتحدة دون محاكمته في 
بريطانياء قضية تتهمه بالتحريض على القتل والكراهية العرقية؛ وبعد 
محاكمة جرت في فبراير :٠5٠١5‏ حكم على أبي حمزة بالسجن سبع 
سنوات7''). بيد أنه حتى حينذاك» لم ينل أبو حمزة سوى القليل من العقاب- 
فقد كانت السلطات الأمريكية تريد محاكمته على تجنيد الإرهابيين وتمويلهم 
وتوجيههم؛ لكن المدعين البريطانيين اتهموا أبا حمزة بجرائم أقل كثيراء 
ولذلك فإن المحاكمة لم تتقص حتى صلاته المزعومة بالجماعات 
الإرهابية!”'). 

وتبين حالة حمزة أن أجهزة الأمن البريطانية كانت مستعدة للسماح 
لمرشدها هذا بأن يستمر في أنشطته لدعم الإرهاب في الخارج في حين 
تحصل منه على المعلومات عن أنشطة الجماعات المتطرفة داخل مسجد 
فنسبري بارك. وانطوت هذه السياسة على حمايته من الملاحقة القضائية 
سنين عدة» ليس فقط بالنسبة للفترة 2»3٠٠٠0-١139177‏ عندما التقى بأجهزة 
الأمن» ولكن أيضا بالنسبة للفترة بعد ١١‏ سبتمبر. ربما أبردمت صفقة من 
نوع ما لمنع أبي حمزة من كشف المزيد عن علاقته بأجهزة الأمن. 

وهناك أيضا حالة الحماية البريطانية البادية للعيان لأبي قتادة الذي كان 
قد أصبح معروفا باعتباره "القائد الروحي للقاعدة في أوروبا" ووصفه 
القاضي الذي كان يدرس وضعه بوصفه مهاجرًا في ٠٠١5‏ بأنه 'شخص 
خطر حقا ... ينخرط في قلب الأنشطة الإرهابية التي تتم في المملكة المتحدة . 
وترتبط بالقاعدة"9' *). وعلى ذلك؛ فقد تواتر أن أبا قتادة "كان عميلاً مزدوجا 
يعمل لصالح جهاز المخابرات الداخلية وأن بريطانيا تجاهلت تحذيرات جاءت 
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قبل ١١‏ سبتمبر من دستة من الحكومات الصديقة عن صلات القاعدة 
بالجماعات الإرهابيةء ورفضت اعتقاله. وبدلاً من ذلك قيل "إن أجهزة 
المخايرات كانت تعتزم استخدام عالم الدين هذا مرشذا رئيسيا ضد المناضلين 
الإسلاميين في بريطانيا". ويقال إن مناضلين كثيرين زاروه؛ بمن فيهم 
ريتشارد رايد مفجر قنبلة الحذاءا**). 
وقد زار أبي قتادة أفغانستان في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات» 

حيث يُدَعى أنه تعرف على أبي مصعب الزرقاويء الذي أصبح فيما بعد قائدًا 
القاعدة في العراق7'*). وكان أبو قتادة قد وفد إلى بريطانيا في ١197‏ بجواز 
سفر مزيف من الإمارات العربية المتحدة» وطلب اللجوءء وفي ١91454‏ حصل 
على تصريح للبقاء في بريطانيا حتى يونيو 771314'*). وخلال هذه الفقترةء 
يُزْعم أنه حرّض وجند أعضاء لجماعة الجهاد الإسلامي المصرية والجماعة 
الإسلامية المسلحة الجزائرية؛ إلى جانب جماعات أخرىء وأنه أقام علاقات 
مع أبي دومة وهو متطرف جزائري تآمر أتباعه فيما بعد لتفجير سوق 
ستراسبورجط*). وقد أنكر أبو قتادة الادعاءات بأنه كان سفير القاعدة في 
أوروبا وأصر على أنه لم يلتق بن لادن مطلقال"'. 

وقد قال محامو أبي قتادة إن أجهزة الأمن كانت تراقبه من منتصف 
التسعينيات وأن "أعماله حظت بدرجة كبيرة من الموافقة الضمنية7”*) وادّعوا : 

أن الشرطة لم تجعله يعتقد أن أيا من النشاطات التي يقوم بها حتى 
١‏ غير قانونيء بل الأمر على العكس تماما؛ فقد كان يقوم بها عَلانية 
... وكانت أجهزة الأمن على علم بنوع الآراء التي يعرب عنها ولم تتخذ أي 
خطوات لإيقافه أو تحذيره» أو ملاحقته قضائيا أو منعه من جمع الأموال 
لجماعات تعتبر إرهابية» خاصة فصيل خطاب الذي كان يقائتل في الشيشان» 
أو للتدريب في أفغانستان7'*). 
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وقد تكتشف في الإجراءات القانونية التي اتخذت للبت في وصفه تاجرًا 
أن جهاز المخابرات الداخلية قد عقد ثلاثة اجتماعات مع أبي قتادة في يونيو 
وديسمبر ١1937‏ وفي فبراير 135917. وفي الاجتماع الأول سجل أبو قتادة: 
'تفسيره الحماسي للجهاد ولنشر الإسلام ليسود العالم". كما ادعى أنه كان له 
'تأثير روحي قوي على الجالية الجزائرية في لندن": وأنه حسبما قال شاهد 
من جهاز المخابرات الداخلية في المحاضر" وافق على استخدام تأثيره للتقليل 
لأدنى حد من خطر قيام رد فعل عنيف على التسليم المحتمل لرضا [رشيد]. 
قائد الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في المملكة المتحدة» وأن جهاز 
المخايرات الداخلية 'كان يطلب منه أن يكبح جماح الجماعة» وبصفة أعم 
أنشطة اللاجئين الجزائريين في المملكة المتحدة"9'”). وفي الاجتماع الثشاني؛ 
أشار ضابط جهاز المخابرات الداخلية إلى أن أبا ققادة "عرض أن يبذل 
قصارى جهده لمساعدتي في أي تحقيق بشأن التطرف الإسلامي”". وفسي 
الاجتماع الثالث؛ قال الضابط 'لقد كنت أتوقع أن يستخدم بالكامل نفوذه ذلك: 
كلما أمكنه؛ للسيطرة على المتهورين وضمان أن يبقى الإرهاب بعيدا عن 
شوارع لندن وكل أنحاء المملكة المتحدة7””). وخلص القاضي الذي كان 
ينظر في وضع أبي قتادة بوصفه مهاجرًا إلى أنه خلال هذا الوقت -١35©‏ 
17 اربما كان يعتبر المملكة المتحدة ملاذا آمنا ويعتقد أن تمكنه من 
العمل هناك مفيد للغاية"(**). 

وبينما كان أبو قتادة يعرض نفسه على أنه قادر على منع وقوع 
هجمات إرهابية وكشف المناضلين الخطيرين» استمر طوال ذلك في أنشطته 
لدعم المتطرفين» وهو ما كان معروقا لجهاز المخابرات البريطانية بدون 
أدنى ريب. وفي مارس ١135‏ أصدر أبو قتادة فتوى تبرر ققل زوجات 
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"المرتدين عن العقيدة" وأطفالهم بغية إيقاف قمع الأخوات و "الإخوة" المسلمين 
في الجزائر؛ ووفرت هذه الفتوى تبريرا دينيا لقيام الإرهابيين بقتل النسساء 
والأطفال*'). ومع ذلك فقد ادعى جهاز المخابرات الداخلية فيما يعد أنه 
توصل في ١197‏ إلى تقييم لأبي قتادة يقول إنه ليس مجاهداء كما تواتر 
ادعاء بأن آراءه بالنسبة للجهاد العالمي 'تشددت" في السنوات التالية 
لاجتماعاته بجهاز المخابرات الداخلية'”*). وهذا الاستنتاج ليس ملائما تماما 
لمقتضى الحال حاليا. 

وفي 398١ء‏ حكم على أبي قتادة غبابيا بالسجن في الأردن بسبب 
تحريضه على شن سلسلة من الهجمات بالقنابل في البلاد» وطالبت عمان 
بتسليمه. وكانت فترة تصريح بقائه غير محددة المدة في بريطانيا تستحق 
المراجعة في تلك السنةء في الوقت نفسه الذي كانت بريطانيا قد لقت فيه 
تحذيرات من عدة بلدان من ارتباطات أبي قتادة بالإرهاب - لكنها سمحت له 
بالبقاء في البلاد ولم تعتقلهل””). وفي :١159‏ أصدر المشرف في جهاز 
المخابرات الداخلية على رضا حسينء الجاسوس الجزائري لجهاز المخابرات 
الداخلية الذي كان يعمل داخل مسجد فنسبري بارك» تعليمات له بأن يجتمع 
بأبي قتادة مرتين شهريا. وبعد هذه المرحلة» استمر علم الجهاز بما يقال عن 
أن أبا قتادة يجمع الأموال لأنشطة إرهابية في الخارج؛ حيث إن حسين 
أخبرهم بذلك!2*). 

وفي فبراير ٠٠١١‏ قام ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب باعتقال أبي 
قتادة للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم في ستراسبورج» لكن تقرر أنه 
ليست هناك أدلة كافية ضده ومن ثم لم توجه له أي تهم. وفي أعقاب ١١‏ 
سبتمبرء اعتبرته الولايات المتحدة “إرهابيا عالميا وطيد العزم". بيد أن 
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السلطات البريطانية لم تتخذ أي إجراء ضدهء وفي أكتوبر ,750٠١١‏ أجرى 
حوارا مع الأوبزرفر ادعى فيه أن جهاز المخابرات الداخلية فاتحه من خلال 
وسطاء 'في منحه جواز سفر وتأشيرة إيرانية حتى يستطيع أن يترك البلاد"؛ 
ويهرب إلى أفغانستان7؟”). وأبرزت الصحيفة أن السلطات كانت تعتقد "أنه 
ليست هناك أدلة راسخة بما يكفي لتوجيه تهم إليه 'في حين أنه لا يمكن 
ترحيله للأردن حيث لا يزال هذا البلد يطبق عقوبة الإعدام. بيد أنه هناك 
شكوك في أن الجهاز المذكور كان يسعى إلى حماية مرشده وأنه لا يريد أن 
يفضح أبو قتادة تفاصيل علاقتقه به. وقد ورد أن أبا قتادة رفض 
العدكو ار 

وفي ديسمبر 23٠٠١١‏ عندما كان البرلمان يوشك على أن يصدر 
تشريعا جديدا لمحاربة الإرهاب بعد ١١‏ سبتمبرء اختفى أبو قتادة. وقد 
أوردت صحيفة التلجراف أن 'ضباط مكافحة الإرهاب الفرنسيين يعتقدون أن 
نظراءهم البريطانيين في جهاز المخابرات الداخلية تواطأوا في اختفائه!'"). 
وقد أخبر مرشد آخر لجهاز المخابرات الداخلية» هو بشير الراوي» وهو 
عراقي عاش في بريطانيا تسعة عشر عاماء فريقا من الخبراء العسكريين في 
خليج جوانتامو فيما بعد: "أنني واثق من أن المخابرات البريطانية كانت على 
علم بذلكء لأنني أخبرتهم به"""). وقال إنه زار أبا قتادة مرات كثيرة في 
صيف ٠٠١7‏ بعلم من جهاز المخابرات الداخلية”'). وقد تسرب فيما بعد أن 
أبا قتادة ظل 'مختفيا" لمدة عام تقريبا في شقة في بيرموندسي في جنوب 
لندن» حيث كانت تزوره باستمرار زوجته وأبناؤه» وكذلك كانت تجرى معه 
اتصالات من الخارج. وأوردت مجلة التايم أن مسئولين أقدم في المخابرات 
الأوروبية قالوا إن "أبا قتادة انزوى في بيت آمن في شمال إنجلتراء أسكنته 
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فيه أجهزة المخابرات البريطانية هو وأسرته وأطعمتهم وكستهم". وتقول 
المصادر أن "الصفقة كانت تقضي بحرمان أبى قتادة من الاتصال بالمتطرفين 
في لندن وأوروبا لكن لا يمكن اعتقاله أو طرده لأنه لا أحد يعرف رسميا أين 
هو. لقد فاز البريطانيون لأن آخر ما كانوا يريدونه هو تسليم شخص 
تتعرض يد من يمسه للحرقء وذلك خوفا من انتقام القاعدة لكن وجوده كان 
يتعارض مع دعم لندن للحرب على الإرهاب'"). 

وأخيرا "تم العثور" على أبي قتادة في أكتوبر ,3٠٠١*‏ يعد إصداره 
وثيقة من عشر صفحات تبرر هجوم ١١‏ سبتمبر. واحتجزته السلطات 
البريطانية بضعة أيام بعد ذلك للاشتباه في اضطلاعه "بطائفة من دعم 
الإرهاب» بما في ذلك جمع الأموالء نيابة عن منظمات إرهابية دولية شتى" 
والإدلاء “يبيانات عامة لدعم الأنشطة العنيفة لهذه الجماعات". وبعد ذلك 
جرى احتجاز أبي قتادة دون توجيه اتهام له في سجن بلمارش شديدة 
الحراسة حتى تم إطلاق سراحه؛ على أن يخضع لأمر بالمراقبة» في مارس 
:» عندما أسقطت محكمة الاستئناف العليا بمجلس اللوردات قانون 
طوارئ لمكافحة الإرهاب كان يسمح بالاحتجاز لما لا نهاية بدون 
محاكمة7'). بيد أن السلطات احتجزته ثانية بعد ذلك بخمسة أشهرء مباشرة 
عقب أن وقعت بريطانيا على اتفاقية لتسليم المجرمين مع الأردن؛ لكن أبا 
قتادة أفرج عنه من السجن مرة ثانية في يونية 7٠٠٠١4‏ بشرط أن يخضع 
لشروط كفالة صارمة مع تحديد إقامة لمدة ١١‏ ساعة يومياء وذلك بعد أن 
قبلت المحكمة العليا الاستئناف المقدم منه ضد ترحيله للثردن: على أساس 
أنه من المحتمل أن يواجه هناك محاكمة بتهمة الإرهاب استنادا لأدلة قدمها 
شهود كان قد تم تعذيبهم!'"). بيد أنه في فبراير 273٠١09‏ قضت محكمة 
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الاستئناف العليا بمجلس اللوردات بأنه يمكن ترحيل أبى قتادة للأردن؛. حيث 
إنه عندما كان يعارض الترحيل فإن ذلك تم من سجن في بريطانيا. 

وقد جند جهاز المخابرات الداخلية أناسا آخرين كانوا قريبين من أبي 
قتادة» مثل بشير الراوي الذي تمت مفاتحته عقب١١‏ سبتمبر مباشرة في أن 
يعمل وسيطا بين الجهاز وأبي قتادة وتقديم معلومات عن هذا الأخيرل"). بيد 
أن هذا الجهاز نقل في ٠٠١7‏ معلومات إلى وكالة المخابرات المركزية تقول 
بأن الراوي كان إرهابيا متأسلما - وهو اتهام زائف كليةء حسبما قال 
محاموه. وسارعت الولايات المتحدة بالقبض عليه في جامبيا وحبسته في 
خليج جوانتانامو خمس سنواتء حيث ادعى أنه تعرض هناك باستمرار لسوء 
المعاملة والتعذيب النفسيء وأطلق سراحه في أوائل ٠.17‏ 107. 

وأخيراء هناك حالة الشيخ عمر بكري محمدء وهو سوري المولد رأس 
جماعة "المهاجرون". وحالة بكري مثيرة للاهتمام بصفة خاصة في ضوء 
احتمال تعاونه مع المخابرات البريطائية للمساعدة في إرسال مجاهدين إلى 
كوسوفو في أواخر التسعينيات»: إلى جانب مشاركته في عملية جهاز 
المخابرات الداخلية السرية للمساعدة في تدريب مقاتلي جيش تحرير كوسوفو 
في معسكرات في ألبانيا. وفي ذلك الوقت» كان بكري يوصف في وسائل 
الإعلام البريطانية بأنه “رئيس الجناح السياسي للجبهة الإسلامية الدولية التي 
أسسها أسامة بن لادن"7” "). وذلك من المثير للاهتمام أيضا في ضوء صلة 
جماعة "المهاجرون” بتفجيرات لندن في يوليو .٠٠١65‏ 

كان بكري قد فر من سوريا بعد انضمامه للخوان المسلمين في 
ثورتهم على نظام الأسدء الذي سحق المنظمة بوحشية في .١547‏ وذهب 
أولا إلى السعودية؛ لكنه طرد منها في ١385‏ ووصل إلى بريطانيا في يناير 
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7 ؛ حيث منح فيما بعد تصريح إقامة مفتوح. وتم إلقاء القبض على 
يكري في 1551 يعد أن قال إن جون ميجور رئيس الوزراء هدف مشروع 
للاغتيال بسبب تورط بريطانيا في حرب الخليج ضد العراق. وأصبح قائدا 
للفرع البريطاني الأول لحزب التحريرء لكنه انقسم مع قادته الدوليين وشكل 
منظمته الخاصة: "المهاجرون” في يناير 755557). وقد تباهى بكري في 
حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر باللغة العربية من لندن بأنه 
كان في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» يرسل مسن 
٠‏ إلى 5٠٠١‏ مناضل سنويا لحضور دورات للتدريب العسكري وتعلم 
حرب العصابات في صحراء ميتشجان وميسوري في الولايات المتحدة؛ وأنه 
ذهب للقتال في كشمير والشيشان وكوسوفوا'"). وحينذاك كانت روسيا تدعو 
الحكومة البريطانية لإغلاقٌ منظمة "المهاجرون” باعتبارها واحدة من 
منظمات كثيرة في بريطانيا ترسل عشرات من المقاتلين إلى الشيشان7”". 
كما أبرزت مذكرة كتبها عميل لمكتب التحقيقات الاتحادية الأمريكي قبل ١١‏ 
سبتمبر مباشرة أن هناك صلة بين بكري وعدة مشتبه بهم ينتظمون في 
مدارس للتدريب على الطيران في الولايات المتحدة؛ وأن أحد الخاطفين انتظم 
في واحدة منها!'"). لكن بريطانيا لم تطبق قانون الإرهاب ضد جماعة 
'المهاجرون" إلا في يوليو .3٠٠‏ وبعد أن تبين أن موقعها على الشبكة 
العنكبوتية يتضمن تهديدا مباشرا بشن هجمات إرهابية على أهداف حكومية؛ 
تمت مداهمة مكاتب جماعة "المهاجرون" واحتجاز بكري واستجوابه» قبل أن 
يطلق سراحه دون توجيه اتهام له( ". 

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بكري قد تعاون مع أجهزة 
الأمن بعد انتهاء حرب كوسوفو في يونيو 21395 وتبين حواراته الصحفية 
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التي سلفت الإشارة إليها في هذا الفصل أنه كان يعتقد أن لديه 'حصانة عامة" 
على الأقل حتى منتصف .١51135‏ ومن الواضح أن تعمظنا مدن امتتضتاء 
مجتمع الجهاد اكتشف إمكانية تواطئه مع السلطاتء ففي نوفمير ٠٠١١‏ مثلأء 
حذرت مطبوعات عزام التي تصدر من لندن المجاهدين من بكري وجماعة 
"المهاجرون””؛ قائلة : '"كجزء من خطة "إخلاص" بكري زعيم منظمة 
"المهاجرون"؛ في أعين المسلمين البريطانيين» نتوقع أن تلقي السلطات 
البريطانية القبض عليه في المستقبل القريب» لكن لتطلق سراحه عقب 
ذلك"7'"). والواقع أن الشرطة وأجهزة الأمن استجوبت بكري عدة مرات - 
"على الأقل ست عشرة مرة" كما قال هو بنفسه - لكنه نجا من الاعتقال على 
الدواء(""), 


لكن الأكثر إثارة للاهتمام» أنه بعد تفجيرات لندن قي ).7٠٠١05‏ لم 
تستوجب أجهزة الأمن بكري باعتباره مشتبها به محتملاء وبدلاً من ذلك سمح 
له بمغادرة البلاد. وبعد شهر من تفجيرات » يوليو؛. ترك بكري بريطانيا 
طواعية للذهاب إلى لبنان» وبعد ذلك بسئة» أعلن تشارلاس كلارك وزير 
الداخلية في يوليو ,75٠٠١7‏ أن بكري لن يسمح له بالعودة إلى بريطانيا نظرا 
لأن "وجوده لن يحقق الصالح العام7*"). وتثير هذه القرارات مزيدا من 
الشبهات بشأن علاقة هوايتهول ببكري في ضوء الأنشطة الجهادية التي كان 
قد انخرط فيهاء وكذلك الصلات التي ذاع خبرها بين مفجري قنابل يوليوء 
وغيرهم من الطامحين لأن يكونوا من مفجري القنابل وبين منظمة 
المجاهدين. فعلى سبيل المثال» فإن محمد بابار - وهو أمريكي اعترف أمام 
المحكمة بأنه مذنب في سلسلة من المؤامرات الإرهابية وقدم أدلة ضد جماعة 
من المتآمرين على تفجير القنابل في بريطانيا - كان عضوا سايقا في جماعة 
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"المهاجرون"؛ وكان على اتصال بأعضائها في لندن خلال التدبير لمؤامرة 
إرهابية في العامين التاليين لهجوم ١١‏ سبتمبر""). 
وقد اجتمع بابار شخصيا ببكري واتصل به فيما بعد عن طريق البريد 
الإلكتروني والهاتف» عندما كان يقيم مكتبا لجماعة "المهاجرون" في بيشاور 
في باكستان7'*). كما حضر عمر الخيام وهو قائد عصابة» 'مؤامرة القنايبل 
المصنوعة من الأسمدة" الذي أدين في أبريل ,٠٠١07‏ اجتماعات جماعة 
"المهاجرون"'*). كما كان لعمر خان شريفء الذي تطوع لتفجير قنابل في 
بار في تل أبيب في .7٠٠١7‏ صلات بجماعة "المهاجرون" وكان من أتباع 
بكري”'"). وبحلول الوقت الذي سافر فيه بكري إلى لبنان» كانت جماعة 
"المهاجرون" قد شكلت 2١‏ منظمة منفصلة تعمل واجهة في ستة بلدان» حسب 
تحقيق ب وكانت تضم من ٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ عضو في 
بريطانيال”*). وربما كان سيغدو من المفيد لأجهزة الأمن لو كانت قد 
استجوبت بكري عن اتصالاته. وربما عرض البريطانيون على بكري 
الصفقة نفسها التي كانوا قد عرضوها على أبي قتادة ليرحل عن البلاد؛ 
وينجو من تقديمه للمحاكمة» في ضوء ما كان يمكن أن يتكشف عن علاقته 
نأحية 5 المخائن ك1 
وختاماء يحتمل أن عهد الأمن منع وقوع الهجمات المتأسلمة في 
بريطانيا في التسعينيات» لكن بتكلفة باهظة هي إعطاء "ضوء أخضر" للقيام 
بعمليات إرهابية في الخارج. بيد أنه في السنوات ا ١‏ سبتمبرء قبل 
غزو العراق وبعدهء بدأ تدبير عدد من مؤامرات تفجير القنابل في بريطانيا. 
ربما أثمر تجنيد المتطرفين الإسلاميين بعض مطريات للمخابرات عن 
أنشطتهم في الخارجء لكنه يصعب الحكم على مدى فائدة ذلك أو المدى الذي 
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أفادت به السلطات البريطانية نظراءها الأجانب عن ذلك. يحتمل أن أجهزة 
الأمن كانت ساذجة فحسب في الاعتقاد بأن مرشديها يستطيعون السيطرة 
على "المتهورين": لكن يحتمل أيضا أن أقساما من مؤسسة الأمن البريطانية 
لم يحركها الحصول على المعلومات وكبح جماح المتطرفين فحسبء وإنما 
حركتها المزايا التي تعود على السياسة الخارجية البريطانية نتيجة إيواء 
هؤلاء الأفراد في لندن. ولم يرد برهان على صحة هذا القول» نظرا للافتقار 
لمزيد من الأدلة» لكنه يتسق مع استخدام بريطانيا قديم العهد للمتأسلمين 
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. ويذلك أصبحت السياسات البريطانية 
خطيرة بكل معنى الكلمة على عامة الناس في بريطانيا وفي العالم. 


الفصل السايع عشر 
يوليو ومحور لندن - إسلام آباد 


بعد ١١‏ سبتمبرء بدا أن باكستان تسحب تأييدها لطالبان في أفغانستان» 
وتسائد بدلا من ذلك الحرب الأنجلو أمريكية التي دمرت نظامها إلى جانب 
قواعد القاعدة في البلاد. وكانت لندن وواشنطن تنظران إلى النظام العسكري 
للجنرال برفيز مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب في أكتوبر 
8 ؛ على أنه خط أمامى في الحرب على الإرهاب. وشرع الزعماء 
البريطانيون يكيلون الثناء على مشرف على 'موقفه القوي" بشأن الإرهاب 
الدولي ولأنه 'حليف وفي" و'شريك أساسي7). وتذكرنا مساندة حكومة بلير 
لباكستان في وجه العدو طالبان بتحالف حكومة تاتشر مع حاكم عسكري 
آخرء هو الجنرال ضياء الحق» في حربهما السرية في أفغانستان في 
الثمانينيات. فقد قبل كل من بلير وتاتشر القيمة الظاهرية لتعجهدات ضياء 
ومشرف بإعادة الديمقراطية إلى باكستان في حين أنهما أبقيا على نفسيهما في 
السلطة فحسب. واعتبر كل من بلير وتاتشر حاكمي باكستان العسكريين قوة 
موالية للغرب تحقق الاستقرار في المنطقة» بادعاء أنهما خصمان للإرهاب. 

والواقع أن نظام مشرف الذي استمر إلى أن استقال الجنرال في النهاية . 
في أغسطس ٠٠٠١8‏ تحت تهديد بتوجيه الاتهامات له ومحاكمته.» قد مكن 
القوى الإسلامية المتطرفة في باكستان من أسباب القوة لحد كبيرء في حين 
قوض الأحزاب العلمانية القومية - وهو تكرار لما حدث إيّان حكم ضياء. 
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ورغم أن النظام حاول أن يحارب مناضلي القاعدة الأجائب في المناطق 
الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان بناء على طلب الولايات 
المتحدة» فقد ساند الجماعات الإرهابية المحلية الباكستانية أو تسامح معها بغية 
تحقيق هدف إسلام أباد قديم العهد في 'تحرير" كشمير الهندية. ولم ينه 
مشرف حقا دعم باكستان لطالبان» كما سنرى فيما بعد. وقد بين تأييد لندن 
لمشرف مرة ثانية كيف كانت هوايتهول مستعدة؛ في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر 
للتواطؤ مع القوى الداعية للإسلام المتطرف. وكان لسياسة بريطانيا إزاء 
باكستان عواقب وخيمة» إذ أسهمت في تفجيرات لندن في يوليو ٠٠١5‏ وقيام 
خطر الإرهاب الذي تواجهه بريطانيا حاليا. 


من أكتوبر ١55454‏ حتى 7 يوليو : 

في الشهور القليلة الأولى التي تلت انقلاب مشرف الذي أطاح برئيس 
الوزراء المنتخب نواز شريفء؛ كان الوزراء البريطانيون ينتقدون النظام 
العسكري الجديد أحياناء لكن سرعان ما نكصوا إلى سابق عهدهم. فقد قال 
روبن كوك وزير الخارجية خلال شهر من الانقلاب "لا يمكننا إجراء 
الأعمال كالمعتاد مع نظام عسكري" وأنه "من المهم ... ألا يرسل المجتمع 
الدولي أي إشارة عن استعداده لكي يصفح عن إطاحة العسكر بحكومة 
دستورية"). وقدم البريطانيون إخطارا لباكستان بأن صادرات الأسلحة تتم 
مراجعتها على 'أساس كل حالة على حدة"» وأنه لفترة لن تتم الموافقة على 
أي صادرات لباكستان» رغم أنه لم يكن قد فرض حظرا رسميا على تصدير 
السلاح. ودامت هذه السياسة ثمانية أشهر على وجه التحديد؛ ففي يونيو 
٠‏ بدأت حكومة حزب العمال توافق على تصدير السلاح لإسلام آباد 
ثانية» وشرعت في إجراء الأعمال كالمعتاد مع النظام العسكري”7". 
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لقد اعتبرت الحكومة أن باكستان في ظل مشرف تعد جزئيا سوقا مهمة 
لصادرات الأسلحة» وهي سياسة سائدتها علاقة مشرف قديمة العهد مع 
بريطانياء بما في ذلك فترتا التدريب العسكري اللتان أمضاهما في بريطانيا 
قبل أن يصبح قائدا للجيش. وذلك دليل على سياسة بريطانيا في تعهد قادة 
المستقبل!'). وبحلول نهاية .3٠٠٠١‏ كانت بريطانيا قد أصدرت 88 ترخيصا 
بتصدير الأسلحة لباكستان تبلغ قيمتها 5 ملايين إسترليني”). واستمر 
التدريب العسكري البريطاني كالمعتاد خاليًا لفترة مراجعة تصدير الأسلحة 
التي دامت ثمانية عشر شهرا؛ إذ تبين الأرقام الحكومية أنه كان هناك ١5‏ 
ضابطا باكستانيا يتلقون التندريب في بريطانيا في ٠٠٠١‏ و51 في 
,.١‏ وأوردت الجارديان في تقرير لها أنه جرى تدريب وحدة من 
جهاز المخابرات الباكستاني في جبال باكستان لعدة سنوات7). وكان كل هذا 
قبل ١١‏ سبتمبرء وقبل إعلان مشرف علنا عن دعمه للحرب على الإرهاب»: 
في وقت كانت باكستان لا تزال فيه هي المورد الأساسي للأسلحة وغيرها 
من أنواع الدعم لنظام طالبان في أفغانستان. 


مم90 سيق تلفت التلاقات السكرية كالول شرا ام 
كان جيوف هون وزير الدفاع يقول إن بريطانيا 'تتخضذ خطوات ملائمة 
لاستعادة علاقتنا في مجال الدفاع مع باكستان", وهو ما تضمن قيام الجيوش 
المسلحة الثلاثة جميعها بإجراء "زيارات عسكرية". وحصول الباك ستانيين 
على فرص للتدريب العسكري في المملكة المتحدة» والقيام بتدريبات ثنائية 
مشتركة وزيارات يقوم بها كبار مسئولي الدفاع العسكريين والمدنيون"". 
وعندما تصاعدت التوترات بين باكستان والهند في أوائل ٠٠١”‏ حول 
كشميرء مما أثار المخاوف الدولية من حدوث مواجية نووية» استمر تدفق 
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الأسلحة البريطانية إلى كل من باكستان والهند. وفي الشهور الثمانية التي 
أفضت إلى مايو 275٠٠١7‏ كانت بريطانيا قد أصدرت ١75‏ ترخيصا بتصدير 
الأسلحة لباكستان؛ في حين وافقت على نحو 0٠٠‏ ترخيص للهند("). 

وعندما وجه جاك سترو الذي خلف روبن كوك وزيرا للخارجية سؤالاً 
مفاجئا في البرلمان عن مبيعات الأسلحة البريطانية:؛ رد بأن: "يعض 
الإمدادات التي وافقت عليها في الماضيء مثل معدات تفجير الألغام» كانت 
غير خطرة: رغم أنها مصنفة باعتبارها مبيعات أسلحة7''). وكان هذا 
تضليلا فادحا - فتقارير الحكومة نفسها تبين أن بريطانيا كانت تقدم طائفة 
من المعدات التي يمكن أن تعزز عمليات باكستان الهجومية؛ بما في ذلك 
ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومكوناتها وذلك من أجل الطائرات المقاتلة 
والمروحيات المقاتلة على حد سواء'''). كذلك قال سترو في ذلك الوقت إنه 
"حسبما ما يسعني الجهد للتذكر ... فإنني لم أر أو أعتمد أي تراخيص 
لتصدير الأسلحة بالنسبة للهند أو باكستان في الشهرين الماضيين"''). ومن 
الواضح أن ذاكرة سترو كانت ضعيفة تماما؛ إذ تبين الأرقام الحكومية التسي 
' أرسلت للبرلمان أن ثلاثة وعشرين ترخيصا لتصدير السلاح إلى باكستان قد 
تم اعتمادها في أبريل ومايو .)1370٠07‏ وبحلول عام ٠٠١07‏ كانت بريطانيا 
قد باعت من الأسلحة ما تبلغ قيمته نحو ١٠١‏ مليون إسترليني لباكستان منذ 
الانقلاب العسكري. 

وعلى ما يفترض فإن مساندة بريطانيا والولايات المتحدة لنظام مشرف 
كانت تسئند إلى استعداده لمواجهة الإرهاب. وقد ذكرت وزارة الخارجية: 
"أن المعضلة التي يواجهها الرئيس مشرف هي كيف يتصدى للإرهاب 
والتطرف في حين يحول في الوقت نفسه دون تنفير جماهيره المحلية 
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الأعرض".!!') ومع ذلك؛ فإن مشرف لم يتخذ سوى خطوات محدودة جدا 
لكبح جماح الجماعات المتطرفة في باكستان؛ تعهدها إلى حد كبيرء واعتمد 
على مساندتها لدحر أعدائه الأساسيين» وهم الأحزاب العلمانية القومية الأكثر 
ليبرالية - وهي استراتيجية نموذجية للنظم التي تفتقر للتأييد الشعبي التي 
صَاندمها بزيطانا في الشرق الأوسدك' متلها ".فقي الانتفاناك العايسة 
التي جرت في أكتوبر ٠٠١7‏ مثلء حصل تحالف من ستة أحزاب دينية 
باكستائية على ١١‏ في المائة من الأصوات و١٠‏ في المائة من المقاعد في 
البرلمان» وضم هذا التحالف الجماعة الإسلامية وجماعة علماء الإسلام: 
وهما المنظمتان اللتان كانئا تقفان وراء نمو شبكة المدارس الدينية والجهاد 
الأفغاني في الثمانينيات. ويرجع صعود هذه الأحزاب في ٠٠١7‏ إلى محاولة 
مشرف نزع الشرعية عن الأحزاب الأكثر شعبية وليبرالية» مثل حزب 
الشعب الباكستاني بقيادة بنظير بوتو قبل اغتيالها في ديسمبر :٠٠٠١‏ ورابطة 
باكستان الإسلامية بقيادة نواز شريف. وقد حرمت كلا من بوتو وشريف من 
الترشح في انتخابات ٠٠١7‏ وصور النظام حزبيهما على أنهما حزبان 
فاسدان وعيل كفوين لإذازة شتون البائدة ممامهذ: الطروق أمام الأسزات 
الدينيةل''). لقد كان حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية» وما زالاء 
بعيدين عن أن يكونا حزبين ملائكيين» إذ تم اتهامهما بالفساد وأنهما كانا 
وراء امتداد موجة باكستان العارمة في أسيا الوسطى في التسعينيات» والواقع 
أن مناصرة باكستان في البدء لطالبان» في :»١3137-914‏ حدثت في ظل حكم 
بوتو. ومع ذلك فقد سيطر هذان الحزبان على حصة الأغلبية من أصوات 
الشعب في باكستان» مثلما أوضحت منظمة هيومان رايتس ووتش في .70١7‏ 
وقالت 'إن الإسلام المتطرف لن يفوز في اليوم الذي يجبر فيه مشرف باللين 
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على التقاعد" نظرا لأن 'المتأسلمين لم يفوزوا مطلقا بأكثر من ؟١‏ في المائة 
من الأصوات في الانتخابات الوطنية". بيد أن زعماء الأحزاب المعتدلة كانوا 
'"مطرودين في المنفى" وكان النشطاء ليون يتعرضون للمضايقة والسجن 
إن لم يرضوا بسيادة مشرف”''). وبعيدا عن مواجهة المتأسلمين» نبه فريق 
الأزمات الدولية في تقرير له في أبريل ٠٠٠١‏ إلى أنه في تاريخ باكستان 'لم 
يكن الملالي مطلقا أقوياء كما هم الآن", وأنه: 
بدلاً من تمكين الأضؤوات اللبيرالية الديمقراطية من اباب القسوة 
آثرت الحكومة اليمين الديني واستمرت في" الاعتماد عليه لدحر المعارضة 
المدنية. وبحرمان القوى الديمقراطية حتى من المساواة في الفرص 
والاستمرار في تجاهل الحاجة لسياسات حكومية لتشجيع التنوع الديني في 
البلاد وإظهارهء سمحت الحكومة للمنظمات المتطرفة وجماعات الجهاد بأن 
ا 
كانت الأولوية بالنسبة لمشرفء مثل ما كانت بالنسبة إلى الجنرال 
ضياء في الثمانينيات هي إحكام قبضته على السلطة» ولكي يفعل ذلك لعب 
لعبة مزدوجة فيما يتعلق بالتعامل مع الجماعات الإرهابية الباكستانية» ففي 
يناير ٠٠١7‏ مثلاء ألقى مشرف خطابا مسهباء تعهد فيه بتضييق الخناق على 
الإرهاب» وقال إن كشمير يتعين حينذاك اعتبارها مسألة ثنائية بين باكاستان 
والهندء وبذا بدا أنه يأخذ موقف المتفرج من المجاهدين الذين كانوا يقاتلون 
هناك. وكان هذا الموقف إلى جانب دعمه العام للولايات المتحدة في حربها 
على الإرهابء كافيا لجعل النظام هدفا مباشرا للمجاهدين الباكستانيين". 
ومع ذلكء فبعد ثلاث سنوات كانت وسائل إعلام المجاهدين لا تزال تزدمر 
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في حين كان قادة الجماعات المحظورة ظاهريا مثل العسكر الطيبة وجيش 
محمد 'تحظو, (على ما يبدو) بحصانة من القانون", إذ كانت حرة "في أن 
تبشر بأيديولوجياتها الجهادية7” '). كان مشرف في ,٠٠١7‏ يحظر جماعة 
العسكر الطيبة وهي أفضل منظمات المجاهدين تنظيما وأقواهاء لكنه لم 'يتخذ 
أي خطوة مطلقا لتفكيكها أو حتى لنزع سلاحها!''). 

وإضافة لذلك؛ كانت الدولة الباكستانية ترعى هذه الجماعات بصورة 
مباشرة. فقد تم إنشاء جماعة العسكر الطيبة كما رأينا في الفصل التاسع في 
بمساعدة من جهاز المخابرات الباكستانيء الذي دعم عملياتها في 
كشمير حيث كانت باكستان تدير بنية أساسية شاسعة من معسكرات تدريب 
المناضلين منذ أوائل التسعينيات7' '). كذلك كانت النظرة الشائعة إلى جيش 
محمد الذي تأسس في 7٠٠٠١‏ هي أنه جيش من صنع جهاز المخابرات 
الباكستاني كقوة موازنة لجماعة العسكر الطيبة» التي كان ينظر إليها على 
أنها قد أصبحت أقوى مما يلزم في كشمير7”). وفي الوقت نفسه؛ كانت 
جماعة مناضلة أخرى هي حركة المجاهدين تعمل إلى جانب الجيش النظامي 
الباكستاني؛ الذي كان يقوده الجنرال مشرف آنذاك؛ للاستيلاء على مواقع 
جبلية في منطقة كارجيل في كشمير التي تسيطر عليها الهند في مايو 
4 . ورغم أن الحكومة الباكستانية كانت قد حظرت حركة المجاهدين 
رسميا في سبتمبر 35٠٠١١‏ فقد استمر قادتها يزورون المساجد والمدارس 
الدينية في باكستان علانية في حين كانت التفارير تشير إلى أن جهاز 
المخابرات الباكستاني كان يحميهم في بيوت آمنه!؛' '). 

كانت حكومة بلير على. علم تام بمسائدة باكستان للإرهاب في كشمير 
قبل 7 يوليو. فقد قال بيترهين وزير الدولة في وزارة الخارجية في ديسمبر 
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٠‏ إنه "لا يزال هناك قدر كبير جدا من الأدلة ... عبر فترة تمند من 
سنة إلى ١4‏ شهرا ماضية ... على أن الإرهاب العابر للحدود تشجعه بنشاط 
عناصر ووكالات ترتبط بالسلطات الباكستانية بصورة وثيقة» بل إنها ترعاه 
أحبانا"77) والمدى الزمني الذي ذكره هين مثير للاهتمام» لأنه واكب الفقترة 
نفسها التي قررت فيها بريطانيا البدء في إعادة تسليح باكستان. وبحلول مايو 
؟.., أعلنت البارونة سيمونز وزيرة التجارة صراحة "دعم باكستان 
للإرهاب في كشمير". وأخبرت البرلمان أن مشرف يجب أن يكف عن هذاء 
و'يضع حدا أيضا للتسلسل عبر الحدود ويتخذ إجراءات لتفكيك معسكرات 
التدريب في الإقليم الذي تسيطر عليه باكستان"''. بل وفي الشهر التالي 
مضى جاك سترو وزير الخارجية إلى مدى أبعدء وأخبر البرلمان أن : 
محمد وحركة المجاهدين - كانت في صدارة أنشطة العنف في المنطقة 
[كشمير] ... وأن حكومة صاحبة الجلالة تعترف بأن هناك صلة واضحة بين 
جهاز المخابرات الباكستاني وبين تلك الجماعات ... ولا يمكن تحاشي حقيقة 
أنه عبر فترة امتدت سنوات» شجعت حكومات متعاقبة في باكستان»؛ مسن 
خلال مديرية المخابرات القائمة بين الأجهزة المختلفةء الإرهابيين ومولتهم - 
وكانوا معروفين باسم المقاتلين في سبيل الحرية - للقيام بغارات عبر خط 
السيطرة باعتبارهم غرباء في ذلك النزاع» والانخراط في إلحاق الأذى 
المتعمد والإرهاب!"). 

وحث سترو مشرف على أن 'يوقف تزويد الجماعات المتشددة 
بالإمدادات" و"أن يغلق معسكرات تدريب المتشددين في الجانب الباكاستاني 
من خط السيطرة"*). وفي العام التالي» وضع جهاز المخابرات الداخلية 
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قائمة تضم ٠٠١‏ من المشتبه بأنهم إرهابيون في بريطانيا كان 5٠‏ متهم 
بريطانيين من؛ أصل باكستاني اشتركوا في الجهاد في كشمير"). 

ومع ذلك؛ لم تتوقف رعاية باكستان لهذه البنية الأساسية الإرهابية في 
كشميرء كما سنرى لاحقاء ولم تمارس هوايتهول أي ضغط حقيقي عليها 
لتفعل ذلك. وبدلاً من ذلك استمرت تسلح باكستان وتدربها وتتاجر معها. 
وكانت سياسات باكستان تجاه كشمير والجماعات المتأسلمة المحلية هى التى 
تضافرت مع حرب العراق لتساعد في إنتاج الأحداث التي وت قن يدن 
في ١‏ يوليو 0 
تفجيرات القنابل في لندن : 

شكلت عمليات تفجير القنابل الأربع المنسقة في لندن أسوأ عمل 
إرهابي فظيع بمفرده حدث في بريطانيا في أي وقتء وقتل فيه ١٠‏ شخصا 
واأحندت ٠‏ كانت هذه هي أول هجمة إرهابية إسلامية 'ناجحة" في البلاد 
قام بها أربعة من المسلمين المولودين في بريطانياء ثلاثة منهم من أصل 
باكستاني كانوا يعيشون في يوركشيرء وواحد من أصل جامايكي كان يعيش 
في باكنجهامشير. ووقعت التفجيرات بعد عامين من غزو العراق» وأعقبت 
مخاوف كان قد أعرب عنها بعض مسئولي الأمن بأن البلاد يرجح أن 
تتعرض لهجوم من قبل “إرهابيين ترعرعوا في الداخل'7 . 

وكان المخططون البريطانيون قد اعترفوا أن غزو العراق في مارس 
7٠٠‏ سيثير المتأسلمين البريطانيين. وقبل ثلاثة أشهر من تفجيرات القنابل 
في لندنء: ذكرت لجنة المخابرات المشتركة في تقرير مصنف بأنه سري 
تسرب في العام التالي» أن : 
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هناك توافق في الرأي واضح في مجتمع المتطرفين في بريطانيا على 
أن العراق ميدان للجهاد المشروع وينبغي مساندة ذلك. فقد أعاد العراق 
تنشيط طائفة عريضة من الشبكات في المملكة المتحدة وتركيزها... لقد فاقم 
النزاع في العراق خطر الإرهاب الدولي وسيستمر في التأثير في الأجل 
الطويل؛ إذ عزز عزيمة الإرهابيين الذين كانوا قد التزموا فعلاً بمهاجمة 
الغرب وتحريض الآخرين ممن هم ليسوا على شاكلتهم!'). 

وقد أعقب التقرير تحليل مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية في 
4 - سمي "الشبان المسلمون والتطرف" - تسرب في .٠5٠٠١‏ وذكر هذا 
الثقرير أن : 

هناك سبب قوي بوجه خاص لزوال الوهم بين المسلمين ... هو ما 

يتصورونه عن "الكيل بمكيالين" في السياسة الخارجية للحكومات الغربية 
(وعادة في سياسات الحكومات الإسلامية) وبصفة خاصة بريطانيا والولايات 
المتحدة ... وعلى ما يبدو فإن هذا التصور أصبح أكثر حدة بعد ١١‏ سبتمبر. 
والتصور السائد هو أن "القمع السلبي" كما يتبدى في السياسة الخارجية 
البريطانية» أي عدم اتخاذ أي إجراء بشأن كشمير والشيشانء قد أخلى السبيل 
أمام القمع الإيجابي" - فقد رأى قسم من المسلمين البريطانيين أن الحروب 
على الإرهابء والعراق وأفغانستان أعمال ضد الإسلاء!"). 

وقد أشار أسامة بن لادن إلى مسألة "الكيل بمكيالين" في خطاب كان قد 
ألقاه قبل أحداث 7 يوليو بخمس سنوات في 5٠٠٠١‏ قال فيه : 

إن البريطانيين مسئولون عن تدمير نظام الخلافة. وهم الذين خلقوا 

المشكلة الفلسطينية» وهم الذين تسببوا في مشكلة كشميرء وهم الذين فرضوا 
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حظرا على تقديم الأسلحة لمسلمي البوسنة ومن ثم جرى قتل مليونين من 
المسلمين؛ وهم الذين يقتلون أطفال العراق جوعاء وهم الذين يسقطون القنابل 
باستمرار على هؤلاء الأطفال العراقيين الأبرياء!”". 

راقن لأدن تمن :قدن | مق الدقةة أقين قفن 1 من اللبرون ات القن 
قدمها لتفجيرات لندن زعيم فتنة هذه العصبةء محمد صديق خان. فبعد بضع 
شهور من أحداث ” يوليو؛ أذاعت محطة الجزيرة التليفزيونية شريط فيديو 
كان خان قد أعده عشية الهجوم؛ ادعى فيه أنه جرى توقيته ليواكب الذكرى 
السنوية لتجاهل بريطانيا لعرض هدنة قدمها بن لادن يقضي بسحب القوات 
من العراق وإلا فإنهم سيواجهون حملة إرهابية!''). لكن خان قدم أيضا 
محاجة بأن أهل لندن هدف مشروع نظرا لأن "حكومتكم المنتخبة ديمقراطيا 
تواصل اقتراف الفظائع ضد شعبي في كل أنحاء العالم. ودعمكم لها يجعلكم 
مسئولين بصورة مباشرة"”). كانت وجهة نظر خان هراء. فبدلاً من أن 
يكونوا 'مسئولين" عن أعمال حكومتهمء كان معظم البريطانيين يعارضون 
غزو العراق - فقد عارض 8ه في المائة ذلك عشية الغزو» حسب أحد 
الاستطلاعاتء. في حين نبه الفريق طيّار بريان باريدجء قائد القوات 
البريطانية؛ 'أننا ذهبنا إلى الحملة بدعم 7 في المائة من الرأي العاه7"). ثم 
كان هناك الرأي الذي يجادل به خان وهو أن الحكومة البريطانية تعارض 
'شعبي" (أي المسلمون)؛ وهي جزء من لازمة سائدة يرددها مجندو الجهاد 
وهي أن بريطانيا 'في حرب مع الإسلام". والواقع أنه على الرغم من هذا 
التصورء فليس من الصدق ببساطة أن بريطانيا كانت في حرب مع 
"الإسلام"» خاصة في ضوء تحالفاتها مع السعودية وباكستان» وإضافة لذلك» 
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تواطؤها المستمر مع أكثر معتنقي "الإسلام" تطرفا - بما في ذلك من هصم 
على شاكلة خان. 
كان ذلك هو السر القذر الكامن في صميم أحداث 7 يوليو. فقد كانت 

التفجيرات إلى حد كبيرء نتاجا للسياسة الخارجية البريطانية» ليس أساسا لأن 
مرتكبيها كانوا من معارضي الحرب في العراق؛ وإنما لأنها كانت نابعة من 
بنية تحتية للإرهاب أقامتها الدولة الباكستانية التي ساندتها هوايتهول زمنا 
طويلاً وتتضمن مجموعات إرهابية باكستانية استفادت من العمل السري 
لبريطانيا في الماضي. 

ويرجع تقفي آثار أحداث ‏ يوليو بوضوح إلى باكستان. ققد تم تدريب 
خان في شمالي باكستان في يوليو .7٠٠١*”‏ وتعلم كيف يطلق بنادق 
الانقتضاض في معسكر ورد أنه أقيم بعد فترة وجيزة من غزو بريطانيا 
للعراق!""). وزار ثلاثة من مفجري قنابل 7 يوليو الأربعة - خان إلى جانب 
شهرزاد تنوير وحسيب حسين - باكستان بين نوفمبر 7٠٠١5‏ ويناير 253٠٠‏ 
في حين زار اثنان منهم» خان وتنويرء مدارس دينية في لاهور وفيصل آباد 
حيث تعلما كيفية صنع المتفجرات”). وريما تلقت مجموعة " يوليو أيضا 
"مشورة أو توجيها" من أفراد في باكستان بين أبريل ويوليو :5٠05‏ وبدأوا 
التخطيط للهجمات بعد فترة قصيرة من عودتهم من باكاستان في قبراير 
5 حسبما ورد في تقرير رسمي عن تفجيرات لندن"). كما زار مختار 
سعيد إبراهيمء وهو قائد الفتنة في مؤامرة تفجيرات "١‏ يوليو - وهي محاولة 
فاشلة قام بها خمسة متأسلمين بريطانيين لمهاجمة شبكة النقل في لندن - 
باكستان في وقت مماتثل لزيارة خان وتنوير لهاء بين ديسمبر ٠٠١5‏ ومارس 
5 كذلك انضم لمعسكر تدريب هناك7*“). 
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وإضافة لذلكء فإنه من المحتمل أن يكون جهاز المخابرات الباكستاني 
هو الذي درب مفجري قنابل ” يوليو وغيرهم ممن كانوا يرغبون في أن 
يكونوا "إرهابيين" بريطانيين. فعلى سبيل المثال» كان عمر الخيام وهو شاب 
عمره خمسة وعشرين عاما من سيوريء قائد جماعة من خمسة رجال ثبت 
أنهم مذنبون في أبريل ٠٠١7‏ في مؤامرة لتفجير قنابل مصنوعة من الأسمدة 
في بريطانيا. وقد تلقى في 2٠٠١‏ تدريبا في معسكر قرب مظفر آباد - 
عاصمة كشمير التي تحتلها باكستان - حيث شوهد كما قال جهاز المخابرات 
الباكستاني يدرب المجندين على التعامل مع المتفجرات. وكان لأسرة الخيام 
تاريخ في الخدمة في المؤسسة العسكرية الباكستانية وجهاز المخايرات 
الباكستاني» وقد تم العثور عليه وإعادته لبريطانيا 'باستخدام صلات 
عسكرية7”'') وبالمئل» ورد أن ديرن باروت وهو بريطاني تحول للإسلام 
وحكم عليه بالسجن لمدة أربعين عاما في ٠٠١5‏ للتآمر على تفجير عدة قنابل 
في بريطانيا والولايات المتحدة: خضع 'لتدريب مطول في باكستان قرب 
منطقة كشمير المتنازع عليها في »"١536‏ وتعلم كيفية استخدام رشاشات إيه 
كي-47» والقنابل اليدوية والكيماويات7'*). وربما استخدمت هذه التقنيات 
في أنشطة إرهابية جرى التخطيط لها لاحقاء وشملت نصب 'قنبلة قذرة" 
مُشعة وإطلاق غازات في قطار هيثرو إكسبريس9''). 
وهناك أيضا صلات لذلك بالسياسات البريطانية في الماضي. فقد ظل 
معسكر تديره جماعة حركة المجاهدين الإرهابية في مانسهراء وهي منطقة 
نائية في إقليم يقع على الحدود الشمالية الغربية قرب كشميرء يستقبل لسنوات 
كثيرة متطوعين بريطانيين من مسجد فنسبري بارك من أجل التدريب أساسا 
على القتال في كشمير. وورد أن خان زار هذا المعسكر في يوليو ٠٠١١‏ في 
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حين كان تنوير يتلقى التدريب هناك على التعامل مع الأسلحة 
والمتفجرات!؟'). وقد تم تدريب إرسالية من متطوعي حركة المجاهدين الذين 
ذهبوا إلى أفغانستان في الثمانينيات في معسكرات كان يديرها جلال الدين 
حقاني؛ من فصيل يونس خالص من الحزب الإسلامي الذي زودته بريطانيا 
بالتدريب وبقذائف مواسير النفخ؛ كما زودت وكالة المخابرات الأمريكية 
كوادر حركة المجاهدين بقذائف ستينجرء ودربتهم على استخدامها(” '). ويبدو 
ثانية أن بريطانيا تآمرت مع حركة المجاهدينء والتي كانت قد أعيدت 
تسميتها حينذاك إلى حركة الأنصارء خلال الجهاد في البوسنة وكوس وفو 
بالمساعدة في إرسال المناضلين للقتال ضد القوات اليوغوسلافية. 

وجيش محمد فصيل من حركة المجاهدين ترعاه الحكومة الباكستانية: 
وهو مجموعة نضالية أخرى ورد أن بعض مفجري القنابل البريطانيين كانوا 
على صلة بها عندما زاروا باكستان. ويعتقد أن تنوير تلقى التدريب مع 
مناضلي جيش محمد في معسكر مانسهرا السابق ذكره"'*). وقد أخبر أحد 
مناضلي جيش محمد السلطات الباكستانية أنه قابل تنوير في فيصل آبادء 
جنوب غرب لاهورء في .)'"32٠007‏ كذلك كان رشيد رعوف وهو بريطاني 
من أصل كشميري زعموا تورطه في مؤامرة أغسطس ٠١٠٠١5‏ لتفجير مطار 
هيثروء عضوا في جيش محمد”'). وكان محمد بلال مناضلاً آخضر 'في 
جيش محمد من أصل بريطاني؛ وهو شاب كان في الرابعة والعشرين من 
العمر من برمنجهام؛ قاد سيارة مملوءة بالمتفجرات في ديسمبر ٠٠٠١‏ 
ليرتطم بها في قاعدة للجيش الهندي في سريناجارء وقتل تسعة أشخاص. 
والمعروف أن جيش محمد كان يجند في بريطانيا الأثسخاص من أصل 
كشميري أو بنجابي. 
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ثم هناك جماعة العسكر الطيبة» وهي جزئيا من صنع جهاز المخابرات 
الباكستاني» تلقى مئات المجاهدين الشبان البريطانيين التدريب على حرب 
العصابات في معسكراتها في باكستان7'). وقد ورد أن بعض مفجري قنايل 
يوليو كانوا على صلة مع العسكر الطيبة عندما زاروا باكستان. ويقال إن 
تنوير أمضى ما يصل إلى أربعة شهور في مدرسة دينية في لاهور كان 
يديرها مركز دعوة الإرشادء وهي المنظمة الأم للعسكر الطيبة» وربما جرى 
تجنيده هناك لتفجير القنابل في لندن7''). كما أمضى بضعة أيام في مجممع 
المركز الممتد الأرجاء في موريدكيء خارج لاهور مباشرة('*). 

وتشير الرابطة بين الصلات الإرهابية الممتدة من مفجري القنابل في 
لندن» بوضوح إلى إسلام آباد والسياسة الخارجية البريطانية الحالية 
والماضية» والواقع أن ” يوليو كانت جزئيا حالة من حالات “رد الكيد إلى 
النحر". 


بعد ل يوليو : 

منذ تفجيرات > يوليو» انطوت معظم المؤامرات الإرهابية المعروفة 
ضد أهداف بريطانية أيضا على بريطانيين من أصل باكستاني لهم صلات 
بجماعات قائمة في باكستان. ويقول الوزراء البريطانيون حاليا إن ٠‏ في 
المائة من الإرهاب الذي يلحق بالمملكة المتحدة له صلة بباكستان9'“). ولا 
يزال المتطرفون في بريطانيا على صلة بالإرهابيين الذين يتخذون من 
مناطق الحدود في باكستان مقرا لهم» ومن هناك يتلقون التوجيه وفي بعدض 
الأحيان التدريب على العمليات؛ تماما مثل خان وتنوير7””). ومع ذلك 
استمرت الحكومة البريطانية تولي ثقة عامة كبيرة لاستعداد نظام مشرف 
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لمواجهة الإرهاب حتى وقت استقالته» على الرغم من حقيقة أن باكستان 
ظلت ترعى الجماعات الجهادية طوال العقود الثلاثة الماضية على الرغم من 
صلات هذه الجماعات بمفجري قنايل ؟ يوليو. وقد قال إيان بيرسون وزير 
الدولة في الخارجية بعد تفجيرات لندن بأسبوعين إن "حكومة باكستان حليف 
رئيسي في الجهود التي نبذلها لمحاربة التطرف وإضفاء طابع راديكالي 
والإرهاب»؛ في المملكة المتحدة والخارج على حد سواء!'"). 

وتملق لندن لمشرف فاقه كثيرا تملق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع 
الأمريكي لهء فقد أعلن هذا في منتصف 2٠١5‏ أن "الرئيس مشرف قام بعمل 
رائع في بلد صعبء في مناخ صعبء وهو متفان على نحو جلي في هزيمة 
الإرهاب ... لقد أظهر قيادة هائلة» قيادة شجاعة"؛ بينما كانت الولايات 
المتحدة تضخ أكثر من ٠١‏ مليارات دولار في باكستان في السنوات الست 


بعد 1 سيتمبن» جوّء كبير منها معوئة خسكرية2. 


بيد أنه بحلول أوائل .5٠٠١5‏ كان نظام مشرف قد أصبح أكثر من 
مجرد حليف رئيسي للندن. وقد فسر ذلك آدم إنجرام وزير الدفاع بقوله: "إن 
باكستان حاسمة لتحقيق الأهداف الدولية لحكومة صاحبة الجلالة» بما في ذلك 
دحر الإرهاب؛» ودحر تجارة المخدرات» ودحر الانتشار النوويء وتحقيق 
الاستقرار الإقليمي» والتحكم في الهجرة» والدفاع عن حقوق الإنسان 
والمشاركة مع العالم الإسلامي"7'"). ولو كان ذلك هو الحالء فإن هذا النظام 
يعتبر دعامة لوضع بريطانيا في العالم. وهكذاء استمرت بريطانيا في 
اعتمادها قديم العهد على القوى الاستبدادية المعارضة للقومية العلمانية 
والمتحالفة مع الإسلام المتطرف لتحقيق أهداف سياستها الخارجية» مواصلة 
عقود من السياسة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 
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والواقع أن رعاية باكستان للإرهاب في كشمير استمرت بعد ١١‏ 
سبتمبر. فقد كتب مراسل التايم مارك كوكيس في ٠٠١5‏ يقول "إنه على أسوأ 
تقديرء فإن المؤسسة العسكرية البريطانية متورطة بصورة نشيطة في تدريب 
رجال مثل تنويروخان. وعلى الأقل» فإن الحكام العسكريين في إسلام آباد 
يسمحون للمناضلين بتلقي تدريب إرهابي في الأراضي التي يسيطرون 
عليها"”””). ولاحظت منظمة هيومن رايتس ووئش في سبتمبر من ذلك العام 
أن "كل المعلقين المستقلين عمليا' يعترفون بأن ”هناك تسللا مستمرا 
للمناضلين" من كشمير التي تحتلها باكستان إلى كشمير الهندية للقيام بأعمال 
إرهابية: وأنه لم "تكن هناك دلائل على أن المؤسسة العسكرية أو جماعات 
المناضلين في باكستان قررا التخلي عن التسلل كسياسة". والواقع أن "كل 
جوانب الحياة السياسية" في كشمير التي تحتلها باكستان كان يسيطر عليها 
الجيش الباكستاني وجهاز المخابرات الباكستاني والحكومة في إسلام آباد 
بصورة حازمة. وكان 'أقرب حلقاء" المؤسسة العسكرية البريطانية في 
المنطقةء هم الجماعات الإسلامية المناضلة» ومنها جماعة العسكر الطيبة 
وحركة المجاهدين "التي كان لها مطلق الحرية" للعمل في كشمير". 

وأبرزت تقارير أخرى أن مئات من المناضلين كانوا يتلقون التدريب 
في كشمير على أيدي جماعات مثل العسكر الطيبة وحركة المجاهدين وجيش 
محمدء وأن المؤسسة الباكستانية كانت لا تزال تعتيرها مفيدة في سياستها 
المتعلقة بكشمير'”*). وادعت المخابرات الهندية أنه في منتتصف ,5٠١6‏ 
كان هناك 5 معسكرا في باكستان تدرب المتطرفين - 75 متها كانت في 
كشميرء في حين انتشر الباقي في كافة أرجاء البلادء من إقليم الحدود 
الشمالي الغربي إلى إقليم السند الجنوبي"'). وقد قيل إن بعض هذه 
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المعسكرات كان يديره جهاز المخابرات الباكستاني؛ والباقي لم يكن في 
الإمكان إدارته بغير تواطؤ معه. وبحلول أواخر ,7٠٠١7‏ كانت القصة هي 
نفسها؛ فقد لاحظ فريق الأزمات الدولية "أنه على الرغم من تعهدات مشرف 
بإنهاء كل النشاط الإرهابي من الأراضي الباكستانية» بقيت البنية التحتية 
لجماعات مثل العسكر الطيبة وجيش محمدء سليمة لم تمس77"). 

وكما حدث من قبل؛ لم يكن صحيحا أن بريطانيا لم تحط علما بدعم 
باكستان للإرهاب. فقد ذكر تقرير كتبه قائد بحري في أكاديمية الدفاع» وهي 
هيئة للبحوث متعددة التخصصاتء تسرب للإعلام في أكتوبر ,3٠١5‏ 'تزايد 
التحقيق الدولي في الدور المزدوج للجيش [الباكستاني] في محاربة الإرهاب 
في الوقت نفسه الذي يشجع فيه تحالف الأحزاب الدينية ومن ثم يدعم بصورة 
غير مباشرة طالبان من خلال جهاز المخابرات الباكستاني ... أن باكستان 
تدعم الإرهاب والتطرف بصورة غير مباشرة؛ من خلال جهاز مخبراتها"”") 
ومن ثم؛ ربما لا يدعو للدهشة أن تقارير وسائل الإعلام خلال سنة 7 يوليو 
كانت تكنين إلى أن سكوظندياره كانث “تشعن بالإتحباط إزاء قلة المساعدات 
التي تقدمها منظمة المخابرات الباكستانية» جهاز المخابرات الباكستاني في 
مطاردة من ساعدوا مفجري قنابل 7 يوليو77". 

بيد أن ذلك لم يكن كافيا لكي يوقف الوزراء البريطاتيون إسرافهم في 
الثناء على جهود مشرف المفترضة في محارية الإرهاب. ففي ديسمبر 
مثلاء التقى بلير بمشرف التقاسم جدول أعمال مشترك لتشجيع 
الاعتدال المستنير ومحاربة قوى التطرف”".: كما شرح كيم هاولز وزير 
الخارجية(''). وفي مؤتمرهما الصحفي المشترك الذي عُقد في لاهورء ألقى 
بلير أنشودة شكر وتسبيح في مشرفء قائلاً إن "العلاقات مع باكستان بلغت 
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ذروتها حقا بأكثر مما حدث في سنوات جد كثيرة"» وعرض "دعم (بريطانيا) 
لبرنامج الاعتدال المستنير الذي كان يفترض أن مشرف يطبقه. كذلك قال 
بلير : "أود أن أزجي كامل التقدير” لشجاعته وقيادته لجعل باكستان تقوم 
برحلة التغيير وا وأعتقد أنها في قيامها بذلك شكلت رمزا للبلدان 
الإسلامية في شتى أنحاء العاله"(*'). 


وانهمرت عبارة "الاعتدال المستنير" باستمرار من أفواه المسئولين في 
الحكومة البريطانية» بشكل ضبابي يدعو للدهشة. ومع ذلك. فإن على دايان 
حسن الخبير في شئون باكستان في منظمة هيومان رايتس ووتش كتب يقول 
إن ذلك لم يكن سوى : 
أن "الاعتدال المستنير" هو خدعة ابتكرها مشرف للاستهلاك الدولي. 
فقد ظل ما يعرف في باكستان بأنه 'تحالف الملالي والعسكر” باقيا بجذوره 
العميقة؛ وواصلت المؤسسة العسكرية ومشرف النظر إلى القوى "المعتدلة" 
و"الليبرالية” في السياسة والمجتمع باعتبارها غريمهما الأساسي. والسبب في 
ذلك بسيط: أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية الهادفة من 
المحرمات في دولة جرت عسكرتها بصورة مفرطة. لقد كان الناخيون في 
باكستان يقترعون باستمرار لصالح الأحزاب المعتدلة ذات الوجهة العلمانية 
بصورة ساحقة ويرفضون المتطرفين الدينيين» ومن شم لابد وأن تعتمد 
المؤسسة العسكرية على أشد العناصر رجعية في المجتمع للإيقاء على 
سيطرتها على السلطة("". 

وفي سنة ,5٠١1‏ استمر الوزراء البريطانيون يؤكدون "تصميم مشرف 
على محاربة الإرهاب"؛ في حين يوضحون أن "العلاقات الثنائية بين باكستان 
وهذا البلد وثيقة كما لم تكن مطلقا من قبل". كما استمر جيوف هون وزير 
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الخارجية في أخبار البرلمان 'بالتزام مشرف بتشجيع الاعتدال المستنير"!"". 
وفي الوقت نفسه» واصلت مجموعات مستقلة إيراد أن "اعتماد مشرف على 
الملالي لدحر الأحزاب المعتدلة على المستوى الإقليمي والوطني قد مكن 
الأحزاب الدينية واتحادات المدارس الدينية التابعة لها من أسباب القوة» مما 
أوقف بالفعل أي تحرك صوب إجراء إصلاح ملموس"*". 

وقد تكشف مدى استنارة مشرف بدرجة أكبر بضعة أشهرء عندما 
تفجرت أعمال شغب في مايو ٠٠١7‏ في كراتشي وأوقعت ما يربو على 6٠‏ 
شخصا قتلى. وقد أثارتها حركة متحدي قواميء التي كان يرأسها الطاف 
حسين في لندن؛ وكان حسين قد منح الجنسية البريطانية خلال سنوات حكم 
بليرء لكنه كان ممنوعا من العودة إلى باكستان حيث كان يواجه تهما جنائية 
هناك. وعندما سؤل ديبلوماسي بريطاني عن السبب في عدم ترحيل حسين 
قبل منحه الجنسية» قال 'إنه لم يقترف أي جريمة على الأرض البريطانية" - 
وتلك لازمة كانت مستمرة في سياسة لندنستان""). 

كان مشرف يرى أن حركة متحدي قوامي التي كان قد أنشأها الجنرال 
ضياء في ١584‏ لتعمل مصدا لحزب الشعب الباكستاني تلعب في عهده دورا 
مماثلاً لذلك» وأنها أصبحت حينذاك شريكا في حكومة ائتلافية في إقليم 
السند('"). وقد تفجرت أعمال الشغب عندما حاول أنصار الحركة -منع افتخار 
شودري من الخروج من مطار كراتشيء» وكان رئيسا للقضاة أوقفه مشرف 
لتقاعسه عن أن يكون طيعا بما يكفي للاستجابة لطلبات الدكتاتور.. وحسب 
تقرير لشاهد عيان 'فإن كثيرين من ١5‏ ألف من رجال الشرطة وقوات الأمن 
الذين انتشروا في المنطقة بقوا مشلولين عندما كان نشطاء مسلحون من 
حركة متحدي قوامي يعترضون خروج تشودري. والواقع أنه مع سحائب 
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الدخان التي كانت تتلاطم قوق المدينة ... حدنت مشاهد غير عادية عندما 
أطلق رجال مسلحون بالبنادق يركبون دراجات نارية الرصاص على 
الجماهير التي كانت تتظاهر ضد برفيز مشرفء في حين وقفت الشرطة 
ساكنة تزاقت". كما الدرز التقرين أن حسين 'نسق المعاركنة لوصول السيد 
تشودري وخاطب الحشود المتجمعة في شوارع كراتشي من خلال مكالمة 
بالهاتف المحمول نقلتها مكبرات الصوت'"). ومع ذلكء» فإن أعمال الشغب 
لم تلق سوى ذكر خاطف في البرلمان البريطاني» عندما سأل جورج جلاوي» 
جيوف هون وزير الخارجية عن دور حسين في إثارة أعمال الشغب هذه - 
وفي الردء تقاعس الوزير حتى عن أن يذكر الموضوع, الذي سرعان ما تم 
طيه في غياهب النسيان!""). 
ومما له دلالته أن ديفيد ميليبند وزير الخارجية الجديد في حكومة 
جوردون براون الذي خلف بلير في يونيو »35٠١5‏ زار باكستان في رحلته 
الأولى خارج أوروبا في الشهر التالي» وأعلن في مؤتمر صحفي عقده في 
باكستان أن البلدين تجمعهما "التزامات مشتركة إزاء قضايا عالمية» تتراوح 
من الإرهاب إلى تغير المناخ" وأنهما يسعيان إلى 'تحقيق استقرار أكبر في 
شتى أنحاء العالم". وفي إجابة على أحد الأسئلة» قدم 52 دفاعا عن 
مشرفء قائلاً إن 'لديه التزاما دوليا بالسلام والاستقرارء وأنه كرر لي مجددا 
بقوة بالغة» التزامه بالتصدي للإرهاب من المنبع"". 
وبعد أربعة شهورء فرض مشرف الأحكام العرفية في باكستان» وعطل 
الدستور واعتقل النشطاء والمحامين العاملين قي مجال حقوق الإنسان. 
وردت الحكومة البريطانية بمناشدته علانية بالعودة إلى الحكم المدني 
والديمقراطي وتلك هي التعويذة المعتادة» لكن هوايتهول لم تهدد بقطع 
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المعونة والدعم العسكري المقدمين للنظام. ومثلما أبرز فريق الأزمات 
الدولية» فإن بريطانياء أومأت بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيء: 
"إلى الرغبة في مواصلة التعاون مع الرئيس مشرفء وحكومته؛ خاصة في 
محاربة الإرهاب وانصب محور التركيز على الحاجة إلى خلعه لزيه 
العسكري وإجراء انتخابات - ليس بالضرورة إعادة النظام الدستوري وحكم 
القانون"!''). وقد ورد أن بريطانيا ومعها الولايات المتحدة؛ عملتا وسيطا 
في ذلك الوقت لتأمين إبرام صفقة مع مشرف تسمح لزعيمة حزب السشعب 
الباكستاني؛ بنظير بوتو بالعودة إلى باكستان بعد نحو عقد في المنفى*". 
وبعد عودتها بوقت قصيرء تم اغتيالها في روالبندي في ديسمبر .25٠١1‏ وفي 
اليوم التالي» استمر جوردون براون يكيل الثناء لباكستان باعتبارها "حليفا 
كبيرا في المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب7""). وأجريت الانتخابات في 
فبراير ,»35٠١4‏ وفاز فيها حزب الشعب الباكاستاني والرابطة الإسلامية 
الباكستانية» بمعظم المقاعد؛ وشكل حزب الشعب الباكستاني حكومة ائتلافية 
جديدة بقيادته» لكن مع بقاء مشرف رئيسا حتى أجبر على الاستقالة في 
أغسطس. بضغط كبير من الحزبين الرئيسيين. 

وختاماء لا ريب أنه من قبيل المفارقة أن الجهاديين استهدفوا بريطانيا 
بسبب ما زعموه عن "حربها على الإسلام' في حين أنها تأمرت طويلاً مع 
القوى المتأسلمة ودولة باكستان الراعية لها. وإلى حد كبير»ء جاء مفجرو 
قنابل 7 يوليو وغيرهم ممن رغبوا في أن يكونوا مفجري قنابل بريطانيين 
والسياسة الخارجية البريطانية من الإسطبل نفسه 7"). لقد كانت الجماعات 
الإرهابية الباكستانية هي التي شكلت - في يوليو ولازالت تشكل - 
الخطر الإرهابي الرئيسي الذي تتعرض له بريطانيا وبلدان كثيرة أخرى. 
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إن وسائل الإعلام الغربية تركز على بن لادنء ومع ذلك فإن الجماعات 
الباكستانية تدين بالقليل للقاعدة أو لا تدين لها بشيء على الإطلاقء فقد نشأت 
مستقلة عنها لحد كبير» بفضل المساعدة التي قدمتها لها الدولة الباكستانية إلى 
حد كبير(*”"). لقد زادت مساندة بريطانيا قديمة العهد لباكستان» احتمالات 
الإرهاب في بريطانيا - والواقع أن هذه السياسة مسئولة عن تهديد بريطانيا 
بدرجة أكبر من مسئولية غزو العراق. وفي حين كان يبدو أن بريطانيا 
تعارض الإسلام المتطرف في باكستان» كانت مرة ثانية تعمل في الواقع مع 
قوى متحالفة معهء وهي سياسة ساعدت على تهميش القوى العلمانية» القومية 
والديمقراطية داخل البلاد - وتلك أولوية قديمة العهد تستند إلى خوف 
هوايتهول من الديمقراطية الحقيقية وتتسق مع السجل التاريخي الذي عرضناه 
في الفصول السابقة. 

وسياسة باكستان إزاء أفغانستان مجال آخر يصعب فيه التوفيق بين 
دعم بريطانيا لإسلام أباد واهتمامها المعلن بهزيمة التطرفء وهو ما سنتجه 
إليه حاليا. ٠‏ 
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الفصل الثامن عشر 
مواجهة الشرق الأوسط الجديد 


التحدي الراهن الذي يواجه وضع بريطانيا والولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط غير مسبوق في عالم ما بعد الحرب. ففي العراق» تحول 
الاحتلال إلى كارثة بالنسبة للمخططين الأنجلو أمريكيين» في حين يغرز 
انبعاث طالبان في أفغانستان القوات البريطانية في الوحل ويوقع بها إصابات 
متزايدة. ولا تزال إيران» وإلى حد ما سورياء نظامين مستقلين يرفضان 
الخضوع للسياسة الغربية» إلى جانب خطر حصول طهران على أسلحة 
نووية تتحدى بها احتكار إسرائيل النووي في المنطقة. وفي فلسطين التي 
تحتلها إسرائيل» يتحدى الانتخاب الديمقراطي الذي جرى في يناير ٠٠١5‏ 
للقوة الصاعدة للجماعة الإسلامية» حماس - الفلسطينيين الطالحين" بالنسبة 
للغرب - إسرائيل وفصيل فتح العلمانية الفلسطينية - الفلسطينيون 
الصالحون". وفي لبنان؛ أوقعت ميليشيات حزب الله التي تساندها إيران 
هزيمة عسكرية بإسرائيل عقب غزو الأخيرة للبنان في يوليو ٠٠١5‏ 
وتواصل تحدي الحكومة الموالية للغرب هناك. 

ومن الجلي أن هذه التطورات تتحدى الهيمنة الغربية الشاملة في 
الشرق الأوسطء الذي لا زالت له أهمية أولى بالنسبة إلى احتياطيات النفط 
والغاز. ومن بين الدول الرئيسية الثلاثة المنتجة للنفطء» فإن إيران عدو 
رسميء والعراق خارج عن السيطرة؛ ومستقبل السعودية غير مؤكد (كما 
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كان دوما). والمنتج الرابعء وهو الكويتء يديره نظام تابع موال للغرب؛ كما 
كان الحال دوما. وتهدد إيران الصاعدةء وبصفة خاصة الإطاحة بالهيمئنة 
السنية في العراق - وهو ما يمثل أول استيلاء للشيعة على بلد عربي - 
بالإطاحة بالنظام الذي فرضه البريطانيون على المنطقة بعد الحرب العالمية 
الأولى» وهو نظام يتسم بهيمنة نظم ملكية سنية اعتمدت عليها بريطانيا 
والولايات المتحدة طويلة في تحقيق مصالحهما في المنطقة. 

وإذ واجهت بريطانيا هذه التحديات» فقد انتهجت سياستين رئيسيتين. 
تمثلت الأولى منهما في السير في ركاب الولايات المتحدة بدرجة أكبر من 
أي وقت في عالم ما بعد الحرب. وبالذات في غزو العراق في ٠٠١7‏ ودعم 
إسرائيل - وهو اعتماد على واشنطن يعكس ضعف بريطانيا في تأمين 
مصالح كبرى على المحك. والسياسة الثانية هي محاولة بريطانيا رغم هذا 
أن تعمق تحالفاتها مع القوى السنية الرئيسيةء وأساسا وكما الحال دوماء مع 
السعوديين - الذين انخرطوا في معركة محتدمة من أجل التفوق الإقليمي 
والديني مع غرمائهم الشيعة في طهران - وكذلك تحالفها مع الإخوان 
المسلمين - وهم من قدامى ممالئي يريطانيا السنة ويمثلون المعارضة 
الرئيسية للنظام في مصر. وتذكر هذه السياسة بالتآمر البريطاني مع الإخوان 
في الخمسينيات» عندما كانت بريطانيا تواجه أيضا تحديات كبرى لمصالحها 
في الشرق الأوسط لكنها كانت تفتقر لحلفاء للنهوض يهذه المصالح. بيد أن 
السياسة البريطانية لا يمكن ببساطة اختزالها في استراتيجية تضع السنة مقابل 
الشيعة؛ قبعض الأعداءء خاصة سوريا وحماس ليسوا قوة شيعية» في حين 
أنه في العراق كانت بريطانيا تعمل من خلال قوى متأسلمة شيعية في تأمين 
مصالحهاء كما سنرى لاحقا. 
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ومما فاقم المشكلة بالنسية لبريطانياء تزايد اعتمادها على الغاز والنفط 
المستوردين. وأهم وثيقة حكومية عن موضوع 'أمن الطاقة” في بريطانياء 
والتي نشرتها كلها تقريبا وسائل الإعلام العادية» تم إعدادها في فبراير 
.,5٠٠‏ تماما عندما كان الوزراء ينكرون أن الغزو المتوقع للعراق يرتبط 
بالنفط. فقد خلص كتاب أبيض أصدرته وزارة التجارة والصناعة إلى أن 
بريطانيا مؤهلة لأن تصبح مستوردا خالصا للغاز بحلول ٠٠١“‏ وللنفط في 
نحو .70٠١‏ وبمجىء ذلك الوقت» يرجح تماما أن تستورد بريطانيا نعو 
ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة الأولية في حين سيأتي نصف الغاز والنفط 
في العالم من بلدان تعتبر حاليا غير مستقرة. وذكر الكتاب : "أننا نحتاج إلى 
إيرازأكبر لقضايا الطاقة الاستراتيجية في السياسة الخارجية" في كل أرجاء 
الحكومة» وأن "أهدافنا تتمثل في الحفاظ على علاقات قوية مع البلدان 
المصدرة" في حين 'نعمل ونحن نشجع التنوع أيضا على التقليل لأدنى حد 
من خطر حدوث اضطراب في الإمدادات من جراء منازعات إقليمية"'1"). 
والكتاب في جوهره يدعو إلى الحفاظ على الوضع السياسي القائم في كثير 
من بلدان القمع ويعنى ذلك ضمنا أن بريطانيا قد تمضي للحرب للحفاظ على 
تدفق الإمدادات» وهو ما حدث على نحو واف بعد بضع أسابيع. 
وبعد ذلك بخمس سنوات»؛ أصدرت الحكومة في مارس 2٠٠١8‏ وثيقة 
أساسية أخرىء بعنوان "استراتيجية الأمن القومي للمملكة المتحدة"» وتنشير 
إلى أن المنافسة على إمدادات الطاقة آخذة في التزايد وأن الطلب العالمى 
على الطاقة سيزيد بنسبة 5٠‏ في المائة في ٠١7١‏ على ما هو عليه كاف 
والأمر الحاسم كما تضيف الوثيقة : هو "أن الأهمية المعطاة لأمن الطاقة 
والخطر المتزايد لحدوث نقص في الطاقة يزيدان إمكانية نشوب منازعات 
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ومشاحنات. وبالفعل تجعل بلدان على غرار الصين وروسيا السيطرة على 
إمدادات البترول الأولوية سياسة خارجية لها". وردا على هذا التهديدء يتعين 
على بريطانيا أن 'تحترس من عودة ظهور تهديد يصدر عن دولة ماء 
يي ير المخابرات؛ والقوات العسكرية 
والأسلحة النووية؛ ولدى بريطانيا بالفعل ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم 
بالمقاييسن النقنية» مثلما أوضح النقريز!"). وكانت الرسالة في أن الضين وإن 
كانت شريكا تجارياء تشكل تهديدا عسكريا محتملا للمصالح البريطانية» إلى 
جانب روسياء في حين أن الأماكن التي يرجح فيها بدرجة كبيرة نشوب هذه 
المنازعات واضحة للجميع - آسيا الوسطى والشرق الأوسطء ومن ثم فإن 
الإبقاء على الصينء وكذلك روسيا التي تشهد انبعاثاء خارج المنطقة التي تعد 
زبونا لبريطانياء عامل جديد دخل في تخطيط السياسة الخارجية البريطانية 
تجاه الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين. 

والتقدير ليس تحليلاً منعزلاً عن غيره؛ فقد ألقى وزراء الحكومة خطبا 
كثيرة حول قضية 'أمن الطاقة" في السنوات الخمس الماضية» ففي خطاب 
ألقاه جوردون براون في مانشن هاوس (دار العمودية في لندن) في توفمبر 
0٠607‏ - والذي حظي مفهومه فيه عن الأممية العنيدة" بتعليقات مسهبة - 
ذكر أيضا أنه مع تعرض إمدادات الطاقة للضغطء تنشب منافسة عالمية 
جديدة على الموارد الطبيعية". وأبرز الحاجة إلى 'تقوية" المؤسسة العسكرية 
البريطانية" وكرر مجددا أن الولايات المتحدة 0 7 علاقة ثنائية بالنسبة 
لنا"» مستنتجا أن الحماية البريطانية لهذه الموارد 'ترتبط بصورة وثيقة بقدرة 
بريطانيا العسكرية وبالتحالف مع واشنطن”7. والواقع أن السير ديفيد كنج 
المستشار العلمي الرئيسي السابق للحكومة وصف في ١115‏ حرب العراق 
بأتها "أول حروب الموارد".!4) 
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ويأتي الخطر المباشر لأقصى حد الذي يتهدد المصالح البريطانية من 
نظام إيران في ظل الرئيس أحمدي نجاد: الذي انتخب في أغسطس ٠.٠١5‏ 
وعزز سياسة إيران الخارجية المستقلة» وزاد التحدي الذي تواجهه سياسة 
إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة» وأقام علاقات أوثق مع دول مشل 
روسيا وسوريا. وبذلك بقيت موارد إيران الشاسعة من النفط خارج سيطرة 
الغرب؛ لكن التحدي الذي تمثله إيران مرتبط بمخاوف بريطانيا من روسيا 
والصين. وقد قال كيم هاولز وزير الدولة بوزارة الخارجية: 'نريدها [إيران] 
أن تكون أكثر مشاركة» لأن أوروبا الغربية في أمسّ الحاجة للغاز الإيراني. . 
نريد تحطيم احتكار روسيا لإمدادات الغاز لأوروبا الغربية. ذلك قول مثير 
للجدل» لكن روسيا في حاجة لغرماء7). ومن ثم؛ فالقضية هي أن نفط 
إيران» الذي يمكن أن يوفر بديلا لروسياء 'يسيطر عليه نظام مناوئ". كما 
أشار هاولز إلى الخوف من التوسع الصيني في السوق الإيرانية» وأخبر لجنة 
برلمانية في نوفمبر ٠٠١7‏ أن "هناك 58 مليون نسمة في إيران» وأنها سبوف 
يسيل لها لعاب الصينيين على وجه التأكيد. ولا أعتقد أن أيا منا يريد عزل 
إيران”7). ومرة ثانية؛ فإن الخوف يتمثل في أن تشرد إيران بعيدا عن الغرب 
وتطور علاقات أوثق» وربما حتى شراكة استراتيجية» مع الصين المتلهفة 
على اقتحام أسواق النفط في الشرق الأوسط. 

وفيما يتعلق بإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية» أخبر هاولز 
اللجنة البرلمانية نفسها بصورة موحية أن 'خوفي الأعظم هو أن يظن 
الإيرانيون أنهم باستحداث قنبلة نووية سيزيدون من بصمتهم وتأثيرهم في 
الدوائر الدولية» بنفش الطريقة التي اعتقدت بها بلدان كثيرة في نهاية الحرب 
العالمية الثانية» أنها إذا حازت قنبلة ذرية قستصبح قوة كبرى في العاله"". 


43 


ومن ثمء فالخطر يتمثل في أن تجاري إيران ببساطة ما فعلته بريطانيا مسن 
سئين سنة خلت وتحقق المساواة في القوة في منطقة تسعى لندن وواشنطن 
للسيطرة عليها والتفوق فيها على خصوم محليين وعالميين. 

والأرجح أن بريطانيا منهمكة في عمليات سرية واسعة ضد إيرانء إلى 
جانب الولايات المتحدة؛ على الرغم من قلة الأدلة التي ظهرت عن دور 
هوايتهول. وقد تواتر على نطاق واسع أن واشنطن تزود مجموعات 
المعارضة الإيرانية المتشددة سرا بالنقود والتمويل*). والأمر الأكثر جلاء 
في هذا هو مساندة الولايات المتحدة لجماعة جند الله (وإن كانت تسمى نفسها 
حركة المقاومة الشعبية في إيران) وهي جماعة سنية متطرفة تقاتل من 
محافظة بلوخستان في باكستان» وقد شنت هجمات بالقنابل والتفجيرات 
الانتحارية ضد أهداف عسكرية إيرانية ومدنيين إيرانيين على حد سواء في 
إقليم سيستان - بلوخستان الإيراني. وقد وصف بحث لمجلس العموم جماعة 
حن الدباتها اقرع تائعة للقاعدة» حارت كانتا قلا مع ايان 11 وقتد 
أذاعت محطة إي بي سي نيوز في ٠٠١7‏ أن الولايات المتحدة تشجع جند 
الله وتقدم لهم المشورة منذ 2٠.؟00).‏ 

وقد اتهمت إيران بريطانيا وكذلك الولايات المتحدة بدعم جند الله 
وكذلك مساندة جماعات متشددة تقائل في محافظة إيرانية أخرى هي 
خوزستاء جنوبي العراق وتجاوز محافظة البصرة العراقية:؛ وأنهما أيدا 
المظاهرات الضخمة التي تفجرت ضد نظام أحمدي نجاد في أواخر "19٠٠.9‏ 
وهناك تقارير عن استخدام أسلحة بريطانية الصنع في هجمات وقعمت في 
إيران7"'). وإضافة لذلك» وردت إشارات إلى أن خطف بيتر مور خبير 
الحاسبات في العراق في 23٠١7‏ نفذه الحرس الثشوري الإيراني للانتقام 
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لاعتقاد طهران أن بريطانيا كانت وراء الهجوم الذي وقع بالقنايبل في 
خوزستان!”". 

وفي 7٠٠١7‏ منحت الحكومة البريطانية لوكالة المخابرات المركزية 
موافقة على القيام بعمليات 'سوداء" لإحداث تغيير في النظام في إيران» 
تنطوي على شن حملة دعاية ترويج معلومات زائفة ووضع اس تراتيجية 
لوقف برنامج إيران النوويأ''). ويبدو أن جهاز المخابرات الخارجية كان 
متورطا في هذه الحملة» التي ربما انطوت على إدخال معدات إلى إيران 
تحوي فيروسات وتعديلات لتخريب برنامجها النووي. وحسبما قال رونن 
برجمان الصحفي الإسرائيلي» فإنه في 7٠٠١17-٠٠٠١05‏ تحطمت في إيران 
ثلاث طائرات على الأقل تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تحمل كوادر 
مرتبطين بالبرنامج النووي*'). كذلك تعاونت بريطانيا مع الجهاز السري 
الإسرائيلي» الموسادء للتصدي لإيران. ففي مايو :,5٠١8‏ زار السيرجون 
سكارليت رئيس جهاز المخابرات الخارجية آنذاك: إسرائيل لتعزيز ما أسماه 
مسئولون إسرائيليون '"حوارا استراتيجيا" مع الموسادل''). وفي العام التاليء 
ورد أن مائير داجان رئيس الموساد أخبر سكارليت في محادثات أخرى 
جرت بين الطرفين» أن السعودية أعطت لإسرائيل الإذن باستخدام فضائها 
الجوي لقصف إيران!""). 

وللتصدي لإيران» وللتحدي الأعرض لأمن الطاقة في بريطانياء لجأت 
بريطانيا أيضا إلى إقامة ما أسماه توني بلير رئيس الوزراء 'تحالف 
الاعتدال", وهو في الواقع جزء من اعتماد لندن المتزايد على القوى السنية 
في المنطقة. 


" تحالف الاعتدال " الذي أقامته بريطانيا : 


في أغسطس ٠٠١5‏ ألقى توني بليرء ما وصفته داوننج ستريت بأنه 
خطاب رئيسي بشأن الشرق الأوسط أمام مجلس الشئون العالمية في لوس 
أنجليسء أشار فيه إلى : 

أنه هناك قوس للتطرف يمتد حاليا عبر الشرق الأوسط ويمس؛ على 
نحو متزايدء بلدانا تبعد كثيرا عن المنطقة. وتقتضي هزيمته إقامة تحالف 
للاعتدال يرسم مستقيلة مخفا يمكن فيه للمسلمين واليهود والمسيحيين» 
للعرب والغربيين» للأمم الثرية والنامية أن تحقق التقدم في سلم وتجانس مع 

وقال بلير إن الشرق الأوسط يشهد 'صراعا جوهريا حول القيم التي 
ستشكل مستقبلنا" بين "الإسلام الرجعي والإسلام المعتدل والسائد". وتقف في 
معسكر الاعتدال "القيادة" الفلسطينية (أي الرئيس محمود عباس من فصيل 
فتح)» والمشيخات الإقطاعية في الإمارات العربية المتحدة: والبحرين 
والكويت وقطرء وكذلك تركياء كما ذكر إسرائيل» التي ينظر إليها على أنها 
ببساطة في حالة دفاع عن النفس ضد حماس وحزب الله. لم يرد ذكر 
للسعودية لكن يمكن افتراض أنها اعتبرت من بين المعتدلين (أي القوى 
الموالية للغرب). وكان في المعسكر “الرجعي"”؛ القاعدة» وحماس وإيران. 
وتعتبر الأخيرتان "مصدرا دائما لزعزعة الاستقرار والارتكاس" - وكذلك 
دمشق لسماحها لمناضلي القاعدة بدخول العراق» وطهران لدعم "الشيعة 
المتطرفة" هناك. وبالنسبة للمعسكر الرجعي فإن أمامه "خيار : إما الانضمام 
للمجتمع الدولي والالتزام بنفس القواعد مثل بقيتناء أو أن تتم مواجهته"2". 
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وكان ما يقصده رئيس الوزراء البريطاني بوضوح هو أن إيران وسوريا 
يجب أن يمتثلا لأوامر الغرب وإلا فإنه يتوعدهما. 

بيد أن الجزء الأهم في خطاب بلير - والذي أغفلته وسائل الإعلام - 
كان بيانه عن كيف كان دعم بريطانيا للإسلام "المعتدل" مرتبطا بأهدافها 
الأعرض في السياسة الخارجية. وقال بلير إن بريطانيا والولايات المتحدة 
يتعين عليهما أن يشرعا في 'تمكين (الإسلام المعتدل) من أسباب القوة" وأكد 
أن "انتصار المعتدلين يعني إسلاما منفتحا؛ منفتحا على العولمة". بيد أن 
"هناك خطرا أن يعود العالم» بعد الحرب الباردة» إلى سياسة علمية تستند إلى 
مجالات النفوذ"؛ وأن " الصين ستغدو بلا ريب قوة عظمى أخرى في العالم' 
في خلال "١-7١‏ عاماء إلى جانب ازدياد قوة الهند وروسيا. وفي ظل هذا 
الوضع : 

فإنه كلما زادت رؤيتنا للعالم قوة وجاذبية» وزاد النظر إليها باعتبارها 
لا تستند للقوة فحسب وإنما للعدل أيضاء أصبح من الأسهل بالنسبة لنا تشكيل 
المستقبل الذي لا يعود فيه في الإمكان التفوق على أوروبا والولايات المتحدة 
اقتصاديا وسياسيا. وقبل ذلك بزمن طويل نريد انتصار الإسلام المعتدل 
السائد على الإسلام الرجعي7؟). 

ويبدو أن بلير كان يقول بذلك: إن بقاء الهيمنة الغربية في العالم يعتمد 
جزئيا على انتصار الإسلام "المعتدل'”, الذي يعد حليفا للغرب في وجه صعود 
الصين وغيرها من البلدان الناهضة. لقد كان تعليق بلير في الواقع تكرارا 
للسياسة البريطانية قديمة العهد - أنه يتعين الاستمرار في استغلال القوى 
الإسلامية (في الواقع القوي المتأسلمة في حالة السعودية) لدعم الأولويات 
البريطانية الأساسية. 
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وبعد أن ترك بلير منصبهء نأت وزارة الخارجية بنفسها عن مفهوم 
'قوس الاعتدال". وأبرزت أن "اللغة غير الملائمة قد يكون لها مردود 
عكسي""''). وأفاد المجلس البريطاني تحقيقا برلمانيا بأن استخدام عبارات 
طنانة مثل التطرف" يمكن "اعتباره إحياء للنهج الاستعمارية وتقسيما للمنطقة 
على أساس الطوائف الدينية''). وتلك إشارة لسياسة فرق تسد البريطانية 
التقليدية التي كان بلير يعرب عنها مرة ثانية. لكن الجدير بالذكر أن ديفيد 
ميليبند وزير خارجية جوردون براونء كان لا يزال يستخدم عبارة '"قوى 
الاعتدال" في أواخر 7١٠٠٠؛‏ ولا ريب أن هذه السياسة قائمة حتى الآن'''). 
لقد كان تقسيم بريطانيا للشرق الأوسط في الأساس ترديدا لنفس طنطنة بوش 
القائلة 'إما أن تكون معنا أو ضدنا" بعد ١١‏ سبتميرء وهي لا تختدف عن 
طنطنة طالبان» التي ينقسم العالم عندها إلى دار الكفر (الدول غير 
الإسلامية)» ودار المنافقين (دول دينية تمثل إيران وتركيا)ء؛ ودار الإسلام 
(الدول الإسلامية الحقة مثل باكستان والسعودية)9""). 

ويتراءى الاستعداد للمرحلة الجديدة لبريطانيا التي تقضي بتمكين 
"الإسلام المعتدل" من أسباب القوة؛ في سلسلة من الوثائق الحكومية تمتد من 
5 إلى ٠٠٠١5‏ تسربت إلى صحيفة نيو ستاتسمان في مطلع .5٠0١05‏ 
وترتبط الوثائق بموضوع مشترك: أنه توجد في العالم الإسلامي عادة قوى 
معارضة قوية يتعين على بريطانيا أن تعمل معهاء خاصة الإخوان المسلمين. 
وقد أوضحت إحدى الوثائق التي تسربت» وهي مذكرة مشتركة بين وزارتي 
الداخلية والخارجية بتاريخ يوليو ٠٠١5‏ تدور حول موضوع "العمل مع 
الجالية الإسلامية" في بريطانيا”» أن "الحركة الإصلاحية يمكن إرجاعها إلى 
الإخوان المسلمين (حسن البنا) والجماعة الإسلامية (مولانا المودودي)؛, 
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وهي تتمسك بصحيح الدين لكنها براجماتية" - وتلك إشارة إلى المنظمتين 
الإسلاميتين الرئيستين اللتين تعاونت بريطانيا معهما في الماضي7؛'). لكن 
كان هناك إدراك إلى أن الإخوان المسلمين هم أيضا 200 
الإسلام نموذجا للتنظيم الاجتماعي والسياسي مع جعل الشريعة هي الأساس 
للتشريع"*'". كان أنجوس مكي واضع هذه المذكرة» الذي كان يعمل في 
إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية. أحد مهندسي هذه 
السياسة البريطانية للارتباط بالجماعات المتأسلمة. وكان مكي قد كتب قبل 
هذا مذكرة تصف مؤتمرا عقد في باريس ناقش فيه مسئولون بريطانيون 
وغيرهم من المستولين الأوز وبين و الأكانيفنيك الحركات المتأسلمة في العالم 
العربي؛ أبرز فيها أن معظم الحركات المتأسلمة "على حذر من دواقفع الغرب 
لكنها مستعدة للتعامل معه" وأنها في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا 'تشكل المعارضة المهيلكة الأساسية وهي حسنة التنظيم". بل إن 
مكي لاحظ أنه: 'في ضوء أن الجماعات المتأسلمة هي عادة أقل فسادا من 
الأغلبية في المجتمعات التي تعمل فيهاء فإنه يجب إيلاء الاعتبار لتوجيه 
موارد المعونة من خلالهاء مادامت توافرت فيها شفافية كافية91'). 


وفي نحو الوقت نفسه؛ كان يتم تداول بحث جرى إعداده لغبرض 
خاص في هوايتهولء كتبه باسيل إيستوود وهو سفير بريطاني سابق في 
سورياء وريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي في إدارة ريجان» 
وكان بعنوان “ينبغي لنا أن نتحدث إلى المتأسلمين السياسيين في الشرق 
الأوسط وليس في العراق فحسب". وذكر البحث صراحة أن "الحقيقة البشعة 
في الشرق الأوسط هي أن الحركات الأكثر أهمية التي تحظى بتأييد شعبي 
هي تلك التي ترتبط بالإسلام السياسي"؛ وجاء فيه أنه : 
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طوال عام حتى الآن انهمكنا في حوار مع مجموعة صغيرة من 
الأشخاص المطلعين على أحوال الفروع الوطنية المختلفة للإخوان المسلمين: 
وبحماس وبحزب الله. وهم لا يمثلون هذه الحركات رسمياء لكننا نعتقد أنهم 
يتحدثون بثقة. وكان البعض منهم قد تم سجنه بسبب معتقداتهم» كانوا يصفون 
حركات أكثر ديمقراطية من الحكومات العربية المعنية (والتي عادة تتلاعب 
في الانتخابات حتى لا تفوز مثل هذه الحركات). 
وبعد ذلك أبرز إيستوود وميرفي الفروق بين المتأسلمين السياسيين 
"الذين يسعون إلى التغيير لكنهم لا يدعون لاستخدام العشفف في الإطاحة 
بالنظم» وبين الجهاديين» المتطرفين الإسلاميين الذين ينادون بذلك”. وخلصنا 
إلى القول بأن "حكومات مجموعة الثمانية يتعين عليها حالياء وربما بصورة 
غير مباشرة؛ أن تشرع في الحوار مع هذه الحركات وأن تشركها في مسيرة 
المجتمع المدني في مبادرة الشرق الأوسط الأعرض"- برنامج الولايات 
المتحدة المفترض أنه يسعى للنهوض بالإصلاح الديمقراطي في المنطقة""). 
وكان أحد المنشقين على هذه الاستراتيجية المقترحة هو السير ديريك 
بلمبلي السفير البريطاني في مصر. فقد أكد أنه "من الواضح أنه من 
المستصوب الحديث إلى المتأسلمين إن استطعنا. وسنظل نبحث عن فرص 
الحوار مع المتأسلمين هنا". بيد "أنني اكتشفت ... اتجاها لدينا للانحراف نحو 
التعامل في حد ذاته : اتجاه للخلط بين التعامل مع العالم الإسلامي والتعامل 
مع التأسلم والتهوين من المهالك الحقيقية للغاية التي تنتظرنا في التعامل مع 
المتأسلمين" في سياساتهم الخارجية والاجتماعية التي يرجح أن يأخذوا بها إن 
تولوا السلطة فعلاً في بلدان مثل مصر"7*"). كان بلمبلى يقول هنا إن هناك 
قوى أخرى غير المتأسلمين ينبغي لبريطانيا أن تتعامل معهاء ويكرر أيضا 
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الآراء التي أعرب عنها مسئولون في الخمسينيات بأن الإخوان المسلمين هم 
في الأساس قوة معادية للغرب. ومع ذلك» فإن هذا لم يوقف التآمر البريطاني 
مع الإخوان لا آنذاك ولا الآن. 

وقد تأكد النفوذ المزدهر للإخوان المسلمين باعتبارهم قوة سياسية في 
مصر بعد تداول هذه المذكرة بخمسة شهور. ففي الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في نوفمبر ,7٠٠١5‏ حصل مرشحو الإخوان الذين تقدموا للترشيح 
كمستقلين (حيث إن حزبهم محظور رسميا) على 88 مقعدا بنسبة ١9‏ في 
المائة من الأصواتء مما جعلهم أقوى مجموعة معارضة بمفردها لنظام 
الرئيس حسني مباركء؛ الذي ظل في السلطة منذ .١148١‏ وبعد ذلك بفترة 
وجيزةء تجاهلت الحكومة البريطانية اعتراضات بلمبلى بوضوح وقررت 
التعامل مع الإخوان. 

وقد كتبت جولى ماكجريجورء وهي من الفريق المختص بالعرب 
وإسرائيل وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية» إلى وزير الخارجية في يناير 
5 توصي بأن 'تزيد (بريطانيا) تواتر الاتصالات على مستوى العمل مع 
أعضاء البرلمان من الإخوان المسلمين (الذين لا ينادون بالعنف) خاصة من 
هم أعضاء في لجان برلمانية". والمثير للاهتمام أنها لاحظت أنه حتى 
٠‏ كانت لوزارة الخارجية "اتصالات غير متواترة على المستوى 
العملي (يقوم بها سكرتير ثان)" مع أعضاء البرلمان من الإخوان» لكن هذه 
الاتصالات قلت بعد ضغط من نظام مبارك. ومنذ ,35٠١7‏ لم تجر بريطانيا 
"سوى اتصالات عارضة مع أعضاء من الإخوان المسلمين ولقاءات عشوائية 
غير مرتبة". كان مأمون الهضيبي هو القائد الروحي للإخوان المسلمين حتى 
وفاته في يناير :75٠١5‏ وهو ابن حسن الهضيبيء الذي كانت بريطانيا قد 
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تعاونت معه في الخمسينيات؛ وليس من الواضح ما إذا كان المسئولون 
البريطانيون قد أجروا اتصالات مع مأمون أم لا. كما كتبت ماكجريجور 
تقول إن "الولايات المتحدة تراجع موقفها بشأن الاتصال مع الإخوان 
المسلمين» بعد أن كانت ترفض أي اتصال بهم من قبل" مما يعني أن تغير 
الموقف البريطاني ربما جرى تنسيقه مع واشنطن. كما اعترفت بأن "إظهار 
أي تغيير في الطريقة التي نتعامل بها مع العدان يتعين تناوله بحرصء بغية 
حماية علاقاتنا الثنائية مع مصر",. التي تعتبر حكومتها جماعتهم منظكمة 
إرهابية!'"). 

وأسفرت مذكرة ماكجريجور عن فورة واضحة من الاتصالات 
البريطانية مع الإخوان. ففي مارس .٠٠١1‏ نظلمت مؤسسة اا 
للديمقراطية التي تمولها الخارجية '"ورشة عمال للتشاور”" في القاهرة "ضمت 
معا نشطاء سياسيين مصريين شتى؛ منهم أعضاء في البرلمان من الحكومة» 
وأحزاب المعارضة ومن المرتبطين بالإخوان المسلمين"!”'). وفي مايوء أخبر 
وزير الدولة بالخارجية كيم هاولز البرلمان بأن المسئولين البريطانيين في 
مصر أجروا "اتصالات عارضة مع أعضاء من الإخوان المسلمين منذ 
سبتمبر 235060١‏ وأن مسئولين آخرين التقوا بممثلي الإخوان في الأردن 
والكويت ولبنان وأجروا "اتصالات محدودة" مع أعضاء في الإخوان المسلمين 
في سورياء "الذين توجد قيادتهم في المنفى في لندن'!'". كذلك قال هاولز ردا 
على سؤال برلماني آخر بشأن الإخوان المسلمين: 

ينبغي أن نلتزم أقصى قدر من الحرص في ألا نصور كل المتأسلمين 
باعتبارهم دعاة عنف لأنهم بالتأكيد ليسوا كذلك ونحن مستعدون للتعامل مع 
المنظمات والأفراد الذين يتمسكون بقيم الديمقراطية ويستخدمون وسائل سلمية 
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لتحقيق أهدافهم؛: ونعترض على آرائهم عند الاقتضاء. وبعض من هؤلاء تم 
انتخابهم» في البرلمان المصري على سبيل المثال؛» باعتبارهم مستقلين» لكنهم 
يرتبطون بالإخوان المسلمين على نحو واضح. وقد التقى ديبلوماسيونا 
بأشخاص كهؤلاء في بعض المناسبات. إننا لا نخرج عن مألوفنا لإجراء مثل 
هذه الاجتماعات لكنها عندما تحدث فإننا نحبذ لهم فيها نهج عدم العنشف. 
ونعترض على الإرهاب ونسعى للتعاون!"". 

وأضاف هاولز ردا على سؤال آخر لكيث سيمبسون عضو البرلمان 
عن حزب المحافظين حول ما إذا كان الإخوان المسلمون متورطين في 
الإرهاب» بأنه 'ليس لديه أي معلومات عن ذلك" وأن "السيد المحترم الشريف 
يتذكر بالطبع أن لهذا البرلمان بعض التاريخ في الاشتراك في محادثات مع 
منظمات إرهابية» مثل منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي7”"). كان ذلك 
ردا مثيرا للانتباه» يبين أولا أن الحكومة تواصل سياستها قديمة العهد في 
اعتبار القوة المتأسلمة متعاونا محتملاء وهو ثانيا يعني ضمنا أن الحكومة 
مدركة تماما لصلة الإخوان المسلمين بالإرهاب. 

ومن الواضح أن سياسة التعامل استهمرت فيما وراء هذه المذكرات 

التي تسربت. ففي أكتوبر 7٠٠٠١7‏ مثلاء قالت وزارة الخارجية" إننا نتيع 
سياسة قديمة العهد للتعامل مع البرلمانيين المصريين من كل الخلفيات؛ بما 
في ذلك المنتمين للإخوان المسلمين. وسنستمر في اتباع هذه السياسة!*). 
ويبدو أن السياسة البريطانية في هذا تتعاشق مع سياسة الولايات المتحدة التي 
كثفت مؤخرا اتصالاتها المعروفة وإن كانت محدودة مع الإخوان 
الو 0ق 
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فائدةٌ الإخوان : 

أثارت سياسة حزب العمال الجديدة بالتعامل مع الإخوان المسلمين نقدا 
من كتاب الجناح اليميني مثل ميلاني فيلبس وعضو البرلمان عن حزب 
المحافظين مايكل جوفء وكذلك من الصحفيين الليبراليين مثل نك كوهين 
ومارتن برايت» الذين تسربت إليهم مذكرة وزارة الخارجية. فقد هاجم الأخير 
الحكومة على إيلاء الأولوية للعلاقات مع اليمين المتأسلم على حساب 
الذين تغاضوا عن التفجيرات الانتحارية!"'). وشن يعض المعلقين هجوما 
عنيفا على "اليسار" عموما وهم يبرزون دعوى كين ليفنجستون عمدة لندن 
آنذاك ليوسف القرضاويء القائد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين الدولية؛ 
لزيارة لندن» ودعمه لاثتلاف وقف الحرب على العراق وفلسطين قي الحملة 
التي نظمها مع الرابطة الإسلامية في بريطانياء وهي الجناح البريطاني من 
الإخوان المسلمين. ويلاحظ مارتن برايت أنه "مما يدعو للاكتئاب أن قلة بهذا 
وزارة الخارجية مع الإسلام المتطرف إلا بقصد التقليل من أهميتها لأدنى 
حد"). وأظن أن برايت على صواب في هذه النقطةء لكن هذه السياسة 
ليست سياسة تهدئة بقدر ما هي سياسة تضرب بجذورها في تعاون بريطانيا 
الحالي مع اليمين المتأسلم لتحقيق أهداف أساسية للسياسة الخارجية. 

وتبين بعض من الوثائق التي تسربت بجلاء السبب في أن بريطانيا 
ترغب في التعاون مع الإخوان. فقد أشار السفير بلمبلى في مذكرته في يونيو 
65 إلى أن الحديث للمتأسلمين يمكن أن يكون مفيدا حيث 'إننا قد نحصل 
على معلومات" - وتلك سياسة تتسق مع الاستراتيجية البريطانية التي تقضي 
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بتجنيد المتطرفين ليعملوا مرشدينء كما رأينا. لكن بلمبلى كتب أيضا يقول 
إن مصلحة بريطانيا في مصر تقضي بالضغط على نظام مبارك للنهمسوض 
بالإصلاح السياسي وأن "الطريق التي تأخذنا إلى هناك قد تكون وعرةةء 
وتنطوي بلا ريب على ممارسة الإخوان المسلمين قدرا أكبر من الضغط 
على الشوارع". وبذلكء» فإن بلمبى يعتبر الإخوان المسلمين بوضوح عتلة 
تحريك لإحداث تغيير داخلي» وهي سياسة كما أوضحت من قبل تعتبر من 
منافع إيواء الجماعات المتطرفة في لندنستان. ولم يقترح السفير أن تشجع 
(بريطانيا بصورة مباشرة) جماعة الإخوان أو أن تضغط على نظام مبارك 
لإضفاء الشرعية عليهاء حيث إن هذا سينسف علاقات لندن مع القاهرة؛ بيد 
أنه إذا تم 'قمع الإخوان بشكل عدوانيء فإن الأمر سيقتضي منا ردا2). 
وبالمئل؛ اعترف أنجوس مكى بأن الأخوان "لا زالوا أكبر تجمعات 
المعارضة في مصر وأكثرها فاعلية. وقدرتهم على حشد التأييد ونقدهم 
للنظام الحالي أكثر فاعلية بكثير من قدرة أحزاب المعارضة ونقدها المرخص 
بها"10), 

وكانت مبررات جولي ماكجريجور المسئولة بالخارجية لزيادة 
الاتصالات هي أن ذلك 'سيساعد في إحباط انتشار التطرفء والتأثير على 
هذه الجماعات التي لها حول وطول لدى الجماهير ويوفر أيضا لبريطانيا" 
فرصة دحر تصورها عن الغربء بما في ذلك المملكة المتحدةء وكذلك 
روشتتها لحل التحريات التي تواجه مصر والمنطقة7''). وكاندت حجة 
ماكجريجور الأولى عن 'إحباط انتشار التطرف" هي أن التعامل مع من هم 
أقل تطرفا بدلا من الجهاديين قد يساعد في درء التغيير الأكثر عنفاء وهو 
الأمر الذي ربما يمثل الخوف الدائم الذي ينتاب الغرب من حدوث ثورة 
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بالأسلوب الإيراني. ومع ذلكء فإن هذا يحتمل أن يجعل الإخوان معبرا إلى 
نظام أكثر تطرفا على وجه التحديد. 

وفي رأيي أن ما تفعله بريطانيا بالتعامل مع الإخوان هو تأمين نفسها 
في حالة تغيير النظام في المستقبل. ذلك أن مستقبل مصر محفوف بالشكوك 
بعد وفاة مبارك أو سقوطه.ء وما إذا كانت ستنشب ثورة أم لاء فالإخوان 
يستطيعون القيام بدور في الحكم أو في الانتقال. إن الرهانات عالية حيث إن 
مصر هي الدولة العربية القائدة» ولها نفوذ سياسي وثقافي كبير في المنطقة؛ 
وبريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في البلاد؛ بما يصل لنحو ٠١‏ مليار 
دولارا'*)؛ والصفوة البريطانية تريد أن تكون في وضع أفضل منه بعد 
سقوط شاه إيران في 9174١ء‏ وفي هذا يعتبر استغلال المتأسلمين أمرا حاسما 
على الأرجح. وفي ضوء التحديات التي تواجهها قوة يريطانياء ومصالحها 
في النفطء في أماكن أخرى من الشرق الأوسطء فإن قيام نظام في القاهرة 
خارج عن مجال نقوذ بريطانياء سيمتل بوضوح كارثة بالنسبة إلى مخططي 
هوايتهول. 

لا ريب أننا نستطيع تجاهل فكرة أن تعامل بريطانيا مع الإخوان يرتبط 
بدعم هوايتهول المفترض للديمقراطية في الشرق الأوسط فد عارضت 
بريطانيا مطولا الحكومات والحركات الشعبية في المنطقة» أساسا لأنها تنزع 
لأن تكون أكثر 'عداء للغرب" من النظم الحالية الموالية للغرب؛ سواء كانت 
هذه الحكومات والحركات متأسلمة أو قومية علمانية. والمرجح أن بريطانيا 
تعتبر الإخوان - مثلما فعلت من الخمسينيات إلى السبعينيات - مصذا للقوى 
العلمانية القومية المعارضة في مصر وفي المنطقة»ء مثل حركة كفاية وهي 
حركة جماهيرية للقوميين العلمانيين واليساريين» ظهرت في ٠٠١5‏ ممثلة 
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لتحدى شعبي لنظام مبارك. ومن ثم يجيء تعامل بريطانيا مع المتأسلمين 
على حساب دعم لبدو عاد الأكثر ليبرالية» مثلما 0000000 
بلمبلى الوارد أعلاه. ذ فحتى أوائل ٠ ٠١‏ لم يرد أي ذكر لكفاية في البرلمان 
البريطاني أو على موقع وزارة الخارجية علي الشبكة العنكبوتية - وذلك 
دليل على مدى بُعد هذه الحركة عن شاسة رادار السياسة البريطانية. ريبما 
يرون أن الإخوان المسلمين سدا منيعا أمام أي تغيير وطني أكثر شعبية في 
مصر والمنطقة. ومثلما أوضح ياسر الزويتران المحلل الفلسطيني فإن: 
'"بعض السياسيين والناس العاديين في مخطف البلاد العربية ينتقدون أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين بل وحتى يسخرون منهم بسبب موتقفهم المهادن 
إزاء النظم الحاكمة» بل ولأنهم حتى أصبحوا أداة في أيدي الحكومات لتهدئة 
الشارع العربي وتدجينهء المتأهب للثورة والتمرد"”'“). 

وسياسة بريطانيا مختلفة إزاء سورياء التي يحكمها نظام بشار الأسدء 
وهي عضو سابق في محور الشر الذي قال به جورج بوشء لكنها تعتبر 
المتأسلمين مفيدين مرة ثانية والأرجح أن بريطانيا والولايات المتحدة تستغلان 
الاتصالات مع السوريين الذين يتخذون من لندن مقرًا لهم» لاس تخدامهم أداة 
للضغط على النظام وزعزعة استقراره وكذلك دعم إمكانية تشكيلهما لنظام 
آخر يخلفه تربطهما علاقات مع شخصيات رئيسية فيه. والمعروف أن 
الولايات المتحدة كانت قد تعاونت مع الإخوان السوريين لزعزعة نظام والد 
بشارء حافظ الأسدء الذي حكم سوريا حتى وفاته في 99.6.60'). وفي 
أغسطس 250٠١7‏ عقد الإخوان السوريون الذين كانوا يحاولون تنصيب 
أنفسهم قائدًا للمعارضة» مؤتمرا في لندن تحت شعار. 
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'سوريا لشعبها كله" ودعوا إلى إقامة نظام سياسي 'تعددي' جديد؟". 
وفي يونيو .7٠٠١5‏ عقدت جبهة الإنقاذ الوطني؛ وهي تجمع ائتلافا ضم 
الإخوان (حتى انسحابهم منه في )١٠١٠١4‏ والقوى العلمانية» مؤتمرا آخر 
للمعارضة في لندنء ضم 2٠‏ منفيا سورياء دعا إلى تغيير النظام*'). ومن 
الواضح أن أنشطة المعارضة في سوريا تَدبّر في لندن وهو أمر تتسامح معه 
السلطات البريطانية كما هو واضح. وقد قال علي صدر الدين بيانوني زعيم 
الإخوان الذي انتقل إلى لندن في ٠٠٠١‏ بعد أن أمضى عشرين عاما في 
الأردن "إن لدينا أعضاء في سورياء لكننا نتحاشى إضفاء أي هيكل يمكن 
تحديده على هذه الأنشطة7). 

بيد أنه بحلول أواخر 7٠٠١8‏ غيرت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة 
موقفهما إزاء العلاقات مع سورياء وبدأتا محاولة التودد إلى النظامء ربما 
لزيادة عزلة إيران أساسا. وزار وزراء بريطانيون دمشق في 2٠٠١8‏ و 
8 وزار وليد المعلم وزير خارجية سوريا لندن في يوليو 5005. 
ويرى ديفيد ميلينبد حاليا أن النظام السوري مصدر 'استقرار” في الشرق 
الأوسطء لكن الأمر الصارخ بصفة خاصة هو رأيه بأنه 'من المهم جذا أن 
نواصل التعامل مع بلدان مثل سوريا التي تريد أن تكون دولة علمانية في 
قلب شرق أوسط مستقر7'*). وبذلك؛ يمكن أن تعمل سوريا مصدا "علمانيا" 
للمتأسلمين في المنطقة» رغم أنه لا يزال من غير الواضحء المدى الذي 
تواصل به لندن استغلال معارضة الإخوان المسلمين. : 

وفي ضوء فائدة الإخوان بالنسبة للمسئولين البريطانيين» الذين لهم 
تاريخ طويل في العمل فعليا مع أي شخص يساعدهم في تحقيق أهداف 
محددة لهم. فإن هوايتهول يمكن أن تتغاضى عن علاقات المنظمة مع 
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الإرهاب لحد كبيرء إلا بالدرجة التي يكون فيها التعاون أمرا سيئا بالنسبة 
للعلاقات العامة وللعلاقات مع نظام مبارك. وعلى الرغم من أن بعصض 
المذكرات التي تسربت بشأن الإخوان تشير إلى اعتدالهم ونزعتهم 
الإصلاحية» فإن وثائق أخرى تبين علم المسئولين البريطانيين بصلات 
بالإرهابء ويتسق ذلك مع تعليقات كيم هاولز السابق الإشارة إليها. كما كتب 
أنجوس مكى من وزارة الخارجية: 
أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي حركة دينية سياسية» لها 

صلات تاريخية بالإرهاب - الاغتيالات في الأربعينيات والخمسينيات - وقام 
منظرها سيد قطب بتحديث مفهوم الجهاد. ومنذئذ؛ فإن للجماعات الإرهابية 
الإسلامية في مصر علاقات عارضة بالإخوان (أي أنها تجذب الأعضاء 
الساخطين عليهم) ... وليس هناك أي دليل على أن الإخوان المسلمين في 
مصر ينخرطون هم أنفسهم في أي نشاط إرهابي. لكن يحتمل أن الإخوان 
يقدمون هبات خيرية لفلسطين» وربما حتى لحماس نفسهاء مثلما يفعل 
مصريون كثيرون وغيرهمء مسلمون وغير مسلمين. بيد أن الوسط الفكري 
والسياسي والجغرافي الذي يتحرك فيه الإخوان يعني أنه سيكون هناك دوما" 
أعضاء يمضون إلى نشاط أكثر عنفاء حتى الإرهابء. في منظمات 
أخري :14 

وبعد بضعة شهورء ادعى جاك سترو وزير الخارجية أنه: 'ليس لدي 
أي دليل موثوق به على أن القيادة الحالية للإخوان المسلمين المصريين تساند 
منظمات إرهابية في الشرق الأوسط''). ومع ذلكء فإن هذه الكلمات قد 
اختيرت بحرص كما يبدو للتعتيم على كل الفروق الجزئية التي أيرزها مكى. 
وفي فبراير .٠50٠04‏ كان هازل بليرز وزير الجاليات أكثر صراحة عندما 
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قال إن "الإخوان المسلمين ليسوا تنظيما إرهابيا لكنهم يؤيدون منظمات 
إرهابية مثل حماس في غزة"”""). 

وبالمتل» فإن صلات بريطانيا مع الإخوان المسلمين السوريين مثيرة 
للاهتمام في ضوء تعليق توني بلير على المنظمة في فبراير ,5٠١*”‏ بعد 
غزو العراق بفترة وجيزة. فقد أخبر بلير البرلمان آنذاك أن 'للعراق سجل 
طويل في دعم الإرهاب؛ ويشمل هذا دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل 
جماعة الإخوان المسلمين السورية". وكان اس تخدام تعبير "الإسلامية 
المتطرفة" في وصف الجماعة جديرا بالانتباه مثله مثل الاعتقاد بأنها كانت 
متورطة في الإرهاب!'”). وفي الوقت نفسه؛ كان بليرء مهندس سياسة دعم 
الإسلام "المعتدل” ضد الإسلام "الرجعي”؛ قد أبرز في خطاب سابق بشأن 
صعود "التطرف الديني" في مارس ٠٠١5‏ أنه: 

ربما بدأ التطرف من خلال العقيدة الدينية والفكر الديني. ولكن سرعان 
ما تولدت أيديولوجية جرى تصديرهاء من خلال فروع الإخوان المسلمين» 
ساندها المتطرفون الوهابيون وتم تدريسها في بعض المدارس الدينية في 
الشرق الأوسط وأسيا ... واليوم فإن الإرهابيين يتأمرون فيما يربو على ٠١‏ 
أو :٠‏ بلدا للقيام بأعمال ترتبط بهذه الأيديولوجية بصورة فضفاضة. ووجهة 
نظري أن جذور هذا ليست سطحية. لكنها عميقة ومطمورة حاليا في ثقافة 
بلدان كثيرة وقابلة للانفجار في أي وقت9'”"). 

وثالوث القوى الفاعلة التي حددها بلير باعتبارها أتنصار الإرهاب 
الأساسيين يضم كل الجماعات التي ساعدت الحكومة البريطانية في ازدهارها 
منذ أواخر الأربعينيات: الإخوان المسلمون (وإن كانت الفروع) الذين كثفت 
وزارة الخارجية الاتصالات معهم؛ و"المتطرفون الوهابيون" في السعودية 
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الذين ظل بلير وخلفاؤه يتعاملون معهم وهم يشعرون بالسعادة لسنوات 
طويلة» والمدارس الدينية الباكستانية التي احتضنها قادة باكستانيون مختلفون 
سائدتهم بريظانيا باستمرار-:ورغم إعراب بليز: عن الحاجة لتمكين 'المعندليي” 
من أسباب القوة» فإن الواقع هو أن بريطانيا ظلت تتآمر طويلا مع 
المتطرفين. 

وتشير كافة هذه التعليقات إلى أن المسئولين والوزراء البريطانيين 
كانوا يدركون تماما أن الإخوان المسلمين وفروعهم ليسوا 'معتدلين" أو 
إصلاحيين خلصء مثلهم مثل أسلافهم في الخمسينيات الذين كانوا يعترفون 
بأنهم يتعاونون مع الإرهابيين. بالطبع إن الإخوان المسلمين حاليا تنظيم 
مختلف للغاية عنه في الخمسينيات؛ ومن الواضح أن هذا التنظيم أكثر تعقيدا 
وتنوعا حالياء فهو شبكة من الفروع تمتد في نحو سبعين بلدا وتضم تشكيلة 
واسعة من الآراء السياسية. ويمكن اعتبار أن الإخوان قد تخلوا رسميا عن 
العنف من أجل المشاركة في العملية الانتخابية وأن جماعتهم تختلف بصورة 
ملحوظة مثلاً عن القاعدة التي عارضتهم طويلا لافتقارهم لروح النضال. 
بيد أن الإخوان المسلمين كما يسلم المسئولون البريطانيون يجاهدون فى سبيل 
إقامة دول إسلامية وفرض الشريعة الإسلاميةء ويمكن أن يعملوا أيضا مجازا 
للأفراد يفضي بهم إلى المجموعات الأكثر عنفاء كما أن لهم علاقات موثقة 
مع الإرهاب7””). 

وقد جرى التآمر مع الإخوان المسلمين في مصر وسوريا في 
الخمسينيات للإطاحة بالنظم القومية» خاصة عبد الناصر بعبع بريطانيا. وبعد 
عدة عقود من المساعدة في هزيمة القومية العربية» تواجه لندن وواشنطن 
موقفا يدعو للقنوط في الشرق الأوسطء فاستراتيجيتهما تتعرض للتحدي على 
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معظم الجبهات» وهما يبحثان عن كل الحلفاء الذين يستطيعان العثور عليهم. 
وتعامل بريطانيا الحالي مع الإخوان هو استمرار لاستخدام هوايتهول لليمين 
المتأسلم أداة في السياسة الخارجية. وينبغي ألا ننظر لهذه السياسة في معزل 
عن غيرهاء لكن باعتبارها جزءا من بحث أوسع عن حلفاء لبدحر مختلدف 
الأعداء الحاليين في الشرق الأوسط. 


محور لندن - الرياض المتغير دوما : 

لا تزال الحكومة البريطانية تعتبر السعودية ليس فقط موردا للنفط 
ومشتريا للأسلحة البريطانية» وإنما أيضا مصذا سنيا لإيران الشيعية الناهضة 
توتعتبرها حقا جزءا من تحالق الاعتدال*. .وها التأبيد النستمر اللريناض 
ملىء بالدلالات في ضوء ما يمثله السعوديون حقا. 

فقد أكد تقرير للأمم المتحدة أعد في صيف بشأن تمويل 
القاعدة» أنه تم إرسال ١5‏ مليون دولار إلى تنظيم بن لادن من مصادر قفي 
السعودية بعد هجمات سبتمبر .)“'7370٠١١‏ وبعد نحو عام من ١١‏ سبتميرء 
كانت وكالة المخابرات المركزية تذكر أن هناك أدلة لا تدحض على أن هناك 
دعما لهؤلاء الإرهابيين داخل الحكومة السعودية 'وعقب الهجوم مباشرةء 
واصل السعوديون سياستهم قديمة العهد في محاولة استرضاء المشايخ الأكثر 
تطرفا في المملكة. ولم تنقض هذه السياسة إلا في مايو 7٠١7‏ عندما وقعت 
خلال زيارة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي؛ ثلاث هجمات انتحارية 
منسقة في مجمعات سكنية في الرياض قتلت 75 شخصا. إذ أعقيت ذلك 
عمليات اعتقال جماعية» كما اتخذ عبد الله ولي العهد حينذاك والملك حاليا 
خطوات (محددة جدا) للسماح لبعض قطاعات المجتمع المدني بالقيام يدور 
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في صنع القرار السياسي7'"). ومنذ ذلك الحين فصاعداء اتخذ السعوديون كما 
هو واضح بعض الخطوات للتضييق على الإرهاب في البلاد والسيطرة على 
الهبّات "الخاصة” المقدمة للقاعدة. وتم إعلان سيل من القوانين الجديدة لتنظيم 
الهيات الخيرية» في حين حاولت أجهزة الأمن السعودية الإيقاع بأعضاء 
القاعدة في المملكة. 

بيد أنه لم تطبق كل القوانين الجديدة واتخذت إجراءات عقابية قليلة 
ضد الأفراد الذين يمولون الإرهاب. وإضافة لذلك؛ ففي حين كان يبذل بعض 
الجهد للتضييق على المتطرفين المحليين» لم يتم سوى القليل لوقف 
تصديرهمء في حين استمرت الأموال السعودية تتدفق لشتى أنحاء العالم لدعم 
قضايا التأسلم. وحدد تقرير أمريكي صدر في ٠٠١5‏ أن السعوديين كانوا 
يرسلون ما بين 7٠٠١‏ و 600 مليون دولار لمختلف أرجاء العالم كل سنة 
لتمويل منظمات دينية متطرفة7””*). وأبرز تقرير أعد برعاية مجلس العلاقات 
الخارجية في الولايات المتحدة أن "هذا الاتفاق الحاشد يساعد على خلق الجيل 
الثاني من الإرهابيين"7*“). وقدر أحد معاهد البحوث متعددة التخصصات في 
واشنطن أن الحملة السعودية التي استمرت عقدا للترويج للوهابية في شتى 
أنحاء العالم أنفقت مبلغا هائلا قدره ٠٠‏ مليار دولارء وكانت "أكبر حملة 
دعاية على النطاق العالمي جرى تنظيمها في أي وقت".: وانطوت على بناء 
٠٠‏ مسجد و١٠٠3‏ كلية ومدرسة و١٠35‏ مراكز إسلامية» عمل البعض 
منها شبكات دعم لحركات الجهاد/"*). وبحلول أوائل 3٠١4‏ بعد خمس 
سنوات من البدء في عمل محدود ضد تمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية 
في البلادء أخبر ستوارت ليفي المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب في 


وزارة الخزانة الأمريكية» لجنة من مجلس الشيوخ أن السعودية لا تزال هي 
المركز القيادي في العالم لتزويد القاعدة وغيرها من المتطرفين بالأموال!”"). 
ويشتبه في أن كثيرين في أجهزة الأمن السعودية من مؤيدي القاعدة. 
ويعتقد أن هذه المنظمة قد اخترقت المباحث؛ وهي الهيئة السعودية المسئولة 
عن التصدي للقاعدة؛ ذلك أن ٠٠١‏ في المائة من العاملين بالمباحث متعاطفون 
مع المتمردين الإسلاميين»ء حسب مصدر كانت لديه معرفة مستقاة من 
المصدر مباشرة بالوحدة التي يدور حولها الحديث في 95.054'). كما 
انتشرت ادعاءات بأن بعض الهجمات بالقنابل داخل السعودية في السنوات 
الأخيرة لم يكن يمكن القيام بها بدون تواطؤ الحرس الوطني أو منظمات أمن 
أخرى/''). وقد حاج عبد الباري عطوان رئيس تحرير مجلة القدس العربسي 
التي تتخذ من لندن مقرا لها بان القاعدة كانت تحصل علسى معلومات 
المخابرات الرسمية فيما يتعلق ببعض الاغتيالات التي وقعت في ٠٠١”‏ 
و54 ١٠٠؛‏ ولاحظ أن الرجل المسلح الذي أطلق النار على فرانك جاردنر 
الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية مثلاء كان يعرف بالدقة أين يجدم"". 


وقد اتهمت لندن وواشنطن إيران» العدو الرسمي» يمساعدة المتمردين 
في العراق» وهو بالمثل ما أوردته وسائل الإعلام بانتظام. ومع ذلك» فإن 
السعودية هي التي قدمت الكتلة الأساسية من الجهاديين الذين يقاتلون هناك. 
وقد قرت المؤسسة العسكرية الأمريكية في منتتصف ٠٠١7‏ أن 15 في 
المائة من المقائلين الأجانب في العراق كانوا سعوديين وأنهم قاموا بتفجيرات 
انتحارية أكثر مما قامت به أي جنسية أخرى؛ والواقع أنه تواتر أن نصف 
كل السعوديين ذهبوا للعراق انتحاريين!''). وبعد مرور عامين من الحرب؛. 
قدر أن أكثر من 7٠٠٠١‏ سعودي تطوعوا للذهاب إلى العراق» قتل منهم ١٠6٠‏ 





444 


بالفعل**). وبحلول أواخر .5٠٠05‏ كان المواطنون السعوديون يقدمون 
ملايين الدولارات لتمويل المتمردين السنة في العراق» واستخدم قدر كبير 
منها لشراء الأسلحة!""). 

وإضافة لذلك؛ يبدو أن بعض المناضلين السعوديين ذهبوا إلى العراق 
بتواطؤ من السلطات السعودية. وبعد غزو العراق مباشرةء وفي خضم 
تصاعد غضب المتشددين داخل المملكة؛ ابدت السعودية علامات على إعادة 
توجيه السياسة التي تبنتها تجاه باكستان في التسعينيات» عندما كان يتم 
تشجيع التطرف في الداخل على العثور على متنفس خارج الخليج. وكان قد 
سمح لعلماء الدين المتشددين باستخدام التليفزيون ووسائل الإعلام لتحريض 
الشباب الغاضب على الاشتراك في الجهاد في العراق. وكانت السلطات 
السعودية سعيدة بمسعاها لوقف انتشار نفوذ خصمها الرئيسي» إيران» في 
العراق”"). وحسبما قال مستشار للحكومة الأمريكية نقل عنه سيمور هرش 
صحفي التحقيقات الشهيرء فإن السعوديين طمأنوا البيت الأبيض إلى 'أنهم في 
هذه المرة سيراقبون بعيون ساهرة الأصوليين في العراق" وأنهم إذا ألقوا 
القنابل فستكون على حزب الله وإيران والسمسوريين وليس على القوات 
الأمريكية”"). ويرقى هذا التورط السعودي في العصيان العراقيء إلى 
سنك 2 حوس متفددة بالوكالة كه لاق يشن لمت يلاتك المشعددة 
وبريطانيا على أقل تقدير. 

ولا تزال علاقات بريطانيا مع السعودية» وهي نتاج عقود من الرعاية 
الحريصة من قبل هوايتهول» عميقة جدا. فعلى سبيل المثال» فإن برنامج 
وزارة الخارجية المسمى "التعامل مع العالم الإسلامي". والذي يشجع 
التواصل مع الإخوان المسلمين وغيرهم من المنظمات الإسلامية» يتتضمن 
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أيضا مشروعا لم يحظ بانتياه كبير يسمى 'مملكتان : صداقة وشراكة". 
ويهدف المشروع الذي استهل في 37٠٠٠١5‏ إلى 'تعزيز علاقات المملكة 
المتحدة مع السعودية حول جدول أعمال مشترك للإصلاح'" يشمل إجراء 
مناقشات حول موضوعات تتراوح من الأمن الوطني والإرهاب إلى العمالة 
والتعليم. وأبرزت وزارة الخارجية "أن الكناية التي يرمز إليها تقاسم 
المملكتين» المملكة المتحدة والمملكة السعودية التحديات نفضهاء قوية في 
أوقات سوء الفهم هذه"*'). 

وعندما مات الملك فهد في أغسطس ,٠٠٠5‏ أثنى توني بلير على هذا 
الحاكم السعودي باعتباره "رجل الرؤية والقيادة العظيمة الذي ألهم مواطنيه 
بصفته ملكا لمدة ربع قرن". كذلك كان فهد 'صديقا طيبا للمملكة المتحدة؛ 
طورنا (معه) روابط سياسية وتجارية ودفاعية وثيقة لأقصى حد"'"). وخلف 
فهدء عبد الله أخوه غير الشقيق؛ الذي تعاملت معه بريطانيا منذ أوائل 
الستينيات في دعم الحرس الوطني السعوديء الذي لا يزال عبد الله يقوده 
شخصيا. وقد أبرزت الديئي تلجراف أن الأمير تركي رئيس المخابرات 
السابق الذي عمل معه جهاز المخابرات الخارجية من ١4177‏ إلى أن ترك 
منصبه في ١١٠350؛‏ كانت له "علاقات طيبة مع جهاز المخابرات الخارجية". 
في حين يسود اعتقاد بأن الأجهزة السرية البريطانية والسعودية ستظل على 
غلكة وقيقة حدقين المت اتن أ الأندرة للمالكة الدودية تيه مكلا على 
تدفق معلومات المخابرات من جهاز المخابرات الخارجية عن النظام الشيعي 
في إيران. وبشكل أعمء فقد اشتهرت المخابرات السعودية بأنها تستخدم عددا 
من ضباط جهازي المخابرات الداخلية والخارجية البريطانيين السابقين'". 
كما أن الأمير تشارلس صديق للأمير تركي وله علاقات قديمة العهد مع 
أعضاء آخرين في بيت آل سعودا""). 
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وقد أدلى الوزراء البريطانيون بسيل منهمر من الخطب الاستثنائية عن 
السعودية في السنوات الأخيرة: انطوت على دفاع روتيني على سياسات 
المملكة الداخلية والخارجية» متجاهلين دورها في تعهد الإرهاب الدولي 
وداعمين لسياستها في الشرق الأوسط. ففي يناير 237٠١5‏ أثنى جاك سترو 
وزير الخارجية آنذاك على المملكة 'لنجاحاتها الباهرة في التصدي للإرهاب 
عبر العامين المنصرمين» وظفرها بأفئدة المجتمع السعودي وعقوله وحشده 
ضد المتطرفين"؛ ومضى بعيدا إلى حد الإشادة بالأصوليين الوهابيين على 
"قيادتهم للعالم الإسلامي" وعلى 'مواجهتهم بجسارة للتضليل باسم الدين وهو 
مشتل الإرهاب"("). وبعد ثلاثة شهورء زار سترو الرياض داعيا بريطانيا 
"أقدم صديق وحليف للسعودية” وأهاب بالدولتين تعميق علاقة '"الدفاع" 
بينهما!'"). وفي وقت أسبقء أخبر سترو 'مؤتمرا عقد بين المملكة المتحدة 
والسعودية" في لندن في فبراير 5٠٠٠؛‏ أن 'مملكتينا تعملان معا لنشر الأمن 
في الشرق الأوسط - وهو منطقة للسعودية فيها مثل هذا الدور الواضح 
والحيوي لكي تلعبه"7"). 

وفي ظل رئاسة جوردون براون للوزارة» استمر العناق. ففي خطابه 
في 'حوار المملكتين" الذي جرى في لندن في أكتوبر 7٠٠١1‏ مضى كيم 
هاولز وزير الدولة بالخارجية بعيدا إلى حد القول بأن علاقة البلدين كانت 
"نموذجا للعلاقات المفتوحة والمثمرة بين حكومة أوروبية وحكومة إسلامية". 
مقنعا نفسه أيضا بأننا "كلانا نرد السلام والأمن والازدهمار في الشرق 
الأوسط7"). وانضم ديفيد ميليبند للجوقة بالقول في مؤتمر صحفي عقده في 
السعودية أن 'موقع الحرمين يجعل السعودية بلدا مهما للغاية في العالم 
الحديث وللرسالة التي يتم بعثها للخارج من هنا أصداؤها في كل أنحاء 
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العالم"7”"). كان وزير الخارجية ببساطة يكرر ما قاله المخططون 
البريطانيون قبل ذلك بقرن عندما كانوا يرون أن سيطرة السعودية على مكة 
والمدينة التي تساندها بريطانيا أداة مفيدة في تحقيق أهداف الإمبريالية 
البريطانية. وبحلول نوفمير »3٠٠١8‏ كان ميليبتد يردد أن السعودية 'شريك 
أساسي" للمملكة المتحدة وتمارس نفوذا كبيرا "عبر الشرق الأوسط7*). وفي 
العام التالي» قال بوب إينزوورث وزير الدفاع في زيارة له إلى السعودية 
للترويج لمبيعات الأسلحة وللتعاون إن "العلاقات بين مملكتينا أفضل حاليا 
منها في أي وقت مضى"!"". 

لقد ساد الدفاع عن السعودية وتوغل في المجال السياسي السيّار. 
فمثلا عندما أجرت لجنة الشئون الخارجية المشتركة بين كل الأحزاب تحقيقا 
في 'جوانب السياسة الخارجية للحرب على الإرهاب" في ,35٠١1‏ تقاعس هذا 
الفريق من أعضاء البرلمان عن الإشارة إلى أن حليف بريطانيا السعودي 
ظل يرعى الإرهاب لنحو ثلاثة عقود تقريبا وهو ما كان يقصد التحقيق فيه. 
وبدلاً من ذلك خلصت اللجنة إلى أن لستتوودا اللتصوم كفني اتمشنانا 
الإرهاب وعملية تجنيد المتطرفينء وأنها تنتهج سياسات حاسمة طويلة الأجل 
لمعالجة أسباب الإرهاب”. وأضاف أن بريطانيا 'كانت تستطيع أن تتعلم على 
نحو مفيد من خبرة السعودية في هذا الميدان» ملقية الضوء على طبيعة 
التعاون مع المملكة الذي يسير في الاتجاهين"!"). 

ولا تزال بريطانيا توقع اتفاقيات هائلة لبيع الأسلحة للمملكة» خاصة 
صفقة اليمامة " في ديسمبر ٠٠٠١5‏ لتوريد طائرات تيفون وغيرها من 
المعدات بقيمة مبدئية 4 مليارات إسترلينيء؛ لكنها ربما تصل إلى ٠‏ مليارا. 
وفي الوقت نفسه؛ استمر ظهور ادعاءات للسطح تتعلق برشاوى دفعتها أكبر 
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شركة بريطانية لبيع الأسلحة» بي إيه أي سيستمز للنظام السعوديء. مما عجل 
بتحقيق أجراه مكتب التحقيق في حالات الاحتيال الخطيرة» وهو ما تم إيقافه 
بطريقة غير مألوفة بأمر من توني بلير في أواخر .)*'770٠05‏ وقد حاج بلير 
بأن الاستطراد في التحقيق 'ستكون له آثار مدمرة على علاقتنا مع بلد مهم 
نتعاون معه بصورة وثيقة بشأن الإرهاب؛ والأمن. وعملية السلام في الشرق 
الو" 


ولبريطانيا استثمارات ومشروعات مشتركة تبلغ نحو ه مليارات 
إسترليني في السعودية؛ وبذلك فإن السعودية حتى الآن هي أكبر شريك 
تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط وأكبر سوق لصادراتها خارج منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”7”. بيد أن الوزراء البريطانيين» 
خاصة جوردون براون عندما كان وزير مالية في حكومة بليرء أعطوا دفعة 
قوية لتعميق التكافل المالي بين بريطانيا والسعودية والعالم الإسلامي 
الأعرض لمدى أبعد - وكان ذلك استمرارا للسياسات التي قررها أسلاف 
براون المحافظون في ١5177‏ وفي 7٠٠١5‏ و35007,: أدلى براون ونائيه 
إدبولز حينذاك في وزارة الخزانة» بنصف دستة من الخطب تدور كلها حول 
الموضوع نفسه - كيف يمكن جعل مدينة لندن مقصلدا أثيرا 
'للتمويل الإسلامي". فعلى سبيل المثال» أبرز براون في يونيو ٠٠١5‏ أنه 
عقب زيارته الأخيرة إلى السعودية رأى 'كم أصبحت مدينة لندن موقعا 
مختارا للاستثمار بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية في كل 
العالم"!؟*). وفي ذلك الشهر نفسه» استضافت بريطانيا مؤتمر التمويل 
والتجارة الإسلاميين الذي نظمه المجلس الإسلامي البريطاني. ولم تدعم 


وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة المؤتمر فحسب؛ لكن دعمته 
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منظمتان مقرهما في جدة؛ منظمة المؤتمر الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي» 
وتعتبر كلاهما أداتين راسختين للسياسة الخارجية السعودية. وياعتباره 
المتحدث الرئيسي؛ أخبر براون المؤتمر برغبته 'في جعل بريطانيا بوابة 
للتجارة الإسلامية؛ وجعل بريطانيا المركز العالمي للتمويل الإسلامي". وقال 
براون "إن البنوك البريطانية هي حاليا الرائد للعمل المصرفي الإسلامي'؛ مع 
استضافة لندن لعدد البنوك التي تقدم خدمات بموجب مبادئ الإسلام أكبر من 
أي مركز مالي غربي آخر. كما شكر وزير المالية المجلس الإسلامي 
البريطاني وغيره ممن "عملوا مع الحكومة من خلال الإأصلاح الضريب 
واللائحي الذي قمنا به لدعم التمويل الملتزم بالشريعة"*"). وأبرز إد بولز أن 
هناك أمولا تبلغ قيمتها 50٠١‏ مليار إسترليني في النظام المالي الإسلامي 
يتوقع أن تزيد بنسبة ١5‏ في المائة سنوياء و "أننا نريد أن نرى مزيدا مسن 
هذه الأعمال تأتي إلى لندن"7*). وقال بولز إن بريطانيا كانت أكبر مستثمر 
أوروبي في عمان وأكبر مستثمر غير عربي في مصر وثاني أكبر مستثمر 
في السعودية وباكستان» ولديها ستة وثلاثون مكتبا تجاريا” قي البلاد 
الإسلامية في شتى أنحاء العاله("). 

وفي الوقت نفسهء كانت مدينة لندن تسعى إلى أن تجعل نفسها "فاترينة" 
وناقذة عرض أمام مستثمري الخليج في خضم الازدهار الذي كان يكتسح 
الشرق الأوسط قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية ضربتها في .٠١٠١٠4‏ 
فقد دشنت بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة (السعودية والكويت والإمارات 
والبحرين وقطر وعمان) وقد غمرتها موجة طاغية من الأموال الناتجة عن 
الارتفاع القياسي في أسعار النفط: حملة عامة وخاصة للاستثمار لزيادة إنتاج 
النفط والغاز وتنمية قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية. وكانت البنوك 
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والشركات الغربية "تتدافع بالمناكب في المنطقة لاستغلال فرص الأعمال"”. 
مثلما أوردت الفاينانشال تايمز . وتدير صناديق الاستثمار في بلدان الشرق 
الأوسط الغنية بالنفط حاليا در١‏ تريليون دولارء في حين أصبحت لندن هي 
المحطة الرئيسية في العالم لإعادة تدوير دولارات البترول» حيث يتم استثمار 
دولارات النفطء بالإقراضء والتداول أو ضخها ثانية في الاقتصاد العالمي. 
لقد بزغت دولارات البترول كمحرك من المحركات الأساسية لأسواق الأسهم 
الدولية» وكذلك باعتبارها مصدرا رئيسيا للسيولة ولتمويل صناديق التحوط: 
وأسهم رأس المال الخاصة؛ وتجار العملة والحكومات7*". 

كذلك تنطوي أهمية السعودية بالنسبة لبريطانيا على "التزامها بالإبقاء 
على تزويد سوق النفط جيّداء وعلى الأسعار مستقرة قدر الإمكان'"). 
وعندما تصاعدت أسعار النفط لعنان السماء في مطلع ٠٠١‏ حيث زادت 
على ٠٠١‏ دولار للبرميل» مما أزكى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود في 
بريطانيا وعلى النطاق العالمي» فعل براون مثلما فعل أسلافه في حكومتي 
المحافظين والعمال في 1470-17 فلم يزر السعودية لإقناع السعوديين 
بزيادة إمدادات النفط وتقليل الأسعار فحسبء وإنما عرض بريطانيا أيضا 
بوصفها محلا يستثمر فيه السعوديون وغيرهم من منتجي النفط 'إيراداتهم 
الضخمة للغاية7''). 

وتكفل هذه السياسة أن يكون الاقتصاد البريطاني متأهبا لأن يصبح 
أكثر انجدالا مع النظم المالية الإسلامية» مما يعمق بدوره اعتماد بريطانيا 
على الدول المناصرة للإسلام المتطرفء وحلفاء بريطانيا التقليديين الآخرين 
في المنطقةء من المشيخات. بيد أن هذه الاستراتيجية بأسرها تعتمد على 
رغبة نظم الشرق الأوسط وشركاتها في الاستثمار في بريطانياء وهو ما 
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يتوقف بدوره على مدى كفاية التملق الذي يبديه وزراء بريطانيا تجاه زبائنهم 
الإقطاعيين» وعلى احتفاظ هؤلاء الحكام بسلطتهمء وبقاء النظام السياسي 
والاقتصادي القائم في الشرق الأوسط. والجائزة الجديدة لمدينة لندن لا يمكن 
الظفر بها إلا بتعاون القوى القائدة في العالم الإسلامي. ومن الصعب عدم 
اعتبار القاعدة العريضة للإخوان المسلمين: والسياسات التي أسهمت في قيام 
لندنستان؛ جزء! من الاستراتيجية العريضة نفسها. 

بيد أن العراق وأفغانستان تعكران المياه بعنف» فكل شيء فيهما يسير 
في الطريق الخطأء لكنه يكشف مرة ثانية عن لجوء بريطانيا للعمل مع القوى 
المتأسلمة لتحقيق أهداف سياستها. 


الفصل التاسع عشر 
التحالف مع العدو : العراق وأفخانستان 


فشلت المحاولات الأنجلو أمريكية لتشكيل الشرق الأوسط وفق 
مصالحها على نحو مفجع في العراق» حيث عجز المخططون عن فرض 
إرادتهم على ذلك البلد عقب غزوه في مارس .25٠٠١”‏ وقد ارتيط جانب مهم 
من الاحتلال بالقصة الواردة في هذا الكتاب والتي تتعلق بكيف عملت 
بريطانيا - وهي تحذو حذو الولايات المتحدة - من خلال المجموعات 
المتأسلمة في اختبار أهدافها وتحقيقها » أو في غير ذلك لتخفيف وقع فشلها 
في العراق. ففي جنوب العراق الذي يهيمن عليه الشيعة» حيث تولت 
بريطانيا قيادة القوات المحتلة حتى سحبها للقوات المقائظقة في 2,53٠١٠54‏ 
اعتمدت على بعض المليشيات » في حين عارضت البعض الآخرء لففرض 
النظام» وفي النهاية ضمان خروجها من هناك. واتبعت بريطانيا استراتيجية 
طائفية مماثلة في وسط البلادء بدعم سياسة الولايات المتحدة لتسليح 
المجموعات السنية وتمكينها من أسباب القوة» والتي كان لبعمضها صلات 
بالقاعدة» لدحر التمرد. ْ 

وقد تبدلت استراتيجية الولايات المتحدة في العراق» وبريطانيا في 
ذيلهاء بشكل يبعث على اليأس منذ الغزوء ففي البدءء آمنت إدارة بوش بأنها 
ستنصب في السلطة ببساطة المنفيين العراقيين الموالين للولايات المتحدة ممن 
تؤثرهم. وعندما أصبح واضحا أن هؤلاء لا يحظون بالشعبية وعاجزون » 
لجأت الولايات المتحدة إلى الحكم المباشر في محاولة لإقامة دولة للمحافظين 
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الجدد. وعندما تبخر هذا الحلم لحد كبير» استسلمت واشتطن للمطالية باجراء 
انتخابات حرة كانت قد عارضتها في اليدء؛ والتي مكنت الشيعة أساسا من 
أسباب القوة في وسط البلاد وجنوبها وفي مناطق الأكراد في الشمال7'. وإذ 
واجهت واشنطن حركة إحياء متصا غذة بدن كلوق السيكة و التكريعة: ققد 
شرعت حينذاك في الأخذ بسياسة جديدة تنطوي على إحداث '"زيادة عارمة" 
في عدد القوات الأمريكية ومحاولة إدماج الجماعات السنية في استراتيجيتها 
العسكرية, الأمر الذي اقتضى النكوص عن السياسة الأصلية "لاجتثاث البعث" 
التي طهرت الجيش وغيره من المؤسسات من الكوادر المنتمية لحزب صدام 
الحاكم. وفي 7٠٠٠١8‏ أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها المقائلة ستنسحب من 
المدن العراقية فقي »2٠٠١5‏ ومن البلد كله في نهاية .5١١١‏ وأثناء هذا كله 
كان العراق بعيدا عن أن تكون به حكومة نيابية خاضعة للمساءلة حقاء قادرة 
على توفير الأمن والخدمات الأساسية للسكان» في حين كان يجري قتل مئات 
الألوف من الأشخاص في حرب طائفية متزايدة. 

كانت الرهانات جد مرنفعة» وبريطانيا والولايات المتحدة تسعيان 
للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على نفط العراق عن طريق إقامة حكومة قوية 
موالية للغرب في بغدادء وإنشاء قواعد في البلاد لضبط الأمن وزيادة مقاومة 
انتشار النفوذ الإيراني. ويرجع فشلهما في هذا إلى قوة مختلف التيارات 
المقاومة للاحتلال: بمأ في ذلك الجماعات الوطنية السنية في وسط البلادء 
والمليشيات الشيعية في بغداد. وعدد لا يحصى من التفجيرات الانتحارية 
نفذها إرهابيون مرتبطون بالقاعدة. وكان على واثسنطن ولندن أيضا أن 
يصارعا دولا إقليمية تنافس لتعزيز مصالحها في عراق ما بعد صدام. 
فإيران كانت تساند الجماعات الشيعية» محاولة الحيلولة دون عودة دكتاتورية 
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يديرها السنة» وسوريا كانت تريد أن ترى نظاما مواليا لدمشق في بغداد 
وطفقت تساعد بعض المتمردين السنة؛ وكانت تركيا تعارض قيام كردس تان 
المستقلة أو الأكثر قوة في الشمال» خشية تأثير ذلك على الأقلية الكردية فيها. 
وفي الوقت نفسهء كان الاحتلال قد أعطى دفعة تعزيز حاشدة للقاعدة في 
البدء حيث اغتنمت الحرب جديدة لتجنيد المجاهدين: رغم أن أهميتها كقوة 
استراتيجية فاعلة في العراق كانت قد تقلصت منذ موت قائدهاء أبى مصعب 
الزرقاوي؛ في .5٠٠١5‏ 
أسلمة جنوبي العراق : 

تولت واشنطن زمام القيادة في العمل مع قوى شيعية بعينهها؛ ففي 
التسعينيات» أجرت حكومات كلينتون وميجور وبلير اتصالات منتظمة مع 
قوة المعارضة الشيعية الأساسية في العراق ؛ المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق وكانت قاعدته في طهران التي استمرت تسانده. مثلما 
ناقشنا في الفصل الثالث عشر. كان الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان قد 
تعرضوا لقمع وحشي في ظل حكم صدامء وهيمن السنة على العراق منذ أن 
أنشأت بريطانيا هذا البلد» ووضعت الملك فيصل على عرشه فى *197. 
وأثناء الإعداد للحرب» دعت واشنطن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
005 لحضور تجمع للمعارضة يعقد في واشنطنء؛ إلى جانب خمس 
جماعات أخرى. كما لعب المجلس دورا مبرزا في مؤتمري المعارضة اللذين 
عقدا قبل الحرب في لندن في ديسمبر ٠٠١7‏ وفي كردستان العراقية قي 
فبراير .)750١*‏ وكان المسئولون البريطانيون على اتصال منتظم بالمجلس 
في لندن وطهران على حد سواء في وقت الغزو(". 
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واستند تخطيط الولايات المتحدة لعراق ما بعد الغزو جزئيا على تمكين 
المجلس؛ والزعماء الشيعة الآخرين من أسباب القوة» وقدمت لهموعود 
بالقيام بأدوار رئيسية في تحديد مستقبل البلادء في حين ظل فيلق بدور وهو 
الذراع العسكرية للمجلس مسلحاء برضا من الولايات المتحدة بعد الغزو. 
ربما سعت واشنطن إلى إقامة مركز جديد للمذهب الشيعي في العراق 
لمواجهة المركز الشيعي في إيران - ربما اختارت النجفء. مدينة المزارات 
التي تعد أقدس مكان لدى المسلمين الشيعة - ليحل محل قم» مركز علماء 
الدين والفقهاء في إيران7')؛ وقد اختار المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قبول 
المناصب الرئيسية داخل المؤسسات التي أقامتها الولايات المتحدة ليستفيد من 
حمايتها في حين يمضي بالعملية السياسية قدما للأمام لصالحه”). ومنذئذ 
اعتبرت واشنطن المجلس - الذي ألغى كلمة الثورة من اسمه ليصبح المجلس 
الإسلامي الأعلى للعراق - "أداتها الأثيرة" التي ترتبط معها 'بعلاقة داففة". 
متلما قال فريق الأزمات الدولية!'). 

وقد وصفت الولايات المتحدة وبريطانيا عيد العزيز الحكيم زعيم 
المجلس السابق» الذي خلفه ابنه عمار عند موته في 5٠٠١5‏ بأنه معتدل؛: 
واجتمع به الرئيس بوش في البيت الأبيض في ٠٠١5‏ و .250١٠05‏ وبعدئذ قال 
جاك سترو وزير الخارجية في مارس ٠٠١5‏ إنه تربطه "علاقات طيبة" مع 
الحكيم. في حين التقى ديس براوني وزير الدفاع انذاك مع الحكيم في بغداد 
في يناير ٠٠١7‏ ووصفه بأنه 'رجل تقي جدا""). وعندما زار الحكيم لندن 
في ديسمبر 7٠٠١5‏ وصفه براوني بأنه "عنصر فاعل مهم جدا في السياسات 
العراقية" بسبب موقعه رئيسا للتحالف العراقي المتحد.» وهو ائتلاف من 
أحزاب سياسية تستند للشيعة في الأساس. وكانت أسرته قد عانت من العنف 
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على أيدي نظام صدام 'وقدم هو شخصيا مساهمة كبيرة في تحقيق الحرية في 


بلاده” « وأضاف براوني أن لديه "آراء بذ ينبغي أن نصغى لها"( 


وعلى الرغم من أن بعض أعضاء المجلس عملوا في الحكومة 
العراقية» فإن سياساته متشددة بشكل حادء وفي بعض الأحيان يعرض نفسه 
على أنه قوة تلتزم بشرع الله وتؤيد إيران» ويعرض نفسه أحيانا بأنه قوة 
وطنية عراقية مستقلة تريد قيادة طائفة الشيعة في العراق7). وفي منظور 
لندن وواشنطن فإن الفائدة الأساسية للمجلس ولجيش بدر الذي يتبعه والذي 
يعتقد أنه يضم نحو ٠١‏ ألاف مقاتل. هو أنهما مصد للفقيه وعالم الدين 
الشيعي "المتطرف" مقتدى 0 وجيش المهدي الذي يتبعه» وهو قوة من 
الميليشيات تتركز في بغداد شنت هجمات كثيرة على القوات البريطانية 
والأمريكية. ومع ذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بفرض الشريعة الإسلامية: 
ربما لا يكون المجلس أكثر اعتدالاً من الصدريين؛ رغم أن هناك اختلافات 
بينهما حول أي جوانب الشريعة ينبغي تطبيقهاء لكن هناك توافق في الرأي 
بين كلا الجماعتين حول فكرة إقامة مجتمع يستند إلى الشريعة وانفراد كبار 
الفقهاء بتفسير المأثور الامامر”, والمجلين كوة متأملمة تخروة أشاعد 
اتساما بالطابع المحافظ» تستند إلى مدينتي المزارات المقدسة:؛ النجيف 
وكربلاء» وتمثل الطبقة الوسطى الشيعية وشعبيتها قليلة في البلاد. وعلى 
النقيض من ذلكء فإن الصدريين حركة جماهيرية تتركز في بغداد مع وجود 
قواعد لها في كثير من المراكز الشيعية الأشد فقرا في البلاد. وقد انخغمست 
كل الميليشيات في ارتكاب الفظائع في العراق» وتطور التواطوؤ الأنجلو 
أمريكي مع المجلس حينما كان الأخير ينشئ مراكز احتجاز سرية» تقوم 
بتعذيب أعدائه وترسل فرق الإعدام لاغتيال الخصوه7”"). 
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وقد تعرضت محافظة البصرة في جنوب البلادء وهي موقع حقول 
النفط الأساسية في البلادء لعملية أسلمة سريعة في ظل الاحتلال البريطاني. 
فبعد سقوط نظام صدام مباشرة: أقامت الميليشيات لنقفسها وجودا في 
الجامعات والمستشفيات التي سيطرت عليها تدريجيا عن طريق الترهيب 
والعنف9''). وسرعان ما تفتتت أجهزة السلطة المحلية إلى إقطاعات للأنصار 
تحت سيطرة ثلاث جماعات رئيسية للميليشيات الشيعية: المجلس الإسلامي 
الأعلى» الذي كان له نفوذه الكبير في إدارة المخابرات: والصدريون الذين 
هيمنوا على قوة الشرطة المحلية؛ وجماعة الفضيلة وهي فرع من نيت 
الصدريينء الذين سيطروا على قوة حماية النفط (الوحدة المسئولة عن تأمين 
آبار النفط)7”'). ورغم أن الوضع معقد وينطوي على تغيير التكتيكات على 
أرض الواقع؛ فإن سياسة بريطانيا كانت تتمثل في البدءء مشل سياسة 
الأمريكيين؛ في الاعتماد أساسا على المجلس الأعلى والوقوف بجانبه 
للتصدي لجماعتي الميليشيات الأخريين» وبصفة خاصة جيش المهدي. 

وأبرزت دراسة أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن 
المجلس كان يلتقي بالعاملين في المؤسسة العسكرية البريطانية على أساس 
يوهي .ظوال آوائل ضيف +7٠6‏ وبع ذلك 'أضيح شريكا أثينا للبريطانيين 
في مجالس الشورى المؤقتة التي أقيمت عبر الجنوب". ومُنح المجلس الأعلى 
حكم المحافظة؛ ومقاعد في مجالس الشورى ومنصب رئيس الشرطة عند 
إنشاء المؤسسات. وفي الوقت نفسه؛ "استغلت جماعات وأفراد مرتبطين 
بالمجلس الأعلى "المعلومات الاستخباراتية المقدمة للشرطة للاضطلاع 
بعمليات قتل موجهة لأشخاص من السنة والشيعة اتهموا بارتكاب جرائم في 
عهد البعث". ورغم إحاطة البريطانيين علما بهذه الأعمال 'فإن تودد الحركة 
الحريص إلى الاثتلاف ... حماها من القيام بمزيد من التدقيق في 
أعمالها"!؟'). 
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وبعد ذلك» تغيرت السياسة البريطانية إزاء الميليشيات الشيعية على 
نحو مناقض من محاولة التصدي لها إلى إغماض الأعين عن أنشطتها 
الوحشية» من خلال تقديم دعم مباشر لها. وكان فشل القوات البريطانية في 
توفير أمن كاف للسكان بعد انهيار الدولة يعني أن الميليشيات هي التي ملت 
الفراغ. والواقع أن البريطانيين تعرضوا لاتهامات واسعة في محافظقة 
البصرة بأنهم "سلموا السلطة لعناصر الميليشيات وبعد ذلك أغمضوا أعينهم 
عن سائر عمليات الترويع والاغتيال التي تمارسها الميليشيات الإسلامية 
للحفاظ على مناخ يسمح بتسلل قواتها". والأمر الذي يستحق إدانة أكبر أن 
جنرالاً بريطانيا نقل عنه أنه إشارة إلى "استغلاله البراجماتي للميليشيات. 
بقيام قيادة قوة الاحتلال في الجنوب بدفع رشاوي لقبائل رئيسية شمال 
البصرة في تدبيره مستترة بالكاد للحصول على الحماية7”'). وأكد قادة 
بريطانيون آخرون أن بريطانيا كانت تمنح الأموال بتقتير لبعض المتمردين» 
رغم أنه لم تظهر أي تفاصيل عن متلقيها”'). وفي أوقات أخرىء. قام 
البريطانيون بمحاولات لاستئصال الميليشيات الشيعية» مثل عملية سندباد» 
التي امتدت من سبتمبر ٠٠١5‏ حتى مارس ٠٠١7‏ وسعت لاجتفاث 
الميليشيات المحلية وتسليم الأمن إلى قوات أمن عراقية جرى التحقيق فيها. 
لكن هذه المحاولات كانت دورية فحسبء وكان من نتيجتها عادة التعجيل 
'بتسلل (الميليشيات) للشرطة والجيش"/""). 

وفي ديسمبر .30٠١7‏ أعلنت الحكومة البريطانية 'تسليم مسئولية الأمن" 
في محافظة البصرة إلى السلطات العراقية. وقد أوردت وسائل الإعلام 
البريطانية هذا على أنه نقل الأمن إلى الجيش والشرطة العراقيين» وكذلك 
على أنه "انسحاب": والواقع أن التسليم تم أساسا إلى الميليشيات الشيعية التي 
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نت تسيطر على محافظة البصرة منذ أمد بعيد. وكان فريق الأزمات 
الدولية قد أورد بالفعل في ٠٠١7‏ أن البصرة كانت خاضعة لسيطرة 
الميليشيات وأن أي شكل للنظام قائم هناك يرجع لتوازن القوى بين 
الميليشيات؛ وكانت قوات الأمن تكتفي بموقف المتفرج» وفي أسوأ الأحوال 
تعمل كشريك متواطئ مع هذا الطرف أو ذاك*'). وأبرزت دراسة أمريكية 
أخرى أن الجنوب كان قد أصبح خاضعا 'لحكم اللصوص" حيث حرمت 
جماعات المافيا الإجرامية - السياسية المسلحة جيدا - الحكومة المركزية 
والشعب من السلطة"''). وقد قال جاك كيني الجنرال الأمريكي المتقاعد إن 
بريطانيا كانت تساعد على تحويل البصرة إلى "أرض لحرب العصابات"''). 
كانت سيطرة الشيعة على المحافظة تتبدى جلية في حقيقة أن 
المخابرات البريطانية أبيرمت معها صققة بادية للعيان تقضي بألا تهاجم 
القوات البريطانية الآخذة في الانسحابء فعلى سبيل المثال» أطلق الضباط 
البريطانيون سراح ١5‏ سجينا من جيش المهدي؛ منهم "إرهابيون من الدرجة 
" في التجهيز للانسحاب من قاعدة كانت في مكان سابق لصدام حسين» في 
سبتمير .25٠٠١17‏ وكان القصد من ذلك هو 'مساعدة البريطانيين على ترك 
البصرة بدون الاضطرار للقتالك وهم ينسحبون", كما أوردت صحيفة 
الجارديان!'". وقد أنكرت الحكومة البريطانية أن صفقة قد أبرمت لكنها 
أقرّت بأنها كانت تتحاور مع مسئولين في جيش المهدي من صيف ٠٠١7‏ 
حتى نهاية العام7"'). وقالت وزارة الدفاع 'سنتعاون مع أي جماعة ترغب في 
تقليل العنف والانضمام للعملية الديمقراطية التي تعمل على إقامة عراق آمن 
ومزدهر"؛ وهو تعليق يبين أن حسن الدعاية (غير المقصود) لا يزال سمة 
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لعمليات الحكومة في مجال العلاقات العامة'). وقد تواتر أن مسئولا 
بريطانيا أقدم قال "إن رحيلنا يعني في الأساس أن الميليشيات المتطرفة يقل 
دافعها لعدم الخروج على القانون والعنف47). 

وتمتل جانب آخر من هذه الصفقة في التقييد الذي فرض على القوات 
البريطانية في مدينة البصرة. فعندما شنت الحكومة العراقية بقيادة رئيس 
الوزراء نور المالكي هجوما مفاجئا على الميليشيات الشيعية في البصرة في 
مارس ٠٠١8‏ - والذي غرف بعملية مهمة الفرسان - ادت معارك ضارية 
دارت في الشوارع إلى قتل عشرات من رجال الميليشيات»؛ لكن 5٠6٠6٠‏ 
جندي بريطاني 'ظلوا يتفرجون على ذلك وهم يقفون جانبا لمدة ستة أيام' لم 
يكن أي جندي بريطاني يستطيع دخول البصرة بدون موافقة ريس براوني 
وزير الدفاع آنذاك7”'). وأنكرت وزارة الدفاع أن صفقة قد أبرمتء في حين 
ادعى المارشال طيار السير جوك سيتروبء وكان رئيس هيئة أركان الدفاع 
آنذاك» مؤخرا أن العملية كانت 'تتويجا لنجاح" السياسة البريطانية في تدريب 
القوات العراقية على التصدي لقضية الأمن'؛ وأضاف قائلا 'لقد وضعنا 
الخطط اللازمة لمواجهة الميليشيات لكن الحكومة العراقية لم ترد أن نقوم 
بتنفيذها"77'). 

وفيما يتعلق بالانسحاب؛ أعلنت الحكومة في أكتوبر ٠٠١7‏ أن الجيش 
البريطاني 'سيحمي الحدود وطرق الإمداد ويهبّ لمساعدة قوات الأمن 
العراقية عندما تستنجد به"» وبعد ذلك سينتقل إلى 'وظيفة المراقبة من عل" 
والتي تنطوي على الحفاظ على 'قدرة على التدخل مجددا"”""). وفي 
ديسمبر6١٠٠,‏ أعلن براون أن معظم الجنود البالغ عددهم١٠٠:‏ جندي 
سينسحبون بحلول يوليو 05١٠50؛,‏ لكن نحو 7٠١‏ جندي سيبقون لتقدريب 
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البحرية العرافية على القيام بدوريات في المياه المحيطة بميناء أم قصر 
الجنوبي» قرب معظم حقول النفط العراقية. وعندما أعلنت بريطانيا في٠"‏ 
أبريل انتهاء عمليات القتال» وبدأت تسلم "السلطة العسكرية" في البصرة إلى 
قوة أمريكية» قال براون: 'إننا نأمل في أن نوقع اتفاقية مع الحكومة العراقية 
بشأن الدور الذي نستطيع القيام به في المستقبل في التدريب وحماية إمدادات 
النفط في العراق""'). وتقرر أن يبقى بعض من الكوادر العسكرية 
البريطانية في مقر القيادة العسكرية الأمريكية في البصرة"'). 
وقد كتب باتريك كوكبيرن في صيحفة الإندبندئت من لندن يقول: 
"كانت الغالبية العظمى من أهل البصرة سعداء وهم يرون البريطانيين 
يرحلون”. وتوصل استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في البصرة إلى 
أن ” في المائة من الأهالي كانوا يعتقدون أن الوجود البريطاني كان له تأثير 
إيجابي على المحافظة منذ 2٠٠١‏ في حين قال 56 في المائة إن تأثيره كان 
سلبيا(”'"). لقد كفل تزايد قوة الميليشيات الشيعية ونفوذها في جنوبي العراق 
خسوف القوى العلمانية. ربما كان جنوبي العراق قد تحاشى في أوائل 
صيف ,3٠٠١1١‏ تسليم وك الملقيات لو كان :ف قل عرزكن مرافيين رميز 
شتراكيين مختلفين بديلا للمتأسلمين؛ ومع ذلك 'فقد ضاعت الفرصة ولن 
تجيء ثانية"7'). وكفل استيلاء المتأسامين اختفاء المرأة والعلمانيين 
الليبراليين التقدميين مثل أساتذة الجامعات ومنظمي حملات حقوق الإنسان 
من مجالس البلديات» ومن الحياة العامة. وانقسم الإقليم وفق خطوط عرقية 
وقبلية وسياسية في حين ساعد دعم بريطانيا وأمريكا لطرف واحدء هو 
المجلس الإسلامي الأعلى» على زيادة استقطاب الطائفة الشيعيةء وفاقم 
الظروف المؤدية إلى نشوب منازعات متوطنة فيما بين الشيعة!""). 
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والمفارقة هي أن لندن وواشنطن كانتا تساعدان القوة الرئيسيةء 
المجلس الإسلامي الأعلى؛ التي تعتبرها إيران هي أيضا حليفها الرئيسي 
وأداتها الأساسية في العراق» إذ من المعتقد على نطاق واسع أن إيران تزود 
جيش هذه المنظمة» وهو "جيش بدر' بمزيد من الأسلحة والتدريب. ومثلما 
أوضح خبير نرويجي في شئون العراق» هو رايدر فيسرء فإن "قوات 
الولايات المتحدة تعمل حاليا على مدار الساعة لإضعاف العدو اللدود التقليدي 
لإيران في المنطقة الاستراتيجية الشيعية - الصدريون - في حين يواصل 
شريك إيران الأثير والمفضل منذ الثمانينيات» وهو المجلس الإسلامي 
الأعلى: تدعيم نفوذه في كل مكان9'"). وعلى ما يبدو فقد تعرضت للمبالاة: 
شتى التحذيرات التي أثيرت داخل دوائر صنع السياسة الأمريكية من أن 
إيران ستغدو هي المستفيد الرئيسي من استراتيجية الولايات المتحدة. ويتمثل 
أحد أسباب هذا في أن الصقور كانوا يعتقدون على الأرجح أن الشيعة الذين 
يدعمونهم غير مهتمين باستنساخ حكم ديني بالأسلوب الإيراني في 
العراق؟'"). لكن السبب الرئيسيء, والبراجماتي بدرجة أكبرء لمساندة المجلس 
الإسلامي الأعلى هو أن لندن وواشنطن كانتا تعتبران جيش المهدي الصدري 
هو غريمهيما الأكبر وأن الميليشيات الشيعية قوة نفوذها كبيرة لكثرة أنصارها 
في الجنوب. 

كان الوضع مختلفا في وسط البلاد لأن قوات الاحتلال كانت تتعامل 
مع تمرد سني بصورة غالبة» بسببه قامت الولايات المتحدة بعملية دوران 
للخلف في 3٠٠١5‏ في محاولة شد السنة للعملية السياسية بصورة مباشرة 
بدرجة أكبر. فقد تم التخلي عن سياسة اجتثاث البعث وجرى تشجيع الكوادر 
التي كان ولاؤها لصدام من قبل على العودة إلى وظائفهم وتشجيع اللواءات 
الأقدم على العودة للانضمام للجيش”*"). ولما كانت الولايات المتحدة تفتقر 
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إلى شركاء رئيسيينء فقد بدأت في تعهد زعماء القبافل السنية والمشايخ 
المحليين لإغرائهم بالابتعاد عن التمرد. وإضافة لذلك, خاطرت الولايات في 
يونيو ٠٠١7‏ بإذكاء الحرب الأهلية التي كانت مشتعلة الأوار بالفعل» بتجنيد 
بعض أعضاء الجماعات السنية المتمردة وتسليحها. وكان البعض منها 
"مشتبها في تورطهم في هجمات وقعت في الماضي على القوات الأمريكية 
أو أن لهم صلات بهذه الجماعات": كما أوردت النيويورك تايمز. كما كان 
لأعضاء كثيرين في هذه الجماعات» التي عرفت بمجالس الصحوة أو أيناء 
العراق» صلات 'بالقاعدة في بلاد ما بين النهرين". وهي منظمة إرهابية 
اتهمها الرئيس بوش بأن لها ارتباطات بالقيادة المركزية للقاعدة("). وفي 
مقابل تلقي أسلحة أمريكية» وافقت الجماعات السنية على أن تركز هجماتها 
على القاعدة وليس على القوات الأمريكية. كان القصد من اس تراتيجية 
واشنطن هو دق إسفين بين جناحي التمرد السني - البعثيون الموالون لصدام 
والمجاهدون المتأسلمون المرتبطون بالقاعدة واللذان كانا من قبل يعملان في 
تحالف بينهما. وهذه السياسة 'قد تعادل قيام الأمريكيين بتسليح الطرفين في 
حرب أهلية نتشب مستقبلا", كما أشارت النيويورك تايمز !"). وبحلول نهاية 
07:» زاد عدد قوات مجالس الصحوة على ٠٠١‏ ألفء. أنفقت الولايات 
المتحدة عليهم ١7‏ مليون دولارء بما في ذلك دفع رواتبهم. وعهد إليهم بطرد 
المجاهدين الموالين للقاعدة من محافظة الأنبار. لكنهم اتهموا أيضا بالفساد 
والابتزاز والتكتيكات للوحشية!*). وأعلنت الحكومة العراقية حل هذه 
الميليشيات السنية في أبريل .72٠١9‏ وبحلول ذلك الوقتء؛ كانت هذه 
الميليشيات محل اتهام بإثشارة موجة عارمة من العنسف. 
بما في ذلك تفجير السيارات المفخخة عبر بغداد"). 
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وقد أرجع الجنرال ديفيد بترايوس القائد الأمريكي آنذاك الفضل في 
تمكين الميليشيات السنية من أسباب القوة صراحة إلى القادة البريطانيين. فقد 
كانت القوات البريطانية "مفيدة بصورة ضخمة" في تدعيم التضافر "بين 
الممالة الدببلومابنية و الخيرة المشدوحاة مخ مال" أيركندا"” كنا قسان!. 
وعندما سؤل جورجون براون في مؤتمر صحفي في أكتوبر 7٠٠١7‏ عن 
استراتيجية الولايات المتحدة؛ رد قائلا: 'فيما يتعلق بهذه القضية الخاصة 
بتدريب الأشخاص وتسليحهم: لاحظوا أننا نبني قوات للثمن في العراق 
بطريقة لم تحدث بالسرعة التي كان ينبغي لها أن تحدث بهاء لكنها تحدث 
حاليا ... لذاء نعم إن الأمريكيين فعلاً يدربون قوات للأمن17). 

وإجمالاء فقد تجلت بوضوح مرة ثانية خلال احتلال العراق النفعية 
البريطانية» المتعلقة بالعمل مع أي قوة كانت تحقيقا للمصالح في حالة 
الضعف السياسي للوجود البريطاني وانتشار المعارضة المحلية لهء وبصفة 
خاصة منذ دعمت السياسات البريطانية خطوط التقسيم الطائفية والحزبية»: 
وتلك محصلة نموذجية لاستراتيجية فرق تسد الاستعمارية» مع ما لها من 
عواقب مباشرة خطيرة وعواقب طويلة الأجل غير مؤكدة بالنسبة لشعب 
العراق والمنطقة الأوسع. 


أفغانستان : المباراة الكبرى الجديدة : 


تكشف حرب بريطانيا الراهنة في أفغانستان عن القصة الواردة في هذا 
الكتاب في مجالين رئيسيين. الأول هو أنه نظرا لأن بريطانيا تقاتل حاليا قوة 
متأسلمة كانت قد ساندتها سرًا من قبل» وهي حقيقة تمضي دون أن تبرزها 
وسائل الإعلام العادية لحدّ كبيرء فإن هوايتهول تتآمر في الواقع مع القوى 
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الفاعلة المتمأسلمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أفغانستان وتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية الرئيسية. ويقتضي هذا من ناحية؛ التعامل مع عناصر داخل 
طالبان لتحقيق استراتيجية فرق تسد المألوفة في البلاد» ومن ناحية أخرى؛ 
التعاون مع باكستان وهي تقدم في الواقع جولة ثانية من الدعم لطالبان عقب 
جولة التسعينيات» عندما خلقتها إسلام أباد لحد كبير لكي تحكم أفغانستان. 
وقد طفقت الحرب في محافظة هلمند جنوبي أفغانستان» وتقع على 
الحدود مع باكستان» تتصاعد تدريجيا منذ نشر القوات البريطانية في مبدأ 
الأمرء والتي كانت رسميا جزءا من القوة الدولية للمساعدة في مجال الأمن 
(إيساف) في مايو ٠٠١7‏ وقد تمت زيادة القوة البريطانية الأصلية التي كانت 
تضم 77٠2٠١‏ جندي إلى 020٠٠١‏ في خريف 2350٠١5‏ وإلى ٠١46لا‏ بحلول 
صيف07٠7.‏ و إلى 6٠١‏ في صيف .750٠08‏ في حين أعلن جوردون 
براون في ديسمبر عن زيادة أخرى ليصل إجمالي القوات المقائلة إلى نحو 
٠‏ آلافء منهم 20٠١‏ من القوات الخاصة. وشملت الأسلحة البريطانية 
طائرات هارير المقاتلة» ومروحيات أباتشي وأسلحة الباريوم الحرارية 'شديدة 
الانفجار"» التي تشعل غلالة ضباب رقيقة من الوقود محدثة انفجارا 
هائلا”*). وبالمئلء» زادت الولايات المتحدة قواتها - فقد أعلن الرئيس أوباما 
إرسال ١7‏ ألف جندي إضافي إلى جنوبي أفغانستان في فبراير 7٠١5‏ و0١٠”‏ 
ألف آخرين في ديسمبر .7٠١5‏ 
وقال ديس براوني وزير الدفاع إن طالبان 'قميئة بسأن تعارض 
تحسن الأمنء والواقع أنها قالت صراحة إن ذلك هو ما ستفعله عندما ندخل 
نحن وأخرون ... إلى جنوب البلاد7”*). ومن ثم؛ فقد كانت هوايتهول تدرك 
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تماما أنها ستثير حربا كاملة. وقد انتقد الرئيس الأفغاني حامد قرضاي انتشار 
القوات البريطانية في يناير 23٠١‏ معلنا في مؤتمر صحفي أنهم "عندما 
جاءوا » جاءعت طالبان"» وكان بذلك يكرر ببساطة ما كان المسئولون 
البريطانيون يدركونه بالفعل رغم أن ذلك لم يوقف رد فعلهم الحانق على هذا 
التعليق من قرضاي. وبالمثل أوضحت دراسة أكاديمية أعدها عضوان في 
بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عمليات إيساف العسكرية منذ ٠٠١١‏ 
'دفعت" العناصر المناوئة للحكومة "صوب القيام بعصيان نشيط*“). 


وهكذاء فإن الخوف البريطاني من أن يؤدي انسحاب قوات الناتو إلى 
استيلاء طالبان على البلاد» أصبح نبوءة تحقق ذاتها بذاتها. ويذكر تقرير 
سري في أغسطس ٠٠١4‏ أعده الجنرال ستائلي ماكريستال القائد العسكري 
الأمريكي في أفغانستان» "أن الوضع الإجمالي آخذ في التدهورء والناتو 
يواجه "عصيانا مرنا ومتناميا"7”*). ولدى طالبان حاليا 'حكومة ظل" في ثلاث 
وثلاثين محافظة من أربع وثلاثين محافظة في أفغانستان» بعد أن كانت 
عشرين محافظة في ,35٠١75‏ ولها حضور دائم في 6٠١‏ في المائة من البلاد» 
مقابل 54 في المائة في نهاية .)4'75٠٠1‏ وفي الوقت نفسه؛ احتدمت الحرب 
تدريجيا. ففي »3٠٠05‏ وقع ما يربو على 7٠٠١‏ هجوم باستخدام قنابل توضع 
على جوانب الطرقء ويمثل هذا زيادة تبلغ ثلاثة أمثال على ما حدث في 
2,527 وقد وصف الفريق ديفيد ريت شاردزء القافد السابق للقوات 
البريطانية الذي أصبح رئيسا للأركانء القتال بأنه 'ربما كان محتدما مثل 
احتدام المعارك التي شهدها الجيش البريطاني في حرب كوريا9*). وكان 
هذا قبل :٠٠١94‏ عندما ارتفعت الإصابات البريطانية لأعلى مستوى لها منذ 
حرب فوكلاند» إلى ما يربو على ٠٠١‏ إصابة خلال العام. وإجمالاء فقد قتل 
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ما يزيد على 75 جنديا بريطانيا في أفغانستان» في حين أصيب "4١8‏ وهم 
نؤدون الخدمة غك 


وخلال ١5-700١٠0٠؛‏ أشار بعض المحللين إلى أن سكان باكستان 
يساندون الحكومة بشكل كبيرء لكن في :7٠.07-7٠0٠05‏ بدأ الرأي العام 
يتحول لصالح العناصر المناوئة للحكومة في مناطق غير مستقرة؛ وبحلول 
أواخر ٠٠١4‏ كان السكان يقدمون المسائدة طوعا للعصاة”'”). ريما كانت 
السياسة البريطانية قد أصبحت ضابط تجنيد يعمل لحساب طالبان على نحو 
أكفأ مما تفعله القاعدة. وقد قدم اللواء مايكل فلين مدير المخابرات في قوات 
إيساف» موجزا في ديسمبر ٠٠١51‏ لخص المعلومات التي قدمها المجاهدون 
لإيسافء فقال 'إنهم يعتبرون القاعدة عقبة": وأن الذي يستفزهم هو حكومة 
يرونها فاسدة وغير كفؤة» وتفشي الجريمة والفساد بين قوات الأمن» وعدم 
كفاءة مشروعات البنية التحتية الموعودةا'”). فعلى الرغم من مليارات 
الدولارات التي خصصت لأفغانستان في السنوات الأخيرة: فإن التنمية هزيلة 
حيث يعائي ثلثا السكان من الجوع ولا تتوافر لنسبة 47 في المائة فرص 
الحصول على مياه الشرب المأمونة7””*). وحقوق الإنسان» خاصة بالنسبة 
للمرأة» آخذة في التدهور حاليا مرة ثانية» بعد تحسن كان قد حدث عقب 
سقوط طالبان» في حين أن الحكومة الأفغانية» وإن كانت منتخبة» فاسدة كما 
كانت دوما غير راغبة أو غير قادرة على إشباع حاجات الناس الأساسية. 

كذلك تشير التقارير إلى أن الأفغان طفقوا يتجهون إلى طالبان بسبب 
الإصابات العالية بين المدنيين التي تحل بالسكان؛ خاصة بفعل سياسة قصف 
القرى التي تؤوى مقاتلي طالبان - وتلك ممارسة إمبريالية بريطانية تقليدية 
في الشرق الأوسط منذ العشرينيات لكن الولايات المتحدة في الأساس هي 


408 


التي تنفذها حاليا. فقد زادت إصابات المدنيين الناجمة عن القتال سنويا منذ 
0١‏ ويقدر عدد القتلى على نحو متحفظ بأنه بلغ نحو 50٠0٠‏ قتيل حتى 
نهاية .)**75٠009‏ ويعزى نحو الثلث تقريبا من هذا إلى قوات التحالف أو قوات 
الحكومة”**). بالطبع إن القوات البريطانية تدرك الحاجة إلى الإبقاء على 
إصابات المدنيين في حدها الأدنى : فمثلما شرح اللواء نيك هوتون.» رئيس 
العمليات المشتركة في وزارة الدفاع : 'فإننا نعترف بأن اجتثاث طالبان 
بنشاط ليس خيارا مقنعا وسيعمل على تنفير الرأي العام محليا ودوليا على 
حد سواء"7“). لكن في حين يؤكد القادة البريطانيون والأمريكيون أنه يتم 
اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتقليل إصابات المدنيين لأدنى حدء قالت منظمة 
هيومان رايتس ووتش في يناير ٠٠٠١‏ إن 'للولايات المتحدة والناتو سجلا 
وتوقع وفايات وإصابات بين المدنيين"7””). وبالمئل؛ فإن تقرير إيساف السري 
نفسه الصادر فى أغسطس ٠٠١4‏ يعترف بأن استراتيجيتها العسكرية تلحق 
"أكون انلاقم موحت لحا" سينا رو كه الفضافة البو رظح افون 
والأمريكيون علنا أن إجراءاتهما العسكرية تتناسب ومقتضى الحال؛: فإن 
المقدم الأمريكي ديفيد كيلكولن قال إن الهجمات الجوية الأمريكية على الحدود 
بين أفغانستان وباكستان قتلت 4 ١‏ من زعماء القاعدة على حساب 7٠١‏ من 
أرواح المدنييت7"*). 

وزعماء طالبان العسكريون الحاليون الذين يوقعون إصابات كبيرة 
بالبريطانيين هم قائمة الأسماء نفسها التي كانت هوايتهول تساندها في 
الثمانينيات. وجلال الدين حقانيء هو القائد العسكري الميداني العام لطالبان» 
وتتصدر 'شبكة حقاني" التابعة له وهي جماعة من المجاهدين تشمل ابنه 
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سراج الدين» العصيان ضد القوات البريطانية وقوات الناتو!:'). وقد كان 
جلال الدين حقاني وهو في السبعينيات من عمره حالياء قائدا عسكريا في 
فصيل يونس خالص من جماعة حزب الله الذي كانت الولايات المتحدة 
تدعمه في الثمانينيات» وهو الزعيم القبلي "الذي استغله جهاز المخابرات 
الياكستاني لأقصى حد خلال الحرب السوفيتية الأفغانية لتسهيل إدخال 
المرتزقة العرب7'"). كما دعمت بريطانيا فصني خالصء إذ وفرت التدريب 
والقذائف لأحد قادة حقاني» وهو الحاج عبد الحق. وكان محمد عمر واحدا 
من القادة حديثي السن في فصيل خالص في الثمانينيات» وهو حاليا الملة 
عمرء الزعيم العام لطالبان وحقاني هو أقرب مساعديه حاليا. 

وقد زود الملا عُمر حقاني بمخزون كبير من الأسلحة والذخيرة 
وحسبما يقول سيد سليم شاهزاد الصحفي في صحيفة سيا تايمز المحترمة 
فإن 'مئات من الشبان دربتهم المقاومة العراقية على حرب العصابات". كما 
كلف حقاني بد بتنسيق الهجمات الانتحارية في كل أرجاء البلاد ويعتقد أنه كان 
وراء و ا المميت على السفارة الهندية في كابول الذي قتل 
شخصا”؟"). وفي الوقت نفسهء تواتر أن سراج الدين كان يتخذ من 
وزيرستان الشمالية في باكستان مقرًا له حيث يسيطر على العمليات 
العسكرية التي تجمع بين القاعدة والمقاتلين الباكستانيين والأفغان”"). 

وقلب الدين حكمتيار قائد عسكري آخر في أفغانستان؛ نظم فصيله من 
الحزب الإسلامي هجمات شتى على القوات الحكومية والأجنبية» خاصة تلك 
التي قتلت ٠١‏ جنود فرنسيين في أغسطس ٠٠١5‏ وهجمة أخرى شنها على 
استعراض عسكري في كابول في أبريل ٠٠١‏ نجا منها الرئيس قرضاي 
دون أن يلحقه أذى لكنها قتلت كثيرا من المدنيين الأفغان. وقد قال حكمتيار 
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في حوار نادر له مع وسائل الإعلام إن مقاتليه ساعدوا بين لادن على 
الهعروب من هجوم أمريكي في جبال تورا بورا في أفغانستان بعد ١١‏ 
سبتمبر7؛'). وقد التقى مسئولو هوايتهول بحكمتيارء وهو في الستينيات من 
عمره حالياء مرتين على الأقل خلال الثمانينيات وقدموا سرا المساعدات 
والتدريب لهذا القاتل الذي لا يرحم لتمكين قواته من محاربة السوفيت*. 

وإضافة لذلك» تواتر أن جهاز المخابرات الباكستاني يحمي كلا من 
حقاني وحكمتيارء اللذين يتلقيان الدعم سرا من الجناح السري فيه. الذي 
يتولى توجيه العمليات خارج باكستان. وتعتير شبكة حقاني '"مصدر قوة 
استراتيجية لباكستان"» حسبما قال مسئولون أمريكيون وباكستانيون استشارتهم 
النيويورك تايمز. ويقدم جهاز المخابرات الباكستاني الوقود والذخيرة 
والمجندين الجدد من المدارس الدينية الباكستانية لجماعات الجهادء ويخطرهم 
عندما تخطط الولايات المتحدة لإرسال حملات عسكرية ضدهه”'). ويحتفظ 
حكمتيار بقواعد كثيرة في أفغانستان وبمعسكرات للاجئين الأففان في 
محافظة الحدود الكتمالية الغزبية من باكتستاق وفقين للمذارس الاينينة 
وصحيفة أسبوعية!"". 

ويذلك قإئة من الضعب السناواة يحين منهناتدة بريظانيها لباكتستاق 
ومواجهة طالبان في أفغانستان. والماضي يعود مرة ثانية ليطارد السياسة 
البريطانية في أفغانستان» ويدفع الجنود البريطانيون» إلى جانب المدنيين 
الأفغان» أعلى سعر لهذا الرد للكيد إلى النحر. 

ومرة ثانية» فإن بريطانيا تتآمر مع القوى المتأسلمة الأفغانية» بطريقة 
جد مختلفة عن الماضي. وإذ تدرك هوايتهول أنه لا يمكن الفوز في نزاع 
عسكري بحت مع طالبان» ومع الدعم السياسي المحلي المتناقص مع تزايد 
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الإصابات البريطانية» فإنها اضطرت للمطالبة بوضع حد سياسي للحرب 
بمحاولة التفاوض مع طالبان. وتأمل هوايتهول اليائسة حاليا في التوصل 
لاتفاق مع العناصر المتأسلمة المتطرفة لضمان مصالحها في أفغانستان. 
والتحليل الذي توصلت إليه الحكومة هو أنه ليس هناك "أي قيادة 
بمفردها موثوق بها للعصيان سواء في أفغانستان أو باكستان": وأن طالبان 
تتكون على الأقل من ستة فصائل أساسية: عصيان الجنوب»؛ بما فيه هلمندء 
ويضم أكبر عدد من المقاتلين ويقوده الملا عُمرء وجماعتا حقاني وحكمتيار 
في الشرق؛ وثلاث جماعات في وزيرستان في باكستان تنتمي إلى قبائل لها 
'دوافع متباينة”. وفي ظل هذا الوضعء فإن استراتيجية بريطانيا تقضي 
'بتفتيت مختلف عناصر العصيانء وعزل المتطرفين المتشددين ... عمن 
يمكن شدهم إلى العملية السياسية المحلية"؛ مثلما قال ديفيد ميلييند وزير 
الخارجية”'). وينص تحليل الخارجية على أن '"مصالح المملكة المتحدة 
تقتضي استغلال أوجه الضعف الحالية في العصيان وخلقها في المستقبل» 
بغية إتاحة الفرصة للحكومة الأفغانية لأن تقسم عناصر مهمة وتستميلها". 
وسيتم "عزل" من لا يمكن استمالتهم و'يتعين هزيمتهم عسكريا"1). 
وبريطانيا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي عناصرء بما في ذلك 
المتأسلمين المتشددين» بشرط أن يكون محور تركيزهم محليا وليس عالميا. 
والاسير لترجية البريطانية تنطوي على 'فصل من يريدون حكما 
إسلاميا محليا عمن نذروا أنفسهم للجهاد على النطاق العالمي"؛ فالأوائل 
يمكن أن يكونوا جزءا من 'تسوية سياسية شاملة!'". 'والحقيقة هي أن 
الكثيرين ممن يقاتلون تحت راية طاليان ليسوا مجاهدين عالميين» كما لاحظ 
ميليبندل'"). وتتمثل شروط بريطانيا الأخرى لإجراء المحادثات في أن يلتزم 
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المقاتلون بالدستورء وينبذوا العنفء و'ألا يقيموا علاقات عملية وثيقة" مع 
القاعدة" - وكلمة 'وثيقة" لافتة للأنظار”''). وعندما أصدر الجيش البريطاني 
كتيبا جديدا عن محاربة التمرد في نوفمبر 5١٠5؛,‏ داعيا إلى إجراء محادثات 
مع العدوء قال الفريق بول نيوتن عن إطلاق هذه الوثيقة» إنه 'ليس هناك 
جدوى من الحديث إلى أناس لا تغمر الدماء أيديهه"7". 
وقد أكد مارك سيدول السفير البريطاني إلى أفغانستان أن لبريطانيا 
موقفا براجماتيا نفعيا في التعامل مع القوى المتطرفةء وقال إنهة من الخطأ 
وصف الحكومة بأنها تتحدث إلى طالبان "المعتدلة” مثلما أوردت الصحف". 
لأن ذلك يشي بأن هناك مجالا للأيديولوجية ... وليست هذه هي الطريقة التي 
نتوقع أن نمضي بها في طريقنا".المسألة ليست 'مسألة اعتدال أو عدم اعتدال 
بل ولا تتعلق حقا بالمعتقدات". إنها تتعلق بالانتماءات والأسباب التي 
ينجرفون نتيجة لها إلى العصيان في المحل الأول'!'". 
لقد دعمت هوايتهول استضافة السعودية لاجتماع عقد بين 
الحكومة الأفغانية» و'متمردين سابقين من طالبان" وممثل لقلب الدين حكمتيار 
في سبتمبر :2٠048‏ وربما مبادرات أخرى لم تصبح بعد معروفة للعامة2". 
لكن ورد أيضا أن الحكومة أجرت اتصالات مباشرة مع طالبان!'"). وبحلول 
منتصف ,5٠١5‏ كانت وسائل الإعلام العادية تتحدث عن جهود بريطانية 
جديدة للتحدث إلى قادة طالبان لمدة تربو على العاء(""). والواقع أن مثل هذه 
الجهود تعود للوراء لمدة أطول كثيرا من ذلك. فحتى قبل انتشار القوات 
البريطانية المبدئي في هلمند؛ كانت بريطانيا تشجع إجراء مفاوضات سرية 
مع قادة طالبان لتحقيق حل سلمي للنزاع. فمنذ فترة طويلة ترجع إلى مارس 
4 مثلاء جرى اجتماع غير معروف على نطاق كبير بين جاك سترو 
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وزير الخارجية ومولانا فضل الرحمن وهو عالم "دين مهيج' موال لطالبان» 
ورئيس لحزب جماعة علماء الإسلام في باكستان أدار وأشرف على شبكة 
من المدارس الدينية تطورت منها طالبان*"). كانت جماعة علماء الإسلام 
هذه قوة محركة في اتتلاف الأحزاب الدينية الستة في الجمعية الوطنية 
الباكستانية» وكانت تقف سياسيا في صف جماعة حركة المجاهدين 
الإرهابية0'"). وفي اجتماعهماء تواتر أن سترو طلب من فضل الرحمن 
التوسط في محادثات مع طالبان» وقد أخبر فضل الرحمن صحفيا محليا: "أن 
السلطات البريطاتية تعمل نيابة عن الولايات المتحدة. وقد تم اختيار هذه 
العملية غير المباشرة لتحاشي أي تأثيرات سيئة على الانتخابات الرئاسية 
الوشيكة في أمريكا ... وتجري بريطانيا محادثات غير مباشرة مع ميليشيات 
طالبان وتسعى لتوفير خروج مشرف للأمريكيين من أفغانستان". كذلك قال 
فضل الرحمن إنه عقب الاجتماع "تمت دعوتي إلى مؤسسات مختلفة تعمل 
تحت رعاية الخارجية البريطانية": وأنه في زيارة له إلى لندن في ٠٠١4‏ 
عقد اجتماعا آخر مع مايك أوبراين وزير الدولة بالخارجية7”*). وبذلك كانت 
بريطانيا تتفاوض مرة ثانية مع جماعة متطرفة متأسلمة قيادية» بغية مساعدة 
الأمريكيين» وكانت مفتوحة على ما هو واضح لمزيد من العمل معها. وفسي 
أغسطس ,٠٠١5‏ قابل فضل الرحمن مفاوضين أمريكيين في إسلام آبادء 
كجزء من سياسة الرئيس أوباما 'للوصول إلى الأحزاب المتأسلمة الأشد توقدا 
في حماستها والمعادية لأمريكا'. كما علقت صحيفة الفجر الباكستانية 
ا 

وقد جرى تنسيق استراتيجية تقسيم التمرد مع الولايات المتحدة. وهي 
مماثلة لتلك التي اتبعت في العراق. والواقع أن الولايات المتحدة قد جسدت 
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الفريق البريطاني» السير جرايم لابموء للمساعدة في تقسيم التمرد الأفغغفاني 
وفصل المقاتلين عن قادتهم؛ كما شارك لامبو في تنفيذ الاستراتيجية 
الأمريكية في العراق» فعمل مع القبائفل السنية للفصل بين التمرد 
والقاعدة"*). وانطوت الاستراتيجية على خطة أمريكية تدعى البراءة فى 
ظاهرها سميت 'مبادرة الدفاع المجتمعي"» وتقضي بشياضةه قو ات أمر كيه 
خاصة للميليشيات المناهضة لطالبان وزرع أنفسهم في قلب المتمردين 
الساخطين الذين يُقدم لهم بعد ذلك تدريب ودعم, إلى جانب زيادة المعونة 
المقدمة لطائفتهه(”*). 

والرشاوى المباشرة جانب آخر من استراتيجية فرّق تسد البريطانية» 
وهي سياسة يعرفها دارسو التاريخ البريطاني؛ فقد أنفق ضباط المخابرات 
البريطانية الأموال لسنوات طويلة على قادة الحرب الأفغان لإبقائهم في 
الجانب الصحيجا**). ذلك "أن الاستخدام الحكيم للُموال يمكن أن يساعد في 
إقناع الأفراد والجماعات على حد سواء بالقبول بسلطة الحكومة السخية 
ومشروعيتها"» كما يذكر كتيب تعليمات العمل الميداني لمكافحة التمرد الذي 
أصدره الجيش. ويضيف "أن الأموال يمكن أن تحل محل القوة". وتوفر 
وسيلة مردودة التكاليف 'لشد مساندة المجتمع بعيدا عن المتمردين"!**). ومرة 
ثانية يبدو أن هذه السياسة قد تم تنسيقها مع الولايات المتحدة. ففي نوفمبر 
8 أعلنت إدارة أوباما عن إرسال حزمة معونة بمبلغ © مليارات دولار 
لل أفكانستان» تكتمل' لموالا مخصصدة لاستمالة القادة من المستورئ: الحفيضن 
والمتوسط وإيعادهم عن التمردء وتقديم 'نقدية سريعة لأهال محليين من أجل 
التعمير أو توفير حاجات الأمن"77*. 
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وتعادل الحرب في أفغانستان فترة جديدة من التنافس على الموارد 
وتطاحن القوى الكبرى في آسيا الوسطى. فقد قال الجدرال سير ريتشارد 
دانات» وكان حينذاك رئيسا لهيئة الأركان في خطاب ألقاه في المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن في أواخر ٠٠١7‏ أن بريطانيا 'منغمسة في 
مباراة كبرى جديدة ومميتة في أفغانستان - وهذه المرة مع خصم جديد 
فحسب"”*). والمباراة الكبرى الجديدة تحركها عدة عوامل غير العامل 
الخاص بزعم محارية الإرهاب» وهو ما عبر عنه بوضوح وزراء وقادة 
عسكريون لكن وسائل الإعلام البريطانية لم تورد له ذكرا إلى حد كبير. 
والقضية الأساسية هي رغبة بريطانيا والولايات المتحدة الراهنة في السيطرة 
على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الحاسمتين» في مواجهة تحديات 
هائلة لوضعهما هناك. وقد قال بوب إينزوورث وزير الدفاع في خطاب في 
المعهد الملكي للشئون الدولية في لندن في يوليو ٠٠١5‏ " إن للمنطقة كلها 
التي تقع فيها أفغانستان أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة(8. 
وفي العقد التالي فإن التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان بريطانيا هما 
"التنافس على الموارد" و "القوة الاقتصادية والسياسية الصاعدة لآسيا"» كما 
لاحظ إنيزوورث في خطاب ألقاه في أفغانستان بعد ذلك بشهرين'"). لكن 
الحرب في أفغانستان ترتبط بصورة وثيقة بقدرة بريطانيا على القيام بتدخل 
عسكري في الخارج. وقال إنيزوورث "إن الفشل في أفغانستان سيشجع من 
يبشرون بالعنف المتطرف”. كذلك فإنه 'يجعل المملكة المتحدة وقواتنا 
المسلحة يحظيان بدعم متناقض للعمل في المستقبل ويضفي عليهما سمعة 
شائنة7”'). وقد ردد وجهة النظر هذه خليفة دانات في 20 رئيس هيئة 
الأركان» الجنرال ديفيد ريتشاردزء الذي أخبر جمهورا آخر من المستمعين 
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في المعهد الملكي للشئون الدولية في سبتمبر ٠٠١5‏ أن "النجاح في أفغانستان 
يمثل أهمية استراتيجية كيرى بالنسبة لأمننا". والأمر المهم هو 'تأثير هزيمة 
القوات المسلحة البريطانية الاستراتيجي الكبير على سلطان المملكة المتحدة 
وسمعتها في العالم» وتاثيره على الشعور العام في المملكة المتحدة”. لبس فقط 
لأن أفغانستان قد تصبح قاعدة لتصدير الإرهاب؛. وإنما أيضا لأن تأثير 
هزيمة الولايات المتحدة والناتو المتصورة الذي يلهم المتطرفين على النطاق 
العالمي قد يخلق تهديدا أكبر/!'"). 

إن البريطانيين والأمريكيين يعتبرون الهزيمة في أفغانستان تحديا 
لقوتهم العالمية» على نحو يمائل المخاوف التي تم الإعراب عنها خلال 
الحرب في كوسوفو. ومن نم فقد أوضحت وزارة الخارجية أن أفغانستان 
هي "اختبار للمجتمع الدولي". خاصة الأمم المتحدة والنانو: وأن "الفشل 
ستكون له آثار بعيدة المدى بالنسبة للمجتمع الدولي» ليس فقط فيما يتعلق 
بالأمن الإقليمى» وإنما أيضا بالنسبة إلى سلطان تلك المؤوسسات متعددة 
الأطراف الرئيسية ومصداقيتها التي يقوم عليها أمن بريطانيا ودرعم حكم 
القانون دوليا"7”'). وهناك عامل إضافي في أفغانستان هو حاجة البريطانيين 
إلى دعم الولايات المتحدة. فقد قال الجنرال دانات في مايو ٠٠١4‏ أن 'سمعة 
(بريطانيا) ومصداقيتها العسكرية" أصبحتا موضع شك 'في عيون أهم حليف 
لنا" يسبب '"بعض جوائب حملة العراق". ومن ثم 'فإن اتخاذ خطوات 
لاستعادة هذه المصداقية سيكون أمرا محوريا - وأفغانستان توفر فرصة 
لذلك"9""), 

وما توضحه هذه الأقوال هو أن أفغانستان لا تمثل حربا عادية في 
نظر الصفوة البريطانية ولكن تمثل مصالح أساسية في السياسة الخارجية 
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أصبحت على المحك. وإضافة إلى ذلك؛ فإن تأمين هذه المصالح لا يتوقف 
بشكل متزايد على فاعلية القوة العسكرية وإنما على رغبة القوى المتأسلمة - 
وهم في هذه الحالة عناصر طالبان - في التعاون. والواقع أن بريطانيا تتكل 
على القوى الفاعلة المتأسلمة لتأمين ما تود اعتياره خروجا مشرفا من 
أفغانستان. 


باكستان : صديق أم عدو ؟ 

تواصل بريطانيا العمل عن كثب مع باكستان فيما يتعلق بسياستها إزاء 
أفغانستان» لكن تقارير كثيرة تشير إلى أن إسلام آباد تعاون طالبان حتى فيما 
يجاوز دعم حقاني وحكمتيار. والواقع أن القادة البريطانيين يدركون تماما 
دور باكستان» ففي سبتمبر ٠٠١5‏ مثلاء تسربت إلى وسائل الإعلام وثيقة 
سرية لوزارة الدفاع 'تشير إلى أن وكالة المخابرات الباكستانية تساعد 
طالبان”. وتواكب هذا التسرب مع زيارة الدولة التي قام بها شرف إلى 
بريطانيا. وقد أصدرت داوننج ستريتء وقد ضايقها هذاء بيانا منافيا للعقفل 
يقول إن الوثيقة “لا تعكس آراء الحكومة"9''). وفي فترة أحدث أوردت 
وسائل الإعلام الأمريكية أن جهاز المخابرات الباكستاني يعقد بانتظام 
اجتماعات استراتيجية مع طالبان» لمناقشة " ما إذا كان ينبغي تكثيف العندف 
أو تخفيفه" في أفغانستان. وقد أرسلت الحكومة البريطانية برقيات كثيرة إلى 
إسلام آباد تطالب بأن يستغل جهاز المخابرات الباكستاني هذه الاجتماعات 
لإقناع قادة طاليان بتقليل هجماتهم على القوات الغربية» لكن حكومة تلصف 
علي زراداري المدينة إما عاجزة عن قطع العلاقات التي تربط الجهاز 
بالمجاهدين أو غير راغبة في ذلك7*'). وقد ورد أن القادة العسكريين 
البريطانيين في أفغانستان 'مهتاجون غضبا من جراء دعم الجهاز 
لطالبات"!"*). 
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وقد كتب بارينت روبن» وهو مستشار أمريكي سابق في شئون 
باكستان» أن معلومات المخابرات التي تم جمعها خلال الهجمات العسكرية 
التي شنها الغرب خلال منتتصف ٠٠١5‏ "أكدت" أن جهاز المخابرات 
الباكستاني يواصل بنشاط دعم قيادة طالبان» التي تعمل حاليا من كويتا”. وهي 
المدينة الرئيسية في محافظة بلوخستان في باكستان. وأضاف أن 'مقولة أن 
الفقر والتخلف؛ وليس دعم باكستان» مسئولان عن التمرد لا تصمد أمام 
التمحيص7"'). لقد أطلقت باكستان العنان لطالبان للعمل من كويتا في خضم 
وجود عسكري ضخم لإسلام آباد هناك. ويتمتل سبب ذلك في أن إسلام آباد 
ترحب بدور طالبان في قمع القوى الوطنية البلوخستانية التي تهدد وحدة 
أراضي باكستان”*"). وللمرة الثانية» فإن بريطائيا على وعي تام بسياسة 
باكستان. فقد قال ديفيد مليبند وزير الخارجية في نوفمبر ٠٠١5‏ 'إنهم [طالبان] 
يتلقون الأوامر أحيانا من القيادة المركزية لطالبان في بيشاور أو كويتا"'"). 
وقد وصف العقيد كريس فيرنون وكان حينذاك رئيسا للأركان في جنوبي 
أفغانستان "كيف كان مقر قيادة طالبان في كويتا ينسق أعمال نحو 5؟ قائدا 
من المستوى المتوسط عبر الجنوب الأفغاني!"''). 

ويبدو أن ادعاء بعض المعلقين بأن ضباط جهاز المخابرات الباكستاني 
المرتدين أو السابقين هم فقط الذين يدعمون طالبان» ادعاء زائفء 'فالواقع هو 
أن جهاز المخابرات الباكستاني قوة منضبطة خاضعة لسيطرة صارمة من 
المؤسسة العسكرية الباكستانية"٠''').‏ وقد زود جهاز المخابرات الباكستاني 
طالبان بمكونات حيوية لاستخدام قذائف ستينجر التي كانت تطلق على 
الطيارين البريطانيين والأمريكيين في أفغانستان!” ' '). وحسب تقييم لوكالة 
المخابرات المركزية؛ فقد عملت عناصر من جهاز المخابرات الباكاستاني 
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أيضا مع طالبان لتفجير السفارة الهندية في كابول في يوليو 75..8"). 
وبالمئل ادعى تقرير لمؤسسة راند أن ضباطها في قوات الحدود الباكستانية 
التي تقوم بدوريات في مناطق الحدود مع أفغانستان؛ انضمت في بعض 
الأحيان إلى طالبان في مهاجمة الناتو وقوات الجيش الأفغاني'''). وهذا 
الدليل جدير بالاهتمام بوجه خاص نظرا لأن قوات الحدود تمثل قوة رئيسية 
في الجيش الباكستاني تدعمها بريطانيا كجزء من حزمة معونة لباكستان 
بمبلغ عشرة ملايين إسترليني» أعلن عنها في ٠٠١8‏ باعتيارها 'أشمل 
برنامج لمكافحة الإرهاب وقعته بريطانيا مع أي بلد"*' '). وتبني بريطانيا 
معسكرا للتدريب لهذه القوات في بلوخستان وستلحق به أربعة وعشرين 
مستشارا عسكريا لتدريب جنود باكستان في برنامج يمتد ثلاث سنوات بدءا 
من أواخر .)'0370٠١١‏ وكان الجيش الباكستاني وجهاز المخابرات 
الباكستاني قد استخدما عناصر من قوات الحدود للمساعدة في تدريب 
المجاهدين وتجهيزهم لمحاربة السوفيت في الثمانينيات. وتمتلت نتيجة لهذه 
السياسة في قيام علاقات قوية بين جنود هذه القوات والمجاهفدين استمرت 
حتي وقتنا الحاضر. وتشير التحليلات إلى أن عددا ممن جندوا للخدمة في 
هذه القوات قد تعلموا في المدارس الدينية الباكستانية وأنهم متعاطفون مع 
المجاهدين("” ١‏ 

والأمر الحاسمء هو أن دعم باكستان الحالي لطالبان يرتيط بسياسة 
بريطانيا في الماضي. فمثلاً أدلى آدم طومسون. مدير إدارة جنوب آسيا 
وأفغانستان بوزارة الخارجية» بإفادة في تحقيق برلماني قال فيها 'لقد طور 
جهاز المخابرات الباكستانية - بطلب منا أحيانا علاقات مع الجماعات 
الإسلامية [في أفغانستان] ... وقد ثبت أنه ليس من السهل عليه؛ كمؤسسة: 
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أن يصرف النظر عن ذلك وأن ينكص على عقبيه سريعا"*''). وأشار 
الجنرال ريتشاردز وهو يقدم أدلة لنفس التحقيق البرلماني إلى أن باكستان 
"استمرت لمدة 0 عاما تساعد طالبان» وهو ما فعلته تاريخيا لأسباب 
مفهومة آنذاك"9''). ولم يستطرد ريتشاردز في بيان لماذا كانت هذه الأسباب 
مفهومة؛ لكنه يبدو أنه يستنتج أن بريطانيا لم تجد في ذلك مشكلة - وهي 
وجهة نظر تتسق يقينا مع الأدلة التاريخية. 

ولا تزال باكستان تعتبر أفغانستان جزءا من مجال نفوذهاء وذلك هو 
سبب رعاية باكستان لطالبان وضمان استيلائها على السلطة في البلاد بين 
75 و118١.‏ ويؤكد البروفيسور شون جريجوري من جامعة برادفورد 
أن باكستان 0 ١‏ سبتمبر على الرغم من موقفها 
العلني» حيث إنها تعتبر طالبان أفضل أدواتها لتحقيق 0 في أفغانستان» 
كا ومن جل رجو الناتو ونفوذ الهند في البلادا' ''). وفي يونيو .7٠١1‏ 
أصدرت وكالات المخابرات الباكستانية الرئيسية بحثا عن النفوذ 0 
'للطلبنة" في محافظة الحدود الشمالية الغربية» خلصت فيه إلى أن ثلاثين 
مركزا تأثرت بدرجات مختلفة بنزعة التشدد والتطرف. وقد أوضح حسن 
عباس؛ وهو رئيس شرطة سابق في المحافظة وحاليا زميل في مدرسة 
كيندي لشئون الحكم في جامعة هارفاردء أن إسلام آباد لم تدحر هذه الطلبنة 
لأنها "لابد وأنها خلصت قبل ذلك إلى أن باكستان ستحتاج مرة ثانية إلى 
علاقة عمل" مع طالبان لتحقيق مصالحها في أفغانستان والتصدي للأهمداقف 
الهندية والإيرانية في المنطقة('''). 

وقد طفقت باكستان تلعب دورا مزدوجا على نحو متميز فيما يتعلق 
بالتعامل مع الجماعات المتشددة الموالية لطالبان المستقرة في شمال غرب 
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باكستان» خاصة منصطقة القبائل الجبلية النائية الخاضعة لحكم اتحادي 
والمجاورة لأقغانستان. فقد التمس نحو 2٠0٠‏ مجاهد أجنبي من أفغانستان» 
معظمهم من العرب والأوزبك والشيشان؛ ملجأ لهم هناك في أواخر 5٠٠١١‏ 
عقب حملة القصف الأنجلو أمريكية» وربما كان بن لادن من بينهم؟"'"). 
ومن هناك خططت مختلف الفصائل الباكستانية المناضلة ودربت للقيام بكثير 
من العمليات الإرهابية في باكستان وفي بريطانيا حقاء ومن هناك أيضا 
انطلقت الهجمات عبر الحدود إلى أفغانستان» مستهدفة القوات البريطانية 
وقوات الناتوا'''). وقد حاولت باكستان في أوقات مختلفة تهدئة هذه 
الجماعات المتشددة أو مهاجمتها. فقد أبرمت في البدء صفقات سلام مع 
البعض منهاء مثلما حدث في 7٠٠١54‏ و 5005 ولكنها عندما واجهت بعد 
ذلك هجمات إرهابية متزايدة على المدن الباكستانية» شنت حملة هجوم شاملة 
على إقليم وزيرستان من محافظة فاتا في أواخر ,50١05‏ اشترك فيها 
٠‏ ألف جنديا؟''. لكن في كلا السيناريوهين؛ تم إطلاق سراح طاليان 
الأفغانية من السنارة التي اصطادتها. وقد وفرت صفقات السلام ترخيصا 
لطالبان منحته باكستان لها بحكم الأمر الواقع بالاستمرار في القيام بهعجمات 
عبر الحدود ضد القوات البريطانية في أفغانستان»؛ بشرط عدم استهداف 
باكستان نفسها*''). وبالمثل؛ استهدف هجوم ٠٠١5‏ العسكري أساسا مجرد 
فصيل واحد من طالبان الباكستانية المرتبط بقبيلة محسودء هو تنظيم "تحريك 
طالبان" الذي ضرب باكستان بنحو ٠١٠‏ في المائة من الهجمات الانتحارية 
الأخيرة التي وقعت في البلاد. وللقيام بهذا الهجوم» أبرم الجيش الباكستاني 
صفقات مع قائدين متشددين آخرين هما مولوي ناظر وحافظ غول بهادورء 
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اللذين تقاتل قواتهم الناتو في أفغاتستان؛ قد وعدت الجماعتان بالبقاء على 
الحياد في القتال مقابل ألا يهاجمها الجيش الباكستاني'''). 


وتحديا للحقيقة خلال حكم بليرء ألقى الوزراء البريطانيون الخطاب تلو 
الآخر يثنون فيه على باكستان لمساعدتها في 'تحقيق استقرار”" أفغانستان 
و'للخطوات التي اتخذتها بالفعمل ضد طالبان ولتأمين الحدود مع 
أفغانستان"'''). وفي أكتوبر ٠٠١07‏ اتهمت دراسة لوزارة الدفاع غير 
مخصصة للنشر "عناصر في النظام الإيراني'”»: العدو الرسمي» بمساعدة 
طالبان» ولم تذكر باكستان حتى!*''). وجاءت الدراسة ردا على تقرير لجنة 
الدفاع بمجلس العموم التي تضم كل الأحزاب بشأن العمليات البريطانية فسي 
أفغاتسكان: والتي لاحظت على نحو عابر فحسب "التقصور" السائد فسي 
أفغانستان بأن إسلام آباد تساند طالبان - مما يؤكد أن إنكار الواقع شأن شائع 


وألمح وزراء في حكومة جوردون براون بشكل عارض للدعم 
الباكستاني الرسمي لطالبان وناشدوا إسلام آباد اتخاذ إجراءات ضد 
المجاهدين الذين يقاتلون القوات البريطانية» ولم ينجحوا في ذلك لحد كبير. 
لقد اقتصروا على القول بأنهم 'يأملون" أن تثمر جهود إسلام آباد للسيطرة 
على طالبان الباكستانية "في المناطق التي تعمل فيها طالبان الأفغانية 
أيضا""*''). ربما كان هناك سببان رئيسيان للموقف البريطاني. أولاء إلحاح 
توني بلير على قائد القوات البريطانية في أفغانستان» الجنرال ديفيد ريتشارد 
كما تواترء بأن 'يتصرف بلين مع باكستان بسبب تعاون جهاز المخابرات 
الباكستائي مع جهاز المخابرات الداخلية في اصطياد الإرهابيين المحليين في 
بريطائيا"7'"'). وهذا موقف عبثي لحد كبير في ضوء صلات الجهاز 
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المذكور بكثير من الجماعات الإرهابية المرتبطة بالمؤهلين أنفسهم لأن 
يصبحوا مفجري قنابل بريطانيين الذين يفترض أن يتحرى عنهم الجهاز. 
ثانياء ومثلما شرح آدم إنجرام وزير الدفاع عندئذ» فإن قوات الناتو والقسوات 
البريطانية في أفغانستان 'تعتمد على الدعم الباكستاني لتوفير خط إداري 
للاتصالات من كراتشيء وكذلك السماح لطائرات السلاح الجوي الملكي 
بالطيران فوق باكستان'''). وهكذاء فإن حرب بريطانيا في أفغانستان قد 
قلصت قدرة هوايتهول على التأثير في باكستان» إن كانت تؤثر أصلا. إن 
الموقف عبثي حقا؛ فإنه بغية هزيمة قوات طالبان» يتعين على بريطانيا أن 
تعتمد على حليف هذه القوات الرئيسية. إن موقف بريطانيا ضعيف إلى حد 
أنه يتعين عليها الاعتماد على قوى موالية للمتأسلمين لدعم استعراض قوتهاء 
حتى عندما تكون الاستراتيجية هازمة لذاتها بذاتها. 


الاعتراف بالحمق : 

إن سياسة بريطانيا الراهنة في الشرق الأوسط هي سياسة نفعية مثلما 
كانت عبر القرن الماضي. فالاعتماد على إيرام الصفقات مع طالبان وعلى 
مؤيديها في إسلام آبادء إلى جانب الاستخدام البراجماتي للإخوان المسلمين» 
هي سياسات سلم بها الجيل السابق من المخططين البريطانيين» في حين كان 
التحالف مع الأصوليين الرئيسيين في السعوديةء أمرا ثابتا. فقد تغيرت 
التهديدات الأولية التي تواجه المصالح البريطانية على مر العقود ابتداء من 
التوسع الروسي إلى القومية العربية - وحاليا - إيران الناهضة. لكن المأزق 
الأساسي لبريطانيا تمثل في انهيار نفوذها في المنطقة التي لها فيها مصالح 
حاسمة. وبريطانيا حاليا في موقف أضعف في الشرق الأوسط منها في أي 
وقت مصبى » وتعتمد على الولايات المتحدة بصورة ساحقة. ور غم هيوط 
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بريطانيا من مكانتها باعتبارها المهندس المعماري الأسمى في المنطقة الذي 
يفرض الحدود والحكام» إلى قوة من الدرجة الثانية تتعلق بذيل معطف 
الولايات المتحدة» فقد ظلت الأولوية الأساسية لبريطانيا هي نفسها" ضمان 
سيطرة الغرب الشاملة على النفط» والموارد التي تتدفق من النفطء لأقفصى 
حد ممكن بالإبقاء على نظم أثيرة في السلطة. 

ولا تشعر الصفوة البريطانية بكثير من وخز الضمير أو الأوهام بشأن 
من تعاونت معهم لتحقيق هذا الهدفء, واستندت سياستها على حسابات قصيرة 
الأجل لتعظيم النفوذ لأقصى حد. إن حقيقة أن التعاون مع المتأسلمين» 
والإرهابيين قد انتهج دون مبالاة كثيرة بالعواقب الأطول أجلء دايل على 
الموقف الضعيف الذي وجدت بريطانيا نفسها فيه بصورة مستمرة. وقد كان 
الاستعداد للتآمر مع القوى الإسلامية المتطرفة نتائج وخيمة. وينيغي عدم 
المبالغة في نفوذ بريطانيا في الشرق الأوسط في العقود الأخيرة: لكن لا 
ريب في أنه أسهم في صعود الإسلام المتطرف وتقويض القوى العلمانية 
القومية الأكثر ليبرالية» التي قالت الحكومات (ووسائل الإعلام) البريطانية 
للجمهور إنها حليفة بريطانيا في كل أنحاء العالم. لقد شجعت هذه السياسة 
الحروب والعنف» والإطاحة بالحكومات الشعبية عادة» ودعم القوى المحلية 
الأشد رجعية» وكذلك إذكاء التوترات بين الدول والانقسامات الطائفية داخلها. 
والمعتقد على نطاق واسع أن سياسات الحكومة استهدفت "الصالح الوطني”؛ 
لكن تلك أسطورة؛ فنظام صنع السياسة الخارجية لبريطانيا بعيد جدا عن أن 
يحقق الصالح العام» وبدلا من ذلك فإن تآمر بريطانيا السري مع الإسلام 
المتطرف زاد خطر الإرهاب الذي يواجه بريطانيا والعالم» وهو جانب غير 
أخلاقي صارخ للسياسة الخارجية التي جعلت بريطانيا والشرق الأوسط 
وباقي العالم أقل أمنا. 
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هوامش المقدمة 


عن 1 7/7 أكأانمن) ,عن ا اتصسصسم0 بإاسبمعة5 لسة عموعع ناأاعان] ,كتنموردوه) أن عذناملر 

أكرلرء 1 لما ف[ لدم ععترعواأأعامط م1[ا إن تناعاطك؟] ,7م ندفننم0] ارععلا 

بتأععمم5 بلصوءة وموله0 :214-16 حدم ,2009 تزما8 ,2005 لزاأدل 7 نم عطعن م4 

نا 011.017 للاللالطا ,2008 ال 17 

4ن 1 .110 0016 االدالوط" ,نمأناد1-ممووولة لممطعي لمن منحدمت عزوم] 

بلتننموع.] 12:00 :20006 ععطاماء0 9] ,توتل نم2 ,'ذاأعلك بممعا- امه - أععردا 

0 ,كه 711 ,'لتملصم! آه0 زان مه لأعمااج مها عالزاد-تداصسكظة امن ععتامم" 

09 ١ع‏ راسم من 12 

7 .ؤللاعل! بزلاك ."عوك! 7011513قت) كانوأمكع اللعاطماع01" :جدم6 15/-ط' 

الل و ةا 

عأنا. 700 ملابلاي؟ ,2009 بإقاطا 15 بطاعععم؟ باأفصمننا لعمطء1؟] عزك اأمصعجء 0 

انخلر على سبيل المثال: عنداانهن0) ئأ 1ل 81 محملط «دبماءتددم لاما ,ؤمتلاتطاط عتمداعكة 

بودن 2) أعواعنلم :(2000 ,تنماونما تعععمننو3 تمخطار)) ماثللا علماى مره 1 6ه 

(2000 ,الملدمط :تبوكامع :لطع لعأ ع إدعاءاء لاا ) 7/7 كتناكاع 2" 

انظر 1 ج01 لط انطه تمن علاءأءاى 7116 الإتوراء81! اعأمونا لمد أأعل0'8 مودعم 

.(2000 ,انتما :كن اام «عمولط ) عنتوكماط مرو جورراكود "| موا ته 

6 أنرمم 2 :2710 , "دبدعلزا عن[" عأنا دا نأكةاعاعدط6 تدمع عدمآ" ,لمذمرمع. ا 1021010 

انه .'لاكتصعناءة1 ممه كسطألعه4ة عسهئ” ,م011 أواءره1 لمن ع0 عمرمل[ 

معألا .ع7 الطم5ع11]. الالال ,عالواعيت عصتاده كعسق نه لعالنع1 ,4-5 .ممم ,2004 

انر : 51425 أ هثللا نذا تلط تعاروي) كاانب2]! ,كدالاءء2آ أرعط0آ نإاأدأععموعء 
5 أنه لا بجع !! تصداتاموهساعا/[) مادا تكتامادء علنن "ا تأكعوعاسلا أعفواء لا 

انظر : 'قفاذلاه 3200 صفاكتصتطعلة هل أددالدعأالهظ8 عتتمواكا" ,نزرهك؟1 ععلوزا0 

01 ,لز زا ,ملق ععونم بمنن ان لا 
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هوامش الفصل الأول : سياسة فرق تسد الإمبريالية 


بلعأهلصن 'لاعهلاا ممستلكنلا عط لمن عمتمواط طحتمتا عط" ,موكملطهخ!] وأعمومط 
عأنا.عق, انلا كتقأ ممت //نصائط ,عوع ا لإتحولات1] أمنانخ] .مملصى] كه راتوع طامنا 
ذكر قي ,ننملننمطا دكامه8 انعععه) وحمل عذاز ينف ااتاعصين بتعطاته متعولة 
.5 .م ,(2007 

المرجع المذكور 0 35-4115 .مم 
.لاطأ ,ممكعصلطه؟] 

لإ اتات ص00 لصن لمعل ماذا1] المحتاع؟] عتصداذآ لمن سعلقم" ل ءالحصساط ململ 
أصصغط. ءكك الحا نا بصم ناك السالع. معن لح أدع الام مومع[ 

.انا .ممخصلط1]0 


المرجع المذكور 
طابرهك "معاصع 09 امعمميدن]! 4 تممتتلموط لمه لزروعط]1 ممناول م1 ع5" 
0ن نام أعا.ععلاودع؟_دتلص ال/تصالط ملإرماكنا] لماحم 
ل .5011 لرلان] 


ذكر في .0.018 ناكلمع انك .مالالا عأحمك أن اعم ص1 أت ع5 عطا ما لصماك11]" .علصدط . 


المرجع المذكور 
ذكر في نز ماؤمدرم0 م٠‏ انمذالامم) ,'طتكتادتمم[هت-وع 8 لصه ومتاتضوط ممتلما" 
1 لاللالاا .47 مباككا ,هدم 10 كربماء 
نف معتنفل -تغدرع د[ ها معنص امل لاون[ تطعقن2] عم جاعزا .طعمعئ] ماعصتوط 
ذ4ك.م .(1998 ,لللدما :مبزماحده!"]) معط 
لأط| ,ممكولطه] 
ذكر في اأعمة 25 'كلإمامم لقعتلا عمالموت 13 عط نوم ]1 م0111" .نعم ستممعطاآ امعط 
120 أمم أنطاماع. الايد 2003 
ااع8 عالضته0 زه عإنا حنمتأ تند 7116 رمه 0) مومع .تاع مالكلا أعمول 
44 (20060 ,لما :لكام نل! عى لاع أمعلك1787) 
رككت]” ]1 لإالدكث الملا غلدكا) تجمئى 11 4 :بعتماقع مس[ عتتمياكا .طكتجكا دوزوماتا 
99-07 .هم .(2007 
كه كعلاتاولظ عطا 0) لأمالسة أه العسوع0 عطا لمم لمولينصجاعوعظط أمك 01 ررم" 
015 لوعت !]1 عتاطن .1914 ععطوعععماآ 4 ,دعمو]زننن<]1 طرخ عطا) لصن تمأطدمم 
.2220 
1/2 27 'متطفة أن عادروء<آ1 عط م1 ممتللسواعه8 ,80141/710/9 ,هط 
4 عطصع جهول! ,مععع ابا أو اأرعطد م ععااء! اللعطاوع0ن6 ,0141/710/9] ,210 
0 ناا ,1915 انتاواهع0 24 ,مااع ا ممطمل81 عدا" 


ذكر في 74006778 نذا مانت تعموء اله لننا ما ععت< لك بمتاصمظ لأحوطط 
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5 مم .(1989 ,قمقلهما :متأسعوءط) 1914-1922 بأقوع 111001 
60-7 .مم لملطحممم”]1 


لذكر في 2 مم بمطعد لاملا ملع©6 
تناقرعانا علكأاة8 له العترماجى اط أسضمند0 .'خا. 1 .نمع كما" .مدككولا الوكلا 
(2005 .لعوا0)) 


نكر قلي تل لاط ءنل؛ كانه اانه أطامانان كا ع1 نواكو مه 1 كيم ,معاله كعاعدطة 
246-7ممم ,(2006 ,تلملنما تمحم3ا عأنانا) مال سعلماط إن كاممكل 
ذكر في 6 .م .منلطمصرمم]1 


المرجع المذكور: ص ١74‏ 
ل مذ .1917 طععد]ة .ممنأاوع 00 دلت طاول عطا مه عاماطة ها بنإومخا متدامق6 
بلتلفاالءاتتلاعم18 للعت8 908-972[ عنتردرا أمعتثاما نمواكا .(.لء) لسسملأخعءط 
.أ.ام/ كمع رامد 

نك كره عكننهل] عنا له أله 1 عاسم نئل مارم عكل8 11:6 ,اأماسطت لأدد 
أ4ك- .مم ,([994 [ ,ممما بدبتطعدرهه] 8 

.م .ل للأمروعط 

ذكر في 7 .م مك011 
نكر في :8ل 0) اكلا عالوامفاط عءذا؛ اذ ء«أمااةا اأوافرظ 111 ,كسما ععوم1خ1 حداملا 
4 .مر ,(19985 ,أمإدن0 

كتب جون لوفتوس إن فيلبي أرسل إلى ابن سعود لوقفه عند حده لكنه انتهى إلى خيانة المسياسة 
البريطائية التي تقضي بدعم الشريف حسين وعمل بدلا من ذلك مع أبن سعود لضمان انتصاره 
قي الجزيرة العربية للاطسلاع على الدور المزدوج لفيلبي انتكثر 
تصواععلا! سوك بعل عا ادابأمعل ععلاط ععدععق ع7 5لنمتدةم لله دنتأامآ 
(7994 رهلا ولق توومعط رمام ع5) عاررم 2 وحمل ننا١‏ لعنروجاء8 معه تم أمك 
مام 

نأوه5) لااأعمثانا ماطوونن انه انأ كعنن:؟ 60 7116 .تملعاام داه مملصسن!ط! صددكة11 
7 (994 |[ .نوزاما 

لعدحه1]) بعوعلأا عل ننه د«ماكط :لاط استاكسالط زه علا 11:6 ,اعمعم 1165نه 
0 .7 .(2004 بدوع22 بوالواع نول 

اع ,لع اام 

ذكر في :ستدولدء8) اعمعءة! امعدة] تل تماعمصتص1 عط ااعسعموط ,كتموك4ة مدل 
.م ,(1978 ,مملسما 

انظر 4654 .مم ممتعأصاما1 
انكر في-1918) فزمدءدضه1 جا العروع لاملام] لإوداتلتلا اكتام8" ,المعععدد اعداعتلة 
.م .2004 ,الكمم ,عتاوع © لاعموعوع] دعالناة اعألأومت ,(919] 


.216 مادمظ كه 52و ععلامتط الدمنطم مهللا مددزم0]1 مخ" برقنرائلا عمقطناكت 
7.59 ,1999 رع طماء0 ,كم أل :اد ابرع اكمطا 110016( 
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4835-8 جزم ممتلصم :]1 
أوعندعنه لبا عصنم) اععن لط مأ١؟‏ أنه أأ0 .ماعط «تونلن7 .لتطنهكا لعسطم 
147-7 .مم ,(2002 .مملهه] تكسد1' 115[) عام 
16 لص اكعناوع 8 00011 عط متلعتالءة] عطة تمن لاوايام امداخ لعاتد1 ذا كاتا علق 
تلع اكمط عاأاتتآ إه أوسضيامل أك5ة8 'متتطعقءا لمج ادزدلظ أه قرننانا منطك 
09 انر [ .8/0 ,27 .أه1١‏ بك اأااة 
المرجع المذكور 
المرجع المذكور 
انظر الأككنم طمن[ لوملا 
تقاده 1" كآ]آ) سامت عدف ونرنكا وركام لالم توم[ رز 85/1 ,تنأوساك ععند] 
38 مم .لم1 :57 .م ,(2007 .مملوم] 
917-38غ عسااوعان8 هنا مانا ذاأعذ 81 علوي جعومدتاععه/2 .لاع عاك الممنلر 
.7م .(1999 .تلملنرمآ السلا مطومل) 
16 لامر عتأاكعان"! ننه اناعد ١‏ نوتد3 أودنن عأاطن8 .ممصسطعيآ مسحطيوظ 
.335-6.ترم .(1984 عأره لا دع ]1 تمستدعوطط) «رؤلا»اثا م وله عدادمءمقا 
.7-8 .جزم ,لمعتامعطك 


اتكر فى م[ معلا عوطاء ف حت ل تمان أ تاسمه متزروعأامو8 عرب عونك لرداة 
0 .9م .(2000 .لاوما تومعحطق) عتم لوكا باعتاره 

149-17 ,55 .نزم ماعطا 

المرجع المذكور 

المرجع المذكور حن 7,6 

المرجع المذكور ص لاه-ؤزه, هم ١١-.؟ ١‏ 

كان هناك ادعاء منذ أجل طويل بأن بعض الضباط البريطانيين أثاروا أعمال الشغب في عيد 

الفصح. والأكثر شهرة أن هناك ادعاءات لريتشارد مايئر تزاجن وهو ضابط سياسي موال 

لنصهيونية كان يعمل مع الجنرال اللنبيء القائد البريطاني في فلسطين بأن ضباطا بريطانيين 

موالين للعرب في الإدارة العسكرية أثاروا أعمال الشغب في عيد الفصح لإثبات أنه ليس هناك 

فرص لإقامة وطن يهوديء واتهم الجنرال العقيد برتي ووترز - تيلورء رئيس أركان اللنببسي 

بإعطاء تعليمات للحسيني بأن يبين للعانم أن فلسطين العربية لن ترضى بحكم يهودي. وحسبما 

قال ريتشاردء فإن تيلور شرح أن الحرية لا يمكن الحصول عليها إلا بالعنف» وأبلغ الحسسيني 

أيضا أن اليهود يعتزمون اغتياله. وقد سجل ريتشارد في يومياته أنه كانت هناك بالفمل دلائل 

على العداء للسامية في هوايتهول وجهود لإجهاض وعد بلفور”. 

وخلال أعمال الشغب كتب إلى وزارة الخارجية يقول "إن ضباط الإدارة؛ بدون استثناء غالباء معائون 

للصهيونية في آرائهم ويشجعون العرب ... ويتم تشجيع العرب وإفهامهم أنهم يستطيعون مسن خلال 

العنف أن يدمروا الصهيونية". بيد أنه كما حاج طوم يجيف في تحليله؛ فإن ريتشارد مصدر مشكوك 
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فيه للغاية بالنسبة لتهمة خطيرة كهذهء ولم نتكشف أدلة قوية على ما يقول. والتفسير الأرجح لأعمال 
الشغب هو عدم الاستعداد البريطاني؛ الذي يعادل الإهمال الإجرامى من جاتب سلطات الانتداب - انلر 
يضا أعودوا 76 ,دعم دطعاتماعك8 لمدطءن؟! أن بمسمكموعل8 مل ,لمناعملة طامعجول 
ححص "19205 عط أ كاملكآ وطوعمق" .كلاعتطاد علتاعبوءل 2004 عدس لازدالط ,تمدع 
60 لوتدعط ف للباملن -لائأسعر 

وعلى المنوال نفسه؛ فإن المؤلفين جون لوفتوس ومارك أرون يدعيان فى كتابهما عن العمليات 
السرية ضد إسرائيل أن الأجيزة السرية البريطانية ساعدت في تنئليم أعمال ضد اليهود في 
فلسطين وحرضت عليهاء بغية الحد من الهجرة اليهودية لفلسطين. وكتبا يقولان 'إنه وفقا لكثير 
من مصادرناء كانت بريطانيا العظمى هي أول بلد حديث يستخدم أجهزة مخابراته لتنظيم هجمات 
إرهابية ضد اليهود'. وقد أشرف عملاء المخابرات البريطانية "على موجات من الإرهاب 
العربي؛ والاحتجاجات والدعاية العربية التي بدأت توهن عزم الخارجية إزاء الييود' ويذكر 
المؤلفان أن هذا كان يتم تنظيمه من مناطق تفويج القوات البريطانية في شرق الأردن ويتم 
توجيهه جزنيا بواسطة عميل سريء هو هاري فيلبي .33-4 .زم ,1005هث. 330 5ناأأمآ 
.60 ,40 .مم ,لتعتامعذاك 
.86 .7 ماعمع5 

المرجع المذكور ص ص 3 رةه ان 
61 .م ,كلاالاء01آ أععطن ]1 
تأكلاامقا عدا زه معتل أعاممء2 ك4 بإعارط عععولم لرومواظ8 1711 .كعمداأواعا مطامل 
.8 .م .(2006 ,لولداصا :انتحص امه ظ) سوواط 
0 كان تاتيع م 2) رأعترة 87 :تكلم تسد أن كتروه 8 وباررزللا ,وعطانمهن) مدذناك 


لإالكاء الملا عاحععاعا) 944-1900[ نوععون كنا ءاسيم أمأيمام) متهم وأإعكم 
57 .م ,(1995 ,كوعوط 


ذكر في .157 .م بامعط 1 


استعراض ([اامطاعلءن ,'تععطعع"1 عطا لله تأأساظ عدا[ ,قمنماطءعطءذ امعدول 


00150011 اللا : 1)! ,1965 دز لعاعتاطنم 
,01لا الول عءتأطس؟8 ممم ,'اعنا عط انمد - كتعول لم خطونخ" بوعع:0 انمزااع 
الاك ااا 5-انتلم مانن الكلأواعم0ك أمننوتنولط" ,أععانت كا كماء تعلط +2005 وتنا ]1 
,9815| عصلمك سعأامعم ععألنا5 امعتتامط ‏ «اكاسعل علارملطلا م4 عط دز 
عط نمطتاكود5 عط غلصن تسداما" ,لع لحدك أمدت يعل.أعمامء الأوونط الم تسر 
1945 -1941 ,ممتتمعءمن!!-نتصحوظ 0 عاورماءتان1١]‏ أعدلط عناا لمه أأزد84 لمدءن 

نالا وخا اكد لالطالا , 2003 

م الصل)ع تأت طعة ماه أننه أععللا م111 :ماعلا ملآ أمظ 4 بتاعوناطقم 5210 
2 .م .(1997 .معلدمآ 

(1903 ,لمه!:0 :ل01)) عع و8 سطأى سالا عطأكرزن راعاعمك ع711 ,العاعائاة لمداعيظا 
3337-8 .مع ,(2002 .لملاما «عنكعأع دي نرم أ5) 8110 ,اتعمدا معطامعاك 
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0 الأساسي للإخوان المعادي اليهودء والذي كتيه واحد من مفكريهم للرئيسيين وهو سيد 
9 قطب ونشر في دق بعتوان 'صراعنا مع الييود” ويدحي أن الييود كالتما ورام الانييار 
الأخلاقي والجنسي في كل أرجاء العالم: "كان اليهود يقفون وراء العقيدة المادية الماحدةء وكان 
اليهود يقفون وراء النزعة الجنسية الحيوانية» وكان اليهود يقفون وراء تدمير الأسرة وتحطسيم 
العلاقات المقدسة في المجتمع”" كما كتب سيد قطب. ورد ذكره في كتاب ماثياس كوينتزل 
“الاشتراكية الوطئية والعداء للسامية في النوطن العريبي" 5 بالطبع أن عتأصسنر فى الصئثوة 
البريطانية سائدت هي أيضا هتلر ضد البولشفيك الذين لا يؤمنون باش. وكان من المبرزين سي 
ذلك إدوار وناسور؛ الملك السابق الذي عمل كأداة 3 متطوعة للمخابرات النازية وكعتصر رئيسي 
في الجيود الرامية لإبرام حلف إنجليزي نازي ضد السوفيت". كما علق لوفتوس وأرونز استنادا 

إلى مصادر شخصية كثيرة. 
104-06 .87-91 .47-55 .توم ,وومعم لاه كنلطانانآ 
لإللنناعطن1 25 ,'انعنتا| أككل/ة أع أموسولاط؟ عط1" ربعم )اتلصتصسه© عموعوتالاعاما امء5ؤتامط 
.7 01001 )ا .1944 
0 ,لع نل!5 -رمعع11 العغتم أأكسللة ك أمستعططلطظ! نط1" .معععمط أكمثل 111001 ,0110 
.2108 , 1942 ومطروعوع0] 
ان زه دذئا 111 :ارما دأ كنع ذالم 8 «ااأأعيعاألأ مناأ ره لاعأعم3 م111 ,هآ تللظ 
كم ,(1998 .ومتلهدعةا تنعدطانا) 928-1942[ مبعررمنملل ودولط عتماك]1 
ذكر في 15 مآ 
28-9 .<ردر ,اأعداع اتا 
55 لصم لالط وللتاعع84 برلااعتمره ) م11" ,وعلمن الردمنطص ةا[ طكن3ا 
.50141/838 ,1942 نزملا 18 'مطعدد] 

المرجع المذكور 


المرجع المذكور 
اقدثز عالل541 .0110 :1942 ععطوععت]! 24 .ترعلتا عثْ ن؛ ممدمصاها ممائاط أى 
١942‏ عطونءعء2] 10 "لعفل تومموعةا! تععتن أاوسلة آء أممحول!1 ع5" .وععممع 
لا هرا فل 
,لإهناءنات*1 25 ,"اعمس اكلا اع اممحل!! عط" .عن )ا تسصم2 ععوعع لاعت[ امع تاه 
19244.57 
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هوامش الفصل الثاني: التقسيم في الهند وباكستان 


انظر .تتعلدها تععدنصتنا) عاعملا! عار عرز عأمخا أمع8 كاسه 8 جرامععطا إه راء ثلا 
2234-5 .مم ,(2003 

المرجع المذكور ص ص 777-776 

ناكم التان5 صا لإاأأصعك] تمتلدناط لمج عاتامصظط طكناعظ عط" ,عدوم لامر[ 


مانا أنا1. كتمص التطائط .عونلاه بردحكه لم أدنرات]1 .مولمما كه بإااومع طامنا 
43 .م مطممعع*] 


!ا عذهدم0 ها انان ,اللو الدتصوامت)-وع]8 لمن مملخلاموط موألم] ذكر في 
0 الللا ‏ 47 عنلدكا .عم أعدع هالاءله 1 دعصم 

1/1 'عستعظ ماما عصند0) لواعتاوط عولط :تنم )نمو معطا 01 كعصوط' ,فلولا .للا 
.اع صناط م اا , 2001 لإممناطدة 21 .(مالصآ مدع تلمهمطن) عسم مر 

أن عن تافلرعمعأكندرا وا نإءاساول كلمانا انوت 2! "نه “رابعتانطا .طعمع”" عاعسوط 
.6 .تر (1998 ,مملمم! تمعمتصها»1) مرئ فق 

2000 هلآ 17 زلا زه حعنة 7 اتماكتكلد! أ0 ولمعت مدأمدذ طعماح ملدلا 


كان قرار لاهور متناقضا في دعوته إلى "دول مستقلة” - بالجمع بالنسبة إلى مناطق كان 
المسلمون فيها الأغلبية. ولم يتم توضيح القرار إلا في قرار دلهي الصادر في أبريل ١145‏ الذي 
اقترح "أن تشكل مناطق باكستان التي يكون المسلمون فيها أغلبية مييمنة دولة مستقلة ذات 
سيادة". ويعني هذا أن إدارة شرق باكستان ستسيطر علييا ياكستان الغربية؛ مما أدى فيمسا يعد 
إلى إقامة بنجلاديش بحمام من الدم من شرق باكستان في .191/١‏ أنظر ...124 .م ,تأعلرع,5 


كإن تحرماك لأمندلا ع1 تعر نوعني مالا إن معاد 71:6 ,تاعود طعداذ وملمععدار 
92 .مم .(2006 ,لامآ :ع أطهاكمنت)) ببمزإرتسوط موزلم 


المرجع ١‏ المذكور ص ص /ا19١.‏ 1م4١ 1351١‏ 
المرجع المذكور ص ص للد اذل 
المرجع 1١‏ المذكور ص ص كنا 


المرجع المذكور ص ص 55-57 
2 .ص ,تلعمعرم 


3 نمه 12 كتعاصقط) نامهد 
المرجع المذكور ص صن 113 ردنا 


ذكر في 201 ,/إ09اكز1!] متام مصلاذ ى نعاععماك مرملعع*1" صر لتطدزدط8 ام اتتطدذ 
56 اتطتترععع10' 30 ,(لداوتطلدط) 
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ذكر في ]| ام باللا ل) انق متأ إن حم وماك 7116 .هك 
لننضدلطن ,هلمم لتحت كه طامداك تادعلاا عطل) لمنه ترماكا' .ممخصتاطمظ كاعحم] 
عأناءتق. أناط). كاداتاد//:صتاط 

لس الكت 

كزه اتاكبي عاد إه لماعم ل ؤرما نكيم عطعملط ممصسمهككت 
711 ,تلعاملام لصنك81 :198 .م.(ة197 .مملصدما تممسطنول ى على )ممم 
لطن [) ععبعوعأالعندا مبعععع3 عمللا امه لقن عتتعصتل معطا تل لا ماع11 
6 .م ,(2008 بملصما :اهالخ 

222 .م .لعىء 1 دإعطدك 


3]) 1947-1951 ,اعنالرامن) أأعنتذا- عبر ماه عاناغط 1م !1 .عمون<! مداائكر في 
4 .م .(2001 .تلملوما :كنات 

,(2007 لعن1ج0 علارن إلا عم0) عمتععا] إه موتكم 0 عاط 116 .عرموط محلا 
لمع كعنا أطأمغط قدا تحححرا ,ع التاكع اد مزعولما 1948 عط لسه نتكزك ,ك5للممها 0 
.40 ,أل« .جزم بعاطاعءان”] زمه سمتكعسلهان) علاط 11 ,عممودنا] 

3 .947-1951 | ,تنام أأمنكاء نابل عالت وتام ج11 .عجرموط 


19-1 امم معان زه ماديا متنرنانعا 11 ,عمموط 


المرجع المذكور:ء ص ١١١‏ 
9 ,[947-1925! دن نللانمن) أأموىى|ا- تضم ع إن عنفعغ أ( 11 بعمموم 


المرجع المذكور؛ ص 557 
مبزعملوط عناء ته ستم8 :ألا عنا؛ إه ععلأك إرهؤا ,نعطعصسنعظ لألعو©ا أده صمل 
.50 .جر .(1960 ,تنلومصا اععنطمولالا مسد ععاءة5) ملا 
124-5 ,90 ,92-6 .جرم خترأاكعان8 زه مكئنهن عنننااعا :11 ,عوموط 


المرجع المذكورء ص ١55‏ 
عاللفلا .'عامحسظا ]0 اأدعبدودهم2) لمهم طءعطام 8 «مزادسماظ8 عط]" ,معتلتلا مجدعمما 
.05 مععانرة لاا ,برامع نل أدمط 
.م معطنتم لكا له عطع سسكا 


56-7 .مم ماأعطاء تلق 


عنمعع ألأت1ن] بممتاتا؟ طوتفاعظ مز لعامعنع] ذه لسمتلن يوط مه لمدعع] طاكتالمظ عا" 
أمأععم5 علطا ها لع اتصطنك تابالممعممع84 ةم تكعنوعنه5 أدك0111ن ععط0 لمه 
0ناه؟ ,948 أأعرة ,'كممتاواظ لعالوتا عط اه بإاطتوعدهم لمثدعن غلا أ موأككعك 
ملقلا كاطع /لإءوتختطناء لآ .راي عو ععدرصييب //:صائط 01 

علاع سكا :200 ,186.مج ,عل عل اكسفععل عولاا أمبعع3 م7[1 .كوعهة لمد كنااما 
6 ,117-8 :.جزم معطعصم >1 210 
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0 .ج ,اع زألانمن تأعمما- وعم عدا زه عدغ 110 71 .عمموط 

80 .7 معتاع ص1 لمن عتاعمسيز 

4 .م كأ ألانم0 أأعهتوا-طاونام وتأتله تعن لط 111 تمووط 

اثمر. جع المذكو روءعوصض 1٠٠١‏ 3 
4ك .م عتالىه اه كزه وأكعمه[) عأرنانذا م1 ,عمموط 


0 51]) عاناتا معلل عله تبه اكه "لا م1 :«درتتأكعوس 1 أمظ م .طعمسطقة لادج 
.953-320 .مم ,(1997 رمملارم] 


المرجع المذكور؛ ص صن نض 
.07 .بم ,الله 


اا .م فاطو أن" زه عالأكناه |0 عنانطانا م111 بعمموط 

38 .م معتأعسيك؟ كله عاع سك 

.925,320 ,جم ,دأ ادانعت] امدق لق اكمنطم 

714 , 1947 االملإولة 20 مووابء3ا .ع ها ,علتنط كا ف راد 


,210 ,1949 ععطناعء0 كا بواععااينهء1' .ل هئ كف! أطئعء 1لا مكنا اهمع اك) من 0111 مواعمن1]8 
10 01'11[ظظآ 
0375710" , 0خ[ ,1949 ععدالمعامع5 13 ,م0111 نواعره"ا ما انف طاناهتا .ل 


037157120" ,10 ,1949 معجاماء0 4 بعن0!)1 مواععهط ما أمعطابرهه1 .ل 
0 1210 ,1949 ,عنصن ادرن5 22 ,نتهت) لإجوقداحهذا جامتلوظ م ساعظ كا 
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هوامش الفصل الثالت : قوات الصدام في إيران مصر 


عن التدخل في كينيا والميلانو وغينيا البريطانية انظر موقعى إأعدج12 ]ن نا 
1952.16 عنصنل 21 رمأل ما عومدماك.'3آا صل .'مستلدمهتدك أه معالطوعط عاك 
13-19 .ا امم .3 .اث عق جعلعع5 بتفأمضط أه لتط عط مه كتمع ندا اكتائتا 
510 .1956 لإكفصيل 7 بطعسططاعنطذ .خآ ع1 اغلصعط عن1ا0 ررسانون:] 
11161 1-0010 
10.08 ,19352 لإامبصطك"]1 هق ع الصاح وم 0 


2 207/1 ,1956 زوك 15 ,مونزاعنت10 .11 م1 ماوكا ل 
9 . !| 195 عطوان0) 3 ,ون اماد .1 10 لمجدايات”! .102 
17107114 ,1951 اعطماهع0 2 ,كعاووم؟1 .0 ها لع عاذ .خا 


ذكر في 6 .م (1985 .مما تمتلهاه7) تروع زه لتك .امه ]! مضق 

٠01004‏ .1952 لإلمللاسول 26 .عن 011 مواعين"] ها مك1 ,لإممنطاسئ 

1210 ,1932 اناهن 28 ,أ1لولأت نااك مملكع2 عطا أن كأكزادمة ولععطدن اذ 1١.‏ زك"' 

4ذ 0200| 

44 1<180 .1951 طنعنللا 15 .ضمداممملا .11 ها لمعطمعطك .2م 

,20 .1952 أكناعناث ك4 لمح 1952 أكتاعئلخ 2 بعألد"] .5 نإ لالم مدصعل8 

00 0110101ظ121 

مملأا نإل عنك 1:0248/1531 ,2150 ,1952 أكتاعنلة ل رعالج! .ذ نز تنالل 310 

312-3 .وم ممه( زه 

3312-3 .مم ماع72 إه با لزت عمد 

يلاحظ ملف لوزارة الخارجية في مارس ١557‏ أنه من غير الواضح ما إذا كان كاشاني قد 

قطع علاقته مع فدائيان في وقت اغتيال رازمار لكنه يذكر أنه 'قطع لاحقا علاقته معهيم ولم 
يستطع استخدامهم في الترهيب". 

ا التتطكسكا 'أه دعتال لوتامعات8 لمة سصمتائوه2 عط كه الرعلردوعويف" ,م001 معنن "!1 

6 1053 طن 831 
امتامعنه تضدنا" ,تاعسمعع؟ظ عممعع زااعام! كه عه011 ,عنماك كه امعصممومك12 ذلا 
210 ,1953 تالعملة .امعصصصن: )00‏ لتامدتصمدآا- أمدلامك1 د آه عام ضوكت 


112|0117101010177565 
100011-65 


المرجع ١‏ لمذكور.ء ص 8ه 


ألللتأكتكل 0 دع ل الله امعان لمت مركو عط )0 العتوكدعومخ”' ,م0111 موتمهن:*] 
.70 .1953 اماق 
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8< .(1982 .مملدمآ تملجهد0) لمعنرعلا وعدن ءرد .عسبامطلوه/1 .0.84 
1101م[ 


المرجع المذكورر.ء ص 9ه 
.1ل زه برعلوكدما ععانررع 8 [ه عتحورنأكء 2 ,لإنواكالأ معتتدع3 عرأاكعع مان 
قاط [أن-مدعاحمك /ع1م.بع7تمامرعء/نصلئط غد .953 [ اع م- 952[ ععراتوء مولز 

المرجع المذكور 

2180.6 ,1953 عمدلا 25 ,عالاصاحم ,ع011 مواععه] معمتمطام] على 
واممطعدكا أ كع نأ اه لمعاو لت امتازوه عطا كن ألممركدوعدمم"' .نن 011 مواعووط] 
6 1953 لماز 
1120 ,953] طعندلة 27 بعاطاعء!1] عرردالط أذأء11 0 .غ01 مولععممط 
001106ظ12 
ا ل مرحت 1953 عط1”” ,لعأؤلاموزكد© عأمدل8 :593 .م ,الكرونآ :15 ! .م ,كنا الاعردا 
0 .فق القع //نطتلط ,لإأتكع لملا عاناذ لتمدتأكايام ا ,ممما مأ 
'206ءمأ هما أفاتل'ل مبلم 1953ل عل" ,لوم م2 


10 .7 مكناالاء01آ 


أن بدك ستووم "50 عطك] بلمعتط بإعوععمدوع<آ1 نروط عطل” .طعلمتدسنمد؟! لنامكدلة 
تمل ععودظ :دومع تاءلممطع .حمر ,2003 ععطماء0 ,أممرا مز وناك كلك عط 
.224 .م .(2000 طن لا عا بجوع]ة1 5تتاكد18/1 )5١‏ لهأأمامنجل عازه عإنا «تماء مركا 
لعاك .104571 /1*0371 ,1ط ,1953 عطاممعامعء5 [ ,ممأأدجدع مم0 د أه الزتامءعم' 
"لع1نآ بإعمعوصت دا نزدرا عط!" ,طعلمقصصع مما لمنلا ما 

9 .7 .كنا لاع[ 


المرجع المذكورء ص ١١7‏ 


المرجع المذكور 

9 م.م ,اأعطه 3/11 
المرجع المذكورء ص /الا 
,2120 .1975 بلإزابط 285 ,'الإعموعمموعن! أه وردنا عط تاملراوتا' ,كصحلة .م2 


05 0 0 00ظ|2ظ2ظ 
71 ,1949 لإتمبواع"! 23 بساباعخا ,خآ م) العتاصدرة© .خآ 


1949073 اععدلط 2 .ع 01 مولعءوط ن) اأعطممروت .11 


377 .210 ,1951 ععطماء0 30 يعالاماطم ,عن011 مولعنن]1 ,رعاحهة .]أ 
10 .1951 ءءطروععع(آ1 6 ,معلط .ذف نا ,معنون ,لإوعد اص طأكزاوقا ,ممكمع يعاد .2] 
001110121 


تعطضمءعع1 11 لمعه 1951 ععطتوععع2آ 4 ,عانامتم ,عع011 مواعره*1 ,مس51 .12 
9510 


10-0 ,1951 تعطدوعءء2آ 4 بعانامامم ,عه )0 مواءره"1 ,موجن5 .نآ 
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1150.70 1971 عصسطل 1! مممودءنةا عم ن) المسسيعظ8 شآ 

13-4 1 .رم .اأعطن لاط 

4 /10371 .2150 ,1953 ماق 27 ,النطن © .ةا م1 دمع عاك .] 

1954 لإروبعطءط 19 ,عه01 مواععهط ها ونون الإمخنطاصة] طمتام3 ,لإمععمصفات 


11 60 
8 .م .اأعطنائقة 


20-55-68 .1954 رعطوان0 27 .معدمولل ما التطععسطك .للا 
20090 ,19535 لإزأنال 11 ,من لتصعه84 .11 ما ممعمع 51 1 


المرجع المذكور 
دعاك هذا أن كعنا5 أعتأودلا عاة .80110171 تاي ذا أعلخ2 قمعا أأامعد 
93-5 .صم .( 1991 للللاصسا .ععامعن5) واكارع 
لالطلم :118862 /1*0371 ,20 ,19506 اعمسدلة 22 ,سنراعتآ1 .11 م1 سمساككاا ل 
(1957 .013لهمآ تت أاماكممت) عمناك زه “ه510 116 دوعا إم أمظ ولق ,مالم 
34-5 .ترم 
2 بجر .(1960 تملممآ :لأعجموة) مامت للا ,رعلة! لإممطامم 


1150 .1956 عطاصمارعء5 12 بلإتفاعرمع5 مجاععمه 1‏ 0 عن لماذدرطء 10 .1( 
010110101010102ظ2ظ2ظ1 
6100629-4 .مم .عونا 


المرجع المذكور 
7 .2 .كنا لزع1لآ 
,2150 .1956 أءطرمعاوع 5‏ 12 ,ملإلماعوعع 5‏ تعاعمن" 1‏ أ 0‏ عطن امم لظ .1] 
001010101112ظ121 
8 .(2004 .لمآ :خاامتت]عنانط) طمنة اندا 71 مسعحوولة بطععسطفق لتمك 


101-2 .0م .كنا ألان0آ[ 

عر 1ر8 

.00137 .1 :1956 عطلمععء 20 رعن]!01 ترعاعرن1 ما مأعوط ,لإدووحارمة! طوتئيظ 
2101-6 .1956 ععطتوءئء2آ 14 ءنالامتلم غ011 معاءروطا 

01 21108ل1ازذ لفمععامآ عطا م1 كاأمعصمماعنع0[ علرهكذ' ,عاللمترم ,غ011 مولعون:]1 
6 ,210 .1945 ععطفوعنع2آ 30 ,'ممتازوها 5رعدوولط 200 اأملزوتا 


.[957! لإانا؟] ل1021ن ,عالااللامه م0116 لعلعءن*!1 ,1957 طععولة 11 ,خموعظ .1 
4 011ذؤآ] 
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هوامش الفصل الرايع : الإسلام في مواجهة القومية 


اناه عطا برط عامم .1960-1970 بزعنان8آ1 عاسان ]0 الرليساك" .نت0111 اعملطوة 
م 1959 انطدان0 6 لون لما ع5 

المرجع المذكور 
5 ...210 ,1958 اداوداة 8 بعالتملط حعاعنظ .ناآ 
1950 لإلاللاتنه1 26 ,الدكسظ ]0 كللالناك أخنوم! التعاما لنزاماء[ عموسامك 
لم00 
تفنين خا عاك ملنلك1!] عسناعه54 ده أه عامل :وتلذالت لأسسئلذا وز كانتا عط أن مرنايك" 
957 انادرعنن12 5 لإمءسعناط"!: عمسا 'كمتطمقة8 
طعاوت ل[ ,"ملت د)-لم ل0نن كتجعنلظ ,لوه« معطاصئيتا ستامسنلة ملك بدسطاما ملول 
2004 ععتاو 0 4 ,جحت لل لماصو 
لالع ال) لوأك[ نل متاق ععنلدرنا 11ل :ونع ل "مل دان 2] .عن قطنا لامعلا 
.جم ,(2000 روكلا وما 
ذكر فى 126-7 .7 ملت كأأانند] ,خنات دا 
2 .م .كنآلاعط 161 .30 .رم ,نم3 زم عحنمك/ ,كتسجام 


2 .65 .كن (المعاررع5 15 ,مستائاك .فنا ونمملة .ا 


نكر في :5لا00] صد<1) مك زه ععيرم// ع7 .خصطاول لمسنطعنةا لمن معللوال لسوطا 


.«ج .نماك علاا لم10 .كاعنيدا :192.197 .مم .(1982 ,لتملمم] 
9 03 ,210 .1963 عوسل 30 عصملط انمتا مع حمن ليتق 


4 م« .ماء 7 (أل ,معلطا 


ذكر في : 07م .ناا 
ركنا !نات 100[ :157-60.جم .عدكملل .تلكأتنطة :238 .م ,ترتتأدلات "1 أمنمق ا طحامساام 
4 .م 


9 19262 لإكنيطتاك"! 3 رع ناخ .© انلكا .لق 


.2150 .1956 لإممنصات"] 24 .عانامامم ادءأذ! أمولات. 1 .م011 مواععه:]1 
101100535)ا)0آظآ 

المرجع المذكور 
:0371/118862" ,80ص ,1956 اعرمالة 22 ,مفتراع مم1 .11 10 لممكلوا .ل 
28 .1956 بوك1 19 .عن !0 معتل ما اطع امللا 


نكر في أننك عن ترعوغااء نار :لئ1 83 .لامععما”! طعتتن”! لضه طعماتا فط ادمصول 
0 يج .(983] ,لملمما! تممتاعنن [) ممعم «عصو6 
1710-8 ,1956 لم11 15 .كت اذتقاصر علمامم نا لزم1اا .5 


40 


عط :"مناط لعسعاعرط" عط" يكعضمل لالعطالمك/ة :1.30 .م .عنعن :622 .م ,أليون[ 
“1957 .تلك 10 لمناعم أمعج00) من المرع؟ ماعن ومتطءوللا نت تعسخاماعمم 
.03 .م ,2004 مصناسك ,ذوا! ,19.أه ١"‏ سبك امس تلم أعضه معدن وة ]لمعا 
1254.0 ان طتررعنن12آ 9 .لقل:]1 لخم ها اعرعلد0 ل 


.2 ,كول 


,27 .الوالمنن) ,لهام وملاأمستلكمددكة منبرك لعطعدط صدالتصنعدلة" ,وماك؟"1 ملا 
.در ,1005 :2003 عند ترعامت5 


المرجع المذكور 7 .م .تعرول 
9 .م ,كعد10 وترمامعل 


40 .م .قت102 بمماوع :218 .م ,معدا :6055-6 ,642 ,06306-7 .022 ,6014-5 .جز بأتصوطط 
127-30 .مم ,«اناعايتت ”| أامت8 م , لأكاانانام 

0 .م بن كىم/8 طاعكناجام 

10 ]210 ,957 نزمقة 14 ,للزمانا أذ ما لواوقطمل .0 

2 0 ,1957 م0010 23 ,عون81] .آلا 0 لماممطهل .60 


1ت 101111 عطوك84 ,الول تأ مط تعطامءذا تستاكب84 عط" عوط نانك 
ا سخا ,27 .2 لعاملدنا 
05١ 42‏ ,1957 اإعطماه0 23 ,11050 .]ا نا ممتخضطه0ل .6 


2100 ,1957 بإانل 3 ,للزهارا .5 .0 مماخوطهل .0 

0 .)2 .957 لإدلا 8 ,لنزماءا .5 ما لماخصطمل .0 

3 .م .لمعلا 

210118 ,1957 نار[ 23 را0ل 112 .1خ ما لمعنل .1 

8 /1 7 2120 ,1957 لإومبوطعط 15 .عن 011 مواعهن "1 نا وماممطول .0 
210.2 ,1957 ”عطما00 23 ,عونا .31 ما مماخمطول .ل 


.2150 .1958 رادل 13 ,مماعمتطعولكا ,لإوكقطصسوطط طعتيئيظ م1 لإمماءوعءك5 ملعن[ 
2100010119[ 

ان؟ امنا 1ل110] عطا ما وعععو 01 اتتعمالز0 اصوغلع؟1' ,ععااتسسسه0 اأهاذ أن وأعلطات 
> اتاما, 210 ,1955 فط امعامعذ 5 أمطامملا عبداعس ]1 اعادلل عطا 

"1050ل دما لمصطن طاه:ذاآ تسمتاوسلك ع1" ,دخا 


711849 955! تاععدلا 11 'متذعدملج]!' .لمكاتاصه1 .*آ 





ومرعه3 م1 :ناما «بوأموط كه «واكنع نلطاذ ,متطيكا عوروع0 لمده نز راسم 
عاعنو لا بدلا عوعرط ببح لط!) وتومدمل درا دا ماعمامطا ععاأبط انس «مسحونارنساع 
2 .م .رد5و9ا 

057.31 تنأ طاترععت12 12 ,نن 011 منعنرن*1 10 اند .1ل 
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لتشصطعط 5 ,'افصلطتن مز تأععممل2! أ وموأدددهد1نا ,ه؟ دعنولل"' .عن 0 معتممسر] 
7 150.6 


المرجع المذكور لطن ععمعن أله لامعل 
0 ]20,1111 ,1958 بردلا 14 .ع0 موتعسس"! ما ناعم .1 
كانت القوة الإسلامية الرئيسية في إندونيسيا في ذلك الوقت هي ماسومي (مجلس الثورة الإسلامية 
الإندونيسي) الذي شكلته قوات الاحثلال الياباني في ١3547‏ لاستمالة المسلمين فى إندونيسيا وهو 
حاليا اتحاد فضفاض من منظمات اجتماعية وتعليمية إسلامية. وقد قدمت وكالة المخابرات 
المركزية دعما ماليا لماسومي لمساعدتها في خوض أول انتخابات عامة جرت في إندونئيسيا في 
8 التى فازت فيها بنسبة 7١‏ في المائة من الأصواتء. وأصبحت ثائي أكبر حزب على 
الإطلاق وأكبر حزب خارج جاوه؛ وعقب الانتخابات: قدمت ماسومي أول رئيس وزراء للبلاد» 
برهان الدين حاراحاب في أواخر ١530‏ وأوائل 1535. لكن قادة ماسومي انسحبوا بعد ذلك من 
الحكومةء معارضين لخطط سوكارنو لمم الشيوعيين إلى الوزارة وخططه من أجل إقامة 
'الديمقراطية الموجية": التي بدا أنها تكشف عن رغبة قي إحلال حكم الحزب الواحد محل 
الديمقراطية البرلمانية» كما عارضت ماسومي علنا استيلاء نظام سوكارنو على الشركات 
الهولندية في أوائل ديسمبر ,.١1017‏ محاجة بأن آثار ذلك على الاقتصاد ستكون مفجعة. وحينذاك 
بدأت ماسومي تتأمر مع عناصر أخرى من الجناح اليميني لاستبدال الحكومة. وكانت الولايات 
المتحدة على اتصال بقادة ماسومي في هذه الفترة ويبدو أنها شجعت خططيم وان لسم تساندهم 
بصورة جادة. وعندما نظم العقداء مؤتمرا في سومطرة في يناير ١958‏ لمناقشة تشكيل حكومة 
مضادة؛ شهده كثيرون من قادة ماسومي البارزين ولعبوا فيه أدوارا رئيسية» ومنهم حاراحاب؛ 
ومحمد ناتسير - وهو رئيس وزراء سابق آخر ورئيس ماسومي - وكذلك مسافر الدين 
برويرانجاراء وهو محافظ سابق لبنك إندونيسياء وتم تعيين يروايرانجارا أول رئيس لوزراء 
جمهورية المتمردين في فيراير .١9548‏ وقد تم حل ماسومي في ١357‏ وسجن قادتها. وعند 
إطلاق سراحهم في 215717 أقام بعض القادة السايقين منظمة إسلامية جديدة؛ باسم ديوان داكواش 
إسلامية إندونيسيا. وأقامت هذه المنظمة علاقات وثيقة مع رابطة العالم الإسلامي - التي أقامتيا 
السعودية في ١537‏ - وأصبحت الشريك الأثير للسعوديين عندما بدأوا يستخدمون ثروتهم لتمويل 
انتشار التعاليم الإسلامية المحافظة المتزمتة في إندوئيسيا. #دنان]آ لث' ,كلاأعلدآ أمعطم] 
[نال ,'(9560] -1950) ألاتزكعملط أن للد"! لدد عمتاعء12 عط :لعل اناالا 
للق >1 لقن متطلدا :204 .م ,2003 ععطلمعامع5 ,قلصعه1 ألو ,لإعرعامولة ,ممطع5 


عأصماكا 2ه كتأعه ألمعوع0” ,العووع1لتآ ملم متعدالا :140 ,117-18 .12] .مم 
أق انا ات أ لاا 1لا لة اناا لتانا اطععان] .'فأكعتننل12 ماموتايك-امن”ا! درا تلكتلك 1 لن] 


5200 


8 ,م .التفطكا! عن متامك] 


بلدا أضمط «وأععددمأرا الا كالنهاأأثال وارأأتع 1 .جإنادمد0 كتحات أخنمالفرعادا 
2 ,2005 سمسرك" 22 ,وتططامرمط8ا 'رودعطسئا ستأن معدلا كارو 
8 .7 تلصتاف لك متحامك] 


المرجع المذكورء صن ٠١5‏ 
0 211211 ,1958 نزوا 13 ,عم 0 معتعءه؟! م1 ارددقطدورةا مما وستتاكدةا 
175-55 .دز ,تلت تدكا عدن متطدك] 


المرجع ١‏ لمذكورء ص لسن 

المرجع ١‏ لمذغورء من عن 5185-5154 

لاحظ مارتن فان بروينسون وهو خبير بالجماعات الإسلامية في إندوتيسيا أن “جذور الجماعات 

الإسلامية المتطرفة الحالية في إندونيسيا يمكن إرجاعه إلى حركتين سياسيتين إسلاميتين "أهليتين' 

نسبياء حركة دار السلام وحزب ماسوميء انظر 11 لاركذلاات801ظ! عتصرمادا أه وعائز !دنع" 
لجرت .11100112513 مأم انا أن تكعاون2 
| .م تناد وأولعت) أخندنه ]ان عاط 


)0( 
0س( 
0( 


( 
(3) 


0( 
ف 
اليل 


(3) 


0 
000 
0 
0 
014) 
)05( 
030 
00 


0140 
(15) 
0( 
له 
)0 


هوامش الفصل الخامس: رسالة الإسلام العالمية 


.7 1968 (امعدقة 8 ,زع ]الوط صمعاععه1 .ععا) دنهم ) عوارععاذ كنا 
21507 ,1967 اأتمداظ ,1 صا أحععام! كفاع ع1" ,عع04 معأعءن"] 


عقالالا) «تعكواطل حنراوة ]1 اتسنا عن مم5 أاارطه81 نعاومدعوولا بوسر عع5 
301-3 .مم .(2004 .مملوم.ا 


المرجع المذكور. ص ص 504-507 
لمم 16 'نتطوعم الننند كلعحه ل" لإعزلوط طأكتالرلل" ,اموحما5 .لز ما كامن81 .ا 
-00/1١‏ 19690 


انظر 2 تعارهاك ,اأأعععداآ أه لطعلا 
0 تلآمن) ,110 ,1961 ععطمنع0 2 ,ممعم ,امعد بوحلرط لرمنآ 


محاضر أعدها .126905 /1*0371 ,2190 ,1957 ععطارمعنن10 18 ,لإاعداملة برط عسستاة 


|0 أن تأعطىن كدان عناة ,المقء 8 950-965[ ,اليك ,طاتووك ولمسساك مز لعتك 
.0 .م .(1999 ,لسن ع0 :ظن01) 

اه جعلمطاعاط 110ه كخلمتت .ممللتلا معدعدم ا[ :132.م عسون اماعط ,كنانوءولآ 

كاملا اومامعل| اكتسيادا م« كنع 1 تنع معنن . 'لمدطاعطاوعظ سصنأأدكاط ؤعءممسبنع 

ععطدوع و8 1 


ذكر في 0 م.م ,ني زه مئعنه لغ لاكاملاطة ذأ لعن 
671 2120 ,1904 ععطروءول3 2 ,عن 01 معاععه "1 م1 مدلا .831 


١.671‏ ]| لانعماة ١8‏ ,نزمأطءصعظ .*1 ما عون .ها 
3 1:00 .280 ,03 لوهم 18 .عدره1]! اعوط هئ ععاطعمعرظ8 كر 
20.7 .1964 طععداة 31 .م015 مونمممط ما عاو 0 
71 .1964 ,الهم 16 عع أان8 15 10 حورن ال 

.36 بم ركنا اء ولا 


عالاءذلل .'عممستا ]0 أدعسودهم) ك'لمهاءعطنوعظآ استادسظاة عط1" ,ممالتلا مجوعممآ 
.005 ععاما للا ,جاعدم::0" أمهضا 


المرجع المذكور. سن سحسرل كوت 1 ا/- ١4104‏ 


المرجع المذكور» حصن سس كم ١-لات١‏ 
3 .م معدكولة ,طاعسسطم 


9 اج بعالا( بر اناك ,2004 «عنامء0 26| ,كدري 7 ما .همودوت8 مأنعالراك 
بإأنل 12 ,الول أععم51 أألدلما ,'لمعططاعوعط عدا بممكوطه[ مدآ 


ا 
86 
عل 


ويلاحظ المقال أيضا أن رمضان نظم في ١159‏ المؤتمر الإسلامي الأوروبى في ميونخ: الذي 

نظمته المنظلمة الواجهة لوكالة المخابرات المركزية !مكو مليب (اللجنة الأمريكية للتحصرر من 

البواشفيه). وورد أن عميلاً للوكالة قابل رمضان بعد ذلك في ميونخ ليقترح عليه القيام بجهد 
مشترك للدعاية ضد الاتحاد السوفيتي. 

ْ 6-7 بجح تبعكوى م ,تاعتسسطم 

9 ,(2006 ,تنملهم] تتنةة) بأعن0)- ار زه نحرم ئلا تعمد هأ .مححلخ أموذا- ملام 

ركمت81 لإاتوة علطلا علولا) مدنا م تسحتانعمرسا عامملعل أمظ سلحائا 

7 .م ,(2007 

نم5 8 ناولا .2 ها ععطعت1*! .]1 :9660| أندسسث 31 بعاتناقات ناكملا مآ 


11100010 7 

9 .)1< ,1907 إاللاللدل 12 بلقظمطاطت1] .ل 10 ونمممة نآ 
238 ,1960 ععاصرعامك5 20 .كن الالللئت الكملا بط 

150 ,1964 ععطووع ولط أده ة! ألل3541 عط أه كاتسنا عطل" ,م010 معتعرم] 
20011110111157 

عا هذ كأوعدعات! اوتتس8 لصد 5تمتنواءخ! خلةنأ/ماعمه' ,أع1رتةا م0111 «عاعرن:] 
7 19041 ععطمع دو 1 ب لاموللا طممم 

.510 ,1965 ععطدعاك5 ,المكرصط1 معرمع0 عن[ آ[عم183 م0116 نعاعره] 
111010013911 


ذكر في 31 <١‏ ,نهذ ره عدم ,امسحام 
.5 .م ,ذناانات2][ 
لإمتصطع"]! 'متطصعة النلدذ ها علوضلعت؟] أن ععصنطن عاطلووه ,عن0111 لعاءرن:] 
0-7 1904 


5 .281 عطا لصن لإالمفمصعظ أحعللممع المع طاء 8 اددع لوم دن أن لروععا' 
1010 1902 ععطصع حملا 


انظر كتابي 16 تعاهمك ,عارمءدرصنا 
0 ,انعا المعوروعلا عط 01 عضملادء أأمده]آ نئل" .عع اتستصسمك عممعن ألاعاما أمامل 
7 لآم .21:0 1992 ععتاصسحوام 


انظر 6 ععامنك ,عاموعمرلا 
7 ,1965 انعن81 5ا ,اموتعاك5 .1 ها تحط .8341 
0 1 م2 1 23 ,لزع [اعمء181 ."1 10 منكاة .ل 
17 .2110 ,1900 لإمنسارك؟! 20 .طمللع17 م1 من 0) معاعين*] 
20 ,19066 طعنرجا/1 24 ,عا تلام افق .6 


,2120 .1969 لالعمةث 3 ,إعنان”آ1 ولوزتعون"1 النانك' ,تلنلل5 2 متعم ,كتعولة .للا 
1000102 
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09 .221100 ,1963 عصبل 30 ,عووحهط!ط أعدخظا 10 و0 0 


لاكفنءتك1 ,'تتطدعق ألناددذ ما عسستليعظ )0ه ععصمط0 عاطادصوط' .ءن0)11 موعكره] 
10041 
9 1< .1963 أكناعنلث 31 ,عتنه1] تدخا ماف دمن .0 


060 0371" .210 ,1964 «عطاماء0 14 بطعادمكاق ررم الع لم وام حو .0 


عأكفلا1121) 904[ معدا ععالا3 كعسة اأكانترقا رم عع نفام نأ مننكبرراة! ومح 
207-060 .جزم .(2000 بمووط بزالوى طالملا 
101004 ,1960 لإندصطك© 27 ,لأمللع1 ما عن 0111 ماعن "1 


7110.5 ,1908 اذناوسلةم 16 ,كتكمم 1*0 دنا مم نا معاأافق دلوعدا 


انان متتدمع' عطا مذ ععمعنا اام[ كه ممع ك8 وردنا اده .لماك ومتسصتاط 1:00 
09 6 انااعنام ,'13أ25[دأخناك 0ن تنأكة اذ 

لعاء1"0 لاملوصكا لعتاونا أت دعناكد! العسان نه كمعمة مملالوه” .1:00 
5 5 20 .1970 تنآ .'بء نلو 

,5120 .968] اللعمهماط 8 الزعناوظ موتعيوط' ,عع اتتصصهم0 عمتلنع1ك ذلاط 
000000107 

7 ,19685 لزدا/ة مأطدعك الند5' ,كغلر 100 


2100 ,1965 بإأنآ 8 كاك /لا .351 م1 بول سنن 38 .دآ 
0 عقاجرقك ,اأععء 2 زه انلا 


10 ناك-اذه”1 هذل اللوتادعالنخ! عتصيداذا آه ععزعهلمعوعن) بلعدق تاس بولا 
3 .م .'مأكعصملما 
6 .جر ازمعن 2 إن نلا 


أأ.م]ن متلعؤ5ع ل أسورظ موي[ 
للجماعة الإسلامية» وهي مجموعة جهادية» من أكثر المنظمات الإندونيسية وحشيةء جذورها فسي 
حركة دار الإسلام - واستمد كثيرون من أعضاء الجماعة إنهامهم الأيديولوجي من نضالات دار 
الإسلام فقي الماضي وهم من أبناء حركة دار الإسلام؛ في حين يتعاون كثيرون من أعضاء 
حركة دار الإسلام مع أنشطة الجماعة الحالية. وقد تأسست الجماعة في مطلم التسعينيات كهجين 
أيديولوجي من دار السلام والوهابية السعودية؛ واستلهمت حسن البنا وسيد قطبء. وهما مسن 
الإخوان المسلمين المصريين اعتنقا الجهاد الذي أضفي عليه طابع شرعي ضد النظم غير 
الإسلامية. كما كانت لأبي بكر بشيرء القائد الروحي للجماعة علاقة قديمة العهد بالمؤسسة 
العسكرية الإندونيسية. وقد تورط في أواخر السبعينيات» في حركة سرية عنيفة غرفت باسم 
كوماندو جهادء كانت تسعى لإقامة دولة إسلامية في إندونيسيا ونفذت عددا من التفجيرات في 
دور العرض والنوادي الليلية والكنائس. ويشير بعض المحللين إلى أن كوماندو جهاد كانت 
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بدرجة كبيرة» بحت سيطرة الجنرال على مورطوبوء رئيس جياز المخابرات الإندونيسي» الذي 
رأي أن أنشطتها بمثابة تشديد خناق شرعي على السياسيين الإسلاميين الأقل تطرفا. كما ضمت 
الحركة نشطاء من دار السلام. وبعد أن أدت كوماندو جهاد غرضها 'اكتشنتها” السلطات؛ وتم 
سين بشير في ١47.88‏ لأنشطته فيها. وبعد إطلاق سراح بشير في 187 ١يدأ‏ التجنيد من أجل 
الجياد في أفغانستان. 1'5أئن15000 كه 5عوصاء*] العاوالا ملا1” .معددعة تلص سود مأاعولخ 
نةاكآ-ت1لنا5 أو كناك نأا فطرهاكا فالناذ عن علواذ نفلصهالنا"' لمه .'قدماكآ أتتلة1 
ع1 :لل ا لاءان] اط ,اانلطعع5ال؟ 01 لإالونت لاألئلا ,'لنأوعده0م1 هذ كلم ناعم 
علدا .'تلكة أكاث1أانا50 أن ملعد0)-لت لمن عله[ نمأ وصدئ ع1" .روني لمج1 
,'االنا]؟ أه كتلكلتات!؟] أتاعع5 لزعو نأاللا' .كمتطاصع[ 08010[ :2002 لإمروبمراءظ 6 ,كم 
!| تحاط , [200 «مطاماع0 4[ .عومة م1 

.152251 القاتللأ8 كه ودرتدت"!" نط1 سه "علع0 للارولل؟ عملم عط" بسممطممطكا أمائل] 
- .رم .1907 تإفالا , 1.ول! ,24 .لولاا ,كعتساك تاماحخا ع [أءاوثامز زه أمنامل أعاا قا 
.1 

5 1210 , 1972 لإناصذل 5 ,1971 عن! سعزبك1]8 اممسم' ,وعملخ .بالا 


.كالم .© :20093/42 ,000 ,1973 ععطتعامء5 7 .عسيو1]-منتونه2آ1 له 10 كتدلة .5 
2100 ,1975 لإأبال 28 الإ دعمرومما أن تحدم ع1 :ررمت" 

:نع له أتنامكآ) 945 [ ععنراك الك أأفاتت لكان[ عأرواى] , لدل سوسلخآ ومعاتاة برامعبى 8 
.5 .54 .مم ,(2005 ,مه10ماآ 
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هوامش الفصل السادس : أسلحة تحت الطلب في الأردن ومصر 


10 .1974 لإملبهد1 ,ناموط مواععهة! طدتائوتا دا حصن اطمعط امتتمعنو2 .00:] 
0040/409-] 
6 .م .(2003 حملومآ :كتسيه 1" ظآ) نممأك] أمعاةاهط إن امت 7111 :لوال ,لعدع كا عالان 


7 'لصصطع طنوعظ متاكلة سدتمتلعمل غتا أن بإموادن]' ,العروم اخ مواكاة 
اسم ل اناا 2005 أع تناع اقععع10 

بالك قدلا02] عطووكل/ا ,'مدلعه1 مآ لممتاءك 1310115 متاولة ندا" .عمط اعتاسسطعك 
كع اصع م م درك / انمد سن تار ,6ل.م لعاملصنا 

.م ,أ ال ,اعمعكا ل ممطتعطامظ8 تاونس11 ممتصهلهل نط أن بإمواذلل" ,الرإممدام 
7.200 1ن ككأامت 12 ,كدازلات 101 ,333 

17180 ,1970 ععطتمعامء5 2 رصدلعه1 تاقعطذ األناتاردوعدكم لإلاميره ,00آ1 
100007 

210 ,1970 ععطمعبولظ! 3 الإرناتمن5 عالوا1 م1 ارمارععظ .5 
.149 .م ,(1989 ,لملهملا تصن الحعحاآ) باضمل زه وأع كوم امنيا كعصردل 

7 ,219000 ,1970 تعامعدن1] 3 ,عررن1 لماع امنا .ة ما ماعل براازظ 


20-7 .1970 ععطوان0 5 ,1*)00 10 الولالاكا ,لإمعدط دما طكتالوظ 


ممالا 'كقد نزط مهلمه1 دز د5ععءهة! أفاععم5 ممتمدل,ه1 أه ومتمتة" ,لامكخ 
7 0 .1971 

21 ب.كصهةظ1 .11 0) لللطسمطت .[ :1971 ععطماء0 26 ,لإتام20 م1 أعلما .2 
2107 ,1971 ععامسعامع5 

0 711 اأع تنا 3 مكمواتظا ما ععلم ا .2 


2 .م .(1975 ,مهلهما تاوعع حتتآ) عسنايمن) كاعم ننم :11 .لستمكة عراوعما 


385-60 ,378-53.جمم ,كتدعل ءن|؛ اكتطتمعم عمللا عامععء3 م711 ,5ضوعوةخ 210 كتااامآ 
6 .م .الأمكم 
5 .3] .رم .مامكا 





المرجع المذكورء ص ص 7؟١٠» ١55-17‏ 


المرجع المذكور: ص ص 181-18٠0‏ 
381-6 .مم ,كصوعهة 220 كنتأامآ 


5 .م ,كمال ,اعمعا 
147-85 .مم عنون كاأأددع2 ,كنا رعولا 


510 975] لزأد1 28 ,الإعممعممموع:] كن ويدعو»ط عط ناصبرونا ,كصم .ل 
1 21201001 
83 .م سال .اعمعة] 
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المرجع المذكور: ص ص 55-/ا5. 
تنلحلمما تكتسنهة1" جآ1[) مع ل رمه سومان !5 ه وققاكمته تألم م0- الل ,عاستا لمعيل 
65 .م ,لهأل باعمععا :137 .م ,(2003 

ماعلل عطا لصه درهاذكا إمعتاناه”1 .عتضك 3 أعن1 :53ا .م بعدممي لم2 بؤداارءرلا 
دأ وأتمعصسع الملا اأداعه5 استتشائلة[ آأه لإصممردكة]1 امعايلله عذ"1 #جسمومعظ اونامان 
عع تالاعاصك5 زمه 15 01 احم ليوف الإلأواك اونا 010 مواد ,لع ط سبك لمه أمروتر 
10 ,2004 

2 ,(108 .مم ,ملام ا تتموك) ماك أععةميم؟! هو رمم م716 ,اعمعكا 

3 .م ,ماك أعدرع »ا 

1602-3 .م عنعن عا'أأن2 ,ذناابإن12 

7 .م ,الإملماو تتا أننامان) عل عدا دنه دصدالك! امعتانان' ممنوك3] 


د لمة .1971 عقنل 24 ,اصنروتا دز لومطءعطامرة دمعامماة ,أخمنناه11 .لز 
01.0 ,رمعا عالطا د برط مامه الم1 سل هط 


المر. جع المذكرر. 
3 .7 .نالعا أنع اقلم ة| زه وامه؟! م1 .اعمعكا 


3 .ج] ,943 [ ععررزق برو ااه عا[ عتسبماك! ,كلعدت لخآ-ومناتكز 
ال 
.83-0 ,نمز كلمنلاسا اسقائنقل مو موللا ءر1 7 ,اعمم كا 
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هوامش الفصل السابع : السعودية والثورة الإيرانية 


202 .1973 ععطلمعامع5 27 ,عمجع 0 علا 0 ما عأم0 ال 


17150 .1973 لإتفاطه1 2 ,1974 عن1 مسعتمع ]1 أمسصمصكة تمتطاضة الوك طاوللا .11 
2 1 ,1975 بلإانناتناع 25 .عتم٠لامك‏ عن ما اأعاع ا .17 :1005/2570 
6 لإعاام0© رع زعنن*! عره) عأمهلان0 عط] نلاعولما لعععالخ, من لز اللفاسيظ ,160 
7 01 974 ! لإالونارطء ]1 

5302-6 .مج ملحملكصها تنمتتاودها5 يك معللن!]) عإنا جه ميمت مطل .طلتا! لسدحلد] 


.م ,ادها" ”1 أمظ م طاطم 
كتب إدوارد هيث عن إمدادات النفط من أبي ظبي في سيرته الذاتية ص”7١‏ 5 وتلقي الملفات 
التى رفعت عنها السرية الضوء على إمدادات النفط السعودية رغم أن التفاصيل قليلة انظر ملفات 
مختلفة في 1*008/2015 .12210 

.1210.5 ,1973 ععطاوعدنلط! 15 .امدندط عميكا م طلك1ا خآ 
.0 لتر تأعلاع عط أماسنة8 ل بامطكصباطة 

0 .1975 إلنال 2 الإلماعمعت5 مواعرن"!1 0) عتمطات] .م 
70-5 .مم مال ,اعمع كا 


ك1 لإلألامم! معلها ملظ كلسلداكت 1131 ,تعاكتالدط لأننلطآ لصن أكذلة! وع61 
200 ععتاد جنل [نى لوي ,لماه اناما 

24 .2180 ,1973 لااللنقول 15 ,لاتعاسناام8] لق مأطع ا م8 

ذف :00/2123 .لاط .1973 لإممبصطع1 21 الإتعاكاواته عصلم عط عن) املظ ,100 
150 .1974 لاإاللقول 22 .1973 و1 بجعاباع؟1 أمسصمف تتأطضخ البهذ ,عتصطامكل 
000011ظ|2ظ 

03 .)2 .1973 لإزديسطكط 21 ,اع 1ك1 لل عمناام عطاعه! أعلمق .1:0 


4 210 .1973 «عوطجمعععل 13 ,كعاسمتمناط مسلط ماع طاالة18 .م 


.4 لإعلنامد1 22 ,1973 05) بأاعالاء؟1 اأدنمممة تدأطددمة النادذ' .عتمطام8] .م 
02“ 5 2[10] 

كن ملمكخططصية 111/1 طاتا عسمتاعع1/1 د 1ه عاول! لمصصنك تدتطدعم الندك' ,100 
7 ل 1973 لإناامدل 31 ,35لئن ل[ 24 

15 2150 ,1973 ععطروعء يه[8 27 رعهالععمحطع عه! أعاعط لإميخجمرل 


0-2 1974 تعطماء0) 14 ,عع ل أعطتصة0 .5" م1 االتصتظ .1 


550 ,1974 «عطتمعععجآ1 'متطدعة ألسدذ م1 انوتلا 5مواأععم هطع" ,لحم 
0**ظآظ2 
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2 .211016 .1974 أأوجة 26 ب.عامطات؟!] لخ ما عمل طلمه6 .ك5 


10 .1974 ععطصونءنا .'دتطوعم التلمكذ ما أتوزلا كعن|لء عمط" لإونجوم1 
اعطتننن12 5 لألطصدعخ األستد م1 الملا كو ااععممطع"' .ااعطعنكة .12 :1277/2580 
7 0 1041 

2-2 .1973 ماوع دولك 29 بممطعن لنت .ل ما عاصط امآ م 


المرجع المذكور 
.1100 .1974 ععطووعتج]! .'ملطهعة (الننوذ هم الوزلا كلمن [اععصمط) جساكمت 1 
.2*0 
210-272 .1975 لإالاتمول 2 ,'لإعزلن2 امعدمامء حم الننك حرع الك .0 


5 لتأطعم الوك أن لطدا ععملط وحم لوطا ازكللا' لسوت" 180] نإنا امزلم 
5 .1975 وعم ك0 

.17150 ,1975 عجامان0) 281,17 ع5 عامم علتكلهمد 'للوتلا كخالطهة1 عممك لمت" 
| 03 

افطدوع و8 'لأعلمةا انتاهط تمتطورة الوذ ها لتكتلا كثنرواانتعصفطة' عاط 1:20] 
1105 ,1974 

4 972! لإملبمت"1 4 .كصمونن<ا! .شما وثالة .مز 


لتتن مواعمن:1 م10 عانتاك ]0 لإالماععء5 لعمطاعط لمنايو المت دن أت لونعع] 
عتتامان0 22 بأنكنةا قلط لسدذ ععصصط 11111 لمن عمتطللم طنأمت الم صمت 
3 2101[ 

0-3 ملتطلعة نلندد اه لطدط ععماعظ وحمت أه عاتكلاك باعلمط عمتنعاد 100 
2 |9751 ععطون0 

134-35 .زم ,لمك زه ععيم!] عدإا زه أأنط ع تلام سك «نواام 01 ) ,مك 11:0 .تاكرناحاه 


.210 .1974 بإماة 4 بطدللعل الإخكدطصرط 5ئا ها الاعومك12 عغ1داذ 5لا 
01010144ظآظآ 
1”150 ,[974*! طتعملطة] لعندلم بعومعاء2آ1 0ه لإكماحتملل ما متمطاممجم .م 
001104ظآظآ 
ب .0 .1970 معطلرعععآ 16 ,مومع ا جلا ,ممكلاهمهحآ عألدن1 8 


لإأنال 2 .'كق0تلهات]آ ععمءك2آ1 تعادم املطهم علط طداانلطم ععمتاآ أو اأوالا" ,1200 
.430 .م .10185 لقن معل1ه11 :008/2125 ,122150 ,1973 

تعطورعبدهل8! ,أعلع8 أمعاائتاهط تمتطوتة تلندد ها لأوتلا كملاع ءمهطء" ,اعمط 200 
210 ,1974 

61 .م ركتلط0ل لد صعل1101 


اناك 3 أه 5|]21109دن) 2 عط اتأماممء ,1975 لزممبمطءظ 8 طعناكت .1 ها عم طاوللا .11 
210.0 اتلك للق اهاد وؤعام 
نكر في 0م1000 فلنه5 0) كعاند كعد حالا' علدءآ” كصعمة عط أكمتنعة مقتدمصدكه 


اناج هللاا العذ0منء المعسمتاعوظ نه عسالدعءاكتم مامل8 :بإععطاتعط6 ره 
-20 متأطقعم النتدد 5ه لطهط ععصاءظ مبلحمعن) "أن اأأدتلا" ,ترععن 0 1181 ج15 أعلرط 120 
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3 م 75 م0005 23 
25 ,0 ,1973 أعتانوعامء5 10 .1*0 10 تناك 1 .مآ 


1ن 07 أكأنلك ا أعلة ,مان عن[ زه «جروئالط منانعه5 716 :كوللا أعمات ١1أ60)‏ عععا5 
:الأناق هك ”1) [200 ,10 ,عن ةنع اء3 1١0‏ ١(0أ5ن11ن]‏ أعأطو5 ١1‏ اول تعامها تنا 
0 .م ,(2004 ,ألما 

امام وانعنرر] تلم الم عالق ,تنماكاأولف نجه "11 اواولا ,لاقام قطول 
مدا الفكلهةآ قلط تنآ ععمداء :225 .م ,ر1999 ,مملمما تجوعء8 لاباط) تيم ل 
.57-5 لمم ,اله زععه.لإأأمناععع؟و | للطاماع طانات ."520 أن عاءم امالحام 

1978 ,ألممة 29 ,عن عصسصمن) أه #طتصحط0 تأكنااء8-ممدءآ عط م1 لاأععممه 
0 لطاع ان انا نع الم اا 

0 1210 ,1978 ععطصع همالآ 13 ,وعاختصلل! عساءظ هئ امسلا ماحل متك 


.5 .م ,(1992 ,لملترم ا :اأسعمء) عمماععطط ماعنن1 7 ,جت00 لاللود] 


أوينء ص ص 5308-5517 كتب أنطوني بارسونز سفير بريطانيا في إيران في مذكراته إنه 
خلال اجتماع مع الشاه عقد في ١5‏ سبتمبر 219178 سأله الشاه: "عما إذا كنا نستطيع أن نؤثر 
على الملالي المعتدلين ونضعيم في إطار عقلي طيع". وقال بارسونز إنه رذ: 'لقد تحاشيت أنا 
وأسلافي كل اتصال مع الطبقات الدينية' ونيس من المجدي توقع قيام البريطانيين بذلك حاليا 
,(1984 ,قملمم ا :عم 2ن معطتهوو[) 1979[ م 974[ رهما لمع عذأ؟ لنبه علد[ 116ل 

وفيما يتعلق بالحكومة الأمريكية؛ فلا يزال من غير الواضح إلى أي درجة كانت لها 
اتصالات رسمية مع الثوار الإير!نيين عندما كان التمرد ضد الشاه يستجمع قواه في أواخر 
السبعينيات. وقد حاول ريتشارد كوتامء وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المدركزية شارك 
في إعادة الشاه إلى السلطة في 2١1557‏ وارتبط بعلاقات مع المنشقين الإيرانيين» مرارا بدء حوار 
بين دائرة الخوميني والحكومة الأمريكية» لكن جهوده؛: رفضت إدريفيوس. ص ص 2578-1777 
73595-0). ومن ناحية. أرسلت واشنطن نائب رئيس أركان الناتوء الجنرال الأمريكي هيوزر 
إلى إيران في يناير 1475ء للتفاوض على حياد القوات المسلحة الإيرانية خلال الانتفاضة:؛ 
ويعتقد أنه كانت له بعض الاتصالات يممثلي الخوميني. وقد كتب ألكسندر دي مارنش وهو 
رئيس جهاز سري فرنسي فيما بعد: اضغطت إدارة كارتر في رغبتها الغبية لتغيير النظام 
السياسي في إيران» على الشاه الذي أمر قواته المسلحة بعد أن ضعف موتفه بألا ترد. والأسوأ 
أن كارتر بعث الجنرال هيوزر إلى إيران الذي أخبر وهو يقوم يجولاته القوات المسلحة الإيرانية 
المتخمة بالمعدات العسكرية إنها لن تتلقى أي قطع غيار أخرى إن اختارت أن ترد؛ وهكذاء فإنهم 
وضعوا الخوميني في السلطة وبدأوا الثورة الشيعية (ألكسندر دي مارنش كما ذكر في ليبفيير»ء 
دولارات للإرهاب» ص .)1١77‏ وتبدو النقطة الأخيرة لمارنش مبالغا فيهاء كذلك كان رأي 
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البعض في إيران الذين اعتبروا أن نقد إدارة كارتر للشاه بشأن سجل حقوق الإنسان كان تأييدا 
بحكم الأمر الواقع للمعارضة. والواقع أنه إذا كانت خطة الولايات المتحدة هي تعهد المتأسلمين» 
فإنه من الحرص في ضوء الأدلة المتوافرة» اعتبار أنها قد تفهرت في نوفمبر معأزمة 


الرهائن. 
3 .م “ماع10 م مس1 للع 


2109 .1978 نعطن1ن0 11 .100 م كمه5د2 .م 
10 ,1978 ععطمت0 30 .100 ,أكمع ععلمع<1 اللا 0 عع مامه .] 


10 
04 .171:0 ,1979 تعطلوع حول 9 رولناععام أو ومتكناعمم أعمتطقت 
انظر ملفات في 0 20 
0 210 ,1978 ععطصععه2] 4 ,1200 م1 دممدعج8 لم 
0 .م رترت ا 


المرجه التتكوز 
يدعي الكاتب ويليام إنجدال أن البريطانيين ساعدوا في استيلاء الخوميني على السلطة لمساعدة 
بريتش بتروليم على إبرام صفقة نفط. وهذا الجزء من كتابه بدون هوامش وإضافات وهو غير 
مقنع بالنسبة لميء اتخلر ©[ عه عع ناه |أ0 نمع عسطف-ماوسل موللا زه تعن 4م 


.1171-3 .ترم ,(2004 ,مملصمآا توخععط من !ط) بعل 0 أعاءرولاا ملق 
2 م الع 


.09 ععطرءءعع2] 30 .كاعم نأقاظ .ناهد ععدسنامعذال ها الأولامة ستمائيظ' متلعاتك 
,1970 لاتتناءقطع*1 13 ,11:00 ,5م تتدرهن) أن عكنان1آ 


8 كاد عمد :312.أن© ,1979 بمدوبماع*1 15| ,بودنم ,كلمصتصسه© 0 عدنان1] 
19794 لإامناراع*1 
2120-0 ,19709 تاأععدا/ة 20 تعاك تاملا مسلط م0 أضنطط تنطول غلك 


9 امادوءءن0آ 30 ,ذاعم 8318300 ,لطمطة عنمل إنامءؤأل م1 أطعناه؟ متدام8" 

المرجع المذكور 
003 ,1979 أعطتجع 110 20 ,]ىلغ .0زم أن عوره1 
401-2 .مم ,مم0 


0 © عطمرعةك0آ] 18 لماع متطكدلاا مز كوعوط طاكتالوتا عنى] ععرعع]و00 ووعوط"' 


0 انهم 14 ,أ فائ:1! .تمده" أن عكناه]ط! بعبه ع امطناعقوع 22 ام 
607000 


,1980 .اتتصم 14 :1867.اه0 .1980 لإكدناصدل 17 ,)تكلم ,كلمسصهت آه عكنان1] 
6007 


لاد 


)0 
)0010 
قفو 
انل 
)5 


(د؟ 


وحسيما يقول ستيفن دوريل» فإنه عندما استطاع ستة من العاملين بالسفارة اليربي من السفارة 
وطلبوا اللجوء لاسفارة البريطانية: تم رفضص طلبيمء مما أحنق وكالة المخابرات المركزية - وهو 
عمل يهدف كما يفترض أن تتأى به بريطانيا بنفسيا عن الولايات المتحدة في أعين النظام 
الجديد. ع اغا ابن دم أنحع 3 عع دلوو( أأعاها عنا؟ عمتىاا العم مادرديهك تعازذ 716 ,لتسرمما 


0 مم ,(1993 ,تنملصما :متمد لسنا1) 1990 
3ت لات لل نا اعد ,1980 لاولنلاريول 28 'خصه أ لواع؟! احم نالا - 1و8" 


مك1 1 .أن ,1980 الرديخ 121:29 !من .1980 اتحرق 22 بأممخم ار ,كالم تروت إن عميه1! 
240-11 .تج .تمكناانات ما 


المرجع المذكورء ص صس .9-4 4ه 
المرجع المذكور 
طع 301 21 بكت 711 ,'اماأعصصط كا لعماعط )05 ممودع؟]1 معطلم' ,كمنآ[ أممطع1اق8 


.(070011ا جاتفاهلاتن"اآ كفلا[ نايا 4ترأناء8 . الوكمتماذ ملاول :149 .جز .عاذذ”! :1986 
.9 ,م ,1988 
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هوامش الفصل الثامن : التدريب على | لإرهاب : الجهاد الأفغاني 


945-0. 015 ,1980 لزانتن[ 25 ,/)1ث 71 ,كلمتتردوره) أن عكنان]] 

لز تلن أضوت ووعام نه لأها ععطعاتط! اعمتانع عملا .1 198 أنحيث مز بعامصسويى عن" 
علاطا .اناد اممطيعام نأ موأامع علا لإنالأ الم 71م لوعن أمم طند ]" خط لطاعد] 
دن :”1 .5أعصمفمك عتتحتصمامتل لونمتطط) لمن مط لبصتاطاباعلء مل ها يقترن عكرن 
عن لان اتات لو سر .1951 ,اأتحرق 17 'نطك2] عالط وماحنم.! عمرع نارهو 
.م ك لأا جامطسلا .زعامو6 


323 لونتت [إه تحملءلذاك ن وسااعت) ماه 11-0 بعا نظ 
ادطاله ات[ درا كانت 17 ادع نات ,'طصنات06) اكتتداك] مهاد تممطعاهف' اهعون متئدل] 


.64 .م .عاكلاقا :2007 .5.اولا ,كبمامعلء1 
210,55 ,1973 ععطوان0 25 ,ممطعداادت .1 هم المطاصمط .ل 


7111 ,210 ,1975 انتالوعنك12 8 ,الأعلل'0 .]1 ن1 الماماءط .ل 
5 2 ,9075| ف اننال 24 ,معناع لآ .0آ ما امه وما .1 
1210-5 ,1973| لاتعطعط 2 بعالاطات ,عاداة .دا 

المرجع المذكور 


2120 ,1975 لإسلمبصول 2 ,1974 عن] لوانتا أمنصضية المماكتممطول4" ,الاصاط ل 
2000101101310 


نكر في .9906! عأطتمععع2آ 6 ,غمء'1! مدق ,نفأاعلمه؟ بإامعطامعط ذ' كاحنطا إممطلامم 
1١‏ ع 1510 اللا 

١ 64‏ ع طكناتا 

3 .م اسار كنت ,كناانات 1 


المرجع المذكور.ء ص 76 


المرجع المذكور» ص ص 1-54 
1070 ,ععطاصععن2] 26 ,أعاههن) العللدع2 ها لأومامعجم8ظ .2 مما سردرع ]لز 
ع قصب ممناختله// :مانا 
1011 مم21 ] )غ50 أ0 مملأدأع عومج خان) تماكتسممطعلم نه 5ومناءء11 500 
.لعل لطاع لع ال الاي أن ,1979 تعطاوعنن2] 
ععتاصعءعء2] 18 .ممالوأعمكهم بإعناو مواعره"ا1 عط 0) طاعمعمد ,تعطعتهط؟! أععمع نطلا 
م اناالا ,1970 
0015.935-0) .1980 إاللهلنه لآ 25 ,)215 .6012170115 أن عكبان1] 


|98 ععطمء0 8 ,تعلرمظ8 ممطعام كأماذلطة8آ مه بورد عمعللاع] أت لطعنعمرة 
ا ااا 
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065 ااام 


01لا االاعع5 ألطواع نحن لتك أد جاعم أنلكناة 0طاا لمكتة:] ملط أعأكنا!"' ععمقلرط" 
11 الدممة 1 عط أن عأود81 علطا لصلطءةآ1 تمعلها ماقا ,تمخمتطن]1 جررولمخ 
01 للعوثالا عاعرعع5 عأ علأكم1 نمدالا نزأه1] ,مععع قا" معاء”1 :0.97 ,(2001 ,أوساطوالظ 
111510597 اعوع56 ع1 ,موححاخ :58 .م ,(2002 .ملمما] باتوعما"!) معله ! منظا مدي 
.144 .م .لنطال .اأعمعظ ب155.م .ملعد0١‏ اج 1ه 

6 .م كدءلالا برإمارولا .لإعامه0) 


اا لاله تأعأكها اناق وننوئ0) عئاملا أحنانن اا :كأاأعفل عملم 716 ,ععع ]1 ملك 
7 ,(1999 ,معلهما تطعكانت2آ علمط) ببرئتروس آله عسندااك] 
هله 00-ل ,مس8 


لعامدكا؟ م1 عمتسد/اا برل110 صو دلإادمعك1؟ ماللنطانن" ,مدطاصوقة لتمرتن 
النابجابدا ,2006 عع لا لمرعامء5 21 مأنيماما رمه 7 ,أكأستون1 
.م ,ع س8 


2003 /[1نااطاع0/1م1031د[ اماع82 أزعط علق .'تنأمطع1 نردهاه0© عط" ,الذ ود" 
06 

من 1 إن عا رمساءل! ك'واوزان] علاعننا :كالمالا لط إه ععهط من م11 كللا كلسم 
,(20006 ,لطك2آ سعلل8 تكامه3ا زاهع1) 

.م ,00 ]ال ,أعمعيكا 


دل ,كم لاا ترامادرنا ,لاعاام) 


أعطامان 4ناناعظ عنما مآ واراء 70 دعدا ممسء7 ,أموعلممدل8ة مااعرمز 
.108 .1148 .مم ,(2004 ,مملدما تمتبيعت:"1) ئتيم 7 


عاصم إكرام » ذكر في 15م نمم 1 مل حدم ]|20 ,عن نباعنامآ 
15 .م ,تممعاممدلظ :58 .م ,عطست 
58 .م بعأسساظا 
45 .0 ,اال .اعدرع كا 
1021لا ,1ل0ع.3)111165 لالط ."أ أع5ا1 011 كلكلا ممتكتطن' ,لمسطدتاك ررعء 51 لعر5 


نامسد[ .) “مد 1 زه أتمسصعءلم أنمان :اعيبم للم عألاكة! ,تمامتدمن0 تنوم[ 
111 :تعرم انعا ١ذا‏ أعذاال 005زه41-0/ .للنساام؟! متا :18.م ,(2003 ,ملوم[] 
,تلن ه0)- الل ,عنسخا 421.م .(2004 .لعها:0 توعظ) عإبمسحنلم اماددوم3ا-مطووام 
.جم ,كسم لاا «وأونارلا ,لإع اوه 


.109 ,(2003 ,كلتو لا بجع اا توون”1 عحوع0ا)) لاا عا'برهى ]ثلا منا بور عا ععرمع) 
,نالل ت1[ا اكذنالع ل عمللا ماعتعع3 1116 ,كسمم لمد كنااام] 
107 م 61 


كتعطح*]) ععنعوأأأءاتا تامشر زه واي علأكنرا 1/16 :تامام درط )آنا ,صدطئنا لعجل 
6 .(1996 ,مملومآ معطويى 
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لصملا 
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2م ,كال سناع ل زه معن م1 116 ,عذال 


4 ,عاتادصادامءوعمنا عطط) متدأامعات 0) اصمتاإعالخ مم برطلا" ,الع انطد؟] 

1 م 2001 عن طالمعام5 

,999 ,لالط 1 امعدعء لصد اكه كلل :]1 دعقطكسلطة ععصئط .معن ,النلمدظ .83 

.فوع اأأعامة مسمتله! عغصعه] 2 ,مفصدكا" ما ومتلوعءعم .عم عمنة ادير 

وحسيما قال رامان» وهو ضابط مخابرات هندي سابق» فإن مشرف كان متورطا في تدريب 

سري لمناضلين متأسلمين منتظمين في “جيش الإسلام الباكستاني". وقد ساعد مشرف في اختيار 

مائة مدرسة دينية أدخل فيها التدريب العسكري الذي يقوم به ضباط جيش عاملون ومتقاعدون. 
ومن هذه المدارس الدينية جاء كثيرون من قادة الإرهابيين الباكستانيين وقادة دلالبان فيما بعد. 

200 ععنامات0 35 ,تتامو ندا لم - (لأأطل) لنص تم ماماطاع- دلول ,ممسيدكا 

قش شنا 

الع[ باع اكناللت5 عل مده ا) أسأم رعلا لم :عمال زه عنشنا ن[! :ا ,امسمادسلة حومط 

5 .م .(200060 ,عرولا 

5 مم موللا )105 .1أ00 معاد 


90-1 .جرم بكلا" بجاماولا ,لإفام00 
.م .مملأا كا بمعاألاًا واأممط) ,معان ملت 
.ص ,لإاتأ000) 392 .م بتعمعامكنه انعااى .اأووونا 


للالدالكا ‏ ,101[ع202211). لكتا0تا عط" - 15ناأوتتمطعككم"' الإأاعكا منعذ مز لمعت 
0 اعصلألمةه 

,0110011 ] تتان011) 3/3 عأ زه «رماوالط عوععع3 6لا نععرن ا بووان) .امصصون) وميا 
6 رؤلاعم 81300 لأععردلنهة “رمعا 5لا ©) ونا كئمعذ' :419-20 .رد .(2002 
عانا. عباط سين . [200 عق طلعامن5 

.م م000 


1 116 كعاكن كنذا لانن 15للن5 الامطن منلومط ذأ علناائا .108 ,90-7 .جرم ,نؤعأوو00 
02 عأعلنا معدده عدمطت دلهنل الها )0 أذذا لأنا عط م90 أنام كنبط عدا ,2001 م] 
قط ععندا لعال أناط ,مكلموك) محطازاج 1 لصن ولوسه-أج ما كالما لعاععمكنة ماعيال 
ملكا لإعدح امم لأل عندم2) كبردك عثامصرهه كعدور0 انط مط اأععالطتعة" حمر 
اث :11005م525 لالنأت نما 2002 بفناتتد1 13 امع سوسعلم ,عا اوسدل ومعلما 
.5 أعطاننان0 25 ,لمماومط أه عاموظ ,'مدطتاج!” لصن 03103 

0 أممة 11 ,انرو الاك تحمل ,"ماد وصقت 1 عط طناد حك 1" امنا ,برعت معنامعاك 


المرجع المذكور 
23م نإ أدكددمن) ادن اث . اورمد[ 


لق علالتمسكمدك لمه سعتلاا ذا للطممكا لعمطم بحد .م عمللا بعمان ,اام 
2001 عتامكن() 27 ,تارم موعاء7 .'عمستوعل علكانا لاله 
الم أ لكك لتك ئناه لانن للا لتطعها :108 ,90-7 بصم ملام 
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سواط 5 .ناوي ,واالتغين منطاولم أععجم ما معاعتوط" ماععاك ممطتفممك 

19286 
وبحلول أواخر الثمانينيات؛ كان حقانيء الذي كان قد توائر أنه أصبح وطنيا أفغانيا أكثر منه 
أصوليا إسلامياء لا يزال يتودد إلى واشنطن التي ربما اعتبرته قائدا لأفغاف ستان في المستقيل 
عندما كانت القوات الأمريكية تتأهب لهزيمة طالبان في ١0١20؛.‏ لكن طالبان أعدمته فور بداية 
الحرب في أكتوبر من ذلك العام. 200 تنو ها .لتتاكمه <نوعتز خط معطاواع0 
"اننكل را علوي أسالنام أزن1! 01 1108نت أككدككف' .النصسيةا .83 تقتحة علالتمسكولاء 


ااا ,2002 الال 8 

آن عتوزادسق نان نس ]1 للماداممطعلم مناعكت ١‏ ,ممعم عموعع اللعنص] ععمعاءدآ 

لممم ولط .2001 ععطمن0 2 ,'ونووعصطوء لا ملطمالمامعط مدطتان1 ممه ملعد0-ام 

عنا]” نكالا عساولا - ولموطءمموم5 "11 ععطممام5 عط ,متهم لمعه 

لع ناه انالتا “نازرط مدطازاج1 

غطا علسنورعام أه ماعن علطا صتل معتل :ومستطودظ عط اعع81' .معلروءتا )انلز 

.202 .ترم .[أهن) :2004 «اعهابا اذ ,ساد سلمت . 'أوع61 

مأاعلم نرعط بردام ها كقذ' بطتلدك أعقطء 811 :36 .م ,عملم دعحط عغانا ,موطعتلا 

.م .31/6 ,اتنصودآ :2001 تطاصمامه5 17 ,تإمموهاء7 .'معلما ماثا عمسامو 

6 .ص ,نألعن0-اخم .عأسظ 

وعلى الرغم من أن بن لادن كان فكريا أقرب لحكمتيار وسياف, فقد كان معجبا بمسعود وكرس 

جيودا كبيرة» وان لم تجدء للمصالحة بينه وبين الفصائل الأخرى وخاضت قوات مسعود حريا 

وحشية ضد حكمتيار عقب انسحاب السوفيت» وقد جرى تفجير مسعود قبل ١١‏ سبتمبر بييومين. 
1م نات :151 .23] ,237 .ممبالاده 

42 .م بععادهم ل اعمنان .تمعدموك 


اما .اع لوج احير 1و ,2002 لإممبصطعط 4 وععابكت؟] ,تمقطع]1 11" ,ممعأللن"1 مامك 


018 .كعط ا لاد ,2005 عمدلا 25 ,“'ععمكن81 ذنافضط للذلة' ,ألطئ 1ك اممطكمط 
,2005 لاوقنعطعط 5 الإملاع لملا صممعهم”1 عالعدطلزث18 عععمناك سحطيام' 
اا 


4 .لان" ,1980 ,لإأنال 28 ,كنم سرمت ره عكنه/غ ,لمدكمداط :63 .م ,لإعاام0 
1م ناا عامط ,معوعظ 


المرجع المذكورء ص "الا 


المرجع المذكور. حن 7لا 
رن 7 ملع 116 <انلاكةابماعية ,متكالة علدلا لمن أحكبهلا ‏ لع لسمسمطمك3 
0 ,189-90 .ترم ,(1992 .متممدابروممعظ تعتفتمععدك) 
16١‏ .90 .م .لاهن :129 .م ,سعطة/ن 1 ,لمتطاكةخ] 


- ابمناورة ع7 :ىا تمسعءلم اعأسرواى! ,لامكا ععتنانا0 لمه طقطدت ومطم «صممدل8 


5316 


١ 


دمع 521 لعزيذ :19.م ,(2004 اممملماط تاكنط] .0)) مععع رومن نلو روطام 
مت لان ,لحان 1111165 انلا , "اأعق 1 دن كتلالتا مفاتكتطلفظ' ,عدج تاماك 


مستخرج من تقرير لئخارجية من لاهورء. ١5‏ يناير 1451, 30 .و1800 مآ .تآ م1 بعاوره] .0 
1010.7 ,1953 عباصمنحدن لم 


الفصل التاسع : الدكتاتور والملك وبين الله 
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المعم) 945 [ مساق ععزإن2 جرب اعرد "1 أن[ 1ا"اقا عنححن*| زه كن أ قانع الاسم 116 لالد عم 
.2 .(1995 ,توما 
6.م ,945 [] ععناك الى أ ا نان لاط عقنم اك مول تلتحا ددم انالا 


.80 .م مقع نناظا 


0 بكمرااالط عاد أ جماتائقم 116 تالماواغ20 .نون كتسلكت) انمو لخدم عام[ 
3 ام ,2003 اع ار 
10 .م ,سطال ,اعمعكا 


,20 ,1977 لزاأنال 7 مماععم امعتطو6 

.47 .001 .1978 لإندناصةل 16 .أممكدسن 1 ,كتامتتتددره© أو عكنين1][ 
.203 .أن0ا ,1975 لإكمناقطء"1 6 ,انك تروط ,كو ورج 01 عوبال] 
1 .أت © .1980 لزللنناطول 29 .ميك نن 1 ,مط اده 01 عكلان1] 
عط ما ع لم ات ,ارم 15 .تعداءتهط 1 م1 عنن1نا" 


؟ءطم001 8 ,'(130]! أن من2) اتعلادع مماكتاد© برط معز أعناوصدظ أن لاعممم؟" 
اه تعطتانطلاة دعديه لتر 198 


كما أقيمت منظمتان أخريان في هذا الوقت؛ صبا الصحابة باكستان» التي أسستها في ١584‏ 
جماعة من مسلمي ديوباندي بمسائدة الدولة الباكستانية بغية التصدي لنفوذ الجماعة الشيعية 
الباكستانية. وتحريك نفوذ الفقهاء الجعفرية (ومنذنذ أعيدت تسميتها إلى تحريك الفقهاء الجعفرية) 
وتم تدريب كوادر جماعة صبا الصحابة وتثقيفهم في أفغانستان لمحاربة السوفيت. وقد أيدتها 
الولايات المتحدة فيما بعد كوسيلة لصد النفوذ الشيعي والهندي في باكستان. ويعد ذلك اتهمت 
بالتورط في أعمال عنف إرهابي طائفي ضد الشيعة في باكستان ويعتقد أنها تضم حاليا 5-15 
ألاف من النشطاء المدربين. وتأسست المنظمة الأخرى؛ وهي حزب المجاهدين - وهي غير 
حركة المجاهدين - في ١9485‏ على أيدي قادة الجماعة الإسلامية: كجناح عسكري للجماعة. 
واستطاع حزب المجاهدين الذي أقيم بطلب من المخابرات الباكستانية 'لتحرير” كثمير مسن 
السيطرة الهندية» أن يحشد ١٠١‏ آلاف كادر للقتال في اليلاد؛ 25-6-52522م51' ,30د .8 
.002 لالناط ١‏ .'أعددنان لا أتصمظ لمعه وعلمآ ملكا ,تجوموطل -ممتططدم][ .ممكوكلوط 


للا 6 لكام فق 7 النطتل امم اهممعان!' مممسحطا .83 :92-3 .مم ,رتل8 .و02 . 
08لا اأكلانع5 | قطماع مح مععلأطدزن84-لن-طع لط بع يمع مدك. يب ,2005 بزولة 
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.73-6 .0م ,كأ وتناء ل زه ععهنظ عاترا 1116 متنألا 
زع اه. ان 1 محدايح ,امع ل1أد زد 1 ان تاها" ممية خا .1 75-6 .معتل 


010 مه 9ط لعوه2 قتوععط] بدعلة بوطاه لاع -موطائمط"' ,مطم1ك موتكملا 
01311 117105[ .بلابقاندا , 2005 لإمونتلاع8 24 ,مااع رمأ تجرىا مره 1 ,'امنانداصمع 0 
53 .م اماملا اونبماى] ,لامكا 300 طمطهت :122 ,61-2 .نرم ,متلا 


تنمآ 2 - فرروسسط لاله نسمممسع 1 األمطا1ط لم1 معام" .الومد1 .8 


3 انف اف 200 ععناو هلظ 17 به أأععم5اعم 


المرجع المذكور 
, 2007 ك3 6 ,'5ل] ممه عآل] صز (طلهأانلصسة) 113015 مممناع تروط" ,الفصرد؟ .لآ 
راشا 


نانع أأه:83 سس أاوبك8 وأعمهوءنتا 01 كلمطك51 2010 كعستخ' رممألألا معوع:ه.[] 


رتاكساطة عءترصصسيط غ0 كلوطاء51 لمه كدمام' بان :186-7 .مم ,مسال ,اعمع كا 
"لماع ط 8 


رغم أن الإرهاب والتطرف كانا عاقبتين أساسيتين لتعهد بريطانيا وأمريكا لنظام ضياء الدين في 
الثمانينيات» كانت هناك تكلفة جسيمة أخرى. فمن بين الامتيازات التي !إستخلصها الجنرال ضيا 
من الرئيس ريجان مقابل تعاون باكستان ضد السوفيت في أفغانستان» إغماض الولايات المتحدة 





أخينها عن حصول باكستان على قتبلة ذرية. وتلك قضية تتجاوز نطاق هذا الكتاب» لكن يصعب 
إهمالها في ضوء الاحتمالات المرعبة لنزاع مدمر ينشب في المستقبل مع الهند المسلحة نوويا. 
63ل .م عمنا! ئأترهدائالا تامدك ,عام 

6 :اوءا3 معتعسة جلثلا؟ .ععصووط لاممعن :97 .م ,عاباسا 8١‏ ,ممخملطن؟ك] 
أنذوناولا 31.م .(2003 عرولا بععلظ :عماعمدالدخل) 9/1 برمبمرط مر مسنائوع 
:10نل1*0]) معأععنية بم ععلاًا ومعماعءء(] مامد اأمائ 116 نتاعهها :8 ,لكا وممحلو8 
3 .م ,(1999 ,لاعسلا برعل 

3 .م ,لإزكأومة800 :31 .م بععووه8 97 .م بأإمكواطه] 


0 .حم .للع أوكنبم) اتبع ]اد ,العرولآ 


تاذ :133 بم بالمأعم ابعست أنه ععررمعو لاه انط [5 87 بفلدعع 12 20د طعما 
52 أأتدرة 8 ,كه 11 عدم[ سولق ,امام ععمامطدد :15 لأأحعل ما 12 جع ءمعارعة وعم نا 
.2 طاععدلةا 31 ,كعاباع؟ا! ,مكف عتنامطدة ما 13 عه) للتمعل علوت معفم لا طاناهك" 

ع لمم اك) 981-1987 ! لمان عن كإه عععلالا اعرعه3 176 «اثعلآ ,لعوجلموث/لا طمظ 
8 ميم ,(1987 مولا بجعلز تعاكبطاءك 

246-7 .همح ,«تلعوسعةمط أمنيف8 4 ,لاأوكناطم 


178-15١‏ .جم .كااطفلآ ستاكساط مور « هللا 71 ,أعمعكا 


تبأككأ رمه أماتوأافلة عدا كزه تتمفضصء كا أمدا 1 :تموع]1 وأسكاا ممت [1/ل9 ملل 
2 .ص .(لعافلسهب ,مممامونا! . /8ا. 107) وعرورد ململ م١‏ دمب عأع مقلم اورم رت 1 
مم .تان 0-لل مأأكناا اهكان كنات :240.م رمعم 1" رم كته ]أم2) ,عن اع طاما 
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79-0٠‏ .جام ,أأعسناال .اعمهكا 

الما ,1981 .لأرصمق 20 ,لعرددعساكنسة ادنار ع0) لطعمبيا ان (اعععمك" 
ع0 ععلاع ا لنطتاع مع مد 

6 .7 قا ااأدراه ودع عآنا ,مدطءتآ 

النلدك ما نط عمألدم بزأاعنع؟ اه لعكباععن ذخا" .كمفحظ ط10! لمج طعأع] لأاددا 
لانامء أقطا كعنوتنمك عط" .ممكاين"1 لإالتنن[ :2007 عوباط 7 مسقني .ععمام 
لعذنا 8" ,مفمك1]1 اعمطء1ل8 :2007 عد 10 ,اعمط 'تلذخا ملعمنها 
.07 أ تاساعامك5 20 ,عمبن71 'حغطقط الود لععع لاه ععجه 

معوتع ها له كءأنثامط 116 :1لأءككاال1 «االألينى .طكسنسطم لنتود ها لعنت 
.9 .7 ,(2001 .مآ :لا نطكورمن1 3آ) 

01 اعمطءذ13/1) 343 ما زه مما 116 نعممعء لغ ا«رء/اى ,عاذ عمرعم0 
مم ,(1997 ,لمآ :وامه8 

مدعنا العصدء0 لصح لعع06 ,كمنان) :معط د11 عطا عومتصصةط' بمممععصصسة1” طأعممع ك1 
الحا ,لاا ]أنا0 عط 

آه عدنه1آ :001.680 ,1992 ععطوءجهل] 23 .ألبمدرم8ط ,0003005© أه عكباه110 
00 ,1905 عصدط 20 ,أودانعلط ,كخم تكومده0ه 

71 ,انه اودكأ , "متزكتتطاداء صدعآ علوعظا" مكز؟ امعصوع م0" .اط لأعواظ عمطت 
.5 ععطاواء0) 

ناللااد ."كلمن 1*1 عط) ومتصمد*1' ,الم مسعصصسة1 لعموع >1 


,400 .جم بكم ل ءذا؛ اكدامع4 عملا أعمعه3 71:6 ,كموعدك لج كناأامآ 
11[ «معمع 7 ,لمع اممو 
.390 .مم ,كممعدة 20 كناا1ه0.آ 
المرجع المذكورء ص ص 848 الى هم 
"”عالعممم]! كسمافالية! ممص كلطا حوللا .عأمعمكا عاك لمه برعواك؟ا متك مز لعلكم 
09 عغطمان 0 28 ,ادنع ص11 
415-6 .نزم ,كسمعدف 2:10 كنا01.آ 
المرجع المذكور ص ص ١5-5١7‏ 4عأمء0»! 200 لإعوات؟]آ 
1,479 5ك ,447 ,442 .مر ,كموعقم لمن كينااه.] 
المرجع المذكور صا ص 57ت 2.450 655١‏ 0731؟ 
المرجع المذكور ص ص ,47١‏ 577-471 
6ن ,1995 ,اأتجم 18 ,أ نفكنانه 1 ,01710115© ]0 عونان1]ط 


440 ,405 .تجزم ,كممعهة 300 1015 
المرجع المذكور ص ص 55 455 ., ملا 
ينص الحكم على أنه: "منذ أوائل السبعينيات؛ كان منذر الكسار مهرب أسلحة دوليا. وخلال هذه 
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الفترة الزمنية» كان الكسار مصدرا للأسلحة والمعدات العسكرية للفصائل المسلحة المشتبكة في 
منازعات مسلحة في شتى أنحاء العالم. وبصفة خاصة فتد قدم الكسار أسلحة ومعدات عسكرية 
لفصائل في تيكاراجوا والبرازيل والبوسنة والصومال وإيران والمراق من بين بلدان أخسرى. 
وشمل بعض من هذه الفصائل منظمات إرهابية معروفة متل جبهة تحرير فلسلين 5-5 وقد انا 
الكسار شبكة دولية من الشركاء المجرمزن. والشركات الواجهة: والحسابات المسصرفية» في 
المملكة المتحدة وإسبانيا ولينان وسوريا والعراق وبولندا وبلغاريا ورومانيا الى جانب بلدان 
أخرى. وعلاوة على ذلك؛ انخرط الكسار في صفقات غسيل الأموال في حسابات مصرفية في 
شتى أنحاء العاتم لإخفاء الطبيعة غير المشروعة لإيراداته الإجرامية. ,11لان0) اءتراواط 5لآ 
اطاط غه ممتككتكة الم ععتوولة .دا مذلا ,عأرولا احثلط [أه أعأساوانا معنا انا0دك 
71 كك دكاتت مداع 0 ل/وع ل أعسع الأ لد[ مولع 0. جرد لعاضمط// 

0 م ,ننالتراا حعننا عأنا بوطلا 
عامائ 8001 سوط اقوط عمصعذ أأل! ل بجامت؟! عنائسد! لمد كصحلخ كوتكا كعمدل 
135 بم ,(1992 باروللا بعلا فاكسطعكذ عت ممستك) املا عبار سوم ]نار 
لالخلا[ 185 بعتصعع 0 ,8)001 الصطه نزلمها 010 ل1ه) كامودرة أنطلالا” طكادكللا أمنوت 
عاطهاتداة 15 عند عتتوطعب -«عنصعع0 عناز وصضة؟ ادنم كويب عافأكيه كلطا :2004 


خط 25 أعع. اه 1ككدانت15ل/1:081510/01-15-04 55860 ةلا نع مامه ااحم نم اط 

5 .م متامدعظ لسن كصدلت 

أأع.مره '... كأمممك أفط الا" ,لأكاد للا 

2 أقكلاعنات 23 ,العم 21800 ,"ع لمتطتصوط عتطعاءسا لمتطعط" أدل 81 ناخ" 

تزعم نظرية أخرى أن منذر الكسار ساعد قيادة الجبية الشعبية للتحرير التابعة لأحمد جبريل في 

وضع حقيبة مدمرة قى الرحلةء وأن جبريل كان يسعى بطلب من طهران للانتقام من الأمريكيين 

لإسقاط طائرة ركاب نفاثة إيرانية. انظر لإعط) 10ل /زط/اا :103 تمم ومدط' ,مواده] برو 
2 أأرمم 27 ,مد 7 ,لعال 

05 مستاع الا ععم مم1 عدع لرهماء ةا" ,عع 011 لننهآ كنولك5 :760 .م ,38116 ,أنصود] 

11 يكنا اللوم0)ك اطاط المعطومك تعدم) ,انعط أرممعءرظ عنمن د5اعمظ 3 

عت «المعامع5 لك بدعادة1 ««وودد5 ,5ع الأكقاص ددا م15 أغعل ده دز 8416" ,رلعنممعا] 

مه "تعن اع طادمع ” 121120 ,1مملا1]2 لرة 11/1 لمد عمانزد 1 -ممممل8 لمطدءت8 :1994 

,2164411 11لى5 "نانك ]0 اناه كاأعوعع5 5116 معععا ما لععم! ذا واأمعل عصعةه مدءآ-كانا 

.99 بوردبوطء 6 

,'افعل ععمعاعءن قمعا ماه لععتقدء «مصمل مم1" ,لإعواء؟1 عم 11 مسد لتدممع] 2010م 

عمدول نم1" .لممممعا لأبندنآ مد نزعداع؟1 مذ]' :1997 لممبمدك*1 9 ,كعنررة1 رايلم 

7 بمشتماع 9 ,كد11 نج لسرن ,'تعامعل خطمه كد عترتاع؟ | أمعدره مقط 

لعطاعط مامععدة طكتام8' ,رورملاع مومعطذ لتنه بإعال1]1 عمومولالا ,اأعصتدظ لإرمامم 


7267-8 .مم ,80416 ,أأديونا :1999 عميط 13 عممععط0 'ققع عع اانا امهم ما صمم] 
.0 .م بك ل مجا؛ تكنرامع لل عجولا ماع رعن5 1/16 ,كتاعوى 2110 5نائامآ 
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ذكر في :5>اه1]0 51 كانت )) 3 إه عكاندهل] ,«أئواثا له عينه1! ,تقولا عنوت 


عط زه ««رماىأ 1ط 801 كه :ترمو ها 84/5 ,خاننونا عانلا 71 .م .(2006 ,مملدم 1 
]9 .7 ,(10011,2007ا0سا :مجك 5آ[) «ادررمقا نيع" 

أله دتمتسنتاع8ط أله كلملى !|1 201 ععتعو]أأعنهطا 716 ,عو لاتناون؟ا كعدوول 

0 مم (1991 ,نوما تكاس" خا!) مجوعنرماركخا أعددمألماترمانت1 


ذكر قي (20 .م بولا عدمكا لاا ناوطع ,عاا 

هناك أدلة كثيرة على أن إسرائيل ساعدت كثير! في نمو حماس» فقد كانت تواقة لتوقير محصة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية القوية» وتفتيت معارضئيا في الأراضي المحتلة. فقد طفسق 
جياز الأمن الداخلي الإسرائيلي» الشين بيت» في وضع خطة منذ أوائل السبعينيات لدعم قيام 
منظمات يرجح أن تنافس منظمة التحرير الفاسطينية الوطنية الرئيسية وتضعفها: وإلى جاتب 
السعوديين؛ بدأ الإسرائيليون يمولون الفرع الفلسطيني من الإخوان المسلمين وسمحوا لمركزه 
الإسلامي في غزة بالعمل إلى جانب مدارسه ومستشفياته وعياداته. وقد أسس المتأسلمون 
الفاسطينيون بقيادة الشيخ أحمد يس الجمعية الإسلامية في :١4177‏ وأصبحت هذه في فبراير 
حركة المقاومة الإسلامية (أو حماس). وانطلقت المنظمة بعد الثورة الإيرانية في ١975‏ وبدأت 
في الثمانينيات في منافسة مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية على السيادة في فلسطين. وحتى 
يعد تأسيس حماس» هناك أدلة على أن الإسرائيليين ربما ساندوها. 7.204-5م ,عنم انان نامآ 


8 .(, .5داالات12 
8-9 بترن ,انلامعا 


6 .م ,لعأيما :اق ,المخلرلطهخ] 
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هوامش الفصل العاشر : احتضان القاعدة 


219-21 .صم ,وال أعموعكا 


الرقيخر ار 
,'065] ع1 عللمصة كلضت ءا أن طعموعد مآ" .طصووط دواعناونا لت جامتكخ8 ململ 
.2004 ععطسنا»ك5 11 ,اوم نويع اكوونلا 


ذكر في 770 ص ,116لا .اأمودرا 


04 .الا أمندهن) .عاعملا بجعا 01 أعنئواتط مععطاناه5 ,مانن اأعأعادانا معلوز5 لعااملا 
47-8 كاوط ,61.5970 
7 مهنأدراا تورظ انا ,الوكلا 


له كالما تونعك أمتوكعمه8 اث بمدواسررنن) اوماق ,عن للاذثا ماعل ععاعط علذ أومعدن© 
.16 .م.(1992 .معلمما تكمتااتن) عمعدا!) مانا إااىئ ما 
3505-9 .مم ,الأمدئقاط أبنم ه53 ,تاك سناطام 


9 .م ب,للخطول] 

عأن زه تجدم كال عامرعع3 116 ,مكلخ :45-6 .مم رارعاي بعأععتمل جرإلاا عدووم 

'عننانا انعأ امنا لان كدنا كلطا عانق كلاذ وطالخ م35[ أعلحاك .161 .م .ماع00 
المرجع المذكور 

7 .م من 1 م كع |أن2] .عن ععطمهاآ 

.م .تعروو8 


04 امتداممه) بكأوملا برعلا )0 اعتاوانط لمع أانا50 ,أننا0) اأعلماواط جعاداك لعائونا 

01.5970, 1” 

تلسدذ 01 كلمع1 220 10015 :مما قدسا"1 مسكاموسن1” .لمدسلوطل وعاعوط) ددعل 

.2002 ععطدوعءكما 19 ,'عمتعصممت ا مس1 

كدمت دعوى قضنائية ناجحة ضيد ادعاءات وردت في تقرير ضد خالد سليم محفوظ في المحكمة 

العليا البريطانية قلي يوليو 2.٠004‏ انلور " اطاط اباط 

'كءاألعوطك عدعطا ]0 كمو نام سعد عمط .]لج )مفدوع أسزك_نن!/الملداه أ دعنمتطحد 

اكع الانام5 أنلعنن) أعلاذالطط كعنماذ لعاتملنا ععد ,عمأعمممزا أوأرومىمع) مز عام 
5517م ,00.5970 4ن أصات أمصنه © ,كاعه ١‏ علط أن اأعزئووادز 

.00 إأال 12 ,تنومء 1 فدهلا لاه عملم كلا ,نامع 0ر00 الناورك نذا" متندادويكك لاوجل 


174-60 ,146-7 .جزم ,أموع أن مدلل 


المرجع المذكور: ص 57 
المرجع المذكور»ء ص ص 1857-1145 1/1 
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517 .م ,ركذا ادمرلن .أإهم 6 
نكر عن 198 .م ,964 | ءءجرا5 ده أن5 كاناارلل :[كوزال إن ىع 7تأه”[ 1116 .لممتط تراط 


المرجع المذكورء ص 5؟؟ 
,1993 ععطماء90 ك 'تتطوعة النمذ عه عموع امن عدنهص1] تممطخوط© ما طععممره 
ع0 اعطعامط اع عا عملا خالا 

٠.0‏ نكن اماعط[ 

اللمم انول ,1906 .تعأعصوصة] اأكتلصعتاعةا! عتصدلكآ :سمتلم1 علط نسوولا" بماك 
ع1" :1 عمناول/ا - واموان سيوك "11 | تعطصعامع5 ع1" بعداطلعمم نعم 
نالع ااا اضر ,لزع زان:”! 5ثنا له 

4 ,تامجه © بانجلا سدعلا أن اأعقماكانطا متعطانام5 ,انام اعتتاعرط معاناك لعالمتا 
0150970 

,لدع أكأكلاكت خت صز عللاعه كلمظطاعم لمعا معلجآ ملظ' .لد اء للتنامن1 ندا 
167-09 .مم ممكصاطاتنظ] :2001 ععطصمامعء5 14 عتاسمان 

نتلع مهما :1317 051114 إن رمام 10 نل .لمفننوعدل لمداه؟ :101 .م معن سباما 
زكوء 01[ لإاأ5ء ٠01لا‏ ععاناما) ألموطاء ارمع ب«عمما ««أثا عناز اتن اربئة من ] أودامار) 
7م .20020 .للمنأيند] 

2 مده 1 إن بمسحك/[ أمناواي نموذلعم0)-ااء فندرط .امسن 


ونا ؤذتا ,و5 عنعلل إن اوتنا مععطانه5 بارراهن) اعلواداططا لعاماك لعالمنا 
1 الا وعد .(ركقطا.]) 1023 .592980 .األع صن ال1]10 بدمعطنه لترد وعلها متط مودلا 
المرجع المذكورء فقرة ١١‏ 
المرجع المذكورء فقرة ١١‏ 
المرجع المذكور: ققرة 1١‏ ,8ل(كةلتصتط0 كأدعممم لدتادنعتصصم!ا ألتعممة 
11010 عط :10 عأقاك آنه لإنناءنءكت5 أده 1[ لمج ©) .13 .تللق لمد تامهم ناولم"' 
234.0 وعن"! ,2003 ععطمان0) 29 .'اتامسامممعر! 
7 .نر نااك مانا 
فذنا بعلنل ععلة أن اعنرادزد1 صعع لم50 عنام أعاواما ععاداك لعالوتا 
نامالظ .1 [ كدعوم .(55]آا) 1023.-5)9)9800 باأمع داك زلم][ مجمتعطانه لصة تعلما قلط 
لئاط هذا أنه دنلا طم بجمعنط ملاعقنى م786 الإومععلة لم ألك01 
م كناك أكأ1وكاك1ا لعاتلوكا أجممم 5ل" ,تصمنطلعة0 محعصسطا :112.م عسبوكماة نموم 
2009 زمننمجك"! 12 .أممعوعلء 7 . 'اتفاايظ لاطعا مونلل دعات لطعم لا 
رأ لسن 'عمننن للتاعاما لإلأسد؟!" ,عماجد؟آ -سصمموة لممطعنة] مه دمتكامن!] عطمللح 
2001 تن طرون نولم 29 
المرجع المذكور 
قال مصدر أمني مدسري في سبتمبر :١1957‏ 'إننا نعرفهم جميعا وقد أخبرنا الحكومة البريطانية 
عن أنشطتهمء التي تشمل تنظيم اجتماعات؛ والتخطيط لأعمال التخريب في عدد من البلدان 


3223 


العريية والإسلامية بما قيها مصر". وأضاف 'لقد طلبنا من بريطائيا دوما عدم منحيم حق اللجوء 
السياسي أو تصاريح الإقامة”. أحمد مع مبى ؛ من هم المتناختون النين يتخذون من المملكة المتحدة 
مقرا”. الأهرام "؟ ستتمير 4١4348‏ "روعرعا عذلآ" تعلط حم -اء ممصرزا" .لعتحموطا أعلم 
0111© /لاع1 أقائت 11110 لالاالا ,2002 لعمسعطعط 15 ,لل ن02- 1ن 02 0ن اخنه دقام 
مقعع0ىم ‏ انظر وم أخمانهتزعل نز لعوعلاع اا علهاةا" ,نمالا -ممصولة لمنملك] 
/ااابأاسدانن" لملوليولظ مخلاملزونا بخانلا" :2004 كغطحعحهل 10 لومي 
004 عغطصك؟8]07 ,لإماكألالق1 عصلط ‏ الإط ملام عات علج "لممتمفعل 
نم11 اا 

ذج علدا الاق ع0 زم أبإعملل! مرععذ5 ملل معدا رملأا رامل ,معوموتا 





معتقط ه لدهه] كأفتلن: عتدسقاعا .مملودما ما" ممعددم!ا6 وكيك لمن أأن2 مععيو 
0005 رامل 10 عمأسرعى3 مواع رو "| يحو بدي اودكا 

2 نلظلا بدلأع21-0 م11 طاامد كلنسلاتالم1 و1 وما لمعاوفط لالجو 05" 
نوع .لا الاكائع 11 لالز ,2004 ا طأموععع2 

ركاللة 7 ملعل ,لللءدكأل الللهذ قماءمعائد أه كعععممل عط" ,مزلفطاةق مشتاماح 
تت 1 نك ااانا ,لت لدان 


المرجع المذكور 
0 ام ,موعانالا اجولات ,[لمهة 

تعتاحصه 180 ,اأعأأندلا ععرنعو] اأعاانا اكهنا وال اطق ,طاقمد" ااه 20د5 عبط بع ناما" 
1 ااام ,2001 

11021 ,11215 ملكلم .'مملاتلؤمتزمه النندذ أن ععه؟ عط ,متلعطمق تتسطدكحع 
7 ا 


.140 .جم رملعد0)- الم .نانثا 
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هوامش الفعمل الحادي عشر : موجة باكستان العارمة تمتد لآسيا الوسطى 
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تاعاس1 
7 .م بلالا تاماتلا ,لإعامهم 6 


5" الإناكضهل30آ أنودوه :76 ,5 .مم ,كال ماعل زه ععمط مس1 71:6 .اللا 
510111-10 1ع ااانا 'بزع 5121 عالرطكدةا 

,110.175 مم8 ععناابظ لمه امعدعو .)م2 1)5 تنناأن عع دطاممنا" .منصسصدظ .خآ 
"لم512 عاسطممكك1 كام ناكل" ,لوم دل1]130 :05 ناتك الالال 

انظر .انطنا تاعمعيع؟] /إالساععء5 مناكتكاه”1 ,لتلمقع01) اللنخطاد 'لمدكعامد8 نزط 5510( اناك 
:مااع ه35 انام بععااتدصمن) 5رتذالم صولعم*! .ل:والممظا 0ه لإإلوتع ارلا 
1 ,2009 لزأنال ,2008-09 تلمأكوع5 ,اتمجوعة طاطماتآ تماكنعن12 لوده تماكادق تاعللم 
2 .7 كله لاا أممام) ,ااه 


3 ,لغ [أطنامع!! ملق ,'...وع!1 عطنا كللضعك*1 ط الالاستن 12 درسون" ركتكانكا 84011 
قنطنات 255211آط ؟10أانان عأ 8أأكت ,2006 لإعننارناكت*1 

لممتكتلد2 00 لععاوه/18 0غ اأمقتط1 و لأكمعع12 تعمسف -أن غود" ,فكاكت 
وأطضوط اه عط" تمتو الوط" رعااطععم زأصناءء5 ألنوهأ 8 ,1996 اتاعللخ ,أكائععان[آ 
نال ااه مااي ,"فو 11ت 0001 

6 :601 .ا الإزأنال 25 :01.173) .1948 ادال 5 ,يكم ,كدمتمدم 07 عكبه11 
5 :01.692© ,1990 زولاة 14 :01488 ,1959 تطمه0 25 :0601.599 ,1989 عاماءع0 
114 .1994 ععررعول] 2 :201-523 ,1994 عوول 28 :001.282 ,1993 ععجامعاولز 


المرجع المذكرر ؛» ٠١‏ مايو ١91485‏ عمود 56م 

المرجع المذكور » 75 يوليو ١55١‏ عمود ١784‏ 

المرجع المذكورر » 526 يوليو ١3379‏ عمود الما 

المرجع المذكور 3 8 مارس ١145‏ حصود 564 

المرجع المذكور » 56 يوليو ١9917‏ عمود 554 

المرجع المنكور 35 يوديو إن اللا عمود ا 

اأتتنطمد 1 مز وهل (امط عدن عكلها كومالءتا' ,لندأت كعتموا لمد اوداك مزادما 
2001 لق7اناملةآ 1 ,كع71 1 انز الالال 

تناع 8 انم 1 م1 تممه 1[ له كستنرع اععلط ,مدألل15 اعتل[ له دقسمط أعذنهكا 

تإعه 5‏ "نكا كا أننهل/1١‏ م[ عأعوائةم ‏ أكزرم ره 1 جارطاواكوتء )405 عل 


7 ,(2003 ,تاق لادان أل:][ تعمتناءتلطب<! مسمعستكم تل ة) 
2 اتادرة 21 كعمسا نانك ,الماعد1 طوناءظظا عط" رومتلاء51 عاءزل 


مم أ10انه آلا مجع 1*1 01 عمنا عط دا ,لمسمطلذسا8 
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7 نزدلل/ة 6 ,'5لآ لمة كانا دا (طداانلسن[) 5تلمطتآة وبحمرت-عتمه1]' .مفصحظ .8 
10 0 فنش ا 

.1099 طعمدكلة 20 ,عاملمنا صم :معءلتطوزب88 أن مامد" .مفصسدكاك ١‏ لآ 
ميا 

-أنحتمط !6 .18.1632 زتروكم لز أويبت؟|1طناع سد العصحطن لمع -طاذ ادل" 
7 .اننا .1999 لاعفالا 20 ,'عنملرنا مث نسننلأطدزن81 

50 ,2005 عدن 14 ,عامط طازللا ممتوتاد تصوءط :كلا مز لمطتل" .فصنلا .8 
7 'علاأاععموععء2 مفتلم] مث - عمصسيخا لصه مسكسممسع] اتلمطتلك اهمه امعان" 
ممالا .2005 نولم 

وتموطممط سير ,م'كرمتسدلالا كدم1 5'لدطنصيداكا' بلإطادمدل80 إعووملا 
10111 ك0 أماً 

.1998 لإلقنمدكة “معد لتلتطدزن عط :دبإمطععغطن" ,لإكاكمولت13 أعووملا 
1 ف 

لكر أ1"01 ,001111015) 01 ع5نل10] وز ,1999 تتدا/ة ,معوجمم 212 نز ناص نعوددت81 
99 ,لإأنل 20 ,1998-99 بماععه3 ,مضع ع3 ,عع )ا لدا0ت وتذاام 

لإأنال 30 تصراائلكف لقتامعن) 300 كعأصدم انه 01 5لا .دلعد0-لم' ,)لم52 عاننا رعاءدآ1 
ملن0. لأتطائعوع؟ أ دجاواع ند ,2005 

١ 05‏ 0 ,1996 لإ20لاول 29 ,كنبو ,كل01آ ]0 عذنا10] 


أن عدنه1ط دز ,1999 لاعرمكة 18 ,كدن ك2 [ز0 امعصنموكق8 برط ملم دممدصت84 
0 ,1998-99 توأكد5ع5 ,ترودرع! انتداق ,عع)) أده كعلدالة وواعمه؟1 ,كمم و00 
099)] بابل 

"ومو عولطلا لدنخ] 5لدطممرداكاط" .لإعاومهلن8 اعووه لا 





0ن نهدا أأطمللا أكاتم مأك :واكم أمرانع) ,منامعن كتكلت) أحمه أ لدصمممعام] 
ذ «المعتزمة ,3.م .2001 اععداط 1 ,روتصاعن5 أنترمزعم 1[ 
0 .م .عنمل ممع 7 ,ألرمعءامم دام 


2007 لطاعنول/ا 23 ,لمائترتجدلةا لامك مز واعاجنا هه ك5اع مالم ,اللنطرم .8 


110918 1ل ل فنشنش ا 
120-3 .مم ,أممعلمم دلط 'وإعط تا ده واعدائه' ,مددمجخ]1 .]1 


كه ه01 له ععلعع عوط ع1 نفتمة لأمنادع0 هذا صداكال' ,كمئة برمناكت 


بال .1ل نابماين ,20006 ,110 1ظأن ل اندوزت لون علا مز سكتاف لجع 
6 .م بمنتاء مها «أ8 ,ممصختطه] 


درو مجه 1 تبه ععملةا كأمءةعنريم ,لإعأواولنادده010) :1255-6 .مم .التمعامم وار 
:د لمطععط ,لإعائمهل80 عدوملا :29-30 .مم ,(2005 ,ممصت تطتممعوع8] أقطوات)) 


06 االنالط ,1998 لإالافصدل كاعد مالتطد زن1طا مط 
'مإمطععطا" ,للا وصائلت 13 


المرجع المذكور 6 .م ,أممعأهدرولا 


لإأنال 30 قلقت العامعءن) لقح كعتمدمصم 1ز0) ذلا ,ملعة0 لذ ,تامء5 علؤنا كط 
0 50165 .05نا0 لو أععصخ' ,لد اك تأمعاءا لطعملا بده طعمنعوعء أ وطماج ناير ,2003 


5326 


6١) 
6) 
3 
64 
(هه)‎ 
550 
6 


)54) 
(ده) 


,2003 عنطنن0) 11 .عموتاتعصمم أنه لمة جنع كك للنرعالم .'مولتتطعمة نز أزل0 
2075 تقل لإدزك .أ11) رممصانه ,ععذلأه50ذ ,لله خنصمط]1 بصتمع.لتملمدجيه حور 
ادن كعداون! نحي ,1997 ععطامعامع5 23 

المع عأندا 850-1/ .مم ,خردللا لإأمطودتا! ,1م00 


اأوتة عانتما :1 -180 .رم ,لإعامه6 





180-١1‏ .مم ,لزعامه©6 

20101[ 24 امل دممهلن! .1مك نعم 10١‏ كفأرووعءت فط طاكتاامق8' ,بزعواع كا مك 

وأبرز التقرير أن مايكل ميتشء وزير شمال إيرلنداء قد عين أرسكينى "عضو في أجيزة .1994 
الأمن» لكن الحكومة أنكرت أنه كان عضواء لكنه قدم معلومات لوزارة الخارجية. 

6ن .1994 لإعدناصهل 31 أبندىننن1] ,كممصتروت) ]0 عديان1] 


19943 لإمونساع"آ1 14 ,ركموتتون00) أن عكدان]! ,لسسعكمو/8 بععه1]! كداولاهما 


المرجع المذكور 0 أن"') .1994 امهم 13 أده 


المرجع المذكور ١١ ٠‏ يونيو ,١535‏ عمود 0/511١‏ 
0 تاناع5 العمة ”اذا بنن1! ... دعماامل ]0 النا! كعجق ,دعامة ,وعامه1]' ,معبحت نات 
أ لمناه) .2007 بإهالا 13 ,لسك به أأهلة ,'ماطعك أنه 'امدع لاذلا" لزب 
7 أكلاك لا هأ تصاناً.قتده-مط/ع ىم عساواترزى //تصتاط 
طععدك/ا 26 بعه: 711 فلتي 'منسمء 'لأه غ10 خصعة" عمتطعوط كه لعدبوعة مق" 
9 نااك (اخا' بعمبن 1 مس5 عطا ما ععاات| 2 ما أمعون؟ مما كاز لعتمعل 82 ,2000 
01 للع لعاععأت 0521لا ها عناععااا امه ول نثل أحطا عمالانه ,2000 أعمم 
عا لكل غ00 ,لوحمومنء زؤلزء طلطعاط] علط صل أوعععاما عاط وطاععموين م0 لفط علد 
.1 تمره؟ا الأعمعط لحن ع لاترعل 
,1993 فطتوعععجاط 15 ,]د21 ,0051150155 ]0 عوينه11 ,عع1]10 كجداعه0 
6©015.100605-6 
'لتتمطدونك عطا ععاله كعطعاء صه للوطرععم”' ,لإ 01 لأحدن[ 200 منج 110 ددحا 
8 ان طاه1ن 0 4 ,اوه2 ترماع نرانادو للا 
007 ,1995 أعمخة 25 ,أبى !م ,5 تتتحده© ]0 عذنان1] 


4 .م ,كنبال زه معه عل 1116 ,ناا 
9 ,202 .مح ,وأمنتعائا هر نمز[ زه معنا مأ نل بلمممطونق8 
11ح نمأم ,س8 


مه نعلها داكا ,الاعممطلدء -ممططدما ,ممتكتله! واتادكع- اعنم 1ك ,ممصن .83 
3ك لإككعنطلو 5لا :08.ع2نك الاير .2002 لزانطة 1 .أعدنهلا أتصوم 
,الاأطععم لإأأسنانث5 أممم )و8 ,1997 لإرمبءطء*1 6 ,اامو مس1 - رع مناه متتولطلوط' 
.نال :] ماوع يح ,"كن ان]000 كامنطئلة1 عط" تمماذتناوط" 

م كععللا اعم .اله 


انظر 2 ععامهك ,توطنام 7 ,لنطود ]ا 


5227 


الفق 


0) 
)06( 


)090( 


لااتناععء5 لوممندل؟ .1996 'عطجرعامء5 30 ,© ,لزاتدوط ععموعع أ أاعام] ادوم ناولا 
ناليع نانااع ‏ متالايا "0000177) مقط للد'1 عط" تممتكتكلوظ' ,عاترانمم 

ععاصعاصء5 28 بانسطقكا مذ مدطتاة1 عط) طاتكد عمتلمع' ,امعصمنمء7 مواد 5لا 
دو اموطوعرييون؟ “11 ]| أطتمعامع5 عط!" .علالائدة إاسععذ5 اممم ولط ,9006| 
نالت. لقان لدابسايط ,1*1 مدنا !د'!' عط" :]آلا عتمساوما 

6 مم ,ننن وجا | 7 .2510 ؟] 


[-460 .حرم ,ااه 6 
17 ) ,1996 لإأنال 24 ,أ د :بم .ولممصتدزه) أن فكنان1] 





المرجع المذكور » ؟١‏ أكتوبر 1555 عمود 508 
دخ .01 ,1907 لإتمناماء "1 19 ,ألبمكسط! .كلما 0 عذنن1! 


0 ,9907| عدول 15 ,)ك1 ,115 0100© أن نونان1] 


المرجع المذكور 9980,06! اععم/! 25 ,أك د لم1 
74-3 .جرم ,ه00 - أن إن موقط أعرعو3 11٠‏ .مكديق 


117-32.مم ,اأمعاى وتععسيم رتكا ,تعرووط 
0 .مر,اا60 


0 ذتكلزاهمة وعداع دآ" نداكامقطعاى4 سدمعء/ا' ,لعمعهوم ععمعو][ااعاما ععوعء2] 

|1103 ,2001 ععممن0 2 وعدن ولوء/ا١ا‏ عاطن6تمامءط عموطتاة1 لمن نلعد0 دام 

عط :]آلا عصساهلا - كاموطعععيين5 "11 عثطسعامء5 عط" بعتطععمة مم5 

الت نالع الاي ,'111 مسدطاتاة1 

انظر ,أألالا طععمنوع؟] لإاناعع5 صمادكاد] ,/زرمين 01 شاك "زمجمعانع<1 برا رأككاط ]تاباك 

إاساعنى ‏ أننامان) .ععاتسسصمن) كلناكة ملعن,ه"1 .لمكلم,8 أه بزأأكع طاولا 
3 ,2009 لإأنال ,2008-09 رمالووع5 ,تزممع؟] طاطواتا ,نط2 )0ل انااكادنه اعلا 

أمة ,كلها ]0 عدسم8 :001.289 ,1998 نإدا/ا 5 ,سودنوظ ,كمم ص0 ك0 عونان1] 

1908. 001.8 

0 ,1998 متسل 1 ,بكو .دطملصتصهن) أن مكنان1ا 


انظر. إللأرولا سعالطظ 01 أع1ناذاطا مأعنا50 ,أللا0) )علناكاطآ ؤ5عأهاذ لع)زادلا 
5 نانم ,01130.5970 04 اتن أصصره6 
8 عط اعطنأن 7 ,لتطدهكآ :167 .م ,ملعو0-الهة ,عاسسظ 
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هوامش الفصل الثاني عشر : ححمرب سرية في البوسنة 


4 ,16-185 .هم عتره ا ازا اال كاين 4-0 بممحصاطم] 
7 .م .تنمورء ةا ماعو ةرررم ) 9/22 11 


المر جع المذكور ٠‏ ص د5١‏ 
-995[-992[ لزررون8 جز “ملكا عل عه عنعن ف العاد[ا ١٠ل‏ نيوعدملا ,وعطء اللا وعن0) 
مأ د لاملاععد اك لعاسكك ,كمعتتدعق انعد أنه ععارعع] أاعادا علا ك[ه عأنظ 11 
القع ااكللمعء 18 تناع "زناه 3 ,ممتاها «معتسيعوج] “رولا ون] عاناناكمآ كلمد ا عطاع لم8 
لأتمط ,ملعك عإمد زه أأ! عا زه كعكترامنى أانه ونا فارع كلامم ,اناه عولع يلا 
د /امنعوع طعرة نابي . 2002 
5 .م ,لفت ألم[ 


انظر 080 805014 عالق :1130ل .مفضهظآ .ذا مأجاعك 'إدا تناع كلع الارعامز كالمو 


0م اا ,2003 بإن4ة 21 .'لدطورعلرآ1! ,ال 
5 .م ,لتتصاطه ]ا 


7 :60161 ,4 «مانر نل" , [ ا دانع تردق ,كعماء لا 
.73-4 .جزم ,امنصساطام؟ا :245 .م ,مال باعمع كا 


| فمصسط اسصمل ممعي أأثثلا طامنا ممالقط ملءح0 أذ' ,ممسكا وأعردلة 
200 ععطاصن بولح 

إن تجدماىز 1 ! ماع مع30 1[ 1 ,تاولاكاك :1406-7 .جم ,تعكما :غ8 . لمكدأحاهظ] 

4 ,10110115 للالت متاح معلها مزتلا توابوه1 أأومن5 :223 .م ,ملع 41-0 
تلآ نكا اوقا ولعه0 أذ' ,رهسا :2001 وأطمعععطآ ذا ,مدان 

37-7 .مم بمممساطمع] 


المر جع المذكو راء ضر فد 
2 المقاعنر ,4 «ماتراتك ,آل تدأ مودق ,وعطان زلا 


5ت 11د آل 101دزمن لل استان" .عع ألصمره0 نان مون الطسمعظ .عادوع5 ذنا 
07 لاله[ 16 ,'عمنئا عتصماكا امفاتائالا مامأ متصعم8 ومعكك ماعط دعأدمم”1 


1 1 نشاف اا 
2 تأان0ة ,4 تعاصقتك ,1أ دونع ممم ,جعطء بلا 


المرجع المذكور 
المرجع المذكور 
المرجع المذكور 
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المرجع المذكور 
أن لاحع الات كألمأمءادكقة اعولم انظر :2001 عدن[ 22 ,ووعدر )قل ,'ون ذا لمن وعزاالكم" 


1ف 11 ف قتف 1111| 1112111011 | ع0 
اتالا.عمدعم_نهك1_ومتاطع أ /ناكتاعمع/ى ل أووهط_ 


هذا العميل السري هوطوم كروء وهو اسم حركي لأنطوني سيساريجو الذي أصبح منذ وفاته سسيئ 
السمعة بسبب ما رواه في كتابه الجهاد» الذي ظير في :5٠١١‏ بشأن كيف عمل مع جهماز 
المخابرات الباكتاني في الثمانينيات في أفغانستان عميلا سريا بريطانيا يدعم جماعات المجامدين» 
خاصة جماعة قلب الدين حكمتيار. وقد ظهر فيما بعد أنه لم يكن أبسدا في جهاز المخابرات 
الباكستاني وأن روايته عن أعماله في أفغانستان لا يعول عليها في أحسن الأحوال. بيد أن هناك 
قليلا من الشك في أنه كان عميلاً سريا بريطانيا وأنه كان في أفغانستان وأنه شارك في أنشطة في 
أماكن أخرى. وإضافة لذلك. هناك أدلة على أن ادعاءاته بالمشاركة في عمليات تسليم أسلحة 
بريطانية سرية للكروات والمسلمين صحيحة بصورة عريضة واسعة. اننظر مثلاً م 


9 لاالناضلل 27 ,علألمه أنمال لانم 'اكأكماتد) ذهقذ قد أ طاهعنا' رعدماها 
79-0 .ترم ,6007 الال لاع رو 


ذكر في 5تضعث [أدتارك إن عالللوتاتها قصدلعء سمول؟ ,"عونا حصعة أأنسة عذا" 
1م لطاب ,ؤاع] 3215 1 

أعم كام سسم ,2002 لإناة ,منكمد؟ظ! لت ععجمه84' ,؟عدك دنتسم عط اولح 

الصا عدذمم لون لمعاع ىع ذولوء5:021/ل[رونتاعم ممما 

2 المتاعع؟ ,4 ععامنك ,لأ لسع دودق ,وعماء :للا 


74-5 .مم ,تامتمطاطوي] 


كناد لمن عممصعيط صا ملاعل معن للطد زف 84 ممامدهتا-ممطولة عط" مممتصطلطمع] 
امن شاف 

2003 عفطسعامع5 15 رماوعمدك ,اللعو-له لعماهها عبد عنص ,اأنعل'0 سدلدمرتا 
وءأعو ننم وما ,لاك ةنااعضهد من عقئط 25 دتمده8 عدن واوايوية]!" .لد اء كقبرظ انوت 
0 أعطواء0 111,7 

مونل مم - عمصصسظ لمد سمسداءمسك1 المطتل أممم ل مضعامط" .المصمك 1.١‏ 
8 لالخالا ,2005 عثطلت ول8 17 ,عا لإععوون 

,1999 لاععمكلة 20 ,عندلمنا مث :مععل0طنمزت11أ-انا تولك" ,الحاصدظ .8 
1 شالف 

ا ناكا ,2002 عقا 31 لسكاموعك 1 اأمعسطختصتاط' بممسصقخ]ا .8 


0 عم طسعكراه. نسي ,'مامما8 ترهلنم] عط لمة أروء”]1 اعتصد”طاط' بممدصرج؟] ١‏ ج3آ 


انظر .م 'روزممسه1 بره عملاا عامععبسم لوأو اول ناخسو مط 
2 اتنمخ 21 ,كعسسة1 ترم ونوك ,'امطعدز طكتامظا عط !ا" ,عمنلاعاط ءال 


5230 


تحسم افوا نايا 


اعذلاة الأوطد عط لزنا ما ممع عمد كأنأعللكه ذ5نا' ,ممسلتولعا اعتمتما ب40.م ,متاح 

2 اناا 13 بأمعسسملة ."تع سدم السك أعتموما ما 

انظر لمه أك]0'8) زادماناءومولعدة ل اسسمكصطهز/3ءط/اومت.نى ةاعم مه حدم اط 
الط«لااءا مجم الجبمعوط مأ 5 116 .لمكملا 

05 لعاكووط" معتصدة] نمطة' .الأملا"0 موعذ5 :30-2 .مم و51 لمه أأعل6 

6 '!1لناطوط 17 ,د71 ."مزاع ملتحمدهظا 

8-9 .(زم ,ممتصمساطميك] 


0048| لإتدختطاعط 17 ,)1151 1! .كممتصوره0 أن عونرن1][ 


اأداك 0 ره «امأاعنااوه 182 ءا ننه ارلن 8 نهل[ اكع دالا .خصصلدك مهملممم ذا 
5 ,337 ,لك .مدر ,([2001 .مماصما تعمما معلام) 

نأددهةا ععد مالع ماله تراه عمج بسكا" .أاأع[0'8 لملمع رتنا ملعاك وعراء 1لا جعم00 
للك .عمنلوج حالف طاص؟ .حاار .2004 لالمناضول 23 ,"عاناد لصد مقاط ما 

3 ,11/105 لازي ,'كصلتصدوظا تمعد لتماعط عط سمط ذأتلم” عع ألأهد حذذمة" 
0 اكناك امم 

4 الوناعت5 .2 مهحك ,اا دلبرععمقم .وعطء للا 


4 ناععة .2مك ,1 ندال ا ددم ,وعماء للا 
35-5 .م( ... 1101 :اال 55 )أن 41-00 ,مطدتسماطميكا 


,2003 ععطاترعامء5 4 ,'ممانوع روم الوذ عط1 :متكوممع"1 القطال .ممصردا .تآ 
اا 

امع ع1[ -وتمده 3 وز فلعد0-اة لصد صمستطتططدلالا" ,ماموسطع5 معطمعات 
.4 أن م001 21 اماجدمالطة باروارم م16 

ع2 3-116اصوو 8‏ قل لهالمارومءل معد كالمطاز معكىه! عللف كعمم 
7 "«عجانارء حمل8 3 ,امازتا11/ اومن 1 

ذلع .م بلتتم طاطم »ا 


"تمن الوظ عطا ما عمللا عن1 ويمتتلد18 تعموعء2 )1 النن عمنهك" ,لإاممملم8 آعووملا 
اك أرانها مط سد ,1006 

عدلالا عنل1/1ا مم1 لمتلقنا0ا! عط تخصف الما غطا مز ععادك| 0 ,بإاكصحلم8 أعدوملا 
,7 ممتاععة ,1996 تدمتحووععع11-وأمدوم8 دز ممتاون معام[ مولعهط أن البوع]1 ل كن 
لدنناناموء الدتصد عاد ةا لصن .لمم .كعط منص صئلنا تاد عملامه شأاطنات نحت 
لاط ععلما /عاتدمعءاأن_ربطأكصدلوط/نزاعع 1ه أزمعع 

52 :161-31 .مم عامممصاطم»] 


38-40 .مم ,اقمع 2] إن زعلا نزحم معة ومعإناوك عن"1 
ل.أن') .199928 لإتمنتدات*[ 9 .)ندرالل , 15ل0 اللول0ن) أن عذياه]1] 
4ن .111 اققم .5لعمات لها 


٠‏ المرجع المذكور 
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09) 


0 مسال جاسم 01 نذا مالعاتلطل ب كنحتمطمدهتا عطا مه ععلعسواة' .كوطخدتمتاللزة أاكا 


,2000 لإموضتاك"1 16 ."طن أأناطع 11 كلزت طن ذل انطلاا" راعنولاطا كنآ[ مالكل 
ةذه ف ا ف فت 


المرجع المذكور. ظهر على مر السنين المزيد والمزيد من التفاصسيل عن تواطؤ الدولة التركية 
5 هذه الجماعة» أساسا من اعترافات مسئولي الحكومة أنفسهم. فقد قال نائب وزير سابق في 
5 الداخلية» هو محمد أمير أن حزب الله حصل على مباركة الشرطة المحنية وقوة الدرك في 
ا وأن جميع أنشطا نشطة حزب اله نيابة عن الحكومة تم تنفيذها بناء على "أوامر من 
أعلى". وارتيطت به فضيحة 'باتمان - جيت” في تركياء التي احتلت عناوين الصحف في 
٠‏ وكانت تتعلق بإنشاء محافظ باتمان السابق في المنطلقة الجنوبية الشرقية؛ واسمه الح 
سهمانء ميليشيا خاصة قوامها ٠٠٠١‏ شخص للتصدي لحزب العمال الكردستاني؛ واستيراد 
٠٠‏ سلاح: وجد السيعضي منعيماطريكهه إلى حزب الل 
وقد وائقت تانسو تشيللر رئيس الوزراء حينذاك على مشروع شراء الأسلحة. وكان أحد حصون 
حزب الله في باتمان» وهى مدينة كبرى في المنطقة الجنوبية الشرقية حيث تم تنظيم كثير من 
المؤامرات مع الشرطة التركية. 
وقد أكد أوزتورك سيمسك رئيس الشرطة هناك مؤخرا:؛ “كنا نعرف كيف يمكننا أن نستثير حزب 
اش. إذ هيومانذ كان مقره بجوار مبتى مركز عمليات الدرك مباشرة" مشيرا إلى جهاز المخابرات 
الخاص بقوات الدولة وعن 'طريق المشاركة أو التغاضيء تتحمل الدولة التركية بعض المسئولية: 
عن المذبحة التي ارتبكها حزب الش"؛ كما علقت منظمة هيومان رايتس ووتش"- 11156لهلاا20)" 
ككان تأعتط 1 .'لنااناطع!!! عكعممطعة عط طتلحد لأدااداج نط تكعتامنةة عطا عععوماحرون 
15 نطلا .للنادللا ماطعلكآ نط1 :20006 أكتائعللق 30 ,عالط وألمم 


"10 انوطع 1] ولزإع ان 1" 
.'1م5ازوعلة) امغتلقنء !0 ليناد عكق م نلطدأأمدداجة!! تاكأطان"آ” ,مععموج0 لمدولزءانك 
.07 انمث 18 نرازهه؟!! (ئنغ:71 ويقدر حاليا أنه يضم آلاقا من الأعضاء؛ وقد ادعت 
الشرطة مؤخرا أن هذه الجماعة استخدمت حصوئا وزنازين للتعذيب تم العقور فيها على أجساد 
٠‏ ضحية كانوا قد وسموا بأنهم خونة أولا يدفعون الزكاة. (انامعع كقنهانالام تاذتلسنا»؟ا" 
21 ,كوع)28 لعاوتنودقم ,'قأقع111 ]0115) 5متنادذا "11دالمجادع11 تاكتحاءب'1" 
6 ععتاترونن ]1 
5ه لصنمرع ولالعععط ذلك ككل مز لعقباط عن وتفطتصومط علاأعاباخك' ,انلخ دوعكء1آ1 
لطاتدذ موعاعا! .عماألعه!] عدا :2003 ععطمونحهول! 27 ,نما ماني ,'ماكتوعاءك 


2003 عنفطتداه 110 23 ببعصدعع0 ,اعبت أون الوه عط" بعكاسياةا مدوول مه 
لبلا ,2003 معو ناصت 210 21 ,'كأكفاظ الاطاصهاك]' ممقسدخ] .ا 


اك 
دي 
كن 


)0( 
ليق 
0( 
)5( 


(5) 


هوامش الفصل الثالث عشر : قتل القذافي والإحاطة بصدام حسين 


اج ,ممم 0-اث تنظ :220 .جر هللاا حاماسل .تإعاموكن 
3 نر اص !| بماككتسهم) [ الل 1ل 


المرجع المذكور 
]ل ,1997 لوألل 17 م01 نعاينة! علطا أن للعفعمة .مد تمعز 
مك أطا !نااك تلم 106 360315 .جرم ,نأمعم0 رن زمثة 1‏ انظر بطلا.نامع 
1 :1*)0039/613 ,2150 ,970] تعن تعاريع5 7 .عالامتدد .1200 متأصطط] .م 
.لماع تمتإطانا-ماومف' ,عم السصصقن بونزإن<! جنعونت0 لنن معدعاعما 
1969 “عاماء0 31١‏ ,وستذالة "1 10 عاماك له بوولفسنة نإ تضفرو اصعقخق 
10 
علا 'أه سممعاتءلا مللاطا 8 طتتد معاد صم تاأوأأزاعم م1 لأادزسك8 سم" 
ااا 1 احاح , 2003 عاط 23 .'لسماتا لحطعقم 
5 3004 50/42 :0ل3 أانن جرف .ممتمدتم توت واللعدردم لامأأسعاتصص] انتععمك 
كنا اك يق ةادأك للا .17 هعور .2003 .أأندزة 27 
توك كآلآ مت ففلصده عل لاغط صمدم أموم فحنا" .لماطعسنلة عممتلئط8 
006 لالولائتنان*1 9 ,كع بل .'اوزلءاعواط 
3 بامنأتمثل بعتم 1 ب عورتاعء صا مهتمل تصميينه مخ :0 "1انا"' مععوعوظ مددزام 
.2005 تعتامعبن ل 
*لءاجعناد عنا؟ لضن لاط ,دالط تسم اناءةاكتالاًا أن عمارا ,كمادرد .ممطعقلة عامومم 
7 ,166 .مم .(2003 ,معؤوناك اللعلدن عاممه3آ) “نعم 
استط ادام تطانامقو 8 رمع مامتم ون رماننا 'اما"! تمالمساجعندمة أل" 


المرجع المذكور 





2 .م .المطن 113 


المرجع المذكورء ص ١517‏ 
المرجع المذكورء حصن ص 1539 78٠0‏ 
3 .7 ,10 كلا ,اأرن12 
2247-9 .حرم بدممطاعواة 


المرجع المذكور؛ صن "51١‏ 


المرجع المذكورء ص 48 7. 715 
وم ع1 .'(1*)0][) مناممنت وملتاطع عتصناذا ممرطتا مدال" ,للتطموت مون 
200 الععن خة ورم ؤترمقم 


المرجع المذكور. في فبراير .5٠٠١5‏ أمرت الأمم المتحدة بتجميد ممتلكات خمسة أشخاص يعتقد 


اك 
لي 
دن 


أنهم مرتبطون بالمنظمة - وكان مقرهم جميعا في بريطائياء منهم شخص يشتبه في أنه ممول 
للجماعة وشخصان يشتبه في تورطهم في تفجير الدار البيضاء الذي قتل فيه أكثر من 4٠‏ شخصا 
للا صمحم أممصرن اا" .مماطع ستل 
المرجع المذكور 
0 .معطا جأه1! .معوننا 
باتع خلط مه ععأممر لمكث5 طناد أكأرلررع) ما عصصط عكر أزأنن" الإومرنع]ل8 .أعتأمدنا 
003 اول ةل 16 ,1115 
,"متك أختلده لمداعع] تا عستا كاذارمريع!ا ما عومومكه؟ أععما عنر" ,بإعامورا عاردقة8 
التنناسصوت :2005 /زلنال 3 ,(لسةكض|) لتعلنعدرعل 1 ريع 
2 ١م‏ ,اانا 
لعندتبعوط 0 ,'"معلهاطا صلذل أدعريج ها للط لعلقط" 15ل .اطعامظ متتصمكر 
2 مع طترع 201 12 
انظر | كعاموك ,لأمعمط ره اعلا 
420-1 .مج عع مامكويم) عنبع ]زاك .السمط 


0 اأمعوعاء 1 «أننطط .'وعسمتطصومط 19905 ععبده لموبععه أسطملاف"' ,لأعددنظا ععام 
004 سابال 


عنام 01 .فرع عات و اقانء1 1200 لالاحال ,أومناهان مفلنانكه5 أمممكولة لععتط ود الات" 


المرجع المذكور 
.0 للإععمط كصنناذا أنه معنن عغط) مآ عممل غطا وصتاسطك" .لعوط مملاتحصمل 
5 لزمالا 27 ,انان 
8 ,ك7 .تولل0نك غأمم10 ما "منمك أودء[ لعدمصممم” 8416 ,عدمظ كعاصيل 
9 ه13 
1999 انرق 8 ,عع دولك ]1 لعصعة ككلءه0آ 0) صواألأوممم0 أون12" ,كلم 
كو اا 
1998 ععتالوعيول5 23 ,اأعطعاق"] عع جعاكامنقخ8 1*0 نزط عمتامعققط وكممط 
عانا 0 اه خا 
7 ,1998 ععتاجوع ج10] 30 .مكل .كلمصرون) أو عهننها1 





انظر 26-5 .مم ,تأمعهء(آ زم هللا 
عأنا .01 أعوت. ادي ,1999 لانملا 23 ,'عندلدرنا ععمعع تلاعنما أمطمان' ممتاماك 
لاه[ 24 ,كعتدة1 رملرى ,'كذاالعنع تنما كلقن؟ متعسةف' ,متحلام عتما 
,'705لة عط ماقا كتاناة 500011131 للامتطاترعنان 10 عدعتاعه 5نا" .افلفطعا ناخ :1099 
9]| لإتقتاعطك"ا] 4 ,كعددن1 أماع د11 

07 ,1998 طععهابط 2 أده[ ,ركتامتصصنن) أه عسسسولا 


لماع تزعال1 ممادتلميكا انآ 0 اللعترعينول8 عتسدلكا ]اه عن لامع ععرمعم" 
كت اتمعوطن علدت مبعع مع وتتاورا//:صائط ,2003 لإاكمسمدل 27 ,بمدععط0 موتك ةيل 
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لبمساختوتلطة لماع س1 ممصمنع © طاتئد عطاق كام ععلمن! اعتسناك! ادتلسكا توما 
3 زتقناكطكن"*! تين ندع و0 «رمائا نا 'واماعتااه 
110 ,2003 ردأ مهاد انلكا أ0هر] را تمذلةا -له عدكدة' ,تاعنجلا كاراع ]1 ملبالا 


,2005 عصسل 9 ,للإوبسرولز) معلة. 1٠/0‏ ,"دالا أكتااتر لمع لع "أ معلمهآ ملط لتصدو"' 
19 با اااي 


ا 
دن 
دب 


)0( 
ليق 
لق 


(0 
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)3غ( 
)6( 
)1١(‏ 
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هوامش الفصل الرابع عشر : مؤامرات في جنوبي البلقان 


انظر 2 ععأاموك ,أععء 2[ ره معنا 
عألا لام لاإناكاتت ا -جة! انير ,2006 ععطماءع0 10 _اعععدرة .محولا مملممن 
الإللتتم لمأأمف0نا محمجو كا عطاة” ,عن ااتلصصسم بعتامم محعااطيون؟ا! .علفدع5 كلا 
عم 31 .ج11 عنمط©ط .“نوس 1 طاتلا مجن المممياك تللم وماولات كممد1 
له لتناع12 10 لنعدء ةا شلا ع1" ,عنامكتكا ممكه حوع عع ير بؤوووا 
1999 امك عزنا معن والأعتدا عسل 'أماومه 
قنن! لطنامع8] ,عادك5 5لا دا لعنك ,1998 مداع "1 23 .عدوعرط منت "!1 عنرعموم 
تللم مأأمم 
7- ,12928 سكن 0 ,150ل ل .0001510115 0 عذنا0اطآ 


5ل:0آ أت عدين1]1 أن علط م1 كلما مع ارمع ملاع )12 طعمع12 1001 عااما 
اع .5ل0[ ]0 عكنان1! صا ,1998 الممث 20 .عع))تللمحوهت ملدلا للمعموسا 
2 بامودرء 1 -كن ]1 1اا((نااله) تووترم نع ,1998/99 ووزدوع5 ,عت) لم00 وماملا 

9 اانباكطت"1 
لص5نامدل 185 :1لجكشاه0 .998] عغطصعنهل! [2 ,مدنو .كتلعتم د00 أو عكامل! 

10007 
انظر على سييل المثال 175101 /[3121ا011310دم كناقباك علننل لإسماتانن5 علصملا 
11151 .00111015 أن عديان11 كد لإااأاااعة أكارممع)" لالت ملكا عطا مصتانياوء 
01-2 ,1999 الندد1ة 9 


أنه 11 نري .'لالتاع ذلهن1) سمتمعط ذلك 5د امنلد عنللوط ,لإنعانولة العام 
9 اننال 27 

لوطل طنز عكوط عونا !الل 0كناتآ 5معم0 وء20آ صلقط" النعطمعاذ كعات 
8 أعتاروت جنك 29 ,كنز 1 لكاي 

0 ,النارزكامء5 .105010 18 لانم هاتاتم عتصداكا كعلماعة) ذتا"م .معطامعاك كلمت 
مل لععمط علماان0 أكلرولت) لعأممعره مدآ ملظ" ,طم 1908 نتارمعجولم 
8 نع طروع ندنل 20 امتصحطام 

ععطتصمء كل 20 ,كعمة 1 ,'مأعطعء وباوكوعل مامز مالأطدزباط 5ه لنلمعناد ذنا" 
نذالا لك ,كعندرة 1 #نماعالألدنل!! ,ترارق كتمع 10 متهما ملعت شلكل' ,معمعد بوعل 


:9 أوردت مصادر المخابرات أيضا أن الإيرانيين أرسلوا وحدة فدانيين قوامها ١6٠‏ شخصا 
إلى كوسوفو منهم ألبان وبوسنيون وسعوديون يرأسها مصري هو أبو إسماعيل الذي كان قد عمل 
في وحدة مجاهدين إيرانية خلال حرب البوسنة. وكانت إيران حينذاك ترسل كميات كبيرة من 
الأسلحة إلى جيش تحرير كوسوفوء لأنها تعتبر عملية كوسوفو - متل عملية البوسنه قبلها 
وأ جسر لتوسيع النفوذ الإيراني في أورويا. ياعم كن معع؟ ونوومكل' ,ول8 مم5 
.ل الامكااء5 صداتاطا :1998 ,عءطتمعامة5 14 ,أكم معاوكبععل .'ممتتاكدط عتصوداكا 
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6ق االار .1998 .'جأم توم !1" لملمحطلم"' 

ن) ممكاحند!" عنمعع ][ااعاه! اممتسلئن) وكام تعان! أن مططع عامل النخ] أه لاممسلاوت1 

مز لعاك .2000 عطدووعع2] 13 ,ودع وده ) 5ل] .عم لصدودهة) اتأعتلس[ عدنن1]]1 عدا 

2003 انطامان0) 22 ,أن أرعاصة هأ للمتانا0خا1 عتساون11" ,لإطويحول بذومطكت اعرداء نق3 

و طأنعنعةع أوطماك اا 

اذكر في ,كان منطلن3آ ومعنال ذلاءء ملع - أن لعارممميد ذلا" بتمعممالا اأعطود] 
مع تأتمدعدع ‏ انطواع نحن .2002 اعنمكظة 15 .(ملمسست) بجمط انم املق 

4ن .9983| ععطتحت حمل« 27 ,أ ندنل ,لمتصدمه0 أن عديان] ا 


8ش /لا.أولا ...1906 انتاصن نحنط]] 18 ل بيكنبم]] .كلما أت عكنان1]] 
19962 طن نابل 9 ,أ )كالم ,ذضان 1ر0 أن نوناسك] 


5 المتاعع؟ .1]1[ عوط 'عنك”1 )ز أأنن) عصرهك' ,لاوم دل80 أعوولا 


المرجع المذكور 
.120 .م (2000 ,وون0ة1 لإالوع الملا علنلا) عبوبرعنص | أبن عمللا بمحمومك ,طدننآ صرت 
أاعختصضتط صنطمطك لوتعتاات عا عسله أمم كحعمل انحا وروزاعمم نل كممتأمعتم علطب 
للك لاما تللم لسو ععطلولاا ده نعملاعنتر علطلا لط عمط ها لعتمتحك ععننا 

00 طت نملا 12 ,كعنرة 1 ترأوينسي3 ,الإلصعن نااغيع لعل21 مان" 


المرجع المذكور» ص 1 
009 ,1990 بحملا 10 ,)2/1 05 1تص00 أ0 عذناما] 


خا ,1993 نزادل 25 أبعدننة/غ ,كلهم آ أن عدنامل] 
38 ,1905 ععحامكن(0) 19 أليى نولل ,كالم موه أن نكنان1] 
01 عتضاعع ؟]' لوطو ندنل حومط دا لماك .1999 أكبتعيلخ 19 ,ان اررواوعى 


.2515 132) تممم)ا عدم شبكا ماعط ما ما علاملم حصن كمكح ,اأعبررعداك «متالطاط 
9 اتردزة 15 ,امم ععاء 1 الى 
2 .تن ,منرموم كم ,الال 


ماه كع00) كخك ,ععسظ8 وم[ كف نكا ماعط ما مز علمم كمرمع) كمكح" ,اأعبججعزدد 
1 تأنعدآ/ا 27 ,لاضن لا 71 .'وممطادظ ما دععمأن2] 

هقاط" ,لإطولاهلسدوومطكت اعطعللآ وز لعاكن ,1999 أكتبعسة 29 ,ابمنرردلمع5 116 
م لاا . 2001 اكناعناة 29 'مأوملعه812 دع00/امرا 

'لعأعع طق دنا ممناتهاه؟]آ ماوعا" عاد ماع00 كد00 


5 ,1999 امه 13 .]1 .5م تصدده0 أن عوسهل] 


,1999 نإدلة 27 :ق447-8 001.17 ,1999 طعمالاآ 11 ,أنندنع2 ,كلمآ أه عوسامل] 
4 00 

(دل2جد2) بدو أووزولة ,تذركآ عطا لعمم تاذ تمذاهمممعا ومن عدوللا" باأأعوواظ وعدرول 
وطن وودعدع هجاوا اناير , 2001 معطاممعيدول8 13 

200 لإادل 31 ,بماد 10ثننه707 ,"1701565 د لعاوع ان علا" ,اأعوواظ 5ع1مول 
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)5( 


(1) 
فيه 


61) 


60 
65) 


انبعل تمصع لءذ | هك «كعترأطوام8 ماما 716 .لعدرطم وعللدجحملة مععاداز 
[19 .م .(2006 .صملصما تطاروساعننآ روط 
.00 ,1999 أأممظ' 26 ,أمدنم[] ,كمستصتصون) أن عوسامل 


امقطع لظ "معلاكة عغطا ممما عو" فنلكا تراغط ما دأ علاملر ومرمع) ذىم5' ,اأعنتعؤك 
اوعد لانن صتاطعا؟ ععن1! مز لعودييق ضصلكا :كممطادظ عط مأ عولطلا" ,سوط لنومابآ 
1999 اجيم 12 ,أب ممع انرا الإصعد 

.2610 هالفمعنع عمنوومكا 0ع210 ذلك" ,لإارعبم] مدلنث لمد 'ععالوللا رره1 
0 تبأعنواط 2 [1أ كعسة ا لايك 

:0] الممصند وتاصطك عأم0)" .دوعترمل عععمعن كستطادظ عط مز موللا" ,تروط للإوارا 
99 طعمداط 31 ,إروبوعك 7 ,'شرك] 


50 انر ,2002 تاععنقةا 1 3 ,'ممكممعع 1 امعصطكتمس' بمفصسدخ] .8 


عممعع أااعنها تاكتالرظ مغ أععمدناد عمعنعا عمتئاصنا ,ممع ودرعم م1 1ه معل1ن" 
لع طاعووعكعع امطواع. سين ,2005 اذناودلث 1 ,85116 

,3105 109 التماف8ظ وز لإعصمم كعذأمم شلكل' ,كعلااكد11 كأعطن) لم ععطصد8 لألادرآ 
5 ,أع0مم تعدو 9/11 دعدمممه تاكدا8' :2000 ألرمم 23 ,أدرمبوءاء7 مواد 
2 231237 23 ,(1[15) وبوع لز 

ععوعع أأأعاما لاكتامظ م1 أععمكناد عوأع) ومتطه لا ,اأتممعم ولرعم عرهخ1 إن معل1/" 
انع داع معي : لدطماع عع ,2005 اذتاعديةُ ١‏ 3/16 





المرجع المذكور 


7 اكناع ناث .700أكنادج غطا أاككا عمعمعلممم كعمىق أأدصع 


ونع الأعاما طاكتنمقا م أعمترذاذد علاضعا علتطمنا ,ممع وعم عمط أن وعل1لا 
لك. لابقائعكت و أمطماع حل ,2005 اماعسة 1 .'6للق8 


لاحظ التفرير أيضا: 'تطرح أيضا أسئلة عما إذا كان البريطانيون قد أرادوا اعتقال أصوات عندما 

اعتبروه مصدرا مفيدا للمعلومات. ويرى البعضشس أن المخابرات البريطانية كانت ترغب فلي 

إفلات بعض من يشتبه بأنهم إرهابيون بأمل جمع خيوط مفيدة وغيرها من المعلومات ‏ ل#اذداء81 

إانال 31 بكع س1 ,علقت عدمنو| وم الإكه9؟ وفكلت| انط تاعه لعأعومهل" .أن أن 5لونللا 
2005 

06 #ماإأنال 11302.11 .'وتعغطصووط عل عليه أكراا كأما فاوط 

2001 لإكليرمة[ 29 .كلرعم '30آ15 .لوسمتاطعط طوع) أن كلمعل نت لامكل" 

انان مط ااال 

لعطعدط "نمم اانا 10 01 صمهء لإلصعه لعمدنة عمقت" 1٠.‏ اك اممتنسحع8 ععاعط 

ها وعاععنماد اأوعلقا" .اأوه© 0خ :2001 طععمكة 11 ,عسصعدط0 .ساكتصمعماءيه 

2001 طععدق8ة 12 .تمت مين ,'عمتطمم دده ك1أ أ ععاأك ملم متفاوي 

1 صل ل انامرج ولتصائع عن كفذ عطا زط لعمادما ,كاعءء مفتسدجام"' 

01 طعنهكفا 18 ,كمعن راسي . 'مبععاء 1 ]م بنك برعا عط عه) وله 

"تعض 1120 معننام[ منولك؟' ,لزمأونمل بتككوط0 دز لعاك ,2001 نزانل 1 .12ل 


لأممط ها آأأه كاكتصعنيت وصتناءا ,ه) ععلم عط عردم عنولك" ,رمائرد 1 _ممصملط8 لسطلكر 
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04) 


ملكا معنلا نمطم ساموت أ وو مولا" ملاعكوزة 2001 جاعنهالا 23 ملسم يي 
في مايوء التقى روبرت فينويك الديبلوماسي الأمريكي سرا مع قيادة جسيش تحرير كوس وفو 
والأحزاب السياسية الألبائية في كوسوذو . وبعد شهرء أصيحت قوة قواميا 2٠١‏ رجحل من جيش 
تحرير كوسوفو/ جيش التحرير الوطني محاصرة في مدينة أراتشينوفو قرب سكويى عاصمة 
مقدونياء لكن القوات المقدونية تحركث. وتم إيقافها بأوامر من الناتو. 0 وصلت 
حانلات الجيش الأمريكي لنقل الإرهابيين ذوي التسليح الثفيل إلى منطقة أمنة في البلاد. وصحيهم 
١‏ مستشارا! 0 أمريكيا من شركة عسكرية خاصة؛ 711”31 التي كانت تدرب جيش تحرير 
كوسوفو/ جيش التحرير الوطني. ويعلق بيست قانلا: 'كان من الواضح أن ااولايات المتحدة تسائد 
قضية الإرهاب الألباني 2 وكان سامدين خيزايري ال المعروف باسم القائد خوجه من بين متاضلي 
جيش تحرير كوسوفو الذين تم إجلاؤدمء وقد كان قائد الكتبية ١7‏ من قوات المجاهدير ين اققي تعمل 
في منطقة تيتيفو: وكان قد حارب من قبل في الشيشان وتدرب فى أفغانستان. ووفقا لفيلم كسجيلي 
ليفزيوني ألماني: أنيع على كناة الات لأ أن خوجه كان عميلاً يعمل لحصاب المخابرات الألمانية: 
0 5]؛ ووسيدحلا بين المتطرفين الأنبان والتاعدة. ويحلول أغسطس ١‏ كان جيش تحرير 
كوسوفو/ جيش التحرير الوطني قد فرضش سيطرته على نحو ثلث أراضي متدونياء أسالسا بفضل 
إمدادات للسلاح الأمريكية. وقد كتب سكوت تيلور المراسل الصمحفى الكندي من تيتيفو عن تشكيلة 
من الإمدادات العسكرية الأمريكية تشمل البنادق وأجيزة إطلاق القنليل اليدوية؛: ومدافع الهاون 
الثقيلة والذخيرة التي كان يستخدميا جيش التحرير الوطني لقصف البلدان المقدونية. بد بيد أنه في ذلك 
الحين: كان قد ظير أن الولايات المتحدة بدأت تحاول كيح جماح القوة الوكيلة عنياء وألقت بتقلها 
وراء محادثات ت الساام. وأدى هذا إلى ايرام اتفانية وقنف إطلاق النيران والسلام ة في أغسطس» أعقييا 
نشر قوة من 1-7 من حفظة السلام من الناتو» والتي قحسد بها تزع سلاح” نفس المتمردين النين 
ساندتهم الو لايت المتحدة وقيلها بريطانيا. 
معراللا .تممطاءتا مستئط خلك عط لعممناذ سعضوعك"1 مه عوللا" ,ارعمدزم 
اوطماف سن .2004 ععطنمم يولم 25 موعرمنا1 مح[ يعن0]5 ععمعي زااعمر 
0 ,'"ثْكنا عل مأ عنمماا" عاكلا للحت وامتامملعع ولط" “مابيه”)” اامع5 بنعطاع نموم 


كنلنام 1‏ ( فاط الإكلواهلباكدم 110‏ (التمع ‏ كك د ,2001 إوناوسم 
ل ايزا 
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هوامش الفصل الخامس عشر : قرائن ١١‏ سبتمير 


.م امال .امعمعكا 


خاصة مشروع القرن الأمريكى الجديد الذي جمع مفكري الجناح اليمين أصحاب النفوذ في دوائر 
صنع السياسة الأمريكية الذين أنتجوا وثائق وأجروا محادثات وكتبوا مقالات شتى تدعو للتوسع 
الأمريكي 'والقيادة العالمية” الأمريكية الكبرى انظر او لالتحال 
اذا تتعالملم عل عمل ععممم ”ل بتعلماط ‏ عات نم2[ +نوعيوري3 
نومع طعتط مذكله لصج .205 ,24 .6 اتكائتع .لما لتنا راتدلمعمى ,1998 'زاسل 
19-0382 0-43140-91 ,6351:3127 لكت زامول يخا خط عط 700 سيد مقاط .كممدم 
كأعي ةن امدمك_908[إعل5/ه/:545583501 20525 
2001 ععطتموعءنت0آ 13 .2001-02 ترنواججء5 ,ترمد 1 أ ومع عق .عن لوه عمون مرا 
000 نتمم 


كنتاجوعءن2] بعمروط عتللاا عمنع 2 أاملا!ا ينطع سنأ انا بجااعع3 وضيمزأه 10 





41004.19 

ذكر في 7 مع دااع ناعمل إن ممع 11:6 م111 بكتالة 
9 ,مأاممز كره ععسرة7 ولصتا امموعن)-] ك5[ ععهما 1كلتا لعماعط عتما ,تطحمل مممداح 
5 .م أاة 2001 عطمء0 
لإأنال 16 1١‏ اانامعق . 'اأكأكيوتن) عأداماد! طامتاعمظ عطال" ,لإامننععلط معامعاة 
200 عتامانت0 6 أطالطك .'90' مز وللم] لإا لمعءا ثاأماموط اعدوزئط لععممدن5"' 
0 .ذوع؟”آ1 لعتناتوكمة .'لإلك عا لن[) عبافط الثم انعمكياك لامكا" ممصمهن بإطاتكا 
8 .جر كربو تمع لا درن "لأا حاون عط لإأو باو لناكدور!0) ارا عاك :2002 لإخنصطعا1 
060 .م ,1/11 


المرجع المذكور ص 7١8‏ 
أعنصنئآ مز اععمقناة تممص عط نلا م10 مععده عمد كخلمك أن 5لا" ,ممصمل جلك اعزمودل 
0 .م مكناة :2002 لمعمل 3] باعمتمضسملم ,'ملعناحم وأممعط 

ناآ عذا؟ ننه عتاجزه«اكوامت زه أن *] م1 تنن تاعلطلل[ م تادهم .متدككناط! لنطة 
5 .م ,[000010آ :تكامند 1" .1.8) متسباظ «تحادن 8 إن 

عل ألامء عصعه لسمه صسختصععاس 1ه ولأاعءهثملا ,مسحظ مطامعطل1ك لمن ممكدللا أسوط 
0 باتدندحاء"*! 8 كمد[ ععاعودة دما ,اندز ممتله] مدمر 

0 لعامتالدعع وطبن نزمطأممطءد وملوصا' .لإرمونء1ل8 اعتمدنا لمه متددوب1 لأتامة 
2 لإأن! 16 ,كه1,1 ل ,'لالكتتسيع 

:2002 تراال 16 ,امام ]221 .'تحمهن. اأمصان1! لإنان عم مدم لكا" ,عد ذاائئةا .حدر 


000 لإاوناناطةل 3 ركناء/8 880 ."كاتا ما كتناعع ما عمم] مناتاناية' 
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00) 
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)14( 
(0) 


0) 


0) 
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ما .لعسطاث :2002 نرابنل 16 علق 88 ,أططزعطك 53000 ودودست تعلتاممم" 
عتاا لاله اوتأنتتناسنمز عنا]" ,موكنةم تدك اتعمامك1 171 .م بكوبتمسمظ «علمما 
2 اكتاع نام قل لاملا ,'ام رونا 

ل 805 لاعن لتاح أروءا' ,عصماظ ألما 00 صفطكا تتستمطكا مختصدك؟ا بلمكريم 
2 لاممتعطك "ا 18 ,نوه امي دكا ,مرهد اععردناك .لامتطاتد 

2 اتتترت 21 حعم 1 وميد 'أماعنز مامكا عط" ,عطتلاء”1 علعنلظ تمودمم 


أععناة .عل اللا 2 كهكا لروتاأعبالتباطة أعدع*!' ,عرموك8ة رأممكمخ دنه سعطعط معصييا 
2002 لالمبصحاك"! 15 ,احجمم ورمنعوم سمللا .ماود 
0 ,نل نمم 2) .أتاعظ؟ [االاع5 للد ممطمعا معط للرمجتعلونا" لطتو عمل بوروخز 
2 لاأبال 
لان 
المرجع المذكور. ص ؟5 

ذكر في 28415 ص 55؟؛ كما كتب مير وهو محلل مطلع للغاية: "أن عمر شيخ يلخص العلاقة 
بين أسامة بن لادن. والمؤسستين العسكرية والخاصة بالمخابرات في باكستان؛ ومختطقي ١١‏ 
سيثتميره والمجاهدين البريطانيين والمناضلين الكشميريين. ووضعه في طابور الإعدام وحييسه 
في زنزانة عزل ساعد مشرف على الإبقاء على شاهد رئيسي عن تورط بريطانيا وأمريكيا 
والهند. لكن يبدو أن هذا العزل كان من جانب ولحدء حيث كان عمر نشيطا في الاتصال مع 
العالم الخارجي. وفي حين استغل حماية زنزانته في السجن؛ ورد أنه ظل على صلة بأصدقائه 

وزملاثه يقدم لهم النصح عن مسار العمل في المستقبل؛: ص 47 
با أأعمم 0 ضذ لعمووعء ,2000 أ طمتعامعذ 20 ,عاأمولا جعالل م1 طعععدره 
200 معط نانامء5 21 


5241 


(0) 


نو 
0 


(0) 
(00 


0( 
لكو 


(3 
2) 
)1١( 
6) 


05 
0 
08) 


0 
00 


هوامش الفصل السادس عشر : لندنستان : -ضوء أخضر- للإرشاب 


4 كعة 7 ««مونمبكى ,العوممعء عاتمشاعم ولملمدمط دلعد-لم' ,محطندلكا مدلم 
أن 12011 كمه لأ ووع امم أه كام أمعكمدن ععذامح لعاهعا ممع حم ,2004 بممسمدل 
-أن قد متمتاعظ أن تعوم؟ عط أملمم ععتلله ,له اء صحاللتت بإععلية :كع ممعم دلنو0 
00 لامتتطعظ 14 ,نه ميدن , "أعمل متنا امععء" 0201085 

-الةى ذانعلت معتؤوول 10 .ول لعطدعا .لتدرمع.! لتادما لمة ا)عممالةا امعممخ] 
5 بابل 10 ,ك6:ة! ,'كاأنامعن؟ لأكتا 8 011025 

ددن عنمل ناما ترذ عع سوط معنا كزه تسمععه أماءةزله عأنكزه عوصع8 .نن]011 عدمملز 
.20060 دتكفطترصت ,29م 20061 نزدكة 11 ,113150 ,2005 بال انر 

لموطان)) وهللا ادعلاا وواللا تدع انادرنم8 ١نماهمما‏ 1/6 -7/7 باعدا8 متمكاه 
.م ,(2006 بقملمما :كامه8ا] عتشناوك 

3 لإلللاقة[ 20 بفنمعوط0 ,عاوراظ ممكول 


كلانك .ععملعلااء أن 005512 عاأممهل ده اعد © لعاند؟ 1116 .للوطا سدزلا 
.2000 لإمكتتسماء*1 8 ,تبوألهنان , لأعتطء تمرعا«تامة طاأعمعظ 
ذكر في 01 .ممععتدع 2[ 
نكر في أعنطنظ عهدو0 طعاعاطذ :(2) ععازامعم انتصماك1 امعاقهدك]' ,عملاعط لمقاملما 
(1لل8 1ط) عالللأكم1! طعتوعوعظ ‏ لمت تللعكلة اودع 'ل نااك 
0 ععطاماء0 25 
نع لالطقتاطباظ نع اكستما؟) عمللا معع3 هم علثرندا انا ععوظ «بممعع 7 ,ع ألؤورا اأعلا 
3 .م ,(2006 .لطع عناطوال:ة] . 
لالع لالط 2 للنله) 15له201: تناك[ .وملوهم ا نآ" ,معككدات مدكند5 لمج أأت0 معام 
.2005 تاد 10 ,معتععصعق بوتععمع تون برمزع كملا 
'واءطصوط علتعاناد ناكا عاتطعات مماك ©) لعلزعع0 5415 ,له اء منوط00) مدل 
.07 لإماطا ! .تاسمه 
ادها ,عقن أله ) عملا أن كعالنا5 ععمعآع نا أه وووعأن2 .علعهان اعمطء اقلق 
لااأالاعع5 ع1 01 أكملم5 لاط 0تنا0نان1 15 'االرلاعع5 01 امممعءلمء" عط مط معامم 
لوج نما1اء ععصنع الأعاما عطا علمز ما كثأالمنتصدمم امعه]1 قعع دمعي )1 - معن زرعع 
اأعنناصم عط" 'راتكوء عرمتم لقعم نامصمم عط م1 كأدسل1 1201 عمتأكععامز وبرمااج 
5 أكناعندحة 26 ,11ل أل07)ان) ."جنا معنا عدا 7201 أكتامم كص تاكدك8 طلئك 
المرجع المذكور 
.94 بج .(2008 .نولهما تمكنسم تدم ) ممعبع 7 ارم ملالا تاحتسترظا 111 اندع عاك 
.(ط) (5) 5 صملاعن5 ,1 اعوط ,1971 اعم مملاتع تمصا .ععلاميل أه ]كام الل 
ألا مع نلاق! ع الاك الاجر 
.2002 ععطاومععع 132 9 ,أمكاي م .15م0 للدم أن عؤناول] 


0 .م الؤن ونا ع1 ممه نانع 011 


1# 
حل‎ 
١ 


ك4 
)009 
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0) 
0 
5 


)5( 
)55( 
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11 ه50 أنطم]ت) ,عت الله © متذاكم وواعن1*0[ ,5مموررصمه© أن عدبيه3] 
23_, ,2005 بإلبال 25 ,2006/07 ماكوع5 , المدرع؟ للاطواتا ,ممع عاماء لل 


يمكن القول أيضا إن البديل لإيواء هؤلاء المنشقين من الجماعات والأفراد في بريطانيا هو أنهم 
كانوا سيستقرون في أماكن أخرى ويضفون المزايا على دول أخرى. وتبين الملفات البريطانية 
التي رفعت عنها السرية في نهاية الحرب في اليمن في 197١‏ أن الإمام المخلوع: الذئ كان 
منفيا في السعودية حتى ذلك الحين؛ كان يعرب عن اهتمامه 'بالإقامة في بريطانيا في هدوء". وقد 
شجع بيلي ماكلين» عضو البرلمان عن المحافظين الذي كانت له صلات بالمخابرات؛ إليك 
جوجلاس - هوم وزير الخارجية حينذاك على السماح بهذا لأنه "إذا تغيرت الظروف في اليمن 
فإنه يستطيع أن يصبح محل تجمع لمن يفضلون الحل الملكي على الانصراف نحو اليسار 
المتطرف”,. و"على أية حال فلا ريب أن بقاء الإمام ساكتا خير من ذهابه إلى القاهرة أو يغداد 
(مثلاً)" وهما موطن نظامين قوميين. 0ع1ا1012 ع11) ترعع شاعط مها امد ءارم 013 لعوعع 8" 


1 ,'عء0]!1 سعواععوط2 عطا له مدعاءل8 أئعل1 اعممام) امتمعابعاط 00ة لإمقاعمعم 
5 .حم ,1970 لإأناد 
3167 انو سل عومومهة لاع ,نا ومعاك ععوعع زااعتما الكتانيظ' .مأتلعطم محطدل8 
.4 تاأعرن كا 213 (ننو نونملا 
0 .يممالم6 
ذكر في 3 .م ,كممنااطط 
على سبيل المثالء فإنه عندما كان الجنرال سوهارتو في السلطة في إندونيسيا في السبعينيات؛ 
سائدت بريطانيا القمع الوحشي الذي قام به نظامه للحركات الانفصالية أولاً في تيمور الشرقية ثم 
في بابوا الغربية وأتشيه. وعندما كان الزعيم الوطني سوكارنو في السلطة في الخمسينيات: لجأت 
لندن وواشنطن إلى استغلال القوى المتأسلمة» من بين آخرين» لزعزعة استقرار نظامه بدعم 
حركة انفصالية. وفي العراقء. ساندت بريطانيا حملة بغداد الوحشية على الأكراد في الستينيات 
ومرة ثانية في ظل صدام في الثمانينيات مفضلة دكتاتورا في يغداد على دولة كردية فى الشمال 
تشجع النزعة الانفصالية للأكراد في أماكن أخرى. 
نكر في ,1958 اكناعنالق 8 ,0الالطلم .كعطعل]1 .([آ :21 .م .نمك ره عدانه1غ .اأكمناطمخ 
5.15 2101 
ذكر في .616-7 .مم ,14106 .11ررهدا 


انظر الها زه مأءء2 ل باولا ١11‏ أعاله اق نأا ,أده ه١11‏ .لأرمنطمع 51 
2101 15105 1ن االطايةا 1ن , 2007 تزهاا ,كا وديدط ودار 


سلحت بريطانيا أيضا كلا من الصين وتايوان - بما يبلغ نحو 5٠0٠‏ مليون دولار لكل منهما في 
سنوات حكم بلير - مع وصول التوترات بين البلدان عادة إلى ما يقرب من نقطة الحرب. ومرة 


5243 


ثانية؛ تلقى البلدان كلاهما معدات من بريطانيا كان يمكن أن تساعد في شن عمليات هجومية: 
ففي ٠٠١5‏ مثلاء تم منح البلدين صادرات من مكونات الطائرات المقائلة»؛ ومعدات الاتصال 
العسكرية ومكونات طائرات النقل العسكرية. ولا يمكن إرجاع كل سياسات التصدير إلى السعي 
وراء الربح ... فهي عادة تكلف الاقتصاد بأكثر مما تفيدهء في ضوء الدعم الضخم الذي يدفعه 
دافعو الضرائب لصناعة الأسلحة. 
أت لتاكدهط6 مسلط طخ لأنعل0'8 وعع5 30-2 .رم ,لإموونان1/1 امه التعنقن 
0 لإعلاناصنل 17 كعنمم .'"لرولاعن متمووت 
للكنالموة لأكال كمالاتك 01كث) ونا أعة مخصسملط' ,ع5أنرد'ة عمدتما لمد لمودنل] عتسولك 
نظا ععد معطلا" ,مكدنامل8 لعدرظطمق :2006 لإممصاء؟ 12 عجمعوط0 ورعالاوكد ىن 


8 عع طصوعامع53 3-9 بمدعطف-اح .'تكصدأأاتم لعحكوط-عانآ 
9 .م .الممتماطمع1 


ل المذكور: 8117ل 459ل ١15-145‏ 
جع ريض صن 


المرجع المذكورء ص ه5--5:5١‏ 
مملهم ا 36 لاعط عسمتمتهه 47 كلم معطسوةا ممودل :93.م ,لم54 نمه ألك لون 
2 بتددصاء"1 17 .“رع ندرعئوط0 . عتاودملر 
د 4 ترا الل داف 


عاقط كأ متقنلاءة لأدععط! “ان11 :دداعه"1' ملكدممع] لتحدنا لمة كلم10 لعدطاء]] 
2006 [النامماع"1 12 ,كم 711 «حم نسي ,'طكتكنها؟ 
9 مم الإعوم تل ممه اسن011 


عو جد له لم100 
4 .م لإجزوه 71101 ألمت انع 0181 


01 انال 10 تجتدرداط ناث عطمذًا عموعلانه مما عومط ,برومرنع81 اعامدنا 
0.م .110701 لمه أأأ0'13) :2006 بزمدبماء*1 9 ,كمسر 7 ,'وعع داوم 
00.6451 ,2001 تعطصع ه11 13 ,أسهد نل ,كمعتصرصمهن) ]0 عكباما 


4 .,لانووناع كلا ممه لااع "0 


المرجع المذكورء ص صن ١/16‏ 
المرجع المذكورء صن ه25" 


11 لنمتصطدا! نم2 ,ممأكدأصمم) كتلدعممم مملتدرع ألصمة أوأععمم 
اا ناز لم0 ,1ل113دمك0آ عدنط1آ عط عنو] عغما5 أ لإمواعوعع5 لقند المتمط 01 
80 ,2004 ممما 8 ,500/157/2002 

5 1ج 135 لء5ممعده ولعكء دلعد-اذ' ,0ره*1 لرمطعن1 لمد نزرممن81 اعتمدط 
2004 تاععدكلةا 25 ,عه: 7 لتأمععةه عاطنمل 

0 .م بمدطات أعدظ اعلمام 


)5ه 


04 
)55( 


)05) 


0 
(ده) 


)09( 


(0 
)63( 


5) 
05 


للامسطاملا8 م0 ,ممأدكئأصتدمه0) كلأوعممم اروتامع تمدآ أوأععمد 
111 ناز العم 0 باألاع دم اتدمع2آ عصواط عط ع1 عاماذ 0 لإسواععع5 لانن مس0 
1 هدم ,2004 طعرد]با 8 .50/15/2000 

52/5 ,136 ت6نااى0] لاانا صفلىنكل مممصععء1 ممصاذ :67 .م ,لإعرورعءكل8 لمت الأعلاز0 
06 برقالا 9 ,11165 ,من أأقارممعل عمتاطع؟ علععاكء عاقط 


المرجع المذكور 

كاماناتطد ها ععلت1! أمنامامة ذؤز عمعكء ستاكنك/ة لعمتداء0' .ممالأت بإععلسم 
3 ععطاتوء اها[ 20 ,تم سمي .لاه ومتموعط 
ناطث 212) 0117 011031 ,011أوكلصطده) 5أدعممة صماتوع نصصص1 أنأععمك 
,50/15/2005 ,الع 1 امدمع2آ عنون1]1 عطا 10 عالاذ أن لإرواععع5 لمه (2ل0213 
.5 ,60 5525م .2007 لإمفتصطءط] 
للامتصطمة8 عنصت ١‏ 011أككأحرمن) وامدعمممةق ممأاممعتصصطرة1 اداعمم5 
7ق ناز لاعم0) .اتلعساعومعنا عصرملط عطا عه) غ512 أن لإمماعنع5 210ه سقط 0 
5 21101مع لمتط!ط أوأعمء5 :17 2ئهم .2004 طععول8 8 ,15/2002 ك5 
51216 آ0 لإلضاءمعت5 2580 (021202) ننطث جكلة) لضتصطط)ا0 عدحم0 ,ممأاككتلصوه6 
0 ,29 5ققلم ,2007 لإونبوماء*1 26 ,50/15/2005 براقت تصامومك2آ عصصمط عط 
عتمت نطه4] لنماصطدق8 عدو0 ,لوأككاصمه0ن كاقعمهة ممتاوع أصص]ا اأداععم5 
ع لاع ناز معم0 ,الل مامنمء17 عصرهط عط عه] عاماك اه لإمماعوعع5 لمه ممسطا 
7 معدم ,2004 عمدلا 8 .50/15/2002 

المرجع المذكور فقرة ١8‏ 
داطث دله) 0015023 13م ,551017 للضحمهمت) كأتعممة (7مللمعع تصصدمآ أداعممك5 
6 ,50/15/2005 .القن 1ماعدمء8 عدصهاط عغطا 10 عنهاذ )0 بزرماعرعء5 لصن (دل0 د00 
2 هكم ,2007 لإوباوطع]1 
طم 312) لقلسط)0 عد0 ,الملككتتصصه) كأمعممه' لرملنوعع تصصم1 اتأععمك 
60 ,50/13/2005 .أل لمامدمك0آ عجمن1! عغطا لمع أهاك 01 لإمماعرعء5 لمه (031303 
22-4 جمدم .2007 بممبصاة] 
اتناع نام 18 ,كم10ن11 'جعء امعد ععلرعع الاعاداءأن-طعها' ,طمتفصت هن) تالتنصوةت 


0ه ! 0 كعنتئز عن) للعسط 8/115 :تعمصناط ها كلما عوسع]” ,لعدممع.] لأندددا 
0 أعطتوعيده[! 25 ,كعسرة1 على .'ها0ج؟ وعناوممتم 

ه) عتم لعامند 8115 ,طكته لاا -ممنوظ ملعتل لهه اطعلمقا تعلط .أمظ امام 
0 أعطماء0 21 ,عندععوط0 ,'ععن عتصلواء ,عموعى 


المرجع المذكور 
عوععع) ماعط نا عصتائه؟ كه 8/115 عكباععج طعمع*1' ,ععطتصدظ اندج لمصد ععطك! ”كا موا 
00 عطتمعارة5 15 الرموماله7 'اصسط 
2ار,المنأسم 2 ,"7/115 عه] لمعم عط كتستهاء مالم اندم د ميان" .لآ لمدائلا 
١‏ 5 3120 
8115011١ 1,‏ 20 لإالامتناقط :لداع لإوكلة .8415 لعماعط 1' .عده8 0310[ 
طذتااظ عطا عأنطاكت نأمطا 0ل20)0 ارممعء ملألعم ععطاممة ,لإلعدالستذ .2007 براول 9م 
كد عط ,لمم ططنا مزعلا والامطوع7عطنت 0212025 أقط) عمألاند 105 الأعلروي تلمع 
علا لعناأوما أقط) دأدك لاه طكتفاوظ طللما عدعهلنلل 1 مل لععنومع نزأء بان 
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دعاصنتلاة انطا لإرماك عط) لقن فااعل مرحت .18415 ,لسنطعتل8 ععوعن ‏ “اللمك]اد 
5 طانعع دالا 16 ,ارمأ عجرملا . تلظ 
2 باأنال 7 ,7 ,1130151217 أن 7 تإنام د عالت اأعطك .لإع انون عمسم 


55101 اتطلوره0© كأاتدرصم لامتامعتصم] للناءعدرك مل لعاك ععللع1| امعتمتتع حم 
عله غطا عن] علماك أ لإلناعوعء5 لالك االنلصط)0) لناتحطتلة لامتمطماطة موت 
3 نمام ,2004 طانعهجم 8 ,50/13/2002 .الأعع لناز معم0 .ال ساءدمنما 

ذمعلسها ملق ,أده كء بإرمنان81 اعنمدطا :105 .م .لم51 لمه أاكل3 0 
تلان" ,تاماطعسنملظ عممطتاتطط :2002 تعطمان0 25 دع س7 ,العأدعسنة املمسعتطسح" 
أععولة |1 ععسة[1 . 'وساعاقع متدمك كد لعذوعاءء ل1لج1خ ععلحت لعدنعمد 

لاع كلك متفط-22 وه لعددعتء معطعدمام امنتالها' .متها مداخ لند كتحت ] أندط 
88 عوط ١85‏ ,ممتأسمدو 

ب"قللانااوط كعلقطة أمطا لإرماك غ8١‏ 2170 جلاعن درطت .8115 .سنك 511 عورمع0ن 
طللكص واعط" ها لعن عط غط) لتدك خمط تسنا-ام .2005 طنجداة 16 ,تناع معلا 
لان كدنةا 1[ .2015 لتتن 3ل2)ن0) ناطام تعن لاءط ع لأاععل0 2 امع ما للدودوعععم ومعاد 
23)) ننام نا علدا ما دعع نودع1 عل عنذزع لأنسوه 815 .ععطااعوها بمعطا عمعط م1 
لضعلا ما أعدط عآنا 10 وعم لجوع1م عت عللاع لآنا؟ 021301 نات 210 

ماما عمتممالد بإاسماد ذا ععداواطا ,اهما 01 كتدعر عن) ععاله' .نمبءكء841 عورمع0 
لننآ صدعئلالا لصه ععاذزالوظ لتدو»آا :2007 لإملنامدد 9 ,تايموي ,دوعصلنم 
5. 2007 تاأعنه الا 30 ,ام أل اام 1ك انان لصحم لعنرا عط نا امعلاكعء ال 
0 بمممتئظاكء أتصددا ,عنعقثااه) ح©ط 01 أددلكءم عط ماله الحسكلداد لع ءتسسمرعل 
لكوع 849 .854]5 لعماعط 1 ,عد5ه11 لأعندنا عهذ5 .المتادع أضدعءه عط ع1 امود 
'موكامم لنن لاالتانضط 

+ 1135ل 105 لاللالمقط دا نإعممره كعذاتم ملكا" ركمستاكول! كأمط©) لصة ععطاصنتا لأاونا 
0 أتتتره 23 .إجر بو ان 1 «ج واي 

105-6 .مم ,لإوم ه14 لمن اماع01 :73 .م رمالزوما 


انظر .2001 ععطامان0 16 ,11311010135ون) 01 عذنان11 .للد 1]/ ,عوصووادا ودععلدم 
000110 
4 .م رن الإ1]00 


المرجع المذكورء ص 1١‏ 
بوعللا مار دوز كنوه تك] تاعباط موادا سومان اعفان تع ا بمىه ا للا مامتا 
2 عن ناآ :66.م ,(2005 .لممامج81 صل اأعالعء ل ائئلك» ممتصسسمظ]) 


7 ,عالإهنانكر في 
مخ :كآلا عط! هأ منامئ أ زدتان 1خ -اله' .000108منان1 لللاواتك31 [المرجع المذكور 


2004 عأاعقلة 23 'لعصتصسوطه51 أعاو8 عووم0 طاتقغطك لاس ببرعالمعاررآ 
ل ا 


ذكر في 6 لإأنال 21 .الل 'أمطلمط ملعك لعع؟ ذعهحا متمامخال' 


21 كعبت 7 .'خآنا طتصبط ها أواجر أمممتاجمععاها لفطعاقط عضدع معن ]1 بتطعامكظ لمدد 
عمصها اوتائي8 لعضللها' كدنمععءمنه دلند0 لذ .أطعتدكا تسوك :2006 طاعممكزة 
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06 8131 23 ,كمن 11 ,""ع مدع 

معو عوروبد 0) لعامدد مطبج ككميع تعمناك ملع02)-!2 عط]" ,إعمعاوول/1ا وامعالا 
00 عمدلا 24 ,كمن 1 .مالظ 

.2006 تعطارمعامء5 14 المطاز متهز 10 "الإدبدد مم" لمكبانء32 ريع 1" ,وه لاوا كحم عوط 


,'كتعطتصوط علأعايد اندم أع'1 ما لعاهنا تعلمعاعدء 7 رادل .ارعحادت للمطتدممل 
6 0[ بادا 9ئء :11 مجع اراك 

,018301521105 011؟) لاللدمة كأوتاصداك1] لعصمدظ' ,ومتلاءز طعزل ممه هتوطم© مد[ 
6 لاإأنال 22 ,ندقها سهان 


يتساءل المرء عن عدد الأشخاص الذين حماهم جهاز المخابرات الداخلية ولا يزال. هناك بالقطع 
قائمة طويلة من المناضلين الذين أفلتوا من الملاحقة من قبل السلطات البريطانية» ويشمل هؤلاء: 
رشيد رمضان الجزائري الذي سلفت الإشارة إليه والذي جاء إلى بريطانيا في ١117‏ هربا من 
الجزائر بعد أن ربطت الشرطة بينه وبين هجمات إرهابية. وفي ١190‏ زعموا أنه قاد عصابة 
فجرت قنبلة معبأة بالمسامير والصواميل في مترو باريس؛ فقتل ثمانية أشخاص. وأبلغفت 
السلطات الفرنسية اسم رمضان لجهاز المخابرات الداخلية في ١145‏ وذكرت مؤخرا أنه لو 
كانت السلطات البريطانية قد تصرفتء لأمكن تحاشي التفجيرات. وبعد انفجار يباريس» سعت 
السلطات الفرنسية مرار! لتسليم رمضان لكن هذا لم يتحقق إلا في ديسمبر .2٠٠05‏ وقد رفضت 
المحكمة العليا تسليم في .2٠٠”‏ وقد نقل عن ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الفرنسي 
قوله “هل يمكن أن تتخيل ما الذي كان سيكون عليه رد فعل البريطانيين لو كانت فرنسا قد ألقت 
القبض على الممول المزعوم الذي يقف وراء تفجيرات ؛ يوليوء ثم يظل بعد سنوات طويلة 
يصارع لعدم تسليمه؟ (أونيل وماكجروري ص ص7١١4-1١1؛‏ سيمون فريمان» "سجن العقل 
المفكر لتفجيرات باريس” التايمزء 4” مارس »)٠5١١5‏ والمغربي محمد غوير بوزيء قائد 
جماعة مقاتلي المغرب الإسلاميين؛ الذي تم الحكم عليه بالسجن غياييا في المغرب في ديسمبر 5٠١57‏ 
لارتكايه سلسلة من التفجيرات لكنه عاش في لندن لما يربو على العقد وهو حاليا مواطن 
بريطاني. لقد تم رفض طلبات التسليم من إسبانيا والمغرب؛ وقالت السلطات البريطانية "إنها لسم 
تقدم أدلة كافية على أنه تورط في أي هجوم إرهابي: (مارك تاونسند وآخرون, 'الحرب السرية"؛ 
الأوبزرفرء 7١‏ مارس 974١؛‏ ومصطفى ست مريم نصارء وهو أحد معاوني أبي قتادة وأبى 
مصعب الزرقاوي» ويعيش في نيسون؛ شمال غرب لندن من يونيو .١13©‏ ويعتقد المحققسون 
الأسبان أنه يشكل خلية “نائمة” من الإرهابيين في بريطانيا. وقد استجوبه مسسئولو المخابرات 
البريطانية مرتين؛ واعتقلته الشرطة البريطانية عقب هجمات القنابل في باريسء لكن تم إطلاق 
سراحه. وادعى نصار أنه لا يشتغل سوى بالصحاقة فقط أثناء وجوده في لندن» وأن "كل هذه 
الأنشطة معروفة جيدا لقوى الأمن البريطانية". ويدعي أيضا أن 'عميلا [يفترض أن ذلك يعني 
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عميلاً بريطانيا] طلب مني أن أسهم بخبرتي في صنع متفجرات من أجل تفجيسرات باريس' - 
رغم أن ذلك يمكن أن يكون مجرد دعاية. وقبل مجيء نصار إلى لندن كان قد انضم إلى جماعة 
مرتبطة بالإخوان المسلمين السوريين في الثمانينيات وحارب في الجهاد المعادي للسوقفيت في 
أفغانستان. ومن 388١.ء‏ درب مقاتلي الصفوة في القاعدة على الاستراتيجية العسكرية واستخدام 
المتفجرات. وقد تم أسر نصار قي باكستان 7٠٠١5‏ (نيك فلدنج وجازيث هواتيلوك "مهندس حرب 
جديدة على الغرب” الواشنطن بوستء الخدمة الخارجية: 87 مايو 5؛ 'رسالة 'أيبي مصعب 
السوري النهائية للبريطانيين والأوروبيين"؛: أغسطس ٠١٠١6‏ #وجمع|اذطواع ناي 
7 : وتم منح ياسر السري المصري. الذي اتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر 
في *199ء حق اللجوء في بريطانيا وأقام مركز المراقبة الإسلامي؛ وهي جماعة متأسلمة 
معارضة مصرية. وتم اعتقال السري في لندن في أواخر ١١50؛‏ لأن قئلة قدموا أنفسهم 
كصحفيين واغتالوا أحمد شاه مسعود الزعيم الأفغاني» عشية ١١‏ سبتميرء كانوا قد استخدموا 
أوراق اعتماد من المركز. وقد اعتقل السري في بريطانيا لكن جلسات الاستماع خلصت إلى أنه 
ليست هناك قضية أصلأء وبعد تنك أعيد اعتقال السري بناء على طلب تسليم من الولايات 
المتحدة ولكن وزير الداخلية رفض في 7٠٠١7‏ الترخيص بالشروع في الإجراءات ذاكرا أنه ليس 
هناك دليل يؤيد الادعاءات المقدمة ضده. 

عتصداذة عن؟! طنط [أتأذك ستقائتل' ,أععدظ لمستمطمكل8 :202-3.مم ,معوععءظ8) 
5أمعترمث ومناقععتصسم1 أداععم5 :2005 ألعوث 14 ,رممعسوة 'كتممتتائس 


ع1 51306 ]0 لإنداءعاع50 200 0[ لمه © ,8 رظخ لمد لا0فلا0لف' ممأوكتصسصدم0) 
(203 مكوم ,2003 ععطاماء0 29 ,"الع مقع نآ عصمط علا 
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هوامش الفصل السابع عشر : ؛ يوليو ومحور لندن - إسلام آباد 


,2002 ععطو 00 29 :001.299 ,2002 :1/123 6 ,أ نوكتنهلط .كلامتصده0 © آ0 عويان1]] 
تعطووعءعءع<آ 10 ,كلما أن عونه1 :/001.138113 .2004 تعارمعامء5 9-:/0ط01.7561 © 
7 0ن ,2003 

02 ,1999 معطتترع ه1810 2 ,أ مسالط ,خممصحده) ]0ن عكنه1] 


المرجع المذكور 

كأنا.0.عطط.لابتاا ,2001 عع تانبعامع5 24 ,ناجلا معبين<1 اممعمعء0 نأ المرط' 
المرجع المذكور 
المرجع المذكور ١‏ مارس 


'817 2221001 أأعلامه 0) عاتااقعنت0 عناقه1 1[ بأمطك' ,روأناه1-مموولة لعماء181 
0 أعطاتمعاوء5 20 ,انها 
105.17-18 © ,2002 لإتدنناعط 1١‏ | ,ل تمد سوق ,كاولص0© أو عوباه1]1 


المرجع المذكور 4" يوليو 5٠٠١57‏ 
المرجع المذكور ٠١‏ يونيو ٠٠١"‏ 
انظر لإأدادآ 1 ,2000 +بمدرء !1 5ا0 11م 1مولاط عأوء نم3 ,150 مزروطاععة مماكتلوط 


أن /ا0ق. 120 لالاارا .2003 
19 ,2002 عنانال 10 ,26 ,01010115 © ]0 ع05ا110 


المرجع المذكور 14؟ يوليو 
116 نط0 2115آله موأعره1 ,كمومه ]0 عكنان1]1 عط 10 لنانل122ومع154 ,520 
5 , 2007 اتتوظك 18 ,012006-07أدىهد 0 أرممع» انبره ,عمط ,2007 لإممناوول 


نظر تاأعتهالآ 29 ,«ستتسء عقدط ندءأوثألا :2ه كمعد لماز عاتجاع م1 :رن وزغ" ,1006 


11 03 ك5أممع7 1000 عع1آات كنا0 مدنا 350 2007 
136-7 .مم ,كنلمناآء ل ره معه! مس1 71:6 ,كنلا 


5ه قطكا/ة 10 ععمماكلوعة عدأنامه2' ,لأعند للا كاطون1 ممصدةآ ,امدكد1؟ ممزدط ألم 
عالنا[ 27 ,كه1م 11 كوأعوني4 دمل ,'لتددع كه 5لآ عطا اطعنادء باأومتجرعة:ة عوط عاتم 


10/5 1أ. بدايدايت , 2007 
.م ,2005 اتتوك 185 متماداغه جنا بركتارمترماءء3 إه 31616 1116 ,1606 


76-0 ,43-4 .مم ,ناوخا مه نام 
.م ,2005 لتكجه 15 ,اتماكاطه2 ارا ت«ركارم 1 ماع50 إه 511 11:6 ,06 ©1 


المرجع المذكورء ص 17؛ وفي الوقت نفسه كان جيش محمد يعتمد على نطاق واسع على أنه 
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من صنع جهاز المخابرات الباكستاني ليعمل في كشمير وأن له علاقات وثيقة مع القاعدة. بيد أن 
مشرف حظر الجيش في 7٠٠١7‏ وتبين في العام التالي أنه متورط في هجمتين مزدوجتين على 
حياة مشرف في مدينة روالبندي الشمالية» مما جعل السلطات تزيد من تضييق الخناق عليه: 
ومنذئذ غير اسمه ليهرب من وصفه بالإرهابي؛ وانقسم إلى فصائل أخرى. 'إ0خ1 380 ]20 


221 .م ,لعع 1 3آ :45 .م ,كأودأءل زه مع م116 11:6 ,كلل :54 ,31,43 .29.مم 
3 42 ,22-3 .مم ,/ز10 0ه دأدداهة 


المرجع المذكور.ء ص ص **5, 45 ه56 
طم 5 ,لم21 دهم ع05) خادء20! صلظ كعدمعاع]1 31ت طكناكاةا ,لمنلرنع .3 
عا كأعءذ)ة لعصسمهمع؟ كدط 1134 ع1" .78-80 .مم .14115 ممع مدك الور ,2006 
لماخ -[ه صععل للد زن4]-أنا دكاتم عردم عط وعدي مدل أن عدكمك- أن أدأصدل 
7 ,2000 ععطورععع0آ1 12 ,0ك 1ط ,000010115© أ0 مكتلوا] 


٠١2‏ ,2002 نزدآ/! 30 ,لسعدده 8 ,10105 أ0 عكناه1آ 
595-6 .0015 ,2002 عسل 10 ,أ نهدن ,05 © 01 ع5ن110 


المرجع المذكور 
فكلا ©) 5ع 0كناة 1تأ08ا2)"” 11311761 21-0203 عم10” ,21 اه بزومونعكلة اعأاموطط 
06 اأكناعللث 12 ,11,65 ,"ع الوو[مءء 

1ر2 ,'ككاع 213 7/7 ها منا لأتناط هأ كعلاقصناط ععودعع اأأعتص]' ,أذ اء مندطم0) مدآ 
06 7310 13 

6 أنأامة 2 ,كءان 71 ,"وبمعلز ع0]" عأنا ما طكدأءاعدط +0يغ! ودء!' ,لعدممعآ لأحددآ 


لمم ,'دتصوعلاط لمة كص ألكبللة عرباملا” ,ع01512 مواعءه*1 لمد عه0111 عمم1]1 
أنا.مء.ع011112 عكع لطن . لاللالةا رعالقطءنةا عستاصه كمنم7 هه لعادعا ,4-5 .مم ,2004 
,520 2 لقن10 كأدت301؟ عتأدرداكآ ,عملهدمآ قرط" ,تعدددات مدكد5 لهد أله عبعيع 
5 و9إأناكآ 10 ,عءأنرء5 تونععهط أومط ميعن دأدعوللا 

م710 75عهه6 علتعأنك' ,لامأناملمء1" أعوطن541ة لصة برمنن81 إعأمدودز 
5 نعط إعاصعد 2 ,5م7101 ,'كوننا 230[ وعصتداط ومتككع امم 

اله تمل تنما جز دع (بأطانريه8 معنأ زه اانمعء 4 أمأءع0/[71 عذأة زه اموصء !ا ,ع» 01 عومملا 
.19 .م ,2006 نإدا/! 11 ,11350 ,20035 «راال 7# 

مت لاط :2003 برقلا 6 ,م معني ,لطكولءاعقط 0دلطعدن" ,إعاعاتط/8ا أننوط 
عأنا. ]لم23 أاعقم .نابي ,2003 عمال 11 بعة)الصدمم) ععمعاع2[ عط ما ععمعلاباط 
,'وتعطصمط علأعأناط 100) وللطء هط مماد 1 لعلزععل 8415 ,أدج اء متدطمك رول 
0 عدام كمعطصرمط أن سعمطا 1415 ,لتدموعآ لتنوط :2007 برقالا 1 ,مدالسع0ن 
6 ردم اتفال 22 ,كع تر 1 تياك ,عوجه بإامط 

38 .م ,كأقة 


710015 :اناما ع1[ وتنا ارممع ,عع) ص00 لإاأساعة5 0د ععموعع ألاعامآ 
كرت اتوص ؟! ,ع 011 عد ه1]! :2.27 ,2006 نزدالطا ,0.6785ن ,2005 رأفل 7 1ه كلع ه 41م 
7 ميمح ,2005 وليل 75 ذبن انملءندما را وترأطاسسن8 عتاذكره اسامععم4 أون 0/1 1/6 
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0 


0 
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(5) 
ليف 


6 


أن .'لأها اعبات .سك ملزن0-!2 1ه صنوعط 21/7 لدره 7/7 ع التحما دعلممك 
7 0 11170 24 

لماقلطن! عطلآ" :2007 تزقال8 1 ,نمأل مااي .لإملععاوعلا لإالتيع 1010 م11 عط" 
0 ان تالتاتاصت5 25 ,الل اسار ملاع لون 

6 ,اانا "5لمتخنوطا لأنط 10 لمعممةا"” نحم فلننل-له خالا" .دعإعوعموم 
6 ان طترت كولم 

لأقارمععا دلأن0-ان طكتالمق م10 صكت) األمز عمعلالرمة]" .لامرك وجول 
0 اناج 880 3 ,ااه أ لاء رع دا 

أل 'تتمطتلد 1 طاتكد دعسن كه أأعا لعكننعد امام 7 بزأال' .كصنز اللا اعطعنها 
1 ع0 عامجا ,عن كماد أبنهآ1 لصة وماكضلول متائطط :2008 د84 21 
06 جاد مانتال 7 أدرنتعوءأ1 «أل0 .'"عانايك 5120.000 ون طصممط 


| اما كاد 1100و إنااظا أن املعد!ط' منسد؟]ا .8 73-6 .مم ,نلق 


حلم 1121102 اتلاناذ أ ترد أن لت1الدزد أععمكناك ,2امناقمء5 أسترند قد انتمل كاعم 
5 لإأنال 27 ,تع 1 رولا 

«أن ها كامذًا و تعتاصهطا عمولمما لمعنع” كمالع تاوعنتم]"' ,سمتداعءعطتصتئطت متطاعت 
تأعننادك لتطهدمداذا! امم اععترزؤيد أخذانا كاتا" :2005 بإأنل 16 ,بئيممى "ملعن 
05 لايل 16 .(ماناكلطلن”1) نم2 .'تعطصمط 

2007 بإزنلة 6 ,'5لا لده كاتا صا (رططلداأنلصنل) عتلمط أل حورن عصره1!' ,ممسحع 13 
ف 

1 لله اععمكللد لوتالرظ لمع لناعط لصا" ,وعبروظ عععن8] لمن النعلاتز0© موءك 
06 اكناعللة 15 ,كمننة7 .'لعمماميءن رمال متمكدمء 

كتاولق أأء؟ 5 مناميع كملات) أن "لعاللامعه؟ كول" وعناء مايه ممنتداءءطصفط2 مخطاء0 
01011 215 اتلطدب84 .لداعلا مداعهط :2005 بإالنال 4انبموسويمعى ,امولعم 
5 'إلناط 27 ,تبالمارز) .'لعككتوتل عنه مستهاكت 

للع01)- أن 10 خطم ذا ذاعفطصصط مملصهما امعنت: كرمامع تاوت حرا ممتذاتعط مده 


ل كعلصم غطا ده بسع الاععاما لمماععع5 نع أعصروط' :76-80 .جم ,نره؟! لصن طمطمع 
عأنا لاوم وج اللاي .2008 اردرم 28 ,"وتاك 

,'*01000511© عهنللا" سماكلطو2 (زأ ععمعدعمم ولنو0 لكا .ومسكمت 181 لعنطصددا 
7 نزوالط 12 .اما توعان 1 

0.2104 .2005 لإأدل 21 رانيد21 ,وممصسدرة© أن عونن1ر 


كمد مانو2 .'لإءأكسظ تاطع1/ ممصت صز طمز امعالعميه عمستمل السمد دسل" 
2 صانهاك 20 لآ لاما أوأدفالز لعمو8 عودناءررثللا ,100 :2000 عصددل 4,(ممكتاوط) 
7.27 انتاصوع دنلا 

0110117 ,2006 اتادرة 15 .بولغ .كالم تمصن أن عدناه]] 


3 عاأطبععء] علق .'... عمغعط!" عطنآ كلدعم طنأللا - مم11 ممصدع" ,كتامك1 عأمواة 
6 :إل لارع*1 

كاناع 11 امنس 11 :'... م115 معنا كلدم رتللا" ,طعنولكا عنطون؟! ملدمنت] 
إن كناكت 8811 :“لمعل ١‏ كمنا] عارونورعمطا فصقه بشتساسيخ] لمجم ع عدمننوامئلا 
]0 ناكا لناللايلا ,2006 معطححعامت5 طامط ,و سلعنع] أن نامعل را «وال نامز 
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تدعي هيومان رايتس ووتش أيضا أن هيكل معسكر المجاهدين في كشمير الذي وجد في 
التسعينيات تحت سيطرة جهاز المخابرات البريطاني تم إغلاقه رسميا بعد ١١‏ سبتمبر بسيب 
عملية السلام مع الهندء مما يعني أن مستويات التسلل إلى كشمير الهندية نقصت نوعا ما. بيد أن 
مجلس الجهاد المتحد: 'لازالت لديه رشاشات وبنادق اقتحام ومدافع هاون ومتفجرات وألغفام 
وصواريخ وبعض المعدات العسكرية الراقية التي زودته به المؤسسة العسكرية الباكستانية: بما 
في ذلك معدات الرؤية الليلية ... وباكستان مستمرة في تزويد المجاهدين بالأسلحة والتدريب. 
لااطدط ذ5ألهطاز أناه ممألا 10 ]1مك 2/5عضلاذنالطا الدعمع' ,عتلا تسم 
5 أاكلناع للك 2 ,عنلاانات 1 الواكط يمد ,'لعذممعء 
1ل /0 تمان 1 .'ملاك الدطعز عاوظ عد لعسمتمة تعطصصط عملمم!' ختلمة أنزد.1 


5 لأنال 30 
73 ,2007 ععطادصعحه!! 12 ,تماعتطوط ادا ما أمأ دعا( اعوط واننل للا ,100 


ذكر في لامع كد01 :كامه8 لأدك]1] لإدلسن5) مما بره ملا 11:6 ,لإواعماة اأعلا 
8 .,(2000 

عكنا 0) 5اع00كئاد الطعنلد1” 21155 21-02103 جه" .لد كك بزرمرنءكلة اعأاموط 

6 أكناء لل 12 ,كمانرة1 ,"ع لاأؤوامىء 

1 .د00 ,2007 عمد[ 14 ,)ىن ,قل مره أن عونام] 


,2005 ععطصعيدولة! 9] ,امعلاوعرط تأمقعتطوط عطذ طتاد عممعوامون موعرم' 
14 الخ ف شنا 

أعنلمنانننع)د! ,'عتاطيم صا معتدعط عه كعاووع 00ل 5امماكئاطه ,منكداط موزن0 زالم 
:01 الاقط الالناللا , 2005 عتانال 15 ,عءناطة 1 اه 188 


اتخذ نذلام مشرف بضع خطوات لمواجهة المدارس الدينية -- كان يوجد منها مايربو على ٠١‏ 
الاف مدرسة في باكستان تعلم ربما ما يزيد على مليون طالب - التي وفرت مستتبتا للمجامدين 
ومركزا للتجنيد. وكان كثير من تمويلها يأتي من السعوديةء والأهم أن كثيرا منها كانت تسيطر 
عليه جماعتا حركة المجاهدين والعسكر الطيبة الإرهابيتان ولاحظ تقرير صدر في 7٠٠١07‏ عن 
فريق 2 الدولية عن المدارس في كراتشي أنه بعد خمس سنوات من تعهد مشرف 
«نتصييق على التطرف الإسلاميء "كان لا يزال على الحكومة الباكستانية أن تتخذ الخطوات 
الواجبة منذ أجل طويل للحد من التطرف الديني في كراتشي وباقي البلاد. كما لاحظ أن 
'إعلانات مشرف الدورية عن اتخاذ إجراءات حازمة» والتي أدلى بها استجابة للأحداث 
والضغوط الدولية» أعقبها على الدوام تراجع". ويسمح استمرار هياكل المدارس لجماعات 
المجاهدين بالاستمرار في عمليات التجنيد وجمع الأموال» والإبقاء على نمشاطها. .8318211 .8 

2005 اؤلاعلاث 5 325155556 200 1005]ك65ا0) :520225525 1لن)كاكلة8' 


01م مةك طاطائلا كودعه 8100 كا أتاعوىم] :تداكنطان2 ,ونوءت دتلككت اأهدم ان معادا ر 
.م ,2007 تاععهاا 29 ,عامط اتعاوثلا درن 
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,2007 لإكنلهم12 22 ,001.632) ,2007 عضتل 11 ,أوعكسمط ,كممتصتصه© 6ه عكناه1] 
260151 


7م ,تكد نمألا تنلعا :2264510 ,ملانامرت ونكت أمال0 العام 


ذكر في أطعه,2؟آ علأمصاخا' ,لزإمءاتاءعكة معتصدط نمه ممدمتطاكلا لعقطصهدة1 01م 
7 «دالا ذا ,تأمووهاه 1 'دهلمم ا 
4 ات طموع ننه[ 12 ,انخنم22 '<اتتأكمه ا للاع؟ عأوطاءه د10 ذ' رعتكرك عكرم 


عع اكة5 أل أه عأصاعط عا مه ممتذتكلو' ,لعدكمث للوذكدك/ا 0ه ممحمن !8/7 لعوطمن5] 
7 إقل/! 12 .إممموعاء1 ,'تصعناط لطعديهكآ 15 
]00.6281 ,2007 عضبل 11 ,أيدبه ل ,كلمتمدسه© ]0 عؤيان1] 


,2007 لإأناطآ 26 ,ممع عع]مه00) كوعو - القاذاعله لزأ لصسوط841[1' ,لصوطئ[ 84 لناوط 
عأنا. لواوع. و1 خاللالاا 
1 .2007 معطم 110 12 ,المادتطه2 برل سما أمأتسعاط لعو8ظ ونأل ثلا ,100 


7 لم 10 أطع؟ 5عع 13 ألاط كوات [دعرم كد81 ,عاعيظ «وممول 
07 مم0 
تعطترععع2] 28 ,'عكناانا) ملت عممع0 ما له مماملطدط كمعن ععاكمتمتك8 علط" 


عأنا. 111.8013 ناكا .2007 
وقد وردت تقارير عن وجود بعض الملاقات بين مفجري قنابل 7 يوليو وأجهزة المخابرات 
البريطانية؛ لكنه أمر في رأيي لا يزال مغلفا بالضباب وغير قاطع. وهناك شخصان بعينهما كانا 
موضوعين لكثير من التخمين على بعض مواقع الإنترنت. فأولاً هناك الحالة المثتيرة للتساؤل 
الخاصة بهارون رشيد أصوات. فمثلما رأينا في الفصل 154١ء‏ ادعى جون لوفتوس المدعي العام 
الأمريكي السابق والخبير في شئون الإرهاب أن أصوات كان واحدا من المتطوعين البريطانيين 
الذين اشتركوا في الجهاد في كوسوفو في 1133. وإضافة لذلك؛ فإن لوفتوس وصف أصوات 
'بأنه عميل مزروج بريطاني" في حصوار مع تليفزيون أمريكي 
بعد 7 يوليو مباشرة؛ قائلاً إنه كان ملاحقا من قبل الشرطة لكن جهاز المخابرات الخارجية كان 
يحميه (تفرير إخباري من فيديو أوف فوكسء؛ وصف المشتبه به بأنه إرهصابي مرتيط بجهاز 
المخابرات الخارجية؛ ١‏ أغسطس ٠١٠١6‏ نك.تاع625636: أواواعنوجات) كان أصوات أحد 





معاوني أبي حمزة في مسجد فنسبري بارك (أونيل ومساكجروري» ص .)١1١‏ وجاء محمد 
صديق خان قائد حلقة مفجري قنابل > يوليو من نفس البلدة - ديو سبري في يوركشير -- مثل 
أصوات ووفد إلى المسجد في ٠٠١7‏ حاملاً خطاب توصية موجها له (أونيل وماكجروري: ص 
)١‏ وفي الأسابيع التي سبقت ‏ يوليوء كان أصوات قيد الرقابة في جنوب أنريقيا من قبل 
السلطات الأمريكية التي أرادت اعتقاله واستجوابه - ربما بأمر تسليم غير عادي ومن ثم اقتياده 
لجوانتانامو - بشأن تورطه المزعوم في خطة لإقامة معسكر للتدريب العسكري للمجاهدين فسي 
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الولايات المتحدة في .١45919‏ وحولت جنوب أفريقيا الطلب إلى البريطانيين الذين كانوا عازفين 
عن اعتقاله بسبب وضعه بوصفه مواطنا بريطانياء بيد أن التايم لاحظت أنه: 'دارت أسئلة حول 
ما إذا كان اليريطانيون لا يريدون اعتقال أصوات يسبب اعتباره مصدر معلومات مفيذا. ويرى 
البعض أن المخابرات البريطانية كانت راغبة تماما في ترك الإرهابيين المشتبه بهم يهربون بأمل 
جمع خيوط مفيدة ومعلومات أخرى' (ريتشارد وودز وأخرون. “الشبكة شديدة التعقيد التي لا 
تزال تترك النباية المفتوحة المثيرة للقلق"؛: التائم 5١ ٠‏ يوليو .)٠٠١-‏ وقد ورد أن أصوات إمأ 
أنه 'أفلت من المراقبة أو سمح له بالانتقال من جنوب أفريقيا (وودز وآخرون). ووردت تقارير 
إعلامية بعد ٠‏ يوليو بأن أصوات أجرى مكالمات هاتفية كثيرة مع مفجري القنايل في لندن قبل 
هجومهم مباشرة؛ وأنه قبض عليه في باكستان قبل أن يهرب عبر الحدود إلى أفغانستان (اننفر 
على سبيل المثال زاهير حسني وآخرين “بريطائيا من قيادة القاعدة يتصل بمفجري المترو قبل 

اليجومء التايمز ١؟‏ يوليو )3٠١©‏ بيد أن بعض وسائل الإعلام أوردت بعد ذلك بقليل أنه تبين 
أن هناك خطأ في هوية الرجل الذي اعتقل في باكستان (أيان كوبان واوين» ماكاس كيل 'اعتقال 
رجل في زامبياء الجارديان؛ 74 يوليو .)2٠٠0‏ وبدلاً من ذلك انتقل أصوات من جنوب أفريقيا 
إلى زامبيا. حيث قيض عليه في ١١‏ يوليو وبعد ذلك استجوبه محققون بريطانيون وأمريكيون 
(وودرز وأخرونء الوكالات 'زامبيا ترحل إرهابيا مشتبها به: الجارديان» * أغسطس .)٠٠٠١١‏ 
بيد أنه في 5١‏ يوليو ورد أن مصادر المخابرات الأمريكية لا تزال تقول إنها تعتقد أن أمصوات 
'ساعد أو كان هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه من الأرجح أن وكالة الأمن القومي الأمريكية 
كانت ترصد مكالماته. وعلى النقيض من ذلك. كان المحتقون البريطانيون يقولون إن مكالماته 
الهاتفية أجريت لهاتف مرتبط به وليس لأصوات نفسه والواقع “أنه لا يعتبر أولوية في تحقيقاتهم 
الجنائية في تفجيرات 7 يوليو. وأضافت التايمز» بلهجة موحية: "أن كبار مسنولى هوايتهول هم 
أيضنًا ينفون "أي علم بأنه ربما كان عميلاً لجهاز المخابرات الداخلية أو نجهاز المخابرات 
الخارجية” (وودرز وآخرون). وبحلول أوائل أغسطس '5١٠٠٠7؛‏ كان مسئولو مكافحسة الإرهاب 
البريطانيون يقولون مرارا وتكرار! إنه ليس هناك دليل يربط أصوات بتفجيرات 7 يوليو وأنهم 
تحنقهم الإشارات المتكررة في الولايات المتحدة بأنه مرتيط بالتفجيرات" (دنكان كامبل وريتشارد 
نورتون - تيلورء 'مسئولو المملكة المتحدة ينكرون الاتصال يبريطاني في محتجزه الجارديان» 
١‏ أغسطس .)23٠١5‏ وبعد ذلك تم ترحيل أصوات من زامبيا في 7 أغسطس واعتقلته الشرطة 
البريطانية بأمر ضبط أمريكي. وفي منتصف أغسطس كان في المحكمة يعترض على طلب 
الولايات المتحدة تسليمه. واختفى اسم أصوات من تحقيقات 7 يوليو. وبعد عامين» خسر في 
أواخر 5٠٠5؛‏ معركته في المحاكم البريطانية لتحاشي تسليمه.للولايات المتحدة (الوكالات: 


354 


00 


'مشتيه به إرهابي في المملكة المتحدة يخسر معركة التسليم': الجارديانء؛ ٠١‏ نوفمير .)25١١5‏ 
وهناك أيضا حالة عمر سعيد الشيخ ومختلف الإشارات في وسائل الإعلام بأن الشيخ ريما تورط 
مع مفجري ” يوليوء لكن ليس هناك معلومات أكثر. وقد ادعت بعض “المصادر حسنة الاطسلاع 
في باكستان أنه قابل اثنين من مرتكبي تفجيرات ‏ يوليو في سجنه في محافظة السند خلال 
زيارتهما لباكستان وأنه هو الذي حرضهم على إجراء التفجيرات (ب.رامان» بونيكاء باكستان 
ومشرف؛ ١7‏ أغسطس 5٠٠5"؛‏ )11/1010/.5601]1.6013 وأوردت الصحافة الياكستانية في يونية 
5 أن شيخ استجوبته الشرطة الباكستانية بطلب من المخابرات البريطانية:؛ التسي أرادت أن 
تعرف ما إذا كان قد قابل أيا من مفجري قنابل 7 يوليو خلال إقامته في لندن (أمير ميرء قاتل 
دائيل بيرل يعذب من أجل يوليوء 73 يونيو 7٠١5‏ 100901121703.6011ا). كان شيخ 
دسيسة أساسية لجيش محمدء الذي كان لأحد مفجري لندن صلة قوية به. ولاحظ تفرير إعلامسي 
أمريكي بعد 7 يوليو مباشرة أن الشرطة اليريطانية في باكتسان تتبعت مكالمة هاتفية من أحد 
مفجري تقنابل ” يوليو لمسعود أزهرء قائد جيش محمد (تشوسودوفسكي؛. حرب أمريكا على 
الإرهاب. ص :157١‏ ذكر في كريستيان سايتس مونيتورء أغسطس .)٠٠١©‏ وكان أزهمر قد 
أسس جيش محمد في فبراير ٠٠٠١‏ وكانت له صلات وثيقة مع عمر سعيد الشيخ: وكان الأمين 
العام لحركة المجاهدين عندما ذهب الشيخ إلى الجهاد في البوسنة في .)١555‏ 

ربما دبرت منظمة بن لادن ونفذت عددا صغير! فقط من الهجمات بنفسهاء مثل تفجير السفارتين 
الأمريكيتين» والهجوم على السفينة الأمريكية كول في اليمن في ٠27٠٠١‏ و١١‏ سسيتمبرء حسيما 
يقول بعض المحللين. وتم تنفيذ هجمات إرهابية أخرى. مثلما التي وقعت في الهند وبالى والدار 
البيضاء وممبسا وإسطنبول ومدريد ولندن وأماكن أخرى؛ إما بواسطة فروع القاعدة المحلية. 
بمبادرتها الذاتية لحد كبيرء أو بواسطة منظمات غير عربية صلةاتها بالقاعصدة كليلة أو غير 
موجودة فيما عدا تقاسم الأيديولوجيةء أو نظمتها كما ظهر في حالة لندن جماعات فضفاضة من 
الأفراد لا يشكلون رسميا جزءا من أي منظمة لكنها تستلهم تشكيلة من الجماعات وفكرة الجهاد 
العالمي. انظر ,2005 لإاأنل 9 ؤاأكلا[همة مخ :كاكناط 08لم0!' ,ممصدجظ .8 
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هوامش الفصل الثامن عشر : مواجهة الشرق الأوسط الجديد 


اما ن ولمع ) - معاراطا ترو مدعا 01 بالإمأوساكص1! له علهء1' 01 اعت 11ردمءع12 
6 لاللاءعع5 ,2003 لإنقمبامطاع ,ويوارمءطا ابمطرين 

طاععه/! .1291.هن) ,تملعتا أعءازلا وأا إن نمراك بإالبيعء3 أمرمأنولة 116 
44-7 .31 ,18-20 .مم ,2008 

81501 الاللالل , 2007 ععطتوع1[0 12 , لأعععم؟ ,وحور مولء0 6 


"عن تنامدعم" ]0 لاإللتامعه واأعألعرم أعلطء ععمعزعو-عء كان" ,وممدععلمة؟! وعتصول 
.2009 لإلهناكماء*1 13 ,ابمأل "مان ,015 

16 :راصعع3 أهنمان ,عع لوده كعتوكلة مئاع:ه1]0 ,كم ملاتصه0 أه عورن1] 
5 , 2007 لإأنل 25 ,200607 وأووء5 ماتممع؟ طلطوقط ,أديط عالوناز1 

وكالدأكم رواععه"1 ,1005لتكام) 01 عكنا180 10 عنمعلطلاط ,2007 ععطمع ك8 28 
0 ,2007/08 011تككع5 ,ارممعم ألاك المآ الإأسعء5 أمطمان" ,عع )مره 
8 ,2008 بالمبمطعل 


المرجع المذكور» ص ”7 

أمقع م7 ,'1ق؟آ مأ دمهقلكء بلان5 10 كطناممع 12701 كلمن كن)' ,ععطااما دالا 
.مآ أتملدعد "ومه عاأعقاط” كدرملاعمد5 طكناط' ,لممستصتط5 نمل 2007 بمدتماء*1 25 
71 بزدانطا 27 ,أمرمععوءاء 1 
اأعبمعده2 'كعع مع اامطء 'إأموعء؟ لصة أقءتالامم كأمماكتكله' ,1005مم00) ]0 عونه1] 
ذا لعاوعءمنية' بتاعلو/لا مداءع! :18.م ,2007 #أطمرعامء5 17 ,7/68 ممم 
طن النفصضيك بورع اتطاتمك1 ديج1 :2006 ععطمن0 2 ,مأل نمي ,'مذاكام داعام 
انط :2009 أكتاعللث 7 ,721165 4اك4 ,'لهاذلله ,قد] مععساع مولع 
مفتصق! كعللنم علرمط مماكتكلوظ عط ععناه عرأأمنان" ,ممواعل8 روع2آ 00م متممدداط1 
7 طععدك 4 ,كمنرة7 ,'ومعلدع! 
معءط كفط )[ .2007 اتمرمثة 3 ,كاعم عقهمْ ,'منعل أكمتلدع3 غود عاأعرععد ع1" 
وقد ورد من بعض مواقع الإنترنت أن كثيرين من الإرهابيين المعتقلين في بريطانيا في ٠٠١5‏ 
للتخطيط لتفجير طائرات عابرة للأطلسي قد تدربوا في باكستان في معسكرات جند الله في 
وزيرستان» وأن مطيور رحمن الشخصية القيادية في جند الله يشتبه في أنه العقل المفكر 
للمؤامرة. بيد أن جند الله هذه منظمة مختلفة عن منظمة البلوخية - الإيرانية وهي فرع لعموم 

باكستان من فصيل بيت الله محسود في طالبان. 
تواصل الولايات المتحدة في ظل أوباما تمويل مختلف الجماعات المنشقة الإيرانية من خلال وكالة 
التتمية الدولية في حين قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجيسة إن أمريكا تفعل الكثير لمسائدة 
كر .'5امعل01551 120120 10 ألمممناك كأصقعع 5ل ,لدتصد!1[ وعا المعارضة في إيران. 


0 11373 1160مممناة 05آ :8ماء1102) ,قاالآ ومكول :2009 علنال 25 ,نم10 
011 لالتاننا ,2009 أكناوللخ 2 ,""معررعع؟ عط لمأداع0" 
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ب تأتتعءأه7 .'مدءا سأ دمدك زود 0 نارق ملعا كلصدة كلا" ,تعطادمآ تدصدتائ للا 
000 لا نوات 25 
١‏ انع لءتع تادز ,لولكاكك عع فتافوط عآ101مىم صمل مذ ككاعه)ه طصرعط طكنع8 لزط" 


9 أكناع نام 

7 ,تأموتععلء7 'صهعآ أممتدعوج "كمه طأعداط" كمه [1لاعصدك طكاتا' ,ممسصرماطذ عمك1 
2/1000 

5 ,نماك بولا معلل ,"مدآ طناط عولط عاعرععة" ومنأعدد اعمذا' ,عطماآا ناخ 
8 أن تالمعامء5 


انعط تدع انلله سأصدعآ موا خطات) عه) لدكده84 كازوانا أعزك 1116م ,أتستحمطدك84 أجنا 
538 إدآلا 4 ,كه 1 نرم الى 

]1 طصمط أعدئة1 اعذل التن 5للن 2ك" ,ناعم لتده1"' 1[2أمره0) لمد ممصم م0ل:ه00 
009 ععطتاعامء5 27 ركذن بيط رازم2 ,'عاته تدعءاعنام 

علا 51.8017 للالالا/ا ,2000 اذناعلاث 1 ,تأعععمة عتحاظ زمه" 


المرجع المذكور 
001111116 115ل12أكم تلع أنه ,ركممط7ناهم) [0 عكناوطط] 0) عدمممدء؟ امعمتمع ده 
75 دكنم ,2007 ؟عطاهاء0 ,اميط مال تايا ه١1‏ «تصعه أونه/ 0 
71 :ع3 أفطهان ,ععاالصصسمن) 5تذااة وواعر0© ,كلمصوه0 0 عكراسل] 
5 عدم ,امومع مالل 1 
عأنا. لان0ع. مع] .مالاب ,2007 ععطروع اول 28 اال )زب بسع علدا لمدطز| ك8 


3 .7 +011012)1104ا 0 


لإك1 :الطلخلطط00) ستأكتن84 عط طاتد عمنكاءه/لا ,عن00)1 معاءمه"ا/عء 016 عسوت 
اناد امهء 1 عنزدىءعهورط برعراللا بأطعواءتا مأمدل8 دأ لعاكء ,2004 نزأنل ,عع هدودعم 
الو ,الاكتداك! أفعتله؟] «أنتصد تمت علاطا كعلماى «أعتدطم8 11:6 وم «تمنيم اع وع ]1 
4 ,2006 ,عع 2171ل 

دنم ,... كعطاكوه ومع بعاللا بأطوععظ8 م16 ,2005 نزأنل 19 ,متبعل8 .لز 0 ععء54 .م 
44-6 

تعلاط بأطق8 مز ,2005 عمط 7 ,أت اء مسمطدعل0ه00 6ط من ععكاء81 .م 
37-40 .تم ,...كع نووم رومرم 

غط) ها كأخلصماذا امن امم ها الها أكنام علالا' ,لممناكوظ .8 لم لإطممسسكة .2 
...كه 'كأككءنع270 إرعزالا!ا ,أأقاوظ دأ بلعالهنا ,120 هآ أذناز )مم لمح - أحدط 111001 
51-2 .مم 

1 ,... دع طاكده بعمر2 اع لاا ,العم 15 ,2005 عمنال 23 ,1000 ركع نوك .ل م باأطامناط .12 


اعلا بأطواعظ نز ,2006 لامدنسدل 17 ,لإمداعرعةء5 مواععن2 ما عموعرنك51 .ل 
47-9 .هم ,... وع ادوم رورم 
9 ,2005/06 مزاع [لنامقم ,لإعمععممع12 غ15 ووتأاجلمصياه ععاوماصاوع/8ا 


عكنا ع 01 ل ين بابي 
00167187 ,2006 لإدابطا 12 ,)مك انعلط ,كه تنوه أ0 عكناه1] 
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المرجع المذكور 
1 الاااعع3 أمط0ان ,عع أصصهن 5أتدالم مواععه] 10 عوموترزوع؟ امعصاممه ه00 
ققدم ,2007 عون 0) ,اددع عالاال8 


وطالب بعض المسئولين البريطانيين بالسماح بدخول الشيخ يوسف القرضاويء وهو زعيم 
روحي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين مقره قطر. فقد أكد مقبول على وهو مستشار للشئون 
الإسلامية بوزارة الخارجية في ٠٠١5‏ أن زيارة القرضاوي يمكن أن تكون مفيدة "في ضوءً 
نفوذه فيما يتعلق بأهداف سياستنا الخارجية". وينقل علي عن المدير السياسي لوزارة الخارجية: 
جون سويرزء قوله: "إن وجود أشخاص مثل القرضاوي إلى جانبنا يجب أن يكون هدفا لنا. 
وإيعاده لن يفيد'. وذكر على أن بريطانيا لم تتفق مع آراء القرضاوي يشأن العراق وإسرائيل لكن 
'العمل ضد القرضاوي سينفر أعضاء كثيرين لهم نفوذهم من المجتمع الإسلامي العالمي”» وهو 
يمثل 'سلطة قياديذ لها نفوذها في الشرق الأوسط؛ وبشكل متزايد في أوروبا وله أتباع كثيرون 
لأقصى حد' منخرطون في هيئات ومبادرات إسلامية عالية المكانة". وكانت أخر زيارة له للندن 
في 2٠١4‏ بدعوة من عمدة لندن» كين ليفئجستون» وقد أثارت الجدل في ضوء دعم القرضصاوي 
لمقجري القنابل الانتحاريين في إسرائيل. وفي حوار مع الجارديان في أكتوبر :٠٠١5‏ أصر 
القرضاوي على أن مثل هذه الهجمات الانتحارية شكل مشروع من الجهاد؛ مؤكدا أنها تستهدف 
المقائلين وحدهم: 'وفي بعض الأحيان يقتل طفل أو امرأة. وذلك مقبولء إن لم يكن مقصوداء لكن 
لا يجب أن يهدف إلى كتلهما". كما برر الآية الشهيرة في القرأن التي تسمح “بضرب” الزوجات 
وأعلن معارضته لحقوق الشواذ. والواقع أن القرضاوي كان زائرا منتظما لبريطانياء فقد قام مثلا 
بخمس رحلات إليها بين 1535 و15317. وأيرز على أنه “كان يزور المملكة المتحدة من قبل 
خلال السنوات العشرة الماضية دون أن يقع أي حادث". وفسي يوليو :.50٠05‏ مولت وزارة 
الخارجية أيضا مؤتمرا عن المسلمين في أوروباء عقد في إسطنبول ودفعت تكاليف حضور 
القرضاوي فيه. وفي المؤتمر قابله فرانسيس جايء وهو سفير بريطاني سابق في اليمن ورئسيس 
هيئة مشاركة وزارة الخارجية مع المجموعة الإسلامية العالمية. 14 ,531615 .ل 10 ألم .10 
08 اهنا عماعاء5120 :534.مم .... متكوعيومم2 نعرآلاًا ,للأعارط م1 ,2005 رادل 
راعمعكا :146 ,139.مم رعوأاعطها :2005 ععطمء0 29 ,ازمر ,عر الدع ترك 
بلكوحلنن1872 اأتللا لصد طعت ك1 معدكا :154.م سماذا أمعنلن! كه داهم 1116 
مطو1 :2007 لإكدنسدكل 31 ,ألمي 'خولط «االوساط-تامد أ لعديععح كعلرن1" 
أعألعمعآ :2006 نزادال 11 .وسعم 886 ,"ملعك نامع ا0)ممك لعان50 عآنا" .عرولا 


آلا طأنع2 'مها لإععلونكة واعلمعك ستاوسل8ة أد201 لمبيطا كرعلزهم:د!” ,المعورظ 
6 بألل 13 


زادت إدارة بوش اتصالاتها مع جبهة الإنقاذ الوطني السورية؛ وهي تحالف يضم الإخوان 
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وقصصيدا ل يقوده عبد الحليم خدامء نائب الرئيس السوري السابق الذي هرب في 5 بواجتمع 
وفد من أعضاء الجبهة مع مسئولين من مجلس الأمن ن القومي الأمريكي في ٠٠١6‏ في حين أخبر 
مستول 0 المركزية؛ المسحفي سيمور هيرش في أوائل 7٠١7‏ أن 
واشنطن كا انت تقدم الدعم المالي للجبية؛ مع ع تولي السعوديين للقيادة فيما يتعلق بالدعم 
المالي[سيمور هرشء إعادة تهديد الاتجاهء نيو يوركر. 5 مارس ٠.7‏ ( واتصال الولآايات 
المتحدة بالإخوان المسلمين السوريين ليس بالشيء الجديد. فقد أوردت الواشنطن بوست مؤخرا 
أنه 'منذ سنوات طويلة؛ يجتمع مسئولو وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية بنشطاء 
الإخوان في معسر والكويت والأرد, ن والأراضي الفلسطينية وفي أماكن أخرى لمتابعة التيارات 
داخل السياسات الإسلامية". كما كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع الإخوان المسلمين» رغم 0 
هذه تيدو محدودة بدرجة أكبرء ربما بسبب حاجة واشنطن ن إلى الظهور بمظهر المؤيد 
الاستبدادي للرئيس مبارك. وفي أبريل د.ءكو أوردت صحيفة 5 الشرق الأوسط. وهي ص حيفة 
تصصدر باللغة العربية من لندن» أن وزارة الخارجية وضعت مذكرة تدعو إلى الحوار مع 
الإخوان المسلميز ن المصريين . وفي أوائل لاء .٠‏ استضاف السفير الأمريكي في القاهرة حفل 
استقبال حضره بعض من ممثلي الإخوان المسلمين. 
لدعم ن1أ) عممصة دلوعل؟ اه طعميعة مل!' ,طمعد كداعنو'آا اسه مامنكة مطامل 
0 آنان تامتتاعدع 5لا" :94-5 ,87-8 .مم .عنخا :2004 ععمامرمامع5 11 ,اكه '! نمبو ناعمللا 
معظطما أانا ناعم عمللممسداكا حر ,2003 .لمق 3 ,كمممع8 بلممطءعطامر ةا «رأاحسلة 
7 نال 20 ,تنك أب0 1 ملم ,"كع 7 أصرط" 0) انان ع تاتلاعدت خطعاع كا دأخلاظ"' 
لقو لاز ,2006 لإأنال 14 .'عطاوتاممصسهاخ] مم دصح ]' متطأع ةا متمصناقق 


الا 
6 لاإأنال 30 بم ندرم 0 .اع اوتا 


مدكودهومم2 ابع لاا .اتأع أمظ ها ,2005 عميل 23 ,1:0 دع حوك .ل ها راطصمساط .دآ 
41م ,. 
44-6 .درم مكطع 131 م1 ,2005 نزآنل 19 ,مأبرعل1/.8 0 عمكلء74 .م 


47-9 .مم ماعل مز ,2006 لإللنامدل 17 الإنماءرنع5 مواعمه1 نا وعم انء 81 .ل 


11 :ارال مااعء5 أونامان .عع السصمت 5تدأكمة مونره ,0705© ]0 عدناه1] 
,2008 2م12[ 8 ,لال الاضرعاها الاأطصساط عاع12 :152.ههم حيط عل لام 
انا ع1 ااا 


مذكور في (ىا ه7077 '115157) 111 ل 18011500 ستاكساة' ,برمعاأعحملظ اأمعوحط 
04 بلاإشناعطء"1 26 ,"ةبر 11 

على سبيل المثالء وصف روبرت باتر وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية 

اتصالات الولايات المتحدة مع الإخوان في سورياء وكذلك في ليبيا ولينان» في متتصف 
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الثمانينيات؛ بعد أن سحق الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد والد الرئيس الحالي؛ الحركة عمليا 
في مداهمة وحشية في 1187. ويشير باير إلى الإخوان باعتبارهم 'وكلاء' في معركة إدارة 
ريجان ضد سوريا وإيران في ذلك الوقت. ويعترف أيضا بتدبير عملية “تحمل أعلاما زائفة” 
لوضع قنابل في سيارات الديبلوماسيين السوريين ثم اختلاق بيان يدعي أن الهجوم نفذه 
حزب اللهء لاستفزاز الأسد لينقض على الجماعة. وعلى الرغم من رفض رؤسائه لهذه الخطة: 
فإنه يذكر أن عملية مماثلة تم الترخيص بها 'لاستفزاز الأسد" لكنه لا يقدم تفاصيل. كما التقى 
باير بأعضاء ليبيين من الإخوان المسلمين عندما كان في السودان في منتصف الثمانينيات» وألمح 
لهم بالمساعدة في الإطاحة بالقذافي. ولا توضح رواية بار التخطيط اللاحق للولايات المتحدة: 
لكنها تعني أيضا أن كبار مسئولي وكالة المخابرات المركزية وشخصيات سياسية كانوا راغيين 
في العمل مع أي شخص للإطاحة بالقذافي. وكان رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في 
الخرطوم في ذلك الوقت هو ميلت بيردن الذي كان قد نقل من الإشراف على عمليات الوكالة في 
الجهاد الإسلامي؛ باير» ص ص /الم-88, 46-44. 

كنتعزك [ه متطذععل2ع1 15 ممااأتعدمدعء لووطععطا0ئ8 تتاوب84' ,تمعلدذ ععدمدلط 


260120 تم اأكباه؟. سير ,2002 عع طادوعامء5 16 ,ره تالوممم0 لع ناعمج 
,2006 عالاا 6 1110ه4// نبز ,'ععمع ععامم كدكععم 1151 عطا 0زه10 كامععءعرع" 


لم . ل انمع دوي 1ه ) لمح دالاو //نصائط 
لااأكدسكم طنابج بنع المعامز مث توتلاذ متطائب علنادط عط1" ,متعلطة ممطدل3 


.2005 أؤتاونلث 1١1‏ !ةنولم اتدامممعء7 ,'الانامموزد8 زا ععء0دمت1 ل0مطنعط)ه810 
عأنا. امع وع) نينانت ,2008 ععطلوه 1101 18 ,'نأولاذ انأ لاتماءرعع5 لواع101' 


44-6 .مم ,اطع ام مز ,2005 نزأنا 19 .متععلط8 .07 0) عع علء11 .م 
0010177 ,2006 لإعودمماء*1[ 27 ,ىا 21 ,0015© أن عوناه1] 





ناا .011100125 . نالنانتا ,2009 لإكقتاوع؟1 25 باأعععمة ,ؤوردعء| ةا اعهد1] 
0017 ,2003 وسوبماع"*! 10 ,مك22 ,0121005 ) أ0 عكنته1] 

عأنا. 211.501 ناملالا ,2006 1أع1121 21 ,اعععمه ,متماظ برده1" 

ابرز مقال أخير نشر في مجلة المؤسسة الأمريكية» شئون خارجية صدر به تكليف مسن مجلسس 
المخابرات الوطني الأمريكي؛ أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الإخوان محل خلاف بين 
المسئولين الذين يعتبرون المنظمة جزءا من شبكة الجهاد العالمية وبين من يؤكدون تأثيرها 
الباعث على الاعتدال والتأييد الشعبي لها في بلدان إسلامية رئيسية. ويأخذ المقال صف أصحاب 
الرأي الأخير» ويهيب بالولايات المتحدة أن تجري 'محادثات' مع الإخوان حيث إنهم 'يمثلون 
فرصة مرموقة" في بحث الولايات المتحدة عن "المسلمين المعتدلين". ويحاج لايكن وبروك بأن 
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الإخوان تخلوا عن "الثورة” ويعتمدون على كسب الأفئدة من خلال الأسلمة التدريجية والسلمية": 
ساعين إلى "عقد ميثاق مع القوى القائمة 'وتقديم' قناة للسخط في حين يوسعون نفوذهم ببطء'. 
بيد أنه حتى هؤلاء المؤلفون يلاحظون أن هناك 'أدلة هزيلة' على أن الإخوان قد بحثوا في أي 
وقت ماذا سيفعلونه إن وصلوا للسلطة - هل يتبنون الديمقراطية أم يلغونها. كما ذكروا أنه 'إذا 
أراد أخ مسلم ارتكاب عنفء فإنه عادة يترك المنظمة ليفعل ذلك؛ أي أن عددا من المجاهدين 
مروا من خلال الإخوان منذ بدايتهاء والطريق من الإخوان إلى الجهاد ليس مدفونا في الرمال". 
وأخيراء يؤكد ليكهى وبروك أنه على الرغم من أن الإخوان ينكرون صراحة أن تنظيمهم معاد 
للسامية» فإن أدبياتهم 'أعربت عن الكراهية تجاه اليهود كلهم وليس الصهيونيين فحسب" (روبرت 
ليكن وستيفن بروكء "الإخوان المسلمون المعتدلون'» مجلة شئون خارجية: مارس,/أبريل 
.)٠‏ وقد لخص يوسف القرضاوي في كتاب صدر في 1440 أهمية السدعوة - الحوار - 
والوسائل السلمية الأخرى لتحقيق أهداف الحركة الإسلامية. وأدان القرضاوي هجمات ١١‏ 
سبتمبر حيث إن الإرهابيين؛ كما أخبر المؤلف جياز كيبل» جلبوا العار على الإسلام في الغرب 
وهددوا تقدم التحول للإسلام وتدعيم العمل السياسي الإسلامي داخل الجالية. وهكذاء فإن هذه 
الهجمات انتكست بجهود الإخوان في الدعوة في الغرب واستراتجيتهم منذ أواخر الثمانينيات التي 
ترمي لترسيخ جهودهم في المجتمع المدني الغربي» حيث يعيش مسلمون كثيرون حاليا ومن ثم 
فهو يعتبر جزءا من أرض الإسلام. وتتناقض وجهة النظر هذه مع وجهة نظر الجهاديين الذين 
يرون الإخوان "منحرفين' ويطالبون بأن يتبنى المسلمون الأوروبيون اعتزالاً يفرض ونه على 
أنفسهم بعيدا عن الكافرين الأوروبيين (كيبل: الحرب عنى عقول المسلمين»ء ص ص 7617- 
0 ومع ذلكء فإن جانبا من تفكير القرضاويء والذي دعا إليه مجلس الفتوى الأوروبي؛ وهو 
منظمة قانونية نفوذها كبيرء هو أن الشريعة الإسلامية يجب أن تطبق على المسلمين الذين 
يعيشون على أرض أوروبية. كما دعا القرضاوي في كتابه الصادر في ١110‏ إلى مجتمسع 
منفصل للمسلمين في الغرب الذين ينبغي لهم أن يقيموا “معزلا إسلاميا' خاصا بهم. ويلاحظ 
لورينزو فيدينو من جامعة توفتس أن رسالة القرضاوي تتفق مع ما تفعله الشبكة الدولية للإخوان 
المسلمين في الغرب في الخمسين سنة الماضية"» وهو تطبيق الشريعة داخل الجاليات الإسلامية 
في أوروبا. ويوضح فيدينو أن استراتيجية الإخوان المسلمين في أوروبا لا تتمثل حاليا في تحدي 
المؤسسة حيث إنهم ضعفاء جداء لكنها تتمتل في "مصادقة المؤسسة" بإقامة منظمات تشارك في 
حوار مع الحكومات الوطنية (لورنز وفيدينوء 'أهداف الإخوان المسلمين وأساليبهم في أوروبا") 
أن جدول أعمال الإخوان في العلن» في حديثهم إلى جمهور يتحدث اللغة الإنجليزية» هو جدول 
أعمال يسعى لتحقيق الإصلاح: والمشاركة حيثما يمكن في العملية السياسية بالاشتراك في 
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الانتخابات. ومع ذلك؛ فإن عدة محللين أشاروا الى بيانات قادة الإخوان على موقع الجماعة باللغة 
العربية على الإنترنت. ققد ورد أن ميدي عاكف المرشد الأعلى للإخوان المسلمين صرح في 
فبراير 5٠١‏ بأن "الجهاد سيؤدي إلى تحطيم الحضارة الغربية ويحل محلها الإسلام الذي 
سيهيمن على العالم. والمسلمون ملتزمون “بمواصلة الجهاد الذي سيفضي لانهيار الحضارة 
الغربية وصعود الحضارة الإسلامية على أنقاضها". ويعبر موقع الإخوان الرسمي على الإنترنت 
عن أهداقها بأنها تحرير “الوطن الإسلامي” من الحكم الأجنبي وإقامة دولة إسلامية تطبسق 
الشريعة. وفي المقابل؛ فإن البلاد الإسلامية الأخرى ستتحرر حتى تلتئم جسيعا معافي اتحاد 
واحد. ويرى بعض المحللين أن طبيعة الإخوان واضحة جذا. إذ يعتبر الآن شوييهء رئيس سابق 
للجهاز السري الفرنسيء» :10)051؛ الإخوان من بقايا '"حركة فاشية' صادقة مع جذورها التي 
دعمت النظام النازي في التلاثينيات. ويؤكد شوييه أنه 'مشل كل حركة فاشسية 
في ذيل السلطة. حقق الإخوان بلاغة كاملة في الحديث بلسانين ووجهين". واعتناق الديمقراطية” 
الذي أبداه قادتهم 'يجب ألا يخدع أحدا” (درايتشل أهرنفلد وإليسا لابن "هجوم دعاية الإخوان 
المسلمين"؛ ؟ أبريف 7٠١07‏ .لو0ء لاطا ن00.310110اء لورينزو فيدينون أهداف 
وأساليب الإخوان المسلمين في أوروباء الأن تشوييه"» جمعية الإخوان المسلمين: حوليات بربرية 
جرى التكين بهاء 5 أبريل »٠٠١5‏ 9/.65150.004الاااا ). وفيما يتعلق بعلاقة الإخوان بالإرهاب 
علناء فقد رفض الإخوان في مصر العنف في السبعينيات وشاركوا منذنذ في الانتخابات وفي غير 
ذلك من اليينات المؤسسة الرسمية (كريس زامبلسء 'الإخوان المسلمون في مصرء الإسلام 
السياسي بدون القاعدة: تيروريزم مونيتورء 75 نوفمبر )١1١١7‏ ويذكر مجلس العلائات الخارجية 
الأمريكيء وهو هينة أكاديمية لها علاقات وثيقة مع مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية:» أن 
صلات الإخوان بالإرهاب "غير واضحة". ويقول بعض المحللين إن الإخوان يعملون 'كمعيبر” 
للأفراد للانضمام إلى جماعات الجهاد (ماري كرين؛ “هل للإخوان المسلمين علاقات بالإرهاب'. 
مجلس العلاقات الخارجيةء 5 أبريل .5٠٠١7‏ 2.018ات.لاللالاز) والمؤكد أنه كما رأينا في أقسام 





سابقة؛ فإن أفرادا مثل عبد ال عزام وأيمن الظواهري "ارتقوا" من عضوية الإخوان المسلمين 
إلى النضائية الأكبرء وفي الوقت نفسه؛ يسلمون بالجذور الأيديولوجية لمفكري الإخوان المسلمين 
في القاعدة" ورأينا أيضا كيف أن الجهاد في أفغانستان في الثمانينيات قد انطلق جزئيا باستخدام 
موارد الإخوان المسلمين وشبكاتهم. وهناك ادعاء بأن بعض الشخصيات المرتبطة بالإخوان 
تورطوا في تمويل الإرهاب. ففي نوفمبر 7٠٠١١‏ صثلاً حددت وزارة الخزانة الأمريكية 
شخصيتين أساسيتين في بنك التقوى؛ الذي يوصف بأنه 'بنك الإخوان المسسسلمين” باعتبارهما 
ممولين الإرهاب (لورنز قيدينوء غزو الإخوان المسلمين لأوروبا", فصلية الشرق الأوسط؛ شتاء 
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٠‏ ”ع 4خ101110111.01 .ااا ). وقد نقل عن رئيس وحدة تمويل الإرهساب في وزارة 
الخزانة أنه قال إن الأخوان "هم حركة سياسية؛ وإطار اقتصادي وهم يساندون الإرهماب أحيانا 
... إنهم يديرون إمبراطو ريات أعمال في العالم'الغربيء لكن فلسفتهم وأهدافهم النهائية تتقاقض 
مع مصالحنا. إذ يقفون بأحد قدميهم في عالمنا وبالقدم الأخرى في عانم معاد لنا (ذكر في جون 
فتئر ودوجلاس فاراهء 'ابحث عن أصدقاء بين الأعداء'", الواشنطن بوستء ١١‏ سبتمبر .)5١٠١5‏ 
ويدعى أن رجال أعمال سوريين مرتبطين بالإخوان المسلمين السوريين بصورة وثيقة يديرون 
شبكة من الشركات في إسبانيا وألمانيا مولت أنشطة القاعدة في أوروبا بل واستخدمت بعض 
خاطفي ١١‏ سبتمبر (لورنزو فيدينوء القاعدة في أوروبا: أرض المعركة الجديدة للجهاد الدولي 
(بروميثيوس: نيويورك :)2٠١5‏ ص .)4١‏ وأوضح رونان جوناراتنا خبير الإرهاب "أن القاعدة 
من الناحية التنظيمية؛ نيكا البيعي للإخوان.المسلمين.وأنها انتندت إلى الإخوان: واعميت علس 
أتباعها الملتزمين» وعلى هيكلها وخبرتهاء وبالمثل فإن القاعدة أيضا 'منظمة وفق خطوط عشيرة 
الأسرة عريضة القاعدة بأعضائها متعددي الجنسيات الذين تتشكل منهم والمسمين "بالإخوان”. 
وهو مصطلح يشيع استخدامه لدى المسلمين المتدينين عندما يشيرون إلى بعضهم البعض 
(جوناراتناء ص45) ومع ذلكء فالقاعدة مختلفة تماما بصورة واضحة عن الإخوان المسلمين في 
مدى التشدد والنضالية» وفي القيام بأعمال مثل "الشهادة". التي يتحدث عنها الإخوان ببساطة 
(أحيانا). والقاعدة تدين الإخوان بسبب المشاركة في الانتخابات وإضفاء شرعية على حكومات 
مرتدة. وبالنسبة لبعض الأفرادء ربما يكون فشل الإخوان في تغيير النظم هو الذي أدئ بكثيرين 
منهم إلى تشدد القاعدة وجماعات الجهاد الأخرى ونضاليتها. 
4 ! .م ,أممعاممولر 
ذكر في 2 .م .لكر وجاكعم لام 
191-2 .مج كمتطتاط «بتأعاطل “بورع ولا 7116 ,اعمع كا 
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انظر 8 .م ,نلعم 0- الى زه جرمكتلا ب مرعع3 116 ,لوطام 
المرجع المذكور للاطلاع على تخمين بأن مهاجمي جاردنر ربما حرضهم مسئولون سعوديون» 
انظر عرأواعط عاتحه د عه لت11 ممم 813 ,ممالل ددامطعنل8 لمد عع لادلا مره"1” 
لتقلا لسنلاوء5" اعمط عأعننوط لمن .2004 عصبل 13 .كمامة7 'جملوى 'عمتللكر 
4 عصدل 9 ,تتعمتاوبوم) ,'وتعاائط 880 عم)] أصبط كملمز 
.1105 كنأعونيمق كما ,'لعمتلاناه لإعمعع ناكما ندمآ معام '5الندك' ,عابدط لعل 
7 لاإأنال 15 
8 .كللاء0 106 ,الإعمعج الاكدا 1230 عطعوط عأرم كاعم النادك' ,تكنلل-ناطم نمززه12 
5 بإمنناءماء ]1 
120 0 ععممم) آأه ععل101م أولتص 5الندذ نزدد ذلدك!؟91' ,ووعرظ لعاواعووىم 
6 اع طاتتزععع12 7 ,1501521115 ألطاناك 
لإعذأأمط «واعنه/ ,عع ا أهكصهم) كتدالم دواءه"! ما ععمعلللاط لعساموط [أعلر 
7 ناآ ,2006 عصنال 21 تومه 1 ادارأمع م لما عازه داعن م5 4م 
سيمور هيرشء 'إعادة تحديد الاتجاه". وجدير بالملاحظة أيضا أن مقاتلين من العسكر الطييبة»: 
وهي الجماعة الإرهابية الباكستانية قد انتقلوا أيضا إلى العراق. ومع عملها حاليا كواحدة من أهم 
المنظمات الإرهابية في العالم» يحاج بعض المحللين بأن أهم بنية تحتية لهذه الجماعة خارج 
باكستان توجد في السعودية؛ التي تدار منها أنشطتها الإرهابية في جنوب أسيا وجنوب شسرقيها. 
وحافظ محمد سعيدء» أمير جماعة الدعوى» الجناح السياسي للمسكر الطيبة» مؤيد قوي للملكية 
السعودية ويقال إنه تلقى أموالاً من المخابرات السعودية» في حين أغمضت السلطات السعودية 
أعينها عن أنشطة العسكر الطيبة على أراضيها. وحسبما يقول ب.رامان كان صالح محمد 
العوفي هو المجاهد المسئول عن تسرب مقاتلي العسكر الطيبة إلى السعودية»ء وهو شخصية 
قيادية في القاعدة. وكان قد سبق العوفي الانضمام لحركة الأنصار وهي جماعة إرهابية باكستانية 
وكانت جزءا من كتيبة باكستانية سربتها المخابرات الباكستانية للبوسنة للمشاركة في الجهاد فسي 
التسعينيات. 026025 الى :121 ,للد .13 ,[7.م ,كألمطع[ كه ععو عنئل عط 11 ,لل 
انمق 30 ,كاععمكنا5 11820 كه كاوعسعم النادذ' ,مسحل .8 2003 بزانل 2 معممكت 


,2004 عضنال 27 تمأطدعم األندك مذ ملعد0 اذ' ,مدصد؟]1 .8 زع 5228.01 . بويدايدا ,2007 
518 م1 


عأنا. لامع .0ج1.ناناي ,أ مروعوه2 لأره/لا عتصدأذ] عطا طلانط وم تعدعمظ' ,1800 


.بابب ,2005 أكلاعناث 1[ ,كعاذتملم هلمم 800ن رععننو عط لاط كارعراء]10ت 
عأنا. /ام120.85] 

,امنا معلما ماظ كقط رملدمة 0) لإمنروع الوك لعل ,مدتلدنات هما ومامم 
وعدماء لزستنوما أفعل كصعن الندك' ,طعاعا لابه[ :2002 «عطمء0 19 ,نام بوماء1 
ته !لى ,أأعنه12 :2006 ععطصءبو1آ!آ 20 ,تمألب)ان) ,'كاعمهم عاعرعع5 مه مذ 
م ,عم مومه 
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.0-7 .مم ,انهان«وطهةا ألنوى .طأروللاديعه ]1له10! وفي ١55‏ وافق السعوديون على منح عفو 
لمجموعة من البريطانيين كانت قد سجنت وعذبت في السجون السعودية لنحو ثلاث سنوات؛ 
وكانوا قد اتهموا ظّلما بحملة تفجيرات في البلاد كان المسئولون السعوديون يعرفون تماما أنها 
من «سنم القاعدة. ويوثق كتاب هولنجزوورث كيف تخلت الحكومة البريطائية عمليا عن السجناء 
بغية استرضاء حلفائها في الرياض. والواقع هو أن الأمر هو أن البريطانيين أطلق سراحهم في 
نهاية المطاف كجزء من صفقة - في مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح خمسة سعوديين 
أعضاء في القاعدة كانوا معتقلين في خليج جوانتانامو 200 .م 200 «اتذكدم طاءروددووذااه!! 


عأنا 0ع .11.100 ,2006 لإ21نام13 16 ,طعععمة ,اللوناة امول 
عأنا. اق 0ن]. لكاب ,2000 اأعمرة 18 ,لاعععم؟ ,معاد نول 

عأنا. لاع .0ن], للالااننا , 2005 لالباوطع 23 ,اأععمم؟ ,لاحوراة نول 
عأنا. لامع.0ن]. للالتالاا , 2007 اعطماء0 29 ,أعععمة ,وا أء سوط مساك 


ععمء2 ععاكامتللا مواعتو النلوذ طاتئكا عممععانرى دوع1م التمز لإمماءعع5 منواعرن] 
عأنا. 120.801 .للابنال؟ ,2008 اترمرم 23 ,أمؤوتدط- أن لناوك 

,2008 ععطمعنانل8 20 ,لقتطههم ذألن2كذ طائد وأطكلمع) أن لإءماؤلط عدما" 
عأنا. 120.201 بنابااينا 

-متططنا تح ,2009 ععطوعلاول8 9 ,طلدلانظ كئلتؤزلا لإمناععهء5 عموناء12"' 
عآنا0»ء12.1 520012 


المرجع المذكورء ١‏ "اذ يونيو 7٠١5‏ ص الا 
كلل :2 عنحاظ هد 8416" ركصدلاط طمخل لص عوأاه'] -مماموا1 لمنطعن؟] مطواع.] لأنودر 
لاتمطال مه اععط اعوطء 84 :2007 سدنامد1 16 ,تمونلعم0 'كانعكق تلنود ععنوون 
6 ,1111105 أنأءنده لال ,""]1هاد (1101 ها لعمعلته لقط" عطمءم تكفظ' ,كصس8 
007 2111ل 
ذكر في 85 20160 كعود0ط تلشر8' ./000) 1080/10 لمة 5م23 طنذ] بطعاع.] 120110 
لعمطعن؟]آ مد طواعا 10ة(آ :2007 لإكمبسول 7) ,اسمن كاععمكناكد لمتامنمرم 
11 كل001) كلإله ,5ألنا52 أعذمنا لقط لإكتناوم1 1ز عطلهاد 1 كعلاترل' ,عماناد 1 -دماءولح 
هه 8016 ,كصدلاظ لح عهآناه] -دماءه]! ,تاراما :2007 لإكللامدل 18 ,اسمن 

'كأدعل النادئ معلاه كلله )د عتذا8 

2007 ععطماء0 30 ,كمم)نداعظ ع520 طدونم8-ألنوك' ,كعامم 7قمكد 
النادكم لطن ااال ,لعاهلدن كن()داع15 ألننك كآل" ‏ :صصص .ططوك.بجببيب 
عأنا. /211612.10.801 
عأنا. 1/801 111-1625]. الالال ,2000 نيك 21 ,لأعععمة ,وحور8 ملعن 


خألا /801. /الاكشع1)-1111]. اناالا ,2006 مدال 13 ,لاأعععمة ,متحوو8 مولن 


عأنا. /251013-801 11111.52 لالإللاتا ,2007 بره[ 30 ,تاعععمر؟ ,كاله ل8 
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عأنا. لانوع .ل 1ناكلت1(11.11. ااا ,2000 5ع زاماء0 30 ,تأعععرة ,ؤاأه8 150 


7 ,كعا 11 املاع انون" .'أأنان عمترزمدحا مو سأ للدت مز كاعج بوازن' تدكا دامم]ا 
6 216 


7 مالعل 3 رككه الأكااظ :7 .'إعندوج كرد ااه لماعم ع1" .عومدع0 لتنطعخ؟]ا 


عآنا لامع .ون .للابنابنا 2004 عع طتتع بول[ 29 ,لأعععم؟ ,لعل معرعالت وللأعنامط 


علا 2110.017 االاجاباا ,2008 عتتنال 12 ,عمصععك] تمه ,لأعععم5 عتدبال ,اورقا ارملرة0 
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هوامش الفصل التاسع عشر : التحالف مع العدو : العراق وافغانستان 


7 نم00 12 نان لاا كان ناض[ دا كمملاممعم0 عانا" .عمامعل] أمظ 

5 اسم مسمرى عا إه مامكا ما ننه؟ا ها كن نتاه*1 عانااذ .نم10 
5 .7 اعارص حولم 

72 .2003 طع ]أ 15 ,أاك ةلط حال تمصت أن عجيان1] | رسع 13 2) ماراية 


لع مألا امع ملونومع3 عط لقن ممتاتكتمتلصله لصتا عطذ حمل" ,حبأإجععط تنطانك] 
7 نجنالطا 20 ,اع ردم يع سا :11 .قمعا صا خاص عن كصس] لتر 
0 حلا دا و املغاه ةا ناراك مك1 


المرجع المذكورء ص 77 
0230 .2006 طععواط 15 .عع ا مده سستدلام وعاعءمن"! ما مموعل لع الماك لول 
1 .ل نكا 17 .110115 نترله )0‏ آن توينن 11‏ ,تلحورتا ‏ كع 12‏ أن )داع دمن مم لتر 
7 . 2007 إلاتناوحات ]1 

09" .2000 عنطدوعءت2آ 12 .])ى1 1م .كممصالصه0 أن عدنان] 1 


6 .م ,ىأ دا و اناه *أ اناك .100 

]ته مكنأ عوة عله[ اقم اكلم تتصله طدنا3ا! عط ,كاماملدك عناكا" .مسحجكا 'رلكك] 
مقاط ناكاللا ,2008 طنرلان ل ث3 ,'متنه تممه منحجيلل عدلا 

1-2 اجر .2007 عضيل ربعو 3] امير كدمدما ”علوت | ! بنا ع عماللا .106 


المرجع المذكورء ص ١5-١١‏ 
دأكذا 1 11:6 «نانرمك نذا ءدمك8 ساون 11 مختنولا :للا لط له ختطعتمكظ اعنطءراح 
,لإتألو اأههةا] تنعال ع1 عالتاتاكن! وماعتتاجد للا ,سما تتعاسيمى ع معنن ارم ديا 
5 .م .2007 مواإنناجان*1 
5 ,34 .م ,كن [| اثلا لقن ملطع تدخا 
6 ,كم 7 .قحك 151 غطذ "عطلعط" ها وتعللأمك هاا ولأع) بإحعة' .مموحتا اعدرفرلحع 


0000 دوت وال 
3 .م ,7 نمع ا ونا ممع نالاا .100 


المرجع المذكور.ء ص ١2.١‏ 
3 .م ,قدأ !زلاا لمن خلطع لوك[ 


اطناع ناك 01141.23 المع اه] كك]”1 لعالوملا ,الأكتاتة] دعجأع لاق العوعع ذلا لعرناع ا" 

2007 
لتفلفظ لنهمم! عطاك عمعحن لنعل وعتصعل ناولط' .اللاكوعنلطة معط .اعدانا مدا 
13130 غطا صعنك أننطا كناولانان ود كول أمعل مذ .2007 أكنعسة 31 بننأعنننو 


2367 


5 .20110111110 رعاالصدموممم /ا'1 عد[ م1 امع ععيعد عطا عم ممم ,اذ لعرعلمء 
7 م#عطترعءنء2آ 10 ,131501 ,'ععدادم دمكدخا عن] علاط عط" 
001304117 ,2008 عأطتمع 110 4 ,ك1 .01511110115 ]0 عؤ5نا110 011 أان!! مطول 


متتللتم عع)ة عدمعاءء: ععمتأماعل من معاد )ا لاوتالمظ' ,كماناد1-مممول8 لممطءيير 
7 تعطالوعامت5 8 ,دو اسمن ."ااه 


المرجع المذكور 
01 اناه لإلتعن اكتالع8 امعط ادعل عاعرععذ' ,كمداتا أعمطء841 لمه كعمنرد11 طدمماءطآ1 
8 اتلانلك 5 ,كع ابر7 ,لمكد8 عن1 ن1أأادط 
8 اأعطتتاععع7آ 18 ,لهام ,'طعاط كلمع .1230 أليرط' ,مبصعلاذ لعل 


010 انا لامع.0ن]. مانالا ,2007 ععطم10ن0 30 ,'مءكوتط مه العلرع5121 الزمل' 
عأنا./ا0ع.10م ./لابلايا , 2007 رعطم]ء0 8 ,المعصد ‏ لأعدم 10 اأمعتوع)ة)ك ,مللاووتز 

لع لزأأدك011 5مه0هه) طكنالمة' ,عوانره1 سعطالد14 لم عمابزد1 -د«م دمل لسنطعتك1 
2009 أتكررط 30 ,تلماه أده[ ممعطانام؟ مأ م تأومعمره أوطصرمء 

55 20ت اتقالء8 ,كلدل 11 220 120211 عم0 ,كتدعئل لالد ععاله' ,12منا8 522 (اركا 
9 ت'رزدا/آ 1 اناعم 14!! ,'30آ مز مماككتهد هااا 

عناقط ععلاع3 لأنامء )1 عونا مومعلاع 3 01 أناه 605 لمتمتلو8" بمعنتطاعم0 عاأعأماوط 
7 ات طاتاععء0آ 7 اننع ل اعدع )11 ,"مين 

6 .م 105دأ[اتلالا لمن عاطم كا 


4 .م ,1120 دأ كن لامع عااتط5 ,100 


,120 18 08ال[أناط ممنلاهم 200 د5عالاطذ عطا بعوسساذ ع5" ,ععددزلا ,علاع]]1 
7 تتطاتتعامء5 13 ,نماأنرها/ لكا مدع 1 

لناب لعط ماما امع 5ممعمع3 عا 220 52)101أكأ د أم20 طكناظ عط ج10" ,كناالزعد1 
,لل أططء ]1 8051011 ,'كعاالطذ أو2ء1آ عط" ,عام مهب ندء! مز كامععدج كمد[ 
3 تع ط 1/101 ع106ع0 

7 لإكقناقطع*1 12 ,اأك انلع لاق علقم ,'قلط5 ذلا أموناك' ,طقطعطت أعاهضة 


2ع © ن223]آ 01 3لع023 كلتنا! امعلاوعء2 ,لأاعجعة11 علعدل8 لم وعععامع اباك سل 
7 انآ 25 ,عءن1 71 ره( سولق ,019/115 

ع2 1ه 1116دط 10 وتنا ما كلتقلاذ عمتصعة 5لا" ,مأطنكا دودتاة لمه كصعيدظ8 مزمل 
7 تم انال 11 ,كن :1 عرولا ملق 'وع13[اه 

,'كأ01]11 لاع 30105 5ع1010 "تمع لوحف" ,120211 عطد”آ لمه لالنطلد-اد ذاه 
7 ات طاتلاععت0آ 26 ربعن ألاوع5 ووع]2 10161 

-21 أكضأد28 الأ8نا0) معطب 111135لم ألضناك 10 لعكلمذ! وطترهط ودءط' ,ملست ااتدكق3 
2009 اتنجره 7 .ته ألدوادي ."03100 

7 عمال 21 لربعمنتة7 ا"'أرماصمم لقنام ون" 


عأنا 1807م .لتاباك ‏ ,2007 #عطماء0 8 ,عمععلممه ووعء ,وبلامع8 001001 

00 ذأكتطامدوة 
رم/طا ع1 نتماداطه! أنه انماكأددناولة دز «عناوم عانا .مس00 1ل 
اطع 1! 10 أمع؟ وهمها ع401' ,عوانزد] -ممارمل! لتمطء3ت] ب8.م ,2009 اأروظ ,دمر 
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55 مانوال 7 أ ,يسني .'محانات 1 

ىا الأعلم دنأ كانو زان عم0 عأل) ,عع اتم0ن) عنوعاع0آ ,كلممعصنومه© ]0 عويامل] 
2 ا ,2007 'عاوان0 9 ,2006-07 ممأذدعد أن أرممعء أوأععمةه طأمععاماطا) 

'روعنو0! غآلآ أن ممنالفعع تمعل وامعللوع1م ممطوكة كاعوزعء 681 ,لإأنوظ 210[ 
8 سالك[ 25 ,الألناو 

أ أنأ50 عه لعوه'!" تممطتاج ]1 عط طخابط كمتادأامع لل لد اء انال دكد84 عأعطنهات"1؟ 
كآذا ,2.هلا تعتع3 «عممط ودناعمللا كعلواى3 وزو ,ان أالمهن) محطعاخ<2 عط ن] 
3.م ,2010 لإممناصة1 ,لنملممآ 

| .( ,2009 اكنا ولا 30 ,لالت لكي ككمة أمأنادا وأ لانن :دارم ,15415 


كت "لاعن زط 0 أالن كالملاتت !انا ,كأعنات 11 :لانن ع لناكار| ع1[ لت عنماى .مصراط اعمط نان 
220 لإألناءعء5 هه اإأعصنا0) [مم10امممعام1 :2009 عطنوعءء1 22 .,“لمو[ 
00 5ع 1 .ااا .2009 معطلمعامء5 10 .عكمعاء؟ ذقعنم ,امعصامواعيعج] 

الع ع )1151| >1[ زه اد ,"1 


الاكاال ةأعولث ذا كترو أل رعم0) عآلا ,عع اتتصسهن) ععمعاع2آ .كموتلونمه© أن عؤنان1]1 
94 معنم ,2007 ععطماء0 9 ,2006-07 موزودعد أن غعممع؟ الوتععمة طأمعم املاط 

.17 كاممطعلة صذ لعلمنام كممم) طكلالمي8 [0ن كلمدستهط]” .أمعصرلامع ممعك 
960 ل9لتناعطفط 20 , روماه 1 

01 ناا50 3 لتنكه 1" تموطتاج !” عط طاتت عمتانتامعءل8 راد ك بحمعانالدددك8 عاعطنذاة 1 
ثآذا ,هلا ععتم3 ععميظ مارملا كماماى ونون 'أعناأمو0 ممطعاخ عط ءن) 
4 ,2010 12121 ,تنولم0 ]1 

1ن ع اذا[ 1[ © 3161 ,مس1 


غ0 أقتط لأعون. سح ,2010 ين إباوع01) اميم عماكتممطعكة' .عأموظ لاءرمتلا 
ام اله اكأفابع الل رن اأطنترت؟! اماك[ مل املق جععيماك مرا بعأصمط لامويةا 
أن اأأقط صفطل) ععمالة قاع 1للان" :8.م ,2009 بالط ك ,1 1الز؟] 09[ لوزرمم مرار 
كعطتصعحول8 11 عولط طليه!! .'ممتالك امامت صسمعط عاكيد متعلائطء ممطعام 
1 لاا , 2009 

9 ,الهاو هيرق ,"كعصناع1؟ ادع عطا عه أنطللا ندم امامت سمتاتحك مماوتطموطعاة' 
09 "أعتاصوعبدول] 

أرقام قوة حفظ السلام الدولية مذكورة في صذذاتناك منائتمقطمام' .ومعع0] مموز5 
لعاتهنا :2009 فطامعول! 19 ,نوسي ,للجمصبع] ادع عطا ممه تفط ندعل ممت 
08 المترعا اتنائئانة مماكتمحطعكلم ,مداكتممطوكةق رز موزدولكا مممماكلوكم كوو نولم 
6 .0 ,2009 ,أت008111) لعصصمم مذ كممنا 2 0 ممأععئممط 

ااال العلا اذا اننألو نعدره عآالا ,عت )ص00 مممعاء0آ ,ولاو سوره© غ0 عويرو1] 
]| 

0) قخاطوتظط أمتا للنامطذ عممعن لومم تمفاكتسصتطولة' ,طعنولاا كتطعنظ8ظ لللصساط 
1118 لاا ,2010 211[ 26 ,"لإ نامتك 

1-2.م ,2009 أكناق لل 30 ,انك :ااككءككمة أم] ان[ ودع ل :رن :ورم ,*لث 5] 


,فاك تممطعلم ما نويد عطا معااعل عامط غعفط وعأعهاله معط عط" ,مدطط ممحطمل 
9 ان 010 21 ,انلع لاع صن 1ر1 
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10 1الكلات نا ععلوطا-دووكت لمن طتصككاعه للنوودط!| عطكل" .إلى جقتاتما 
5 .ماما 24 تسمال معنت 7 .الكو امتنطعام 
ذكر قلي .اتأع!! نه ع0! لإأكنه 00 تلمك كلعل طامط أن" ,لمعطمطذ سا5 لعره 
6 ونلا 20 ,دمادة 1 اعاء 

المرجع المذكور 
لت :2004 نمدالا 31 انار مانام .اكه علطا أععلة"' .وعلميع5 الناا 
منتطتام نا كلملصعل اناه كانه منطللة؟1” ,كمانره ل[ -صماروكك لعطك1] لمن طكاوملا 
7 نعطمات 0 15 ,الأ دمن لمعل سعدا 
7 اولال1 [ 1 مكحطع1 131300 "معلا صلختا لله" حنمت ممطوام"' 


4 01 ,1989 لإأاط 25 ,أاى 11 ,0011105 أن عحيولط :63 .م ,لإنفانه00 


ممطعلم ألتأن لمماعلطد”1 01 سللنعن علدد ذلأ" ,ااتصطعك عنخا له الأعمفحلة ارداق 
لللةاتطاختصهكاط عاتطدسسكا :2009 بعطلوععن12 22 بكمسة7 عغبمز عملم .'مقطتلة 
5 ثبزانل 19 ععسنة7 ونعق ."خانم" ستحاتلئك] خنط لصن نمطا مساة"' 

مقطعائث ع1 ها الكلناكن 15للإدافئسطء1ط صأللسحاانسن' .علطهة"1 لنتمسخطمق8 
5 جردلا 29 منرو ل بوامم مه 1 .لاعن ناكما 

أن الع .نت انل 2009 امناعسسة 17 ,تأععمة .لصتطاأائاة لاحود] 


بللهات 180 قن تاعاق الجزل/ بجاعه5 أعطهار) ,عن اده كتذالة وعلفن:] 
2009206 نزان[ .2008-09 لماووع5 .أرممن2 اطع ات 
كان حع.ون] .تاو ,2009 اكناعسسلم 17 ,اللعععمك .لصدط نلئالة تحور 


عأنا لاع .0ت] لاحلا 2009 قطلوعنع12 1[ .لان يماسا لمتطاتاتاة حاط 


للوادلطن ”1 أننن قلماكانبوالعلل :مسعه5 أوراوات) .عن اتحصحمه0) ععلتالةق وعاء»ن] 
20006 زان[ ,2008-09 للاووء5 .انودرت: ألأج21] 

لله كعدط طااته' سنطتان'1 أآه نؤبط ها ماد امقطعكم قا عستائاع؟ كعللامه دلاع) برممح"' 
9 تع تدصت ناولا 17 ,أنمام جان2 ."لامع 

.01 02ع] .نالابا ,2009 اكتتعتلخ 6 .اأتععمد .الصلك5 لم8 


بالعاى 100 أن الماك ماعلل :جل أصبععء5 أمداهاي) غع ا اتلسلصمت عرتلوالت سواعمن"! 
6 20090 نإانال .2008-09 رماذوع5 .ألمرن, أطعتتا 

3 صالتعنرأو[ك!):1 .كلها موطتلج! أعرععد من 1231 أعلصط م1 لمعا" بفامناعومع5 لكر 
5 أن تاروع لولم 

عط طاتكر كاله تممه ها لعمدمعيم كنأ 00د متماضة"' وابرد]-مممولط لتماعتك] 
9 لبإانال 28 ,نومري ب 'مقطتلج 1 

بكت انأل وأعكل 'تلمحد التمم كاسمتطتلد؟ طاتحر بردمك كاعع ذلا بمتطفقطذ بمععلوذ5 لعلزاك 
4 111 158 

مل" نم6 مم1 مم00 .كلام انمع رع 1 ]0 عكتتماط .امعتسدتامهم ممتلم نيت 
لحان هلالا ,ممصن ."تفحصت أن 

115 أأعق .مهد الرتمم كاصمطتان؟ طتتلا لإومن كاعع 5لا" ,ممتطاقطد تمععانك لعلرجم 
04 لاد 18 
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9 ادنعنخ 19 ,نحو .مماختطوظ صا ذعتاكدم كناوتع اكت ما اناه خعطعدع؟ ممصدان' 
'طكك طلتمطد عمتنطع؟ دمم) لععنا عط ما كعااطنزا فهطتان” تعصصحط وعثا 
2009 عطلمع نهولا 11 تادرمعوعءاءا 

أ1لناكتقتتطعلم صا كدتاتاتته مدطتلهة]-تاقة مادا كلنز| زم عتمم ذلا" ,عمصووظ وول 
9 «ن تابس م8 22 ,اماه 

عط طائس عالقا معره ن) لععدمعمم 5لا 300 ستمامتا' ,عمانان ]مايا3 لمنكك1ك] 
9 تام نمالا 17 ,ايان 'منطتاة 1" 

0 دعنط طاته' مقطتان"1 أأن نزناط ما تناك القطع لم وا ومتتطع؟ دعللامد ذلات؟ رمضم" 
9 أت انهلا 17 ,انكل لاوط ."لامع 

'كغالع!! منتطاتاه!" معصووم 

عأنا. 2100 .الال , 2007 كثداتريعارن5 21 .55]] عطاما ووعل لم 


عن لنسا كلد ,2009 انال 8 .طععممة .طاموو كملق خآ 


المرجع المذكور 
عأنا. 0100 اانا ,2009 لع تاتصعامء5 17 ملانععم؟ .كلموراء1؟! لتتوطا أمعدع0 
اكاكلا ننه اواكا اعم :المع ه35 أهنامات) .ععا الوه مستذالم مولمموع 
075ل ,2009 نإأنال .2008-09 مماوتك5 ,أرممعء طنطواتا 
وكانت الحرب هي أول عملية للناتو "خارج منطقته'؛ واختبارا لإدارة التحالف السياسية وقدراته 
العسكرية؛ متلما أبرز تقريب أخير للكونجرس. ويضيف التقرير أن "الحلفاء يرغبون في إقامة 
ناتو جديد. قادر على المضي لما وراء المسرح الأوروبي ومحاربة تيدبادات جديدة مثشل 
الإرهاب. مأ زه أكه 1 4م :001 1كأ الل اعلا ٠١‏ 8/110 .جوعرعمه© عن1] ممت 015 
لا011181ااناك ,2008 نزملا 6 بععند ذال قندين |11 
عأنا لمن نيت ,2009 ولط 15 ,اععنمة .االتمصدنا لسنطعنة] مأك امعمع0 


1 طناط أمعل مماكتطدط ععالح عاطنمل جطعناان منطتلي]" .طذامللا مدائءن] 

6 أت تاتطعاوع5 29 الل اام 

0000 210 تنهأذتطد 01 كامععن 5لإدد ذلا" .السك علط نمه اماع مول لولم . 
09 تانتقابا 20 حعنم 71 بم( صلم .'محطتلن]" 

نكر في 010 0(1اكد انال اأولة :زا عند ألطهاي .ععتالصصسه") وعتدذالة مواعهن"! 
1 تدم ,2009 لإآنال ,2008-09 مماوث5 ,ممرعء طتحاع تتا سم كطعمم 

7 لتفنتداء"1 اتنا[ ,5أ0[ي4 ناواء 07ل .اماك امنطاوكه عمالن؟' .متطنخ] أعصسصوخا 


مالملا لاتتمعدع؟] انظر : لإأأتساعء5 مدأكلكا1 ,لإرمكيه01) لناملاك «مددكعان:2 نر موتكوتتارطناك 


م30 أهطمات) .تعااتصصصه) كلذاكف مولنن1 ,ل كلست أن نالو عاونا 
2 2009 لإأنال ,2008-09 الواكدع5 ,اتموت1 طلحاع اتا ,انمنكتان'[ انك الفاكة لاع زر 
عأنااوق.و!. ناننايت ,2009 ععالوعدول8 17 لعععمة .لددطانائاة لانن[ 


ا أ نهار ,تقلأت لاوتاارظ كلاهك ,مط للد !' عدات ناعطة سممتكتكل:' ,تأعاو/لا صذاععما 
000 غ84 129 
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)٠٠١(‏ انظر: 2161 ,لإزمعع0 «انقطاك عمجوع امعط نإ موزكوتلوط نك 
)06600 وأكأكهم عاتأكدتم: لانن قدطتاد1 عمتلتله ]0 لعكنعن2 كتمهم كلوط" ,هامناعدء5 دمكز 
6 تع تدا 13 ,نان تعجر !1 
) ع 2 الا تمان ,'كتعولطافمصرد مدطتاج؟ "اناه لمعب" ها مهاكتلدط' ,[اكاونعمل8 معوط 
8 اولناعناك 
)65( .'"منطتاد1 210" 5م200 المماكتعاد' ,لمعدوده1 طمنلا 0ه الماسسوعظ ععزمط 
38 16انل 22 ,لل أأهناته 
)0 200 #ةطتوعععء0آ1 14 .لو طقصيناك1! 5[ ععمع يعارم ؤ5وعام ,لبور وهل:و00 
عأنا. لامع .10 0151نال1. الاللايل 
)6١6(‏ 010 20005) 5ط01) ع أضوعط 5ألردادألوط صلد) ه] متنامظ' ,عيدط لإرععل 
9 عطماء0 9 ,عابر 1 ,للامامتطعناجح8 
مله اكمتدعم نوللا عط 0قن كممت) ععناموط كمماذتاد' ,أنعطكف لتتصطداة وامد"1 
8 اكناعنلث 11 رنماثاره أ «دروتسم من 7 . '0بد1 اووط - بورأومعرعء 11 
00م طاخاطع انآ ,اماكقغ20 أنه الماك انل اولك ١أ2(060)‏ ,عن )الماهم) 5تأذاكم معاعرمط 
ذأنة ممع :170 دعقم ,2009 نزانل ,2008-09 لمأكدع5 ,1أزممءء 

)4( المرجع المذكورء ص ص 4 .> 

)٠١(‏ انظر 62 1ح ,لإمووعر0) منتقطاد «مذكعامع نزطا موزووتحو طناك 
)00 مم72 '15017د من كمد)ذاءعلوط أ اناه ومتمم تلك طط/لالط ع 15" ,كقططم مودود1] 
7 أعتحاووع يت 1! 26 اناده ام 
011 2006 تعطتمععء مآ 11 ,4115 !| !]| عذا؛ عاتأووعممق :كمع +4 أهط1:1 201415165 ,1000 
013 
0010 اعم ,بعك أكطار1 كأتواك 204 ,100 
(؟١١)‏ في 4١٠٠5ء‏ نشرت المؤسسة العسكرية الباكستائية» تدعمها الولايات المتحدة وفصيلة من جهاز 
المخايرات الباكستاني ٠‏ ألف جندي في فاتا لحرمان القاعدة وبعض مجاهدي القاعدة من ملاذ 
آمن وإنهاء هجماتهم عبر الحدود. لكن الممليات التي انطوت على هجمات عشوائية على المدنيين 
وأوقعت إصابات كبيرة بالجيش الياكستاني» فشلت في إزاحة المتمردين. لذلك» قلب نظام مشرف 
سياسته كلية» وحاول استرضاء المجاهدين بإيرام صفقة سلام مع قوات طالبان في جنوب 
وزيرستان؛ وهي منطقة من فتاء في أبريل ."٠٠54‏ وخلال الاحتفال بهذا أكد قائد الجيش 
الباكستاني في خطاب موال للمجاهدين "التصورات القائلة يأن الجيش استسلم للمجاهدين': كما 
لاحظ فريق الأزمات الدولية. وسرعان ما انهارت صنقة السلام وأعقب ذلك تشوب القتال وتحول 
مركز النضال إلى وزيرستان الشمالية؛ حيث تم توقيع أتفاق 'سلام' آخر في سبتمبر .7١١5‏ 
وكان الاتفاق هو أن توقف باكستان العمليات ضد المجاهدين الموالين لطالبان مقابل أن يمدوا 
بوقف الهجمات على المسئولين الحكوميين والغارات عير الحدود على أفغانستان. وسرعان 
ما أسفرت هذه الصفقة التي أيدتها الولايات المتحدة وبريطانيا في البدء؛ عن زيادة الهجمات عبر 
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الحدود على أفغانستان - وهو أمر كان متوقعا - وتم اعتباره على أنه يمكن طالبان من أسباب 
القوة. وقد سمحت الصفقة بصورة فعالة لطالبان وحلفائها بالسيطرة على المنطقة وأعطتها الحرية 
المطلقة في ارتكاب الانتهاكات؛ مثلما أوردت هيومان رايتس ووتش. ويبدو أن الصفقة مكندت 
طالبان من أسباب القوة. والأرجح أنها ساهمت في انبعاثها كما يقول فريق الأزمات الدولية. 
وخلال تسعة شهورء بدت الصذقة ميتة بحلول منتصسف »٠٠07‏ حيث اتهمت طالبان الحكومة 
بمهاجمتها. وكان ذلك بعد أن أمر مشرف بقصف المسجد الأحمر في إسلام أباد مباشرة:؛ ردا 
على استيلاء المتأسلمين عليه. وفي 7 مايو 4٠٠7؛‏ وقع نظام مشرف صفقة سلام أخرى مع 
طالبان: هذه المرة في محافظة الحدود الشمالية الغربية المجاورة: مقابل سحب الحكومة لقواتها 
وتطبيق الشريعة الإسلامية في جزء من المحافظة» وأن تنهي طالبان التفجيرات الانتحارية 
والهجمات على المباني الحكومية. 17311نا1آ .19 ,16 .مم ,كمعنبك أعطام1 كأيواكاطم2 ,100 
,أمدعتف أمطنآ مز كمدتاأا1ن) امع إالأتناءء5 010,م121[ لاوا لد ,طعنوللا كاطع ك1 
7 لاللنالطء*1 23ع018. اانا انير وعءة 00 [شلة ,مومد1! لتادطكا وكلد اعه5 , 
قداعءء1 :2006 اعاماء0 17 (ممتكاعله) دع:ز7 أاني2 ,'لوعا مقتوماهة/7ا عسابدمأاه10 
انم ,'ععتتع[متم مقطتاد"10-1م لمع ها أمعل ععمعم دعلدم لوأك كلوط ,اكاة18 

38 212 22 
(115) ,411 !20115 0110 11 1كى !011 اأع لف :نأمااءعء3 أناطه!ت) ,عع1أتصحدهن) كتلواكة مواعبه0] 
49 وموم ,2009 ابول ,2008-09 :بوأدوكع5 ,تبمورء» «[اداوأه 
)1١6(‏ بقوعء5 لم21 أعمودم ,'15نه10 3 علأكلا كأكها لتم كاطعا مماواعلهد2"' ,بلنعطة81 ودتااذ] 
9 تعطام1ء0 19 
(01) 7 ,1015010 ,00101095 01 عكلاوط بلاعناعع8 أعروععدك/! لإرواءررعء5 معاعء0] 


2 .لاط ,ذلاءنه1]1 ملكا ععاذ نمزلا عه:011 مواعره© :/47913 أ00 ,2006 ععطاصوء دول 
11617 ,2007 ه1131 


001 آنا ,عع اناددهن) ععدعاء10آ ,120115تم) 01 عكنان11 10 عذزرزمزدع؟ ألرع1زلمزء 0019 
9 ,2006-07 روأكوعد أن أرممع؟ لهأععمة طامعع علطا" ,وبمكامم وق جم عممتتمعم0 

32 ,2007 ععطما00 

014 وال أكأاله أو لف ١ز‏ كارمزنهء م0 آل ,ع6 للتواهن) ععمعكء0آ ,00273015 أ0 ع5نا110 
66 0312 

(وام) ,2009 عطصعع12 13 ,تقطدلمم1[ ص1 عممع ع رمه ؤوعرم ,وعاوعرظ وملمرمن 
عأنا. لامع.10 ج105 1ل ببايويتا 


)١٠٠١(‏ تكر في 0010 الماك العامة :ناماءء35 اهاماي ,عه اله تقاف مواء:ه:] 


31 معدم ,2009 لإأنل ,2008-09 مماكدع5 ,أكممع؟ طالاونظ ,انماكاؤمم 
)02١(‏ 001.107 ,2006 امه 18 ,أ هكبد ,15م تدده 01 عدناه11 
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المؤلف فى سطور : 


مارك كورتيس. 

مؤلف وصحفي ومستشار. 

» تضمنت كتبه السابقة كتابين حققا أفضل المبيعات؛ هما '"شبكة الخداع 
العنكبوتية: دور بريطانيا في العالم"» "معاهدة الشعب : انتهاكات بريطانيا 
السرية لحقوق الإنسان" 

ه عمل من قبل زميلا باحثا في المعهد الملكي للشئون الدولية؛» ومديرا 
لحركة التنمية الدولية ورئيس قسم السياسة في هيئة المعونة بالعمل 
والمعونة المسيحية. 
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المترجم فى سطور : 


كمال السيد 


ترجم 73١‏ كتابا من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. 

عمل محررا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية» وفي مجلة 
الطليعة وفي الأهرام اليومي وفي مركز الأهرام للترجمة والنشر الذي 
أصبح مديرا عاما له. ش 


شارك في تأليف كتابء وله مقالات كثيرة في الطليعة والأهرام. 


قدم بعض البحوث في مؤتمرات عربية ودولية. 
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التصحيح اللغوى : علا طعمة 
الإشراف الففى : حسن كامل 


يسسد هذا الكتاب على الوثائق الرسمية البريطانية التي 
رفعت عنها السريةء خاصة وثائق الخارجية والمخابرات» 
ليفضح تآمر الحكومة البريطانية مع المتطرفين والاورهابيين » 
دولا وجماعات وأفراداء في أفغانستان وإيران والعراق 
وليبيا والبلقان وسوريا وإندونيسيا ومصر وبلدان رابطة 
الدول المستقلة حديثاء وحتى في نيجيريا التي تامرت 
بريطانيا على خلافة سوكوتو فيها في أوائل القرن العشرين مع 
متأسلمين هناك, وذلك لتحقيق مصالحها الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية. 

ويعرض أيضنًا بالوقائع والتفاصيل الموثقة أن المصلحة 
الخاصة كانت هي الأساس في سياسة بريطانيا الخارجية 
وأن المبادئ والقيم ليس لها مكان فيهاء وأنها استندت في 
ذلك أساسا على سياسة فرق تسّدء وتقلبت في التعامل مع 
كل الأطراف المتضاربة. كما يوضح أيضا كم كانت 
بريطانيا ماهرة وماكرة في التلاعب بكل الأطراف» وأن 
أكثر من استغلتهم ثم نبذتهم عندما لم يعد لهم جدوى 
وانتفى الغرض, هم المتأسلمون. ‏ | 
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تصميم الغلاف: نسرين كشك 


